
ABCDEFG 194

جوته والعالم العربي

كاتارينا مومزنتأليف: 
د. عدنان عباس عليترجمة: 
د. عبد الغفار مكاويمراجعة: 

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



ABCDEFG

acb
جوته والعالم العربي

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

194

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

d¹«d
³�

19
95

كاتارينا مومزنتأليف: 
د. عدنان عباس عليترجمة: 
د. عبد الغفار مكاويمراجعة: 



ا"واد ا"نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

٥مقدمة ا+ؤلف للطبعة العربية

٧مقدمة ا+ترجم

٩مقدمة

مدخل:
١٧ اهتمام جوتة بالثقافة العربية

الفصل الأول:
٤٥جوته والشعر الجاهلي

الفصل الثاني:
١٣٩جوته والإسلام

٢٥٣هوامش الكتاب

٢٩٩حواشي الكتاب

٣٢٩ا+ؤلف في سطور



5

مقدمة ا
ؤلفة للطبعة العربية

يسعدني أن يظهـر هـذا الـكـتـاب مـتـرجـمـا إلـى
العربيةK فترجمته تتيح للقراء العرب الوقوف على
مقدار ما للعالم العربي من فضـل عـلـى واحـد مـن
أعـظـم شـعـراء أوروبـا ومـفـكـريـهـا إOـانـا بــالأخــوة
Kالإنسانية. إن جوته الذي أعجب بالعرب وأحبهـم
هو خير من يضرب به ا+ثل للدلالة على مدى تفتح
الطاقات الإيجابية ا+بدعة إذا صادفتها الـظـروف
ا+لائمة وتخطى ا+رء حدود التفكير المحلي الضيق

وراح يحتك بفكر غريب ومختلف عنه.
لقد كان لدراسة جوته للثقافة العربية نـصـيـب
كبير في إدخالهK وقد بلـغ الـشـيـخـوخـةK مـصـطـلـح
«الأدب العا+ي» في تاريخ الفكرK هذا ا+صطلح الذي
dالاحترام ا+تبادل والتسامح ب fينطوي على مباد
الأg والشعوب. ولا مراء في أن الشاعر كان على
قدر كاف من الحصافة والواقعية بحيث يدرك أن
ا+راد من فكرة «الأدب العا+ي» ليـس أن «تـتـمـاثـل»
كل الأg في التفكيرK لأن مثل هـذا الـتـمـاثـل غـيـر
مطلوب ولا مرغوب فيه أصلاK وإmا ا+راد به هـو
الدعوة إلى الاختلاف والتنوع الذي ينعكس في آداب
الشعوب ويحق لها أن تسعد به. وقـد كـانـت رغـبـة
جوته والأمل الذي Oني به نفسه هو أن يؤدي التوسع
ا+ستمر في تيسير طرق الاتصال إلى زيادة التقارب
بd الشعوب والتعرف عن كثب على بعضها البعض
من خلال إنتاجها الأدبي أيضا. فتعميـق الـتـعـارف

مقدمة ا
ؤلفة
للطبعة العربية
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جوته والعالم العربي

بd الأg والشعوب يفضيK بلا شكK إلى تفاهم أفضلK بل إنه سـيـفـضـي
إلى التسامحK على أدنى تقديرK حتى وإن عجزت عـن عـقـد أواصـر الحـب
بينهما. وهكذا نجد أن فكرة جوته عن الأدب العا+ي كانت في الواقع تعبيرا
عن رغبته في شد أزر الأخوة والسلام بd بني البشر. وبهذا ا+ـعـنـى أخـذ
جوته على عاتقهK وبوصفه شاعرا أ+انياK تقريب الثقافة العربية إلى أبنـاء

جلدته.
ولا ريب في أن الأg قاطبة بحاجة إلى وسطاء مـن هـذا الـقـبـيـل ذوي
حكمة وبصيرة. أعني أنها بحاجة إلى شعراء ومفكرين ملهمKd مثل حاجتها
إلى مترجمd ذوي كفاءة وخبرةK لكي تتعلم تـقـديـر الـشـعـوب الأخـرى حـق
قدرهاK حتى وإن اختلفت عنها هذه الشعوب من حيث العادات والتـقـالـيـد
وا+بادf والتراث الديني. ولا يسعني في هذا ا+قام إلا أن أyنـى لـتـرجـمـة
الدكتور عدنان عباس كل النجاح والتوفيق في القيام بهذه الوساطة وتحقيق
هذه الأهداف. كما أعرب عن أملي في أن تكون هذه الترجمة فرصـة لأن
يكسب جوتهK صديق العربK أصدقاء عربا جدداK وأن تساعد على تعزيـز
فكرته عن «الأدب العا+ي»K هذه الفكرة التي طا+ا تاق إلى تحقيقها. وبهذا
ا+عنى أيضا أبارك الترجمة العربيةK متمنية لها ولأفكار جوته كل التوفـيـق

والنجاح والازدهار.

كاتارينا مومزن
جامعة ستانفورد

الولايات ا"تحدة الأمريكية
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مقدمة ا
ترجم

كتاب «جوته والعالم العربي» فتح كبير في أدب
)K تناولت فيه مؤلفته الإلـهـامـات١٨٣٢-١٧٤٩جوته (

الكثيرة التي استوحاها هذا الأديب الـعـبـقـري مـن
الإسلام والأدب العربي. وتكمن أهمية الكتاب في
أنه جاء في وقت اعتقد فيه بعض الدارسd أنهـم
قد شرحوا مضامd مؤلفات جوته النثرية والشعرية
وأسهبوا في تبيان مصادرها �ا فيه الكفاية بحيث
لم يبق شيء في أدبه Oكن للدارس أن يقوله. ولقد
أثـبـتـت ا+ـؤلـفـة خـطـأ هـذا الاعـتـقـاد? فـمـن خـلال
دراسـتـهـا الـعـمـيـقـة ا+ـتـأنـيـة اسـتـطـاعـت أن تـفـتـح
للمهتمd بأدب شاعر أ+انيا الأكبر بـابـا كـانـت قـد
تراكمت عليه أنقاض عقود طويلة من الزمنK فظل
موصدا في وجه ا+تذوقd لنتاج هذا الشاعر الذي
يعدK إلى جانب هوميروس ودانتي وشكسبيرK رابع
عظماء الأدب الغربي. وهكذا يـعـود الـفـضـل الأول
لهذه السيدة الفاضلةK التي تعتبر بحق عميدة الأدب
الأ+اني في جامعات الولايـات ا+ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
قاطبةK في تقد� مادة جـديـدة كـشـفـت فـيـهـا عـن
عمق الإجلال العظيم الذي كان جوته يكنه للإسلام
Kونبيه الكر� وللعرب وآدابهم. لقد قدمت ا+ؤلـفـة
كما سيلاحظ القارf لهذا الكـتـابK عـرضـا اتـسـم
بـسـعـة الإطـلاع ودقـة الـبـحـث ورهـافـة الإحـســاس
Kوالنظرة الثاقبة التي لا تعرف غير العدل والإنصاف
والحقيقة وا+وضوعيةK منارا تهتدي به. وعلى الرغم
من التزامها الصارم با+عاييـر الـعـلـمـيـة فـي كـل مـا

مقدمة ا
ترجم
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جوته والعالم العربي

تقصت واستنتجتK فقد انطوت نبرتها على حرارة ما تكنه هي نفسها من
Kإعجاب وتقدير للعرب والإسلام. قسمت ا+ؤلفة كتابها إلى ثـلاثـة فـصـول
تناولت في فصله الأول علاقة جوته بالأدب العربي الجاهليK وتحدثت في
فصله الثاني عن موقف جوته من الإسلامK ثم درست في الثالث ما استوحاه

جوته من الأدب العربي والإسلامي.
وكانت ا+ؤلفة قد أنفقت عشرات السنd في دراسة وتوثيق نتاج جوتـه
Kـا مـلـل أو كـلـلmوتتبع مصادره العربـيـة والإسـلامـيـة دو Kالشعري والنثري
فجاء مؤلفها عاما شاملا لا تخلو صفحـة مـن صـفـحـاتـه الـتـي أربـت عـلـى

الستمائة من إضافة قيمة أو نظرة كاشفة ذات مغزى جديد.
وكان الأمل يراودنا في أن نقدم للقارf العربي هذا الكتاب بأكملهK إلا
أن عدم اتفاقه مع الحجم ا+عتاد لكتب سلسلة «عالم ا+عرفة» فرض علينا
أن نكتفي بترجمة الفصل الأول منه ترجمة كاملة وأن نقتصر على ما يهم
القارf العربي من الفصل الثانيK وأن نهمل الفصل الثالث كلية. ولكي يقف
Kعلى الأجزاء التي صرفنا النظر عن ترجمتها في الـفـصـل الـثـانـي fالقار
فقد أشرنا إليها بثلاث نقاط بd قوسd (.. .). وكلنا أمل في أن نوفق إلى
نشر فصله الثالث عن بعض الشعراء في العصر الإسلامي (كا+تنبي والمجنون

والطغرائي وغيرهم) في القريب العاجل إن شاء الله.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري وتقديري لصديقي الأستاذ
الأديب الدكتور عبد الغفار مكاوي على ترحيبه �راجعة الترجـمـةK وعـلـى
العطف والجهد الكبيرين اللذين حباها إياهما. كما أتوجه بشكري وتقديري
إلى الأستاذ الجليل الدكتور فؤاد زكريا على الرعاية الكرOة التي خص بها
الكتاب ومترجمهK فجزاه الله عني خير الجزاء. وأشكر أيضا صديقي الكر�
عبد الحكيم الشعيب علـى مـا أسـبـغ عـلـي مـن مـسـاعـدات قـيـمـة. وأود أن
Kبشكري إلى زوجتي على صبرها وتشجيعها لي Kأخيرا وليس آخرا Kأتوجه
فقد كنت أرجع إليها وألوذ بها في كل ما استعصى علي فهمهK فكانت نعم

ا+رشد ونعم الرفيق.
د. عدنان عباس علي
فرانكفورت  يناير

 ١٩٩٤
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مقدمة

كان جوته يكن لقدماء العرب وآدابهم وآثارهـم
الدينية والثقافية حبا متميزا يقوم على أواصر قربى
باطنية. ففي كل مراحل حياته وإنتاجه يجـد ا+ـرء
آيات الشكر والامتنان لبلاد العرب. والـغـريـب فـي
الأمر أن الدراسات لـم تـعـر هـذا ا+ـوضـوع أهـمـيـة

) ا+همFritz Strichتذكر. ففي كتاب فرتس شترش (
«جوته والأدب العا+ي» لا يعـثـر ا+ـرء عـلـى أي ذكـر

. وانطلاقـا مـن)١(+وقف جوته مـن الأدب الـعـربـي 
«الديوان الشرقي للمؤلف الـغـربـي» كـان الاعـتـقـاد
السائد هو أن اهتمام الشاعر بالشرق ينصب بشكل

 وبلاد فارس. ومن هنا لـم(×)أساسي على حافـظ 
تحـظ أجـزاء الـديـوان ا+ـتـصـلـة بـالـتـراث الــعــربــي

والإسلامي إلا باهتمام ضئيل.
وقد توصلتK في دراسات اسـتـغـرقـت سـنـوات
طويلة خصصتها لتوثيق «الـديـوان الـشـرقـي»K إلـى
نتيجة مفادها أن توضيح علاقة جوته بالعالم العربي
هو واحدة من أهم ا+هام. ولقد سبق لي أن تناولت
بالبحثK في إطار كتاب «جوته وألـف لـيـلـة ولـيـلـة»

 ضمن سلـسـلـة كـتـاب١٩٨١الذي أعيد طـبـعـه عـام 
SuhrkampKالجيب التي تصدرها دار نشر زور كامب 

أحد ا+ؤلفات التي تعتبر جزءا من الأدب العـربـي.
وثمـة دراسـات أخـرىK نـشـرتـهـا قـبـل ذلـك بـأعـوام
ونفدت طبعتها من فترة طويلةK وتناولت فيها أيضا
حوار جوته الخصب مع الشعر البدوي (الجاهلي)

مقدمة



10

جوته والعالم العربي

قبل الإسلامK وموقف الشاعر من النبي محمـد (صـلـعـم) والإسـلام. ولـقـد
غمرتني السعادة وأنا أرى البعض منها قد ترجم إلى العربية والتركية والأردية.
فهذه الظاهرة تدعو للغبطة لتوافقهاK على وجه الخصوصK مع رأي جوته
في «الأدب العا+ي»K إذ كان يرى أن تبادل الآراء والأفكار بd الشعوب هـي

وسيلة للتعارف والتقدير ا+نصف من بعضها للبعض الآخر.
لقد أخذ هذا الكتاب على عاتقه مهمة ملء الفراغ وتقد� عرض شامل
لعلاقة جوته بالعالم العربي. فالدراسة تسعى للإجابة عن الأسئلة التالية:
ماذا قال جوته بشأن العربK وما رأيه فيهم ? أين هي آثار الأدب العربي في
مؤلفاته ? كيف Oكن تفسير ميل جوته للإسلام وللنبي محمد (صلعم)? ولا
ريب في أن اهتمام الغرب ا+تزايد بالعالم الإسلامي الراهن قـد جـعـل مـن
ا+وضوع أمرا يستحق عرضا أكثر شمولا وإحاطة �ا أمكنني تقدOه في
المحاضرات الكثيرة التي ألقيتها في بلدان الشرقd الأدنى والأوسط خلال
زياراتي لهذه البلدان. وهكذا تظهر هنا دراساتي المخـتـلـفـة الـسـابـقـة وقـد
أعيدت صياغتها بصورة جذرية و� التوسع فيهاK كما أضيف إليها الكثير
من البحوث الجديدة ا+ستفيضة. والواقع أن هذه الإضافاتK التي لم يسبق
نشرهاK هي التي هيأت الفرصة +ناقشة ا+وضوعات وا+سائل الجوهرية.
Kهنا وهناك Kعلينا الإحجام dومن ثم يهدف هذا الكتاب-وإن كان قد تع
عن تناول بعض الجزئيات بتفصيل كامل وشامل-إلى عرض ا+عالم الجوهرية
للموضوع موثقة بالقدر الكافي من الاقتبـاسـات والاسـتـشـهـاداتK كـمـا أنـه
يسعى لإزالة الغموض عن الجوانب المختلفة التي جـعـلـت الـعـروبـة تـسـحـر

جوته وتفتنه.
Kالشعراء الذين تركوا بصماتهم على أعمال جـوتـه يـجـد ا+ـرء dومن ب
بالنسبة للعصر الجاهلي السابق على الإسلامK أسماء كل من امرf القيس
وعمرو (بن كلثوم) وعنترة والحارث (بن حـلـزة) وحـا� الـطـائـي وقـيـس بـن

 ا+سمى بالمجنون ولبيد (بن ربيعة) وتأبط شرا وطرفة (بن العبد)(×٢)ا+لوح 
وزهير (بن أبي سلمى)K كما يجد من العصور الإسلامية أسماء أبي إسماعيل
dمـن بـ Kالطغرائي وا+تنبي وابن عرب شـاه. ولـر�ـا افـتـقـد بـعـض الـقـراء
أولئك الذين تركوا بصماتهم: عمر الخيامK الذي أضحى أشهر شعراء الشرق

. ويرجع سبب إهماله هنا إلى أن جوته لم يدون اسمه في أوراقه إلا بعد(×٣)
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مقدمة

أن أ� القسم الشعري من «الديوان الشرقي». وإذا كان ا+طلعون على الأدب
العربي سيبحثون عبثا عن أسماء بعض الأدبـاء والـشـعـراء وا+ـؤلـفـKd فـإن
السبب في هذا يرجع إلى أن الدراسات العربية في الغرب كانت إبان الفترة
التي عاشها الشاعر لا تزال في بداياتها الأولى. ولقد كـرس جـوتـه نـفـسـه
جهودا مضنية في تأسيس هذه الدراساتK كما أسهم بدور كبير في توجيه

أنظار أبناء جلدته صوب الاهتمام بالحضارة العربية.
وإذا أردنا أن نوضحK بإيجازK سبب افتتانه بالعـرب والـدافـع الـذي كـان
يغريه بالانشغال بهمK فإن العبارات التالية-التي يعود جزء كبير منها لجوته
نفسه-توضح ذلك. ففي ا+قام الأول كان العـربK بـالـنـسـبـة لـهK أمـة «تـبـنـي
مجدها على تراث موروث وتتمسك بعادات تعارفت عليها منذ القدم». وإلى
جانب yسكهم الواعي بالتقاليد ا+وروثة فإن مـن الأمـور الـتـي اسـتـحـوذت
على إعجابه وأثارت اهتمامه بهم الفخر بالنفس والاعتداد بالنسب والاعتزاز
بطرائق حياة الآباء. كما استأثرت بهواه أصالة قريحتهم الشعرية وتذوقهم
للغة وقدرتهم على التصور والتخيل. وكان قد +س باهتمام يبلغ حد الإعجاب
والإكبار ما انطوى عليه الشعر العربي من ارتباط بالطبيعة وحماس وحمية
وظرفK إلى جانب الحب العارم والبر والإحسان وكرم الضيافةK بالإضافة
إلى سمات متناقضة كالتمسك الكامل بالدين من ناحية والروح ا+ستنـفـرة
الوثابة التي لا تأبه با+سا+ة حتى تأخذ الثأر من ناحية أخرىK أو ا+بـالـغـة
وذرابة اللسان والفخر والحماسة من ناحيةK والحلم والحنكة وسداد الرأي
والقدرة على صياغة الحكمة بالعبارة ا+وجزة والتسليم بالقدر مـن نـاحـيـة

أخرى.
كذلك ف� جوته بسمات yيزوا بها كـالـنـزوع إلـى الحـريـة والـفـروسـيـة
والبسالةK أي بتعبير موجزK بنزوعهم إلى الإغارة والغزو في العصر الجاهلي
على وجه الخصوص. ولر�ا أثار افتتان الشاعر بهذه السمات الاستغراب
لدى بعض القراءK لاسيما أنه كان يتميز بروح متسامحة لطيفة ا+عشرK لا
بل كان متهماK ولفترة طويلة من الزمنK بعدم الاكتراث �صير الأمة والوطن
بسبب عزوفه عن تدبيج القصائد التي yجد الحرب والأناشيـد الـوطـنـيـة
التي تشيد �عارك التحرير. وإنه لأمر يدعو للدهشة أن نلاحظ أن جوته
هذا نفسه هو الذي كان يحس بالإلهام الشعري وهو يسمع عنترة ينادي:
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ولــــقــــد شــــفــــى نـــــفـــــســـــي وأبـــــرأ ســـــقـــــمـــــهـــــا
قــــــيــــــل الـــــــفـــــــوارس ويـــــــك عـــــــنـــــــتـــــــر أقـــــــدم

ومن حق ا+رء أن يتساءل عن السبب الذي دفع جوته لأن يترجم قصيدة
عربية تشع منها روح الأخذ بالثأر للدم ا+سفوحK وأن يشرحها شـرحـا يـنـم
عن أعظم قدر من التعاطف معهاK نعم من حق ا+رء أن يسأل عن السـبـب
الذي حدا به لأن يتجاوب مع الشاعر البدوي الذي شاء القـدر أن يـحـمـلـه

عبئا عظيما فراح يقول:
صــــــــلــــــــيــــــــت مــــــــنــــــــي هـــــــــذيـــــــــل بـــــــــخـــــــــرق

(×٤) لا Qـــــــــل الـــــــــشـــــــــر حـــــــــتـــــــــى Qــــــــــلــــــــــوا

وحقيقة الأمر تكمنK على ما يبدوK في أن هذا الشعر كان قد حرك في
صدر جوته وترا مشابهاK وترا له علاقة �ا كان قد ذكره في سيرة حياتـه

 في سياق حديثه عـن تحـدي الآلام.Dichtung und Wahrheit«شعر وحقيقـة 
فمن خلال إحساسه بالروح الأبية عند الشعراء البدويd تجددتK في مرحلة
Kنزعة جوته ا+تحدية للآلام. ولر�ا بدا الأمر مثيرا للاستغراب Kالشيخوخة
إلا أن ا+رء لن يذهب بعيدا إذا ما زعم بأنه مـثـلـمـا دفـع جـوتـهK مـن خـلال

) لنظم مقطوعات شعرية هجـائـيـة سـاخـرة ذاتSchillerتعاونه مع شـيـلـر (
)K كذلك شجعهXeniendichtungدلالات عميقة ا+عنى (وهي ا+عروفة بـاسـم 

بعد عقدين من الزمنK شعراء عرب جبلوا على روح متحدية مستنفرةK على
ومجمـوعـاتZahme Xenien (×٥)كتابة مجموعته الشعـريـة «نـفـحـات مـدجـنـة

شعرية أخرى كثيرة تدل كلها دلالة واضحة على عودة الروح النضالية مـن
 علـى(×٦)جديد إلى شيخوخة جوته. ومن هنا كان للشعر الـعـربـي الـبـدوي 

وجه الخصوصK دور في «أن تومض آخر شعلة» في نيران شيخوخـتـه مـن
جديد.

والأمر الذي لا ريب فيه هو أن القدر الذي أخصب به الشعراء العـرب
شاعرية جوته لا يتوقفK فقطK على التوافق في mط التفكير والسلوك أو
Kالطبع الذي +سه الشاعر الأ+اني لدى الشعراء العرب الذيـن اقـتـدى بـهـم
Kوتتأرجح في الـوقـت ذاتـه Kفعلاقته بهم كثيرا ما كانت تشوبها الازدواجية
بd التجاوب والنفور. وليس هذا بالأمر العجيبK ففي كـثـيـر مـن الحـالات
كان احتجاجه على ما يقرؤه ويطالعه هو الذي يحرك قريحـتـه الـشـعـريـة.
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Kإذ كان يضمر في داخله Kويسري هذا على موقفه من النبي (صلعم) أيضا
ولعقود كثيرة من الزمنK نوعا من الإحساس بأنه يدخل فيما يشبه أن يكون

. ومهما كان الأمرK فقد ألهم نبي الإسلام (صلـعـم)(×٧)علاقة تنافس معـه 
شاعرية جوته إلهاما يفوق ما أدركه الباحثون حتى الآن.

وفي كل الدراسات التي تدخل في دائرة الاستشراق يتعالى دائما وأبدا
السؤال بشأن القدر الذي Oكن به للمختصd في اللـغـة الأ+ـانـيـة وآدابـهـا
ا+شاركة في مناقشة هذه ا+سائل. وكما فعلنا في مناسبات سـابـقـة فـإنـنـا

) بالرأيLentzنجيز لأنفسنا هنا أيضا أن نوثق كلامنا بالاستشهاد: بقوله (
)بقوله:Lentzالأساسي الذي عبر عنه ا+ستشرق لنتس (

«ليس ا+رء بحاجة إلى مساعدتنا (أي مساعدة ا+ستشرقd) في الإبانة
عن مصادر الصور وا+وضوعات الشرقية الشائعـة عـنـد جـوتـه. فـا+ـصـادر
الشرقية التي قرأها الشاعر كانت إما مؤلفة أصـلا بـلـغـات أوروبـيـةK وإمـا
مترجمة إلى هذه اللغات. وبالتالي فإن السؤال عما إذا كانت هذه ا+صادر
قد روت ما هو صحيح أو ترجمت بـصـورة صـحـيـحـةK يـبـقـى سـؤالا عـد�

.)٢(الأهميةK سواء تعلق الأمر بفهمه لها أو بتقييم ما صنعه بها»
وإذا كان «لنتس» يؤكد في هذا السياق أن «الدراسة اللغوية ا+قارنة لكل
العبارات التي اقتبسها جـوتـه مـن «حـافـظ الـشـيـرازي» لا Oـكـن أن تجـرى

K فإن هذا يعنيK)٣(بصورة وافية إلا على يد المختص باللغة الأ+انية وآدابها
بالنسبة +وضوع بحثناK أنه يتعd على كل من يريـد الـكـشـف عـن ا+ـؤثـرات
العربية التي أسهمت في تكوين شاعرية جوتهK أن يكون على معرفة جيدة
ودقيقة بجوتهK ولا يتعd عليه بالضرورة أن يكون مستشرقا مختصا باللغة
العربية وآدابهاK لأن جل مطالعات الشاعر عن الحضارة والأدب العربي كان
مؤلفا أصلا بلغات أوروبية أو كان منقولا إلى هذه اللغاتK أي أن ا+ؤثرات
الحقيقية تكمن-في كل الأحوال-في الطبيعة اللغوية للنصوص التي قرأها.
هذه الفكرة هي التي شجعت مـخـتـصـة مـثـلـي فـي أدب جـوتـه عـلـى أن
Kتجازف وتأخذ على عاتقها تتبع البصمـات الـعـربـيـة عـلـى فـكـره وأشـعـاره
والكشف عن ا+صادر العربية التي استقى منها صوره وموضوعاته العربية.
Kمن وجهة النظر ا+وضوعية Kولا شك في أن السؤال عما إذا كان الشاعر
قد أصاب أو أخطأ في رؤيتهK يطرح موضوعا آخر لا Oكن ولا يتعd على
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غير ا+ستشرق التطرق إليه. فكل ا+ـسـائـل ذات الـشـأن فـي هـذا ا+ـوضـوع
تبقى حقلا من حقول علم الاستشراق المختـص بـالـدراسـات الـعـربـيـةK لأن
هذا العلم هو الذي يقرر قيمة الصورة التي رسمها جوته لنفسه عن العرب

ومدى صدقها. وهذا ما لاحظه لنتس أيضا حd قال:
«إن البحث-من وجهة نظر علم الاستشراق-يكمن فقط في الكشف عن
ماهية ا+لامح التي أبرزها أو استقاها جوته من ا+ادة التي كانت بd يديه.
وفي هذا السياق يواجهنا احتمالان متعارضان: فإما أن تكون الصورة التي
رسمها جوته لنفسه عن الشرقK كليا أو جزئيـاK صـورة صـائـبـةK وإمـا أنـهـا

.)٤(كانت خاطئة 
وأود أن أبدأ حديثي عن شكري وعرفاني +ا أسدي إلـي مـن مـسـاعـدة
عملية وما حظيت به من عون معنوي أثناء إعداد هذه الدراسة بالتعبير قبل
كل شيء عن امتناني لأولئك الأصدقـاء الـعـرب الـذيـن أتـيـحـت لـي فـرصـة
تعرفهم خلال المحاضرات التي دعاني معهد جوته لتقدOها في العديد من
جامعات البلاد العربية والإسلامية. والواقع أن بعض الدارسـd والـعـلـمـاء
العرب الذين اتصفوا بحرية التفكير والرأي قد كانـواK بـفـضـل اهـتـمـامـهـم
الكبير با+وضوع هم الحافز الرئيسي لتأليف هذا الكتاب. ولـقـد أسـهـمـت
هذه التجربة الذاتية التي عشتها ونعمت فيها بكرم ضـيـافـتـهـم وغـمـرتـنـي
سجاياهم العربية الأصيلةK بدور كبير في تركيزي ا+ـسـتـمـر عـلـى مـشـروع
هذا الكتاب لفترات زمنية طويلة امتدت مـن سـنـوات تـدريـبـي فـي جـامـعـة
برلd الحرةK ثم في كنداK إلى فترة قيامي بالتدريس في العديد من جامعات
الولايات ا+تحدة الأمريكية. ولقد حاولت طيلة هذا الوقتK بكل ما أوتـيـت
dالحـ dبـ Kالانتفاع با+صادر الأدبية الـعـربـيـة. كـمـا رحـت أطـلـب Kمن قوة

AnnemarieوالحKd النـصـح مـن لـدن الأسـتـاذة الـدكـتـورة آنـا مـاري شـمـل (

Schimmelفأحصل عليه بلطف لا يوصف ونبل وكرم Kمن جامعة هارفارد K(
لا نظير لهماK فلها مني أجزل الشكر وأحر آيات العرفـان. وإنـه +ـن نـافـلـة
القول هنا تأكيد أنه لا يجوزK بأي حال من الأحوالK تحميلها مسؤولية مـا
Oكن أن ينطوي عليه الكتاب من قصور أو أخـطـاء. كـذلـك أشـكـر الـسـيـد

KAgnes من مدينة فيسبادن وآجنس بيـتـرسـون Richard Dornريشـارد دورن 

Peterson من مؤسسة هـوفـر Hooverهما نـصـوصـا مـاOفي ستانفورد لتقد 
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كان لي أن أحصل عليها دون مساعدتهما. كما أود أن أعـبـر عـن امـتـنـانـي
 في ستانفوردK وللمعيدين في قسم اللغـةGreen Libraryللعاملd في مكتبة 

 وبيرند فيديـجDon Penrose ودون بنروز Carl Hillالأ+انية السادة كارل هـل 
Bernd Widdigساعدتهم ا+شكورة في جمع ا+صادر. ولكنني أتوجه قبل كل+ 

شيء بالشكر الجزيل إلى جامعتي أيضا. فقد قدم السادة عمـداء الـبـحـث
العلمي والدراسات الإنسانية في جامعة ستانفورد العون ا+ادي الذي استوجبه
تعيd العديد من ا+ساعدات اللواتي أسهمن في تخفيف العبء الذي رافق
ا+رحلة الأولى من عملية كتابة ا+سودات على الآلة الطابعةK وأخص بالذكر

Michelle وميشيل ماتسـون-Susan Gustafsonالسيدات سوزان جوستا فسـن 

Mattson رايس dوج Jane Riceكما لا أنسى العون ا+عنوي والعلـمـي الـذي K
Orrin W. Robinsonحظيت بـه مـن لـدن الأسـتـاذ الـدكـتـور أوريـن روبـنـسـون 

الثالث ومن قبل مجلس إدارة القسم الأ+اني ومسـاعـدتـه الإداريـة الـسـيـدة
 +ا بذلت من عون دؤوب.Gertrud Pachecoجرترود باشيكو

Kالأصدقاء في دار النشر في فرانكفورت Kبصفة خاصة Kوأود أن أشكر
 لحماستها وبذلها قـصـارىRenate Lauxوأخص بالذكر هنا رينـاتـه لاوكـس 

Kفي كل ا+راحل Kوكذلك +ا أسدته لي Kجهدها لتيسير عملية إصدار الكتاب
من نصائح قيمة أثناء مراجعتها للمخطوطةK وما أنفقته من جهد في تصحيح
الأخطاء ا+طبعية دوmا كلل أو ملل. كما بذلت الدكتورة كلاوديا شمولـدرز

Claudia Schmoeldersجهودا مشكورة لنشر الكـتـاب. ولا ريـب فـي أن الأمـر 
K«كله كان يتوقف على استعداد الناشر للمجازفة بنشر «جوته والعالم العربي

Siegfried Unseldولذلك أتوجه بشكري للسيد الدكتـور سـيـجـفـريـد أنـسـلـد 

جزاء ما بذله من جهد وعناية لإخراج الكتاب على خير الوجوهK ولثقته بأنه
سيحظى باهتمام القراء.

 الكتاب باقـتـبـاس مـن مـؤلـف(×٨)وفي الختام أجيـز لـنـفـسـي أن أهـدي 
«الديوان الشرقي» وأردد قائلة:

M.M

يا أيها الكتاب ! سر إلى سيدي الأعز
Kفسلم عليه بهذه الورقة

(×٩)التي هي أول الكتاب وآخره. 
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(×١٠)يعنيK أوله في ا+شرق وآخره في ا+غرب.. . 
كاتارينا مومزن
بالو آلتو

١٩٨٨ أغسطس ٢٨
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مدخـل: اهتمـام جوتــه
بالثقافــة العربيـــة

تمهيد:
أهمل البحث العلمي دراسة علاقة جوته بالعالم
العربي لفترة زمنية طويلة-على الرغم من عـمـقـهـا
وخصوبتها-ولم Oنحها تلك الأهـمـيـة الـتـي أولاهـا
لعلاقات الشاعر الأكثر بروزا للعيان بثقافات الشرق
الأخرى. ففي الوقت الذي تتوافر فيه مؤلفات قيمة
توضـح لـنـا عـلاقـات جـوتـه بـالـثـقـافـات الـفـارسـيـة
والهندية والصينيةK فإننا نـفـتـقـد بـحـوثـا مـشـابـهـة
توضح لنا علاقته بالثقافة العربية. وكتاب هـانـس

عن سيرة حياة جوته لا يذكر(١)) Hans Pyritzبيرتس(
سوى بحث واحد تناول هذا ا+وضوع في صفحات

K علما بأنه يتعd علينا أن نقولK)٢( ١٩٠٣أربع عام 
بكل أسفK إن هذا النص القصير قد اشتمل على
العديد من ا+زاعم غير الصحيحةK وأنه في مجمله

. وعلى حd تتحدث هذه ا+زاعمK ببـرود)٣(مضلل 
ودوmا yحيص أو تدقيـقK عـن «yـكـن جـوتـه مـن
ناصية اللغة العربـيـة» وعـن فـهـمـه «لـلـغـة الـعـربـيـة
الـقـدOـة الـتـي كـانـت مـتـداولــة فــي عــهــد الــنــبــي

)K نـلاحـظ أن مـؤلــف أحــد الــبــحــوث٭مـحــمــد(

مدخل
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 ضمن أحد ا+راجعK يهوي إلى الطرف الآخر)٤( ١٩٦٢القصيرة ا+نشورة عام 
وينفي عن جوته أي اهتمام يذكر بالعربK لا بل ينكر وجود أية اهتمامات له
Kdكـمـا هـو واضـح بـالـدلـيـل الـبـ Kبجوانب حياتهم الفكرية التي كـان جـوتـه
يتناولها بعناية وشغف عميقd. وهكذا كتب على جـوتـه أن يـحـتـمـل أغـرب
ا+زاعم وأقسى الاتهامات. ويبلغ تضليل القارf الذروة حينما يفتري علـيـه

.)٥(ويقال إن «جوته يكاد لا يعير ا+شرق العربيK بوجه عامK أي اهتمام» 
وستبd دراستنا خطأ هذه ا+زاعم وتثبت أن الشاعر قد اهتم بالعربية

اهتماما كبيرا جدا.
ويتعKd في ا+قام الأولK الإشارة إلى علاقة جوته بحكايـات ألـف لـيـلـة
وليلةK فهذه الحكايات جديرة باهتمام متميز لأنها مـن نـاحـيـةK واحـدة مـن
أمهات الكتب في الأدب الشعبي العا+يK ومن ناحية أخرىK لأن تأثيرها في
جوته تأثير بالغ القوة. وعلى الرغم من هذه الحقيقةK فإننا نجد أن البحث

K في ا+رجع الذي سبقت الإشارة إليهK ينفي حتى في هذا١٩٦٢ا+نشور عام 
السيـاق أي اهـتـمـام لجـوتـه بـهـذا الـكـتـابK فـهـو يـقـول مـثـلا: «و�ـا يـدعـو
للاستغراب أن جوته لم يأخذ نفسه أبدا بقراءة ترجمة أنطوان جالان لألف
ليلة وليلةK مع أنها كانت ولم تزل إلى يومنا هذاK تحظى بالتقدير والإعجاب
بحيث أعيد نشرها مرات عديدة كما نقلت إلى الـلـغـة الأ+ـانـيـة بـعـد فـتـرة

 ولو كان القائل لهذه ا+زاعم قد ألـقـى نـظـرة واحـدة)٦(وجيزة من نشـرهـا»
على سجلات الإعارة من مكتبة فاOار-على الرغم من النقص الذي يشوبها
فيما يتعلق بذكر جوته لترجمة جالان لألف ليلة وليلة-+ا ألقى الكلام هكذا

. وحقيقة الأمر أن جوته كان طيلة حياته شديد الشغف بأحاديث)٧(جزافا
K إذ تعرف من خلال والدته وجدته في أيام طفولته ا+بكرة على)٨(شهرزاد 

بعض هذه الحكايات ولـم yـح مـن ذاكـرتـه أبـدا. وحـتـى فـي سـنـd حـيـاتـه
Kاللاحقة لم يخمد ميله نحو هذا السفر الأدبي الذي هو ملك العالم العربي
لا من حيث اللغة فحسبK بل من حيـث المحـتـوى أيـضـاK إذ إن الـكـثـيـر مـن

أجزائهK على أقل تقديرK مستقى من مصادر عربية.
ولقد استدعى جوتهK في الكثير من أشعارهK شهرزاد وعبر على لسانها
عن بواعث معينةK وألبسها أدوارا وأفعالا مختلفة. وفضلا عن هذا ساعدت
هذه الحكايات الشعبية العربية جوتهK في شيخوختهK على التغلب على مـا
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كان يرافق ليالي الشتاء الطويلة وا+رض من كآبة. ولقد كانت الدهشة من
مداومة قراءة جوته للمجلدات العديدة لكتاب ألف ليلة وليـلـة وعـمـق هـذه
القراءة تعلو محيا المحيطd بهK كـمـا أن بـإمـكـان ا+ـرء الـعـثـور فـي رسـائـلـه
ومذكراته اليومية وأحاديثه ا+نقولة على الكثير من الإشارات لهذا السفر.
ولا ريب في أن هذه الإشارات الكثيرةK في مجملهاK تكشـف عـن أمـور فـي

غاية الأهمية.
إن ا+رء ليحصلK على وجه الخصوصK على صـورة جـديـدة كـل الجـدة
عن فن القص والرواية عند جوته متى ما لاحظ العلاقة ا+تينة التي كانت
قائمة بينه وبd ألف ليلة وليلةK والتي كثيرا ما أغفلهـا الـبـعـض. لـقـد كـان
جوته يقارن نفسهK بوصفه شاعرا وروائياK بشهرزادK وكان يقوم بهذا بوعي
تام وبصورة مستمرة. وتكشف هذه ا+قارنة عن جوانب شاعريته التي كانت
تبدو لدارسيه وا+عجبd به غاية في التعقيد. كما يفسر لنا هذا الأمر ولعه

K وشغفه باستـخـدامـه فـي(×)بنوع معd من أنواع التـركـيـب ا+ـرن أو الـرخـو
بعض مؤلفاته. ولقد حار الدارسون لأدبه في تفسير البناء الذي كانت تقوم
عليه رواية «سنوات تجوال فلهلم مايستر»K إذ كان هذا البناء ينطـوي عـلـى
حرية في التركيب على وجه الخصوصK ولهذا راح البعض يتطلع إلى احتمال
العثور على بناء موحد خفي وترابط شكلي عن طـريـق الـدراسـة ا+ـنـاسـبـة
والبحث الدؤوب. غير أن كل هذه التطلعات لا طائل منهاK نظرا لاعـتـراف
جوته نفسه بأنه كان ينهج نهج شهرزاد. ومـعـنـى هـذا أن مـا يـبـدو لـنـا مـن
إهمال في البناء الشكلي في رواية «سنوات التجوال» لم يكن بأي حال من
الأحوال بسبب ما يرافق الشيخوخة من كسل وتقاعسK وإmـا هـي-حـسـب

K)٩(اعتراف جوته-طريقة السرد بعينها لأقاصيص مختلفة بصورة «متداخلة»
 التي اختـارهـا)١١( «ا+تشابـكـة»)١٠(وتقدOها على شكـل «بـاقـة مـن الـزهـور»

بوعي تام كأسلوب في السرد. من هناK وكما أكد هو نفسه ذلكK فإن ألف
ليلة وليلة هي التي أرشدته إلى أسلوب السرد هذاK وليس أدل على ذلك من
قوله بأن طريقته في كتابه «سـنـوات الـتـجـوال» كـانـت تـقـوم «عـلـى طـريـقـة

.)١٢(السلطانة شهرزاد»
ويفسر لنا هذا ا+نظور أمورا أخرى أيضا. فقد كان جوته شديد الشغف
بألا يقدم للقراء الأعمال الضخمةK وعلى وجه الخصوص الـسـرديـة مـنـهـا
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والدرامية أيضاK دفعة واحدةK بل على شكل متسلسل متتابعK إذ كان يرى أن
جوهر السرد وروعته يكمنان فيما يسببانه من «حب استطلاع» قد «يستثار
إلى حد جامح»K ومن ثم ينبغي على القاص أن يسعـى إلـى «تـعـلـيـق الـسـرد
للاستثارة»K كما يتعd عليه الاستئثار «بانتباه» السامع عن طريق شده «بكل

 ا+مكنة. ولقد انتهج جوته هـذا الأسـلـوب فـي مـؤلـفـه)١٣(الأساليب الفنـيـة»
«أحاديث مهاجرين أ+ان»K فنشره على شكل مسلسل مستلهما بذلك بصورة
متعمدة «أسلوب ألف ليلة وليلة» حيث «يتشابك الحدث مع الحـدث الآخـر

وينسى الاهتمام بالحدث الاهتمام بالحدث الآخر».
Kمؤلفاته عن سيـرتـه الـذاتـيـة Kمن حيث البناء الشكلي Kوقد قدم جوته
وعلى وجه الخصوص كتابه «شعر وحقيقة» K بالأسلوب الذي انتهجه القاص
العربي. ها هنا أيضا يعثر ا+رء على كل تلك «الحيل» و «الأساليب الفنية»
التي نوهنا بها. فأجزاء «شعر وحقيقـة» لـم تـنـشـرK شـأنـهـا فـي ذلـك شـأن
«الرحلة الإيطالية» K دفعة واحدةK وإmا قدمت للقراء على شكل مسلسلات
تفصل بينها فترات زمنية متباعدة. وقد كان الشاعر شديد الولع بتسمـيـة

 وظهرت أيضا بشكل)١٤(هذه ا+ؤلفات «الألف ليلة وليلة العجيبة من حياتي»
متتابع لا على دفعة واحدة «سنوات تجوال فلهلم مايـسـتـر»K بـل إن الـقـسـم
الثاني من مأساة «فاوست» كان قد نشر هو الآخر على شكل متتابع. ومن
dب Kالأسباب التي كانت تدفع جوته لأن يكتب dثم فلسنا بحاجة إلى تخم
الفينة والفينةK في نهاية كل فصل ينشر عبارة «يتبع»K إذ كان الشاعر-كمـا
توضح ذلك الأدلة والشواهد الكثيرة-يحاكي شهـرزاد دائـمـا فـي مـثـل هـذه

الأحوال.
ولم يقتصر تأثر جوته بألف ليلة وليلة على البناء الشكلي فحـسـبK إذ
استلهم بالقدر نفسهK وفي العديد من الحالاتK مادة وموضوعات ملموسة
من هذا السفر العربي. وتشهد على هذا الاستلهام أعمال أدبية دبجها في
مراحل حياته كافةK ابتداء من عمله الدرامي ا+بكر «نزوة العاشق» وانتهاء
بآخر أعمالهK وهو القسم الثاني من «فاوست». ففي هذا كله كان جوتهK في
بعض ا+ناحيK يستعير جزئيات ومفردات �يزةK وموضـوعـات وشـخـوصـا
معينة معبرةK وفي مناح أخرىK كان يستمد موضوعات أساسية (موتيفات)
أو شخصيات تعينه على إضفاء جو سحري على بعض أجزاء نتاجه الأدبي.
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Kفـي حـالات غـايـة فـي الأهـمـيـة Kولا بد من الاعتراف بأنه كان قد استعار
مجموعات متكاملة من ا+وضوعات الأساسيةK ومجريات من ا+شاهـد مـن
ألف ليلة وليلةK مثلما استعار منها صيغـة الـسـرد فـي حـد ذاتـهـا. ولـكـن لا
يسعنا في هذا العرض السريع إلا الاكتفاء ببعض المختارات التي yثل هذه

الاستعارات والاستلهامات.
 التي كتبها وهـو ابـن الـسـبـع(×٢)ففي مسرحيته ا+بكـرة «نـزوة الـعـاشـق»

عشرة سنةK كان جوته قد استعار لبطلته من إحدى قصص ألف ليلة وليلة
الاسم العربي: أمينة. لكنه لم يأخذ الاسم فحسبK بل استعار كذلك ا+عالم
الكلية لهذه الشخصية التي تلاحقها الغيرة. ويتطابـق ا+ـغـزى الـذي يـسـود
هذه ا+سرحية مع ا+غزى الذي انطوت عليه القصة الـواردة فـي ألـف لـيـلـة
وليلةK ففي كلتا الحالتd يدفع رجل جامح الغيرة للندم على شكه وسلوكـه

الأناني الفظ.
ويعثر ا+رء أيضا في حكاياته الفنية على وفرة من السمات ا+ستقاة من

)Der Neue Parisألف ليلة وليلة. وينطبق هذا على حكاية «باريس الجديد» (
) مثلما يـنـطـبـق عـلـى الحـكـايـةder Neue Melusineو«ميلـوسـيـنـة الجـديـدة» (

 التي وردت في قصته «أحاديث مهاجرين أ+ان». أما في «سنوات(×٣)الخرافية
تجوال فلهلم مايستر» فإن الشاعر يلـمـح بـصـورة جـلـيـة إلـى قـصـتـي عـلاء
الدين وا+صباح السحري وحلاق بغدادK كما استعان في الجزء الأخير من

 بقصة «أبو الحسن وشمس النهار» مـن ألـف(×٤)روايته «الأنساب المختـارة»
) من حكايةNovelle ((×٥)ليلة وليلةK بينما نجد أنه استفاد في «الأقصوصة»

.(×٦)الأمير أحمد والجنية باريبانو
و من أكثر الأمور إثارة للدهشة تلك الآثار التي تركتها ألف ليلة ولـيـلـة

K إذ توجد هنا مشاهـد كـبـيـرة تحـاكـي)١٥(في القسم الثـانـي مـن «فـاوسـت»
حكايات شهرزاد. ولقد أتاحت له قراءته لكتاب ألف ليلة وليلةK الذي كانت
طبعة جديدة منه قد صدرت في «برسلاو» آنذاك وكان الناشـر قـد أرسـل

K فرصة إيجاد الحلول +شكلات فنـيـة كـانـت غـايـة فـي)١٦(إليه نسخة مـنـه 
التعقيد والأشكال. وبهذا ا+عنى ألهمت طبعة برسلاو «فاوست» إلهاما شبيها

) لديوانHammerبالإلهام الذي تركته ترجمة ا+ستشرق النمساوي «هامر» (
حافظ على «الديوان الشرقي». فمن أجل تبيان الطريق الذي يوصل «فاوست»
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إلى «هيلينا»K استخدم الشاعر الأسلوب الذي سردت به أقاصيص ألف ليلة
وليلة الرائعة الطريق الطويل ا+وصل إلى كسب ود أميرة من الجن تـعـيـش

)Klassische Walpurgisnachtفي عالم ناء. وفي «ليلة الفالبورج الكلاسيكية» (
Oر الطريق عبر بلاد الجنK وتتخلله مشاهد لقاء بالجن عديدة ير ذلك من
ا+واقف ا+شابهة. كما أن لقاء فاوست بهيلينا ومشاهد احتفائه بها وزواجه
منها وكذلك موضوع القصر في العالم السفـلـيK كـل هـذا غـدت صـيـاغـتـه
الشعرية طوع بنان جوته حينما لجأ إلى استخدام بعض السمات وا+ـعـالـم
من الحكايات الشرقية. وفي الفصل الأول من القسم الـثـانـي مـن فـاوسـت
يوجد كذلك الكثير الكثير من ا+ؤثرات التي تعـود أصـولـهـا إلـى ألـف لـيـلـة
وليلة. فهناك مثلا موضوع استخراج الكنز ا+دفون في باطن الثرىK وموضوع
ا+ناظر السرية العديدة التي رافقت تنكر الأشباحK وقصة التسويلر-تيرزيتس

)Zoilo-Thersitos-Episodeوما جاء بها من صراع بشأن استحضار الأشباح K(
وأوهام الحريق الكبيرK وكذلك موضوع الهيمنة على البحار وما شابه ذلك.
Kوفي نهاية الفصل الخاص با+ناظر السحرية التي رافـقـت تـنـكـر الأشـبـاح
أثنى جوته على ألف ليلة وليلة وأشاد بشهرزادK وذلك على لسان القيـصـر

)K هذا السيد ا+سـؤول عـنMephistophelesوهو يثني على مفيسـتـوفـلـيـس (
إمتاع القيصر وتسليتهK إذ قال في مشهد «حـديـقـة الـسـرور»K الـبـيـت رقـم

 وما بعده:٦٠٣١
Wأي حظ طيب هذا الذي قادك إلى هنا

مباشرة من ألف ليلة وليلة?
Wلو استطعت أن تتشبه بشهرزاد في خصوبة عطاياها

لوعدتك وعدا صادقا بأسمى الهدايا.
تأهب على الدوام (لتسليتي)

فما أكثر ما تبتليني أيام دنياكم
بأعظم الكروب وا"نغصات.

في هذا ا+وضع يعبر جوتهK بشكل واضح بKd عن شـكـره وامـتـنـانـه +ـا
أوحاه إليه سفر الحكايات العربية. وهو عندما دبـج هـذا الإطـراء وا+ـديـح
لشهرزادK كان قد استـوحـى مـنـهـا آنـذاك وأكـثـر مـن أي وقـت مـضـىK أهـم
الاستلهامات في حياته الأدبيةK إذ كـان قـد أنـهـى لـتـوه كـل فـصـول الـقـسـم
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الثاني من «فاوست» التي كان لألف ليلة وليلة تأثيـر كـبـيـر فـيـهـا. وعـنـدمـا
يأخذ ا+رء هذا بعd الاعتبارK يتيسر عليه تفهم الباعث الذي دفع جوته لأن
يصرح علانيةK هنا والآن بالذاتK باعترافه بأستاذية شهرزادK ذاكرا إياها
بالاسم. وليس من قبيل ا+صادفة أن البيت الثالث: «إنك شبيه شهرزاد في
خصوبة «عطاياها» قد كان في ا+سودة الأصلية التي دبجها يراع جوته على

هذا النحو: «فأنت ترى في شهر زاد معلما !».
ولدينا دليل جميل آخر على ما كان الشاعر يكـنـهK وقـد بـلـغ الـسـادسـة
والسبعd من عمرهK من عرفان وامتنان لهذا السفر القصصي العربي الذي
أيقظ خياله. فما أن انتهى من تأليف مشاهـد مـهـمـة مـن الـفـصـل الـثـالـث
Kبفضل ما استلهمه من ألف ليلة وليلة Kأساة فاوست نهاية موفقة وظافرة+
حتى راح يكتبK على ورقة كان قد استخدمها مسودة يدون عليها نصوص
فاوست الشعريةK قطعة شعرية كان ا+قصود بهاK على ما يـبـدوK أن تـأخـذ
الطابع «الشرقي-الغربي» الذي تطبعت بهK من حيث لا يدريK أشعار فاوست

أيضا:
من يعرف نفسه وغيره

سيعرف هنا أيضا
أن الشرق والغرب

لن يفترقا أبدا.
وبودي أن أتأرجح بفكر متفتح

; j"هذين العا jب
فالتحرك بj الشرق والغرب

)١٧( هو الأفضل !

اهتمام جوته بالدراسات العربية للمستشرقين
وبأدب الرحلات وتعلم اللغة

عندما mعن النظر في حياة جوته في فترة صباه وشبابهK نكتشف لديه-
Kإلى جانب شغفه بحكايات ألف ليلة وليلة-اهتماما كبيرا بالأقطار العربية
وهو اهتمام لا ينبع فحسب من ولعه ا+بكر بالدراسات الإنجيليةK بـل وفـي

). فالسيرة الـذاتـيـةPhilologia Sacraاستقلال تام عن فقه اللـغـة ا+ـقـدسـة (
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«شعر وحقيقة» تخبرنا بأن جوته كان يشعر في سن الثانيـة عـشـرة بـدافـع
داخلي يحفزه على تعلم اللغة العبريةK وأنه حصل بناء على ذلك على دروس

. ولقد)١٨(خصوصية من أحد مديري ا+دارس الثانوية المختصd بهذه اللغة
عبر جوته عن ذلك بقوله: «فالجهود ا+بذولة من أجل تعـلـم الـلـغـة وتـعـرف
محتوى الكتب ا+قدسة انتهت أخيرا بأن ولدت في مخيلتي صورا حية عن
ذلك البلد الجميل ا+قدس وعن الأحداث والوقائع ذات الصلة به. وكذلـك
عما يجاوره من بلدان وشعوب ظلتK وعبر آلاف السـنـKd تـكـن لـه الإكـبـار

. وفي هذه ا+رحلةK التي كان فيها جوته يدرس العبرية «شغل)١٩(والتعظيم»
نفسه بتعلم شيء من العربية» أيضاK كما صرح بذلك هـو ذاتـه فـي الـسـنـة

)٢٠(الأخيرة من حياته لأحد زائريه من ذوي ا+عرفة بالعربية 

Kفي شبابه Kكان جوته K«وكما يخبرنا الكتاب السادس من «شعر وحقيقة
) لدراسة اللغات هناك إلىGoeteingenيفضل الذهاب إلى جامعة جوتنجن (

Johannجانب أمور أخرىK بسبب وجود الأستاذ يوهان دافيد ميشائيليس (

David Michaelisضـمـن أعـضـاء Kالمختص بالعهد القد� وباللغة العـربـيـة K(
هيئة التدريس في هذه الجامـعـةK فـضـلا عـن أن هـذا الـعـالـم كـان يـجـذبـه

. غير أن الأب كان قد قرر أن يدرس الابن الـقـانـون فـي)٢١(ويستهوي لـبـه 
). وعلى الرغم من هذا القرار ومن كل الاهتماماتLeipzigجامعة لايبزج (

الأخرىK لم تغب الأقطار العربية عن ذاكرة جوته وهو في لايبـزجK ويـرجـع
هذاK إلى جانب أسباب أخرىK إلى البعثة الاستكشافية ا+ثيرة التي ضمت

 بالسفر إلى اليمن١٧٦١خمسة باحثd كان ا+لك الدmركي قد كلفهم عـام 
بهدف استكشافه. وكان قد طلب عن طريق الصحافةK مـن عـلـمـاء الـعـالـم
كافة تزويد البعثة بالأسئلة التي تدور في خلدهم. ولقد قام يوهان دافـيـد
ميشائيليسK هذا العالم الذي كان يحظى باحترام جوته وتبجيلهK في سنة

 بنشر الأسئلة التي عنت له بعد أن ضم إليها أسئلة نفر مـن الـعـلـمـاء١٧٦٢
الفرنسيd. وبشأن هذه «الأسئلة ا+وجهة إلى العلماء ا+سافريـن إلـى بـلاد
العرب تلبية لأمر جلالة ملك الداmارك»K توجد فقرة في الكتاب السادس
من «شعر وحقيقة» لها علاقة بسنـوات الـدراسـة الـتـي قـضـاهـا جـوتـه فـي

. ففي هذه الفقرة يؤكد جوته أنه:)٢٢(لايبزج 
«مع التقدم في إتقان اللغات تعمقت أيضاK وبصورة طبيعيةK المحاولات
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الرامية إلى دراسة ا+ناطق والقوميات وا+وارد الطبيعية وا+ظاهر الشرقية
وغدت أكثر دقة. كما أدى هذا التطور إلى معرفة أفضل بالتاريخ القـد�.
كذلك غدت مؤلفات الرحالة من العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تفسـيـر

الكتب ا+قدسة.
ولا ريب في أن بوسع الرحالة الجدد أن يعـثـرواK لاسـيـمـا إذا مـا زودوا
بالكثير من الأسئلة ا+ناسبةK على الأجوبة الشافية عن الأسـئـلـة المخـتـصـة

.«dبالأنبياء والحواري
من هذه السطور يتضح لـنـا أن جـوتـه قـد اهـتـمK فـي أيـام دراسـتـه فـي
جامعة لايبزجK اهتماما شديدا بالبعثة الاستكشافية ا+ذكورة لبلاد العرب.
Kوالواقع أن الأسئلة ا+ئة البالغة الأهمية لم تصل إلى البعـثـة دفـعـة واحـدة
Kإذ كانت قد تسلمت دفعة منها في القسطنطينية Kا وصلتها على مراحلmوإ
ودفعة ثانية في مصرK وأخرى في اليمنK ودفعة أخـيـرة تـسـلـمـهـا كـارسـ�

 في بومبايK لأن جمـيـع أعـضـاء١٧٦٤) �فرده عـام Carsten Niebuhrنيبـور (
البعثة الآخرين كانوا قد لقوا حتفهم في غضون عام واحد. وهكذا لم يكمل
أي واحد منهم الرحلة فيما خلا نيبور. إلا أن هذا لم يثن نيبور عن مواصلة

K أي في١٧٦٧الرحلة وإyامها �فردهK ولذلك لم يرجع إلى موطنه إلا عام 
وقت كان فيه جوته لا يزال مقيما في لايبزج. وعلى الرغم من أن نيبور لم
يكن سوى مختص في ا+سائل الجغرافيةK فإنه استطاعK وبجدارة يشهد له
بهاK أن يجد الحلول لبقية الأسئلة التي كانت من اختصاص الآخرين. وأن

» صور وصفية لـبـلادBeschreibungen von Arabienيقدم في مؤلفه الشهـيـر«
K الإجابات عن كل مـا١٧٧٢العرب K الذي كان قد نشره في كوبنهاجن عـام 

 كتب جوته رسالة إلى بارتل ج نيبور.١٨١١كان مطروحا من أسئلة. وفي عام 
Bartel. G Niebuhrيقول له فيها: «إنك تحمل اسما تعلمت Kابن كارس� نيبور 

. ولقد بلغ تقديره +ستـكـشـف بـلاد)٢٣(احترامه وتبجيله مـنـذ أيـام صـبـاي»
العرب حدا دفعه لأن يطلب من الابن أن يبعث له بصحيفة مكـتـوبـة بـخـط

. وحصل جوتهK بناء على هذا الطلبK على اثنتي عشرة ورقة)٢٤(الأب نفسه 
)٢٥(كانت yثل بداية بحث غير منشور يحمل عنوان «ملاحظات حول السودان»

Bemerkungen Ueber Habbessinienولا تزال هذه الهـديـة مـحـفـوظـة ضـمـن .
مجموعة المخطوطات ا+عروضة في بيت جوته في فاOار.
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ويبd سجل الإعارات من مكتبة فاOار أن جوته كان قد استعارK ولأكثر
 وكذلك١٧٧٢من مرةK كتاب نيبور «صور وصفية لبلاد العرب» ا+نشور عام 

Reisebeschreibungكتابه «رحلة وصفية لبلاد العرب و+ا يحيط بها من بلدان» 

nach Arabien und anderen umliegenden Laendermبــجــزأيــه الأول والــثــانـــي 
 dبـل إن)٢٦( في كوبنهاجن ١٧٧٨ و ١٧٧٤ا+نشورين على التوالي في العامـ .
) قد قدمها لهK راح يحاول أثنـاءHerderجوته بناء على نصيحة كان هردر (

K الحصول من إحدى ا+كتبات العامة في١٧٨٦رحلته الثانية إلى إيطاليا عام 
. كما عاد وقرأ كتـاب)٢٧(روما على مؤلفات كارس� نيبور عن بلاد العـرب 

نيبور السابق الذكر «رحلة وصفية» بعد أن أ� ترجمته +ـسـرحـيـة فـولـتـيـر
)Voltaireا+سماة «محمد»-والتي كان الشاعر يعد العدة لتجهيزها للعرض (

-وذلك لكي يسـتـوحـي مـنـه (أي مـن كـتـاب الـرحـلـة١٨٠٠في ينـايـر مـن عـام 
الوصفية) و�ا يحتويه من صور الهيئة التي يتعd أن تكون عليهـا خـشـبـة

. كذلك عاود دراسة كتاب نيبور)٢٨(ا+سرح وا+لابس التي يرتديها ا+مثلون 
«رحلة وصفية» أثناء كتابته للديوان الشرقي. إذا أخذنا كل هـذه الحـقـائـق
في الاعتبارK أخذتنا كذلك الدهشة من الزعم الذي يردده مـؤلـف الـبـحـث

 ضمن ا+رجع الذي سبق أن ذكرناه حيث يقول:١٩٦٢القصير ا+نشور عام 
 ولا على العادات والتقاليد(×٧)«لم يسع جوته لتعرف ا+ناظر الطبيعية 
) بd ظهرانيهم وأثر فيهمK٭وطبيعة وأخلاق البشر الذين عاش محمد (

)K وهذا أمر ينبغي ملاحظته١٨١٥K-  ١٧٣٣على الرغم من أن كتابي نيبـور (
كانا قد نشرا في وقت مبكرK إذ نشر الأول منهما «صور وصفية مـن بـلاد

 ونشر الثاني «رحلة وصـفـيـة لـبـلاد الـعـرب والـبـلـدان١٧٧٢العرب»فـي عـام 
 dوأثـارا١٧٧٨ و ١٧٧٤المحيطة بها» بجزأيه تباعا في العامـ Kفي كوبنهاجن 

عند صدورهما أعظم قدر من الاهتمام وكان من ا+مكـن آنـذاك أن يـكـونـا
.)٢٩(منبعا غزيرا يستقي منه معلوماته»

لقد كان جوتهK منذ شـبـابـه وطـيـلـة حـيـاتـهK مـولـعـا ولـعـا شـديـدا بـأدب
الرحلات. وقد أكد فيما كتب من «تعليقات وأبحاث تعd على فهم الديوان
الشرقي للمؤلف الغربي» وفي سياق الفصل ا+سمى «وسائل مساعدة أكثر
عونا»K على أنه استمد أنفع ا+علـومـات مـن أوصـاف الـرحـلات ومـن سـائـر
Kالوثائق ا+شابهة التي اقتطفها الرحالة الغربيون الذين تجولوا في الشرق
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ورووها وجاءوا بها مسرورينK وإن كانوا قد قاموا بذلك مواجهd الصعوبات
dوالأخطار ونقلوها إلينا لنتعـلـم مـنـهـا دروسـا رائـعـة». وكـان أ. ي. زيـتـسـ

١٧٦٧-١٨١١)Ulrich Jasper Seetzenواحـدا مـن أولـئـك الـرحـالـة الـذيـن زاروا (
Kقـد اقـتـنـى dبلاد العرب وتعاطف جوته معهم تعاطفا كبيرا. وكـان زيـتـسـ

K مخطوطات لا تزال إلـىGothaبتفويض من الحكومة المحلية +دينـة جـوتـا 
يومنا هذا هـي الـكـنـز الأسـاسـي لـكـل مـا بـحـوزة مـكـتـبـة مـديـنـة جـوتـا مـن

١٨١١مخطوطات شرقية. وكان قد عثر على زيتسd في سبتمبـر مـن عـام 
K بعد يومd من رحلتهK وقد فارقته الحياة. ولم يـعـثـر عـلـى(×٨)في «المخا» 

الحمولة التي كانت على ظهور سبعة عشر جملا كانت تشكل قافلته. ومرت
فترة طويلة من الزمن قبل أن يصل الخبر المحزن إلى موطنهK إذ لم يتأكد

. وكان هذا الحدث قد دفع جوته لأن يطلب)٣٠(١٨١٥خبر وفاته إلا في عام 
K كما عبر)٣١(من أحد أصدقاء زيتسd تخليد ذكرى الفقيد �رثية شعريـة

جوته عن حزنه لوفاة زيتسd الذي ضاع للأسف �وته الـكـثـيـر �ـا yـت
.)٣٢(ملاحظته وجرى اقتناؤه والتحصل عليه»

لم يستطع جوته أن يذكر كل أولئك الرحالة الذين زاروا الـشـرق وأخـذ
منهم ما أخذ من معلومات مفيدةK إذ كان عددهم كبيرا جدا بحيث لم يسعه
تخليد ذكرهم جميعا في «التعليقات والأبحاث»K ولذلك اختار منهـم عـددا
ضئيلا نسبيا كان يكن لهم غاية التبجيل والاحترام. ولكننا نعلم من الرسائل
وا+ؤلفات وا+ذكرات اليومية وسجلات الاستعارة مـن ا+ـكـتـبـات الـعـامـة أن
دراساته في هذا المجال كانت أوسع بكثيرK والواقع أنه هو نفسه ينـوه عـن

ذلك حيث يقول:
«سنقتصر من بينهم على ذكر مقتضب لبعـض الـرجـال الـذيـن مـكـنـتـنـا
عيونهم منذ سنوات طويلة من النظر في أمور بعيدة وموضوعـات شـديـدة

. ومن خلال ا+ذكرات التي تصف الرحلات إلى الشرق اكتسب)٣٣(الغرابة»
جوته «الأرضية الخاصة»بديوانه الشرقيK كما يعلن هو نفسه عن ذلك في
الفقرة ا+سماة «اعتذار» والتي يختمها بالأبيات ا+عبرة ذات ا+عنى العميق:

من أراد أن يفهم الشاعر
فليرحل إلى ديار الشاعر

Wوليطب له العيش في الشرق
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(حj يفهم) أن القدm هو الجديد
وبفضل الرحالة الكثيرين الذين عكف جوته عـلـى دراسـتـهـمK اسـتـطـاع
الأوروبيون قراءة البحوث التي تتناول الأقطار العربية. ومن بd هؤلاء الرحالة

)٣٤()١٦٥٢) (١٥٨٦-(Pietro Della Valleالكثيرين نذكر ها هنـا بـيـتـرو دلا فـالا 

 وعلى وجه الخصوصK(٣٥) (١٦٠٥-١٦٨٩)Jean) (  Baptiste Tavernierوتافرنيه 
الذي جمع أمثالا عربية(٣٦)) (١٦٤٣-١٧١٣)Jean Chevalier de Chardinشاردان  (

ألهمت جوته بعض أشعاره. وفي سياق حديثه عن السنd التي قضاها في
 ومن ثم في فرانكفورتK يذكر جوته ا+ؤلف الذي كتبه «ألفرتWetzlarمدينة 
) عن رحلاتهK فيشيد به ويصفه بأنه كان واحدا منO1-fery Dapperدابر»-(

Kوأنه اغترف منه ما كان يسلي به سامعيه (شعر وحقيقة Kأحب الكتب إليه
الكتاب الثاني عشر). ولا تزال مكتبة جوته تحتويK إلى يـومـنـا هـذاK عـلـى

.)٣٧(ثلاث نسخ مختلفة من كتاب «دابر» الذي يصف بإسهاب الأقطار العربية
وإلى جانب هذه النسخ الثلاث توجد أيضا الأجزاء الثلاثة من الكتاب الذي

١٧٨٤ و ١٧٨٣) رحلته إلى سوريا ومـصـر عـام F.Volneysيصف فيه فولـنـي (
 وهي مترجمة عن الفرنسية ومشتملة على ملاحظات وإضافات كان١٧٨٥و

)K قدJena) أستاذ اللاهوت واللغات الشرقية بجامعة يـنـا (Paulusباولوس (
. وليس ثمة شك في أن باولوس هو الذي أهدى جـوتـه)٣٨(١٨٠٠دونها عـام 

هذا الكتابK إذ كان هو الذي أشرف على تحريره ونشرهK كما كان على صلة
.)٣٩(حميمة بجوته 

ويشتمل سجل الإعارات في مكتبـة مـديـنـة «فـاOـار» عـلـى الـعـديـد مـن
الدلائل التي تشهد على انشغال جوته بالعالم الـعـربـي. ومـع أنـنـا نـود الآن
إرجاء الحديث بصورة تفصيلية عما كان جوته قد اسـتـعـاره مـن كـتـب إلـى
فصول قادمةK إلا أنه ينبغي علينا أن نؤكد هنا أن اهتمام جوته بالعرب وكل
ما يتصل بهم لم تخمد جذوته حتى بعد أن تقدمت به السـن وأخـذت مـنـه
الشيخوخة. فها هوذاK وقد بلغ خريف العمرK يبدو في غاية الانفعال والتأثر
عندما وقعت عيـنـاه عـلـى أول الـدراسـات ا+ـسـتـفـيـضـةK وا+ـوثـقـة بـالـصـور
والمخططاتK عن مدينة البتراء في الأردن الحاليK إذ كان البحاثة الشهير

) قد أهداه بخط يدهK فـي الـعـامـLeone de Labordedالدوق ليون دلابـورد (
 الأجزاء التي ظهرت تباعا من مؤلفه «رحلة إلى البتراء العربية»١٨٣١ و١٨٣٠
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)Voyage de L‘Arbie Petrée((٤٠)وتصف لنا مذكرات جوته اليومية كيف كان 
الشاعر يعرض «دفاتر البتراء» هذه علـى الأصـدقـاء والأمـراء وذوي الجـاه

 ويناير من١٨٣١ وديسمبر من عام ١٨٣٠دوmا كلل (يوميات فبراير من عام 
). ولعل العبارات التالية ا+أخوذة من هـذه ا+ـذكـرات الـيـومـيـة أن١٨٣٢عام 

تعكس لنا اهتمام جوته الشديد بهذا الكتابK فهو يولـد لـديـنـاK كـمـا يـقـول
K كما يثير فيـنـا)٤١(جوته «حالة من التعجب والانبهار لم يسـبـق لـهـا مـثـيـل»

.)(×٩)٤٢(«السؤال المحير عن الكيفية التي نشأت بها مثل هذه العمارة» 
وقد عكف جوته على وجه الخصوص-إلى جانب اهتمامه بأدب الرحلات
الشرقية-على دراسة تلك ا+ؤلفات التي كانت تزوده با+عـلـومـات عـن فـنـون
الشعر العربيK أو تلك التي كانت تشبع رغبته في تعرف الإسلام. ففي وقت
Kتعرف جوته على ا+تنبي Kوعندما كان لا يزال طالبا في جامعة لايبزج Kمبكر

)Reiskeوذلك على ما يبـدوK مـن خـلال الـتـرجـمـة الـتـي قـام بـهـا رايـسـكـه (
. وليس ثمة شك في أن يوهان يعقوب رايسكه هو الذي)٤٣(لإحدى قصائده 

لفت انتباه جوته إلى ا+تنبي عـنـدمـا كـان (أي جـوتـه) طـالـبـا مـواظـبـا عـلـى
Nicolaisالدراسة في لايبزجK لا سيما أن رايسكه كان يعمل مدير الثـانـويـة 

في هذه ا+دينةK وأنه كان في موضوعات الاستشراق «أكبر عالم في اللغـة
. وكان رايسكه ينادي بضرورة تدريس اللغة العربية)٤٤(العربية أنجبته أ+انيا»

K)٤٥() فحسبPhilologia Sacraوالاهتمام بهاK لا في إطار فقه اللغة ا+قدسة (
بل وخارج هذا الإطار أيضا. إلا أن موقفه العصري هذاK مضافا إليه حسد
زملائه من ذوي الاختصاصK حالا دون حصوله على كرسي الأستاذية في
إحدى الجامعات. وعلى الرغم من هذه ا+عوقات ا+هنيةK ظل مثقفو العصر

)Lessingيـعـتـرفـون بـقـدراتـه الـعـلـمـيـة الـواسـعـةK ولـعـل فـي إشـادة لـسـنــج (
 به خير دليل على ذلك. فقد أثنى لسنجK في مقالاته النقديةHerderوهردر

. أما هردر فقد أطرى في)٤٦(وفي رسائلهK ثناء كبيرا على عبقرية رايسكه 
الستينيات من ذلك القرنK وبكثير من الاعتزازK «عالم الكـلـمـات رايـسـكـه»

K كما أشاد في الجزء الأول من مؤلفه «الغابة النقدية)٤٧(مسميا إياه «عربينا»
.)٤٨() بترجمة رايسكه لبعض قصائد ا+تنبيKritisches Waeldchenالصغيرة» (

كذلك امتدحه نيبورK مؤكدا أن رايسكه «أكثر قدرة على قراءة المخطوطات
K كما أكد في مؤلـفـه عـن بـلاد)٤٩(العربية من العلـمـاء الـعـرب ا+ـعـاصـريـن»
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العرب أن رايسكه هو الوحيد القادر على تذليل أعظم الصعاب التي تلازم
.)٥٠(قراءة النصوص والمخطوطات العربية القدOة

بيد أن اهتمامات جوته برايسكه كان قد طرأ عليها بعـض الـتـغـيـر فـي
.)٥١(الفترة التي كان فيها-أي جوته-يعد ديوانه الشرقي 

كان الشاعر قد اكتسب فيما انصرم من الزمنK معارف وقـدرات عـلـى
التقييم تجيز له الآن أن يرفع صوته في «التعـلـيـقـات والأبـحـاث» الخـاصـة
بالديوان الشرقي وأن يوجه النقد للمستشرقd المختصd بالأدب العربي.
لقد أخذ يشعر بأنه يتوجب عليهK بd الفينـة والـفـيـنـةK أن يـنـقـذ الـشـعـراء
العرب من تعامل بعض الباحثd الأوروبيd معهم كما لو كانوا طلبة مدارس:
«لا شيء أثقل من أن نجد رايسكه وميشائيليس يرفعان مرة من شأن هؤلاء

»..)٥٢(الشعراء إلى عنان السماءK ومرة أخرى يعاملانهم كأنهم تلاميذ بليدون
ونكتفي هنا بهذه ا+لاحظة لأننا سنتحدث فيما بـعـد بـصـورة مـسـهـبـة عـن

تشجيع جوته لدراسة اللغة العربية وآدابها.
والواقع أن سنوات الدراسة في لايبزج لم تكن هي العامل الأكثر أهمية
في إيقاظ اهتمام جوته بالثقافة العربيةK فلسنوات الدراسة الـلاحـقـة فـي

) أهمية أكبرK لأن هذه السنوات حقـقـت لـهStrassburgمدينة ستراسبـورج (
اللقاء الخصب مع يوهان جوتفريد هردر. وعن طريق هذا الأديب ا+تحمس
الواسع الاطلاع والدقيق ا+عرفة بالأدب العا+ي شد انتباه جوته بشكل مختلف
وأكثر عمقا صوب الاهتمام �ناح أخرى من العالم العربي. لقد كان «هردر»

K كما يعود إليه الفضل في توجيه)٥٣(هو الذي وجهه لدراسة القرآن الكر� 
. كان هردرK الذي يكبر جوتـه)٥٤(أنظاره واهتماماته صوب الشعر العـربـي 

بخمس سنواتK قـد أشـاد بـلـغـة الـعـرب وأشـعـارهـم فـي كـتـابـيـه «شـذرات»
)Fragmenteاللذين كانا قد � نـشـرهـمـا قـبـل K«و«الغابة النقدية الصغيرة (

. ويتحدث هردر في كتابه «الغابة النقدية الصـغـيـرة»)٥٥(لقاء ستراسبـورج 
هنا وهناك عن «الصور الشـرقـيـة»مـؤكـدا أن سـبـر غـورهـا «يـتـطـلـب عـيـنـا

K كما يستشهد على ذلك بـ «ميشائيليس الكبير»الذي دأب على)٥٦(شرقية»
نقل مثل هذه الصور إلى لغة الغرب وطريقته في التفكيرK ويطالب بضرورة
إعادة النظر إلى هذه الصورK والشعور بها على الدوامK «بـحـرارة ا+ـشـاعـر

. وفي بحثه «حول تأثير الأدب في عادات الشعوب في العصور)٥٧(الشرقية»
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Ueber die Wirkung der Dichtung auf die Sitten der Voelker)القدOة والحديثة»-

in alten und neuen Zeitin)وهو البحث الذي كان هردر قد قدمه للمسـابـقـة 
K كتب هردر عن العربK إلى جانب أمور أخرىK قائلا:١٧٧٨في عام 

«العرب شعراء منذ القدمK فلغتهم وعاداتهم تكونت بتأثير الشعر وغدت
هي نفسها شعرا: لقد سكنوا الخيام وعاشوا في حل وترحـال مـسـتـمـريـن
وحياة حافلة با+غامراتK وهذا كله مع اطراد العادات والتـقـالـيـد الـقـدOـة
ا+عتدلةK أي أنهم بتعبير موجز قد عاشوا حياة ذات طبيعة شعرية كامـلـة.
Kفعمائمهم هي التيجان على هاماتهم Kجدون ما لديهم ويعتزون بهO كما أنهم
وخيامهم هي قصورهمK وسيوفهم هي حصنهم وحاميهمK وأشـعـارهـم هـي
قانونهم ا+دني. ولقد كان لهذا منذ القدم تأثير في عـاداتـهـم وتـقـالـيـدهـم

يفوق أقصى ما Oكن للمرء أن يتصوره.
ألا ما أروع أشعار العربK إنها حقا مرآة لطريقتهم فـي الـتـفـكـيـر وفـي
الحياة! إنهم يتنفسون الحرية والإباءK وyلأ صدورهم روح ا+غامرة وشرف
Kوالفروسية والشجاعة التي طا+ا استفزها الأخذ بالثأر من الأعداء Kالطموح

وفاء منهم للأصدقاء وحفاظا على العهد للحلفاء.
ولقد ولد لديهم تنقلهم الدائم اللوعة على فراق الحبيبةK فراحت أشعار
نسيبهم تعبر عن فؤاد محزون واستعداد لتحمل كل الأهوال في سبيل رؤية

) بكثير. ولكنه عندما ظهر بينهم٭المحبوبة. لقد كانوا شعراء قبل محمد(
ودعاهم إلى دينه وتحداهم أن يأتوا �ثل القرآن واستطاع أن يهديهم للإOان
بهذه ا+عجزة اللغويةK إmا غير في الواقع من أخلاقهم وعاداتهم كما غـيـر
من شاعريتهم. فالإOان بالله الواحد الأحد وبأنبـيـائـه ورسـلـهK والـتـسـلـيـم
�شيئته والإذعان لأمرهK وانتظار يوم الحسابK والرحمة بالفقراء والإحسان
إلى ا+ساكKd أصبحت هي طابعهم الجديد. وعندما أخذوا من الإغريق ما
أخذواK لم يقبلوا أساطيرهم ولا روح الصنعة الشعرية عندهمK وإmا ظلوا
أوفياء لأشعارهم مثلما ظلوا مخلصd لدينهم وعاداتهمK بل إن الشعـر هـو

الذي مكنهم من المحافظة عليهما فبقيا دوmا تحول أو تغيير.
Kبعض أجزاء أوروبا وسكنوها Kوعلى مدى قرون عديدة Kو+ا اكتسح العرب
كان لا بد أن يتركوا آثارا من فنونهم الشعرية وعلومهم وعاداتهم وتقاليدهم.
ولعل تأثير فنونهم الشعرية لم يكن أقل من تأثـيـر عـلـومـهـمK الـتـي كـنـا قـد
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أخذناها بأكملها تقريبا من أيديهمK أما العادات فما هيK في الواقعK سوى
النتيجة ا+ترتبة على الأمرين. وهكـذا بـدا فـي الأفـق الأوروبـي ذوق جـديـد
يستشرف كل ما هو جميل ويشيد با+غامرةK سواء ما اتصل منها بالأفعال أو
الدين أو الشرف أو الحبK ذوق أخذ يزحفK بالتدريجK دون أن يلاحظ من
قبل أحدK من الجنوب إلى الشمالK وراح يختلط با+سيحية وبذوق الشعوب
الشمالية التي كانت yجد كل ما هو ضخم وعملاق. وضـغـط هـذا الـذوق
الجديد بشكل عجيب على عادات الـشـعـوب الـتـي ألـم بـهـا. وظـهـر آرتـوس

)Artus((١٠×)كما أخذ الناس Kوشار+ان والأرستقراطيون في فرنسا Kوحاشيته 
يتداولون أقاصيص الساحرات والجنيات والفرسان والعمالقة: ويكمن سبب
هذا في أن عقلية هذه الشعوب كانت من الفظاظة بحـيـث لـم تـسـتـطـع أن
تحس بعبق الـشـعـر الـعـربـيK ولـذلـك راحـت yـزجـه �ـا لـديـهـا مـن أفـكـار
ومعتقداتK وتلبسه رداء من الصلب والحديد. وأدى ما عرف به العرب من
حفظ للأنساب إلى تدوين سلاسل نسب وأحداث خاطئة تعج بهـا تـواريـخ
العصور الوسيطة. وسرعان ما امتزج هذا كله بحكايات الخـوارقK وبـذلـك
راحت حكايات الجنوب ومغامرات الشمال yهد للعقلية الـتـي تـولـد عـنـهـا
الغزو الصليبي للشرق. ولا ريب في أنه كان لهذه العقلية آثار عظيـمـة فـي
أوروبا.. . فالحملات الصليبية على الشرقK هذه الحملات التـي سـاعـدت
عليها عادات وتقاليد وأساطير وعوامل دينية عديدةK كانت بدورها بـالـغـة
التأثير في العادات والتقاليد والأساطير الأوروبية. وهكذا تسربت من جديد
أقاصيص وعجائب وأكاذيب عالم جديدK عالم انصهر فيه الشمال وأفريقيا
وإسبانيا وصقلية وفرنسا والأرض ا+قدسة وبلدان العجائب والغرائب فـي
بوتقة واحدة. وغدت روح الفروسية الأوروبية روحا شرقية دينيةK فظهرت
أناشيد بطولية وقصص تروي ا+غامرات والعجائبK وأثر هـذا كـلـه تـأثـيـرا
مذهلا في أوروبا الجاهلة ا+ؤمنة بالسحر والخرافاتK وانتشرت أساطيـر

.)٥٨(البطولة والقصص وروايات الحب الخيالية»
لقد اقتبسنا هذه الفقرة الطويلة من الدراسة التي قدمها هردر لإحدى

 لأنهاK من ناحيةK �نزلة إعلان مبدئـي لآرائـه١٧٧٨ا+سابقات الأدبية عـام 
عن القدرات الشعرية عند العرب وأثر الفن الشعري العربـي فـي الـعـادات
والتقاليدK ولأنها من ناحية أخرىy Kكننا من تصور الاتجاه الذي Oكن أن
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تكون قد سلكته أحاديث هردر وجوته وهما يناقشان مثل هذه ا+وضوعات.
ففي ذلك الحd كان هردر وجوته جارين في مدينة فاOار. وكان هردر قد
دعا في الدراسة التي قدمها إلى ا+سابقة جميع ا+تمكنd من اللغـات إلـى
ترجمة الأشعار العربية ترجمة جيدة وصادقةK معترفا بأنه لا يستطيـع أن

) ورايسكهSchultensKيحكم إلا على تلك القصائد «التي أتحفنا بها شولتنز (
أما سائر القصائد فهي مخـبـأة فـي خـزائـن ا+ـكـتـبـات أو فـي صـدور عـدد

.)٥٩(محدود من العلماء والهواة»
 على مخـتـارات مـن١٧٨٤ولقد شاء القدر أن يقـع الـصـديـقـان فـي عـام 

الشعر الغنائي البدوي السابـق عـلـى ظـهـور الإسـلام (الجـاهـلـي)K فـالـتـهـب
. وبوسع ا+رء أن يـلـمـس)٦٠(حماسهما للشعر الـعـربـي وبـلـغ ذروة اشـتـعـالـه 

(×١١)»(أفكار)Ideenصدى إكبارهما للشعر العربي القد� في كتاب هردر: «

ففيه يقول هردر:
«يرى العرب في لغتهم أعز ميراث OلكونهK وفي هذه اللغة الثرية الجميلة
تكونت علوم وفنون شعرية وفلسفةK وكان الفن الشعري ميراثهم القد�K إنه

) بزمن طويل: فـروح الأمـة٭وليد الحرية. وكان قد ازدهر قبـل مـحـمـد (
كانت أصلا شاعريةK أضف إلى ذلك آلاف العوامل التي أيقظت هذه الروح.
وبلادهم وطريقة حياتهم وقوافل الحج إلى مكةK ومبارزاتهم الشعـريـة فـي
عكاظK والإكبار العظيم الذي تكنه القبيلة للشاعر الذي ينبغ فيهاK واعتزاز
الأمة بلغتها وقصصها وحكاياتهاK وولعها با+غامرة والحب والمجدK بل وطغيان
الروح الفردية عليهم وروح الأخذ بالثأر وا+يل إلى حياة التنقلK هذه العوامل
مجتمعة هي التي أنطقتهم الشعرK فكان «عبقرهم»ا+لهم يتجسد في صور
رائعة خلابةK وفي كبرياء ومشاعر جياشةK وعبارات تنم عن فكر ثاقب إلى

.)٦١(جانب شيء من الإسراف في ا+ديح والهجاء»
وبحماسة جارفة يضيف هردر قائلا:

«وهم يقفون شامخd رافعي الرؤوس عاليا كما لو كانوا صخرة تعلو إلى
السماء: فالعربي الصامت يتكلم بلهب الكلمة وببريق حسامهK وسهام فكره

.)٦٢(الثاقب تشبه نبال قوسه»
ويواصل هردر إشادته العجيبة بالعرب ويسبغ عليهم أنفس آيات الإطراء

وا+ديح إذ يقول:
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«ولا يوجد شعب شجع الشعر وارتقى به إلى تلـك ا+ـنـزلـة الـتـي ارتـقـى
.)٦٣(إليها العرب في عصورهم الزاهية»

وبعد ثلاثة عقـود مـن الـتـقـائـه الأول بـالـشـعـر الـبـدوي قـبـل الإسـلامـي
(الجاهلي)K أخذ جوته يشيد با+علقات واصفا إياها بأنها «كنوز رائعة»K كما
Kمرشده السابق بكثير من الامتنان والشكر Kبعد مضي سنوات كثيرة Kتذكر

 في «تعليقات وأبحاث تـعـd عـلـى فـهـم الـديـوان١٨١٩فراح يقول عـنـه عـام 
الـشـرقـي لـلـمـؤلـف الـغــربــي» وفــي ســيــاق حــديــثــه عــن «الــفــن الــشــعــري

الساذج»و«الشعر الشرقي» :
«وتثير في نفسنا الذكرى الحية للزمان الذي أرشدنا فيه هردر وآيشهورن
إلى هذه ا+وضوعات متعة عظيمة Oكن مقارنتها بالشروق الصافي للشمس
في الشرق. ولكن ما نقله إلينا هذان الرجلان وخلـفـاه لـنـاK لا mـلـك نـحـن
هاهنا إلا أن نشير إليه مجرد إشارةK وليغفر لنا إسراعنا فـي ا+ـرور بـهـذه

«d٦٤(الكنوز عابرين غير متلبث(.
) الذي يرد ذكره هناJohn. Gottfried Eichhorn ١٧٥٢-١٨٢٧وكان آيشهورن (

مع عالم اللاهوت وفيلسوف التاريخ هردرK قد حاز على كرسي الأستاذيـة
K أي في١٧٧٥في جامعة يناK وراح يدرس اللاهوت واللغات الشرقيـة سـنـة 

السنة نفسها التي حل بها جوته في فاOار. وكانت قد قامت بينهما صداقة
حميمة أشاد بها جوته عندما قال: «بهذه الـكـلـمـات الـقـصـار أود أن أعـبـر

. وعندما كـلـف دوق)٦٥(بإخلاص عن امتناني وتعلقي بهذا العـالـم الجـلـيـل»
ا+دينة جوته �شاركة الجامعة ومعاونتها في سياستها الـرامـيـة إلـى نـشـر
العلم وا+عرفةK رأى جوته أن واجبه الأساسي هو إدخال الإصلاح على هذه
الجامعة نفسهاK هذه الجامعة التي «ظلت متخلفة إلى حد ما ودوmا معرفة
�تطلبات العصر». وهكذا راح جوته يشارك كل الاجتماعات التـي يـجـري
بها اختيار أعضاء هيئة التدريسK كما كان دائم الحضور في كل الأنشطـة
Kالعلمية. وتابع باهتمام صادق تطور الدراسات المختصة باللغة العربية وآدابها
إذ كانت هذه الدراسات قد بدأت تخرجK شيئا فشيئاK من مكانتها الثانوية
التي فرضتها عليها الدراسة اللاهوتيةK وأوشكت أن تـصـبـح حـقـلا قـائـمـا
dبذاته. وكان جوته يقدر آيشهورن ويرى فيه عا+ا دقيقا في مجال الـلـغـتـ

العبرية والعربية. كما أنه عاصر نشر آيشهورن كتابه:
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«Repertoriums fuer Biblische und Morgenlaendlische Literatur»
(الذخيرة في أدب الكتاب ا+قدس وأدب الشرق)K الذي كان قد جلب له
اعترافا وتقديرا كبيرين. يضاف إلى هذاK وإلى جانب دراسات أخرىK كان

»Briefe ueber das arabische Muenzwesenآيشهورن قد نـشـر كـتـاب رايـسـكـه«
(رسائل حول ا+سكوكات العربية)K هذا الكتاب الذي كـان رايـسـكـه قـد أ�

K لكنه بسبب معاناته ا+ادية وافتقاده للعلاقات بذوي الشأن١٧٥٧Kتأليفه عام 
 إثر إصابته �رض السل. ولـم١٧٧٤لم يستطع نشره أبدا حتى وفاتـه عـام 

 نسخة١٧٧٧يهد آيشهورن جوته نسخا من دراساته فحسبK بل أهداه عام 
:William Jonesمن كتاب وليم جونز 

«Poeseos Asiaticae com mentanorum Libri sex cum appendice»
. وكانت هذه الهدية حدثا مهما في)٦٦((شرح القصائد الآسيوية السبع)

حياة جوتهK إذ أغناه هذا الكتاب غنى عظيماK وخصه بعبارات متميزة في
 ضمن١٨١٩الفصل ا+سمى «أساتذتنا»K هذا الفصل الذي كان قد كتبه عام 

:«تعليقات وأبحاث تعd على فهم الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»

«ألاحظ بسرور وامتنان أنني لا أزال في دراساتي الحاضـرة أسـتـخـدم
النسخة نفسها من كتاب جونز التي كان العالم العظيم (آيشهورن) قد تكرم

K)٦٧()K بينما كان جونز لا يزال بيننا١٧٧٧بها علي منذ اثنd وأربعd عاما (
وكان في وسعنا أن نتلقى من فمه الكثير من الحقائق ا+فـيـدة. ومـنـذ ذلـك

.)٦٨(الحd وأنا أتابع التعلم منه في صمت.. .»
»K السيـر ولـيـمPoeseos Asiaticaولقد خلد الشاعـر ذكـرى مـؤلـف كـتـاب«

 في كلكتاK في «التعليقات والأبحاث» بعبارات تفصحFort Williamجونز من 
عن امتنانه لهK وتبd مبلغ افتتانه بشخصية ونتاج هـذا الـعـالـم الإنـكـلـيـزي

. وقد yيز السير وليم جونز بحس جمالي مرهف١٧٩٤الكبير ا+توفى عام 
مكنه من اكتشاف عناصر جمالية في الشرق «لم يلـمـسـهـا أحـد غـيـره مـن

«dحتـى ذلـك الحـ dويشتمل حديث جـوتـه عـن أهـمـيـة ولـيـم)٦٩(الأوروبي .
جونز وسجاياه على مؤشرات تدل على ا+شكلات التي كانـت تـعـانـي مـنـهـا
دراسة اللغة العربية وآدابها حتى بعد أن تحررت تحررا كبيرا في إنجلـتـرا
من هيمنة فقه اللغة ا+قدسة. ويوجز جـوتـه مـعـوقـات الـدراسـات الـعـربـيـة

 dالتالي d٧٠(الفتية في الغرب با+عوق(:
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- هيمنة ا+عيار الكلاسيكي ا+طلق القائم على الأسس الجمالية السائدة١
في الأدبd اليوناني واللاتيني.

٢K«بل ولأسباب تتصل بالناحية القومية» Kلا للسبب السابق فحسب Kا+يل -
للانتقاص من قيمة الفن الشعري الشرقي.

ويعرب جوته في هذا السياق عن شعوره بأن جـونـز كـان يـحـس بـالألـم
:الشديد من هذا الانتقاص ويلاقي شتى ضروب «ا+تاعب وا+ضايقات»

ويظهر هذا بوضوح من مقال كله تهكم قاس ركزه في صفحتـd فـقـط
بعنوان: «العربK أو في الشعرK حوار مع الإنجليز»K ذيل به كتابـه حـول فـن

(×١٢))Miltonالشعر الآسيوي. فهو يرينا هنا و�رارة ظاهرة كيف أن ملتون (

 سيبدوان في صورة غير معقولة لو ارتديا ثـوبـا شـرقـيـاK(×١٣))Popeوبوب (
مستخلصا من ثم نتيجة كنا نحن أيضا قد رددناها كثيراK مفادها أنه ينبغي
أن نعرف ونقدر كل شاعر في لغته وفي نطاق عصره وثقافته وحـضـارتـه.

(الديوان الشرقيK أساتذتنا).
وفي الفصل ا+سمى«وثائق أحدث وأقرب» من الديوان الشرقي يـغـتـنـم
جوته الفرصة للإشادة مرة أخرى بآيشهورنK وذلك في سياق حديـثـه عـن
«الأحوال الأولية والنمو ا+تواصل لأناس مهمd» (العبريd) نقلت لنا الكتب
ا+قدسة أخبارهم. فهنا يشيد جوته بآيشهورن على اعتبار أنهK إلى جانـب

)K واحد من أولئك الـرجـال الـذيـنHeerenميشائيليـس وبـاولـوس وهـيـريـن (
«أبرزواK أكثر �ا كان بإمكاننا نحن أن نفعلK ما تنطوي عليه هذه ا+أثورات

.)٧١(من عناصر طبيعية ومباشرة»
وكان جوته يرتبط منذ ثلاثd عاماK بأواصر صداقة حميمـة وعـائـلـيـة
بهاينرش إبرهارد جوت لوب باولوسK الذي سبق أن ذكرناه. وكان باولـوس

١٧٨٩Kقد كرس نفسه منذ صباهK لدراسة اللغات الشرقيـة. وحـل فـي عـام 
بفضل تدخل جوتهK محل آيشهورن في كرسي أستاذية اللغات الشرقية في

K فـي١٧٩٦جامعة ينا. بيد أن بـاولـوسK وإن كـان قـد أخـذK ابـتـداء مـن عـام 
دراسة اللاهوت البروتستانتي أيضاK إلا أنه لم يكن لاهوتيا متزمتاK بل كان
من أنصار الاتجاه العقلانيK ومن ثم كان على انسجام تام مع موقف جوته

. والإشارة الخفية الواردة في «الدفاتر)٧٢(الفلسفي ا+تأثر بأفكار أسبنـوزا
 تلمـح إلـى١٨٠١ التي ترجع لـعـام Tage-und Jahres-Hefteاليومية والسـنـويـة» 
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هذا الانسجام إذ يقول جوته فيها: «وكان هناك حلـف دائـم ومـتـواصـل مـع
. وكان باولوس أحد الأساتذة الذين جعلوا الشاعر ووزير الدولة)٧٣(باولوس»

يتمتع بإقامته في ينا. ومن الإنتاج الغزير الذي نـشـره بـاولـوس تـوجـد إلـى
. وقد حقق باولوس شهـرة)٧٤(يومنا هذا خمسة مؤلفات في مكتـبـة جـوتـه 

Kواسعة في مجال الاستشراق بفضل كتاب ألفه حول قواعد اللغة العربـيـة
وبفضل نشره-في الفترة التي حل بها في كرسي الأستاذية الذي كان يشغله
آيشهورن-الأجزاء الثلاثة من كتابه «الذخيرة في أدب الكتاب ا+قدس والأدب

Repertoriums fuer biblische und morgenlaendlische Literatur    :الشرقي »

. وظل باولوس بعد ذلك كثير التنقلK فقد ذهب١٧٩٠الصادر في ينا عام 
 وبعد ذلكBamberg ومن ثم إلى بامبرج Wuerzburgإلى مدينة فيرتسبـورج 

KHeidelberg وأخيرا إلى هيدلبرج Ansbach وآنسباخ Nuermbergإلى نورنبرج 

 أستاذا للغات الشرقية وعضوا في مجلس الكنائس.١٨١١حيث أصبح في عام 
 dكان جوته يكثر من زيارة باولوس وعائلته. وشاءت١٨١٥ و١٨١٤وفي العام 

ا+صادفات أن يرى جوته في باولوس الابنK أوجست فلهلمK الذي كان صبيا
لا يتجاوز الثانية عشرة من العمرm Kوذجا للساقي. ومن هنا راح ; بإلـهـام
من هذا الصبيK يدبج قصائده التي ضمنهـا«كـتـاب الـسـاقـي» مـن الـديـوان
الشرقي. وكان هاينرش آبرهارد باولوس قد غداK أيام عكوف جـوتـه عـلـى
تأليف الديوان الشرقيK أهم مرشد للشاعر فيما يخص الشرقK وعلى يديه
راح جوته يحاول تعلم العربية وكتابتها. ولا يزال ميراث جوته في ا+سودات
الخاصة بالديوان الشرقي يشتمل على أوراق مكـتـوبـة بـخـط بـاولـوس كـان

.)٧٥(الغرض منها هو تعلم العربية
ومن «الأساتذة»الذين عبر جوتهK في التعليقات والأبحاث «عن امتنـانـه

) خليـفـةGeorg Wilhelm Lorsbachوشكره لهمK تجد جورج فلهلم لـورسـبـاخ (
Kبلورسباخ dباولوس في كرسي الأستاذية في جامعة ينا. وكان جوته يستع
أيام انكبابه على تأليف الديوان الشرقيK في كل ما كان يعن له من أسئلـة
تتعلق باللغة العربية وآدابها. إلا أن لورسباخ كان يحرصK في كل ما يـذكـر
جوتهK على ألا تتعدى الأسئلة «حدود معارفهK وهي حدود ضيقـهـا أحـيـانـا

. غير أن لورسباخ لم يكنK حسبما يؤكد جوتهK «صديقا)٧٦(�زيد من التدقيق»
.)٧٧(حميما للشعر العربي»
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 تدخل جوتـهK وبـانـدفـاع شـديـدK فـي١٨١٦و+ا توفي لـوسـبـارخ فـي عـام 
عملية اختيار الخليفة ا+ناسبK وبذل قصارى جهده في أن يتم العثور على
من Oلك أوسع القدرات وأفضلها في تدريس اللغة العربية وآدابها. و+ا كان

) هو العلم الـذي لاAntoine Isaac de Sacyا+ستشرق الباريسي دي سـاسـي (
يضاهى في هذا المجالK لذلك اطمأنت النفوس لتزكيته تلميذه كوزيجارتن

)Joh. Gottried Kosegartenوهو Kلء الفراغ. والواقع أنه �جيء كوزيجارتن+ (
K يكون قد دخل جامعة ينا الاتجاهGottard Ludwig T. Kosegartenابن الشاعر 

الجديد الذي يتناول الأدب العربي من خلال دراسة عناصره الجمالية. كما
قدم كوزيجارتن خدمـات عـلـمـيـة جـلـيـلـة «لـلـديـوان الـشـرقـي»K وعـلـى وجـه
الخصوص عندما كان جوته يعد الجزء ا+سمى «تعليقات وأبحاث تعd على

.)٧٨(فهم الديوان» 
K حيث كان جوتـه قـد تـعـرف١٨١٤وفي وقت سابق عـلـى مـايـو مـن عـام 

ديوان حافظ واستلهم منه أشعاره ذات الطابع ا+شرقيK قدر لجوتهK و+رات
عديدةK أن يطلع عن كثب على مشاهد غريبة لم يكن قد وقع عليها من قبل

أبدا:
فأولا: شاء له الحظ أن يحضر شعائـر إسـلامـيـة أقـيـمـت فـي مـدرسـة

.)٧٩(ثانوية فاOار البروتستانتية 
وثانيا: حمل إليه جنود شاركوا في الحرب بإسبانيا صحيفة مخطوطة
بالعربية تبKd بعد ترجمتها من قبل ا+ستشرق لورسباخ من مدينة يناK أنها

تشتمل على آخر سورة من سور القرآن الكر� (وهي سورة الناس).
Kكان يعاني مشاكل مادية Kوثالثا: اتصل به تاجر تحف في مدينة لايبزج
راجيا منه التوسط لدى مكتبة دوقية فاOار لـكـي تـشـتـري مـنـه مـجـمـوعـة
كبيرة من المخطوطات الشرقية. ولم ينـتـظـر جـوتـه طـويـلاK إذ سـرعـان مـا
طلب منه إحضارها. وتبd عند فحصها أنها تحتوي على عدد من ا+صاحف
مع شروح وتفاسيرK بالإضافة إلى مخطوطات نفيسة اشتملت عـلـى ألـوان
من الأدب العربي والفارسي والتركيK وبحوث ودراسات وشروح في النحـو

K يتولى الإشراف على مكتبة١٧٩٧وما شابه ذلك. و+ا كان جوتهK ومنذ عام 
Kإلى حد كبير Kفقد كان اقتناء مثل هذه المجموعة الثمينة يتوقف Kالدوقية
dعلى قراره. وبالفعل أوصى باقتنائها. وهكذا انتقلت ملكية هذا الكنز الثم



39

مدخل

من المخطوطات الشرقية إلى مكتبة فاOار وغدت من أنفـس كـنـوزهـا إلـى
Kا+ستشرق لورسباخ Kبشأن هذا الأمر أيضا Kاليوم. وكان جوته قد استشار

.)٨٠(فما كان من الأخير إلا أن كتب دراسة مسهبة حول قيمة هذه المخطوطات
١٨١٤Kكانت حصيلة هذه ا+عايشات غير ا+عتادة هـي تـوجـه جـوتـه عـام 

وبحوافز جديدةK صوب العالم العربيK وقيامه بدراسات أوسع بكثيـر �ـا
كان قد قام به حتى ذلك الحKd وبقدر يتنـاسـب مـع اهـتـمـامـاتـه الجـديـدة
Kار مخطوطات شرقيةOا+تعمقة. فقد استعار على إثر ذلك من مكتبات فا
وكتبا في النحوK ومجلات علمية متخصصةK ومؤلفات تتناول رحـلات إلـى
الشرقK ومختارات أدبية مترجمةK ومصاحـف وكـتـبـا عـن الـسـيـرة الـنـبـويـة
الشريفة وغير ذلك كثير. وتدلنا استعاراته هذه على الوسائل ا+تاحة التي
Kمثلا Kكانت توجه طريقه وهو يسعى لتعميق معارفه الأساسية. فقد حصل

K ومن)٨١(من إحدى ا+وسوعاتK على صحيفة تشتمل على الأبجدية العربية
. وتشهد مذكراته اليومية)٨٢(مكتبة فاOار على كتاب لتعلم اللغة (العربيـة)

K إذ يرد فيهاK إلى جانب)٨٣(على مساعيه ا+تكررة لتعلم قواعد اللغة العربية
Kذكر كتاب كان يعتبـر آنـذاك فـتـحـا كـبـيـرا فـي مـوضـوعـه Kذكر كتب أخرى

. كما يذكـر)٨٤(وأعني به كتاب سلفستر دي ساسي «قواعد اللغة الـعـربـيـة»
) العربيMeninskid) ومنينسكي (Goliusجوته في مذكراته معجمي جوليوس (

اللذين لم يكونا متاحd في مكتبة فاOار فحسبK بل وفي مكتبة جامعة ينا
»Repertorium. وقـد اسـتـعـان أيـضـا �ـؤلـف آيـشــهــورن ا+ــوســوم«)٨٥(أيـضــا

. ويدلنا ما تجمـع لـدى)٨٦((الذخيرة) للتزود �ا يحتاج إليه من مـعـلـومـات 
جوته من ملخصات واقتباسات كثيرة مستخرجة من كتب تتناول فنون الشعر
dالعربي أو من المختارات وكتب الرحلات ا+شرقية أو مؤلفات ا+ستشـرقـ

K يدلنا هذا)٨٧(ا+نشورة باللاتينية والفرنسية والإيطالية والأ+انية والعربيـة
على عمق اهتماماته. يضاف إلى هذا أنه يتعd علينا أن نأخذ في اعتبارنا
أيضا أن جوته كان قد حصلK بكل تأكيدK على العديد من الكتب من مؤلفيها
ا+ستشرقd مباشرةK وهم الذين كانت تربطه بهم صداقـات وعـلاقـاتK أو
من غيرهم من ا+عارفK وبالتالي فإننا لا mلك معلومات وافية ودقيقة عنها
كما هي الحال بشأن استعاراته من ا+كتبات العامة. ومن ناحية أخرىK كان
شاعرنا كثيرا ما يجري مناقشات وأحاديث مع علماء مختصd لم تنقل لنا.
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ومن هنا فإننا لا نحيط إحاطة تامة بسعة معارفه حتى وإن كنا نعرف شيئا
عما استعاره من كتب ومؤلفات. وعلى الرغم من هذاK لا تزال توجد شواهد
عديدة تـبـd لـنـا أنـه كـثـيـرا مـا كـان يـسـتـرشـدK شـفـويـا وخـطـيـاK بـنـصـائـح

dتعلم العربية نطقا وكتابة. إلا)٨٨(المختص Kساعدتهم� Kوأنه كان يحاول K
أنه يتعd علينا هنا تأكيد أن جوته كان على وعي تام بقصور معرفـتـه فـي
ميادين اللغة العربية والأدب العربي. وقد اعترف بذلك في حديـث لـه مـع

 حيث قال:١٨١٥أحد أقاربه في عام 
«لا ينقصني إلا القليل حتى أبدأ في تعـلـم الـعـربـيـة أيـضـا. إنـي أود أن
أتعلم أبجديتها على الأقل بحيث أyكن من تقليد التمائم والطلاسم والأختام

.)٨٩(بشكلها الأصلي..»
ولا تزال توجد مجموعة كبيرة من الـصـحـائـف الـتـي تـعـود إلـى الـفـتـرة

 مكتوبة بخط جوته وهو يحاول تعلم الخط١٨١٩ وعام ١٨١٤الواقعة بd عام 
dالعربي-إنها تعود إلى الزمن الذي كان فيه الشاعر قد بلغ عمرا يتراوح ب

. ومع ذلك فعـلـى الـرغـم مـن كـل)٩٠(الخامسة والـسـتـd والـسـبـعـd عـامـا !
ا+ساعدات التي حظي بها الشاعر من ذوي الاختصاص من أمثال لورسباخ
وكوزيجارتن وباولوس لتعلم اللغة في ينا وفاOار وهايدلبرجK إلا أننا نجده

 سبتمبر مـن٢٤يعترف أخيرا أمام ا+ستشار «فريدرش فون مولر» في يـوم 
)٩١(K وقد أشرف على الرابعة والسبعd من عمره بأنه ١٨٢٣عام 

«نظرا للصعوبات الهائلة التي ترافق تعتم هذه اللغة العربيةK فإن أكثـر
ما حصله منها كان عن طريق الغزو والإغارة عليها وليس عن طريق الدراسة

.)٩٢(ا+نتظمة.. وأنه لا يجوز له في الوقت الراهن أن يذهب إلى أبعد من هذا»
مهما كان الأمرK فقد بلغ به هذا «الغزو» للغة وأبجديتها شأوا هوK في
الكثير من الوجوهK أبعد من ذلك الشأو الذي كان قد بلغه مرشده الـراحـل
هردر. فتصورات هردر عن العربية كانت تقوم على ا+ؤلفات ا+طبوعة فقط.
أما جوته فقد اتصل بعالـم الـفـكـر الـعـربـي اتـصـالا مـخـتـلـفـا عـن ذلـك كـل
الاختلافK إذ استطاع التوفر على دراسة المخطوطات العربية أيضاK هـذه
المخطوطات التي كانت «تنهمر» عليه من كل حدب وصوب.. فمن خلال ما

 بشكل مباشر لناظري)٩٣(وصله من مخطوطات عربية تجلى «الشرق الراسخ»
الشاعر وأحاسيسهK وهو الذي كان يرى في الكلمة واللغة «شواهد مقدسة»
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وقيما حـقـيـقـيـة فـي «ا+ـعـامـلات الـعـقـلـيـة والـروحـيـة ولـيـس مـجـرد «نـقـود
 لقد أثار لديه)٩٤( أو أوراق نقدية تستخدم في التعامل السريع (×١٤)صغيرة»

اتصاله بالـعـربـيـة عـن طـريـق رؤيـة المخـطـوطـات إدراكـا حـدسـيـا +ـاهـيـتـهـا
 يستحق أن يقف ا+رء عندهK لأن هذا الإدراك الحدسي ينطوي(×١٥)وجوهرها

على جرأة وأصالة. والواقع أن جوته يزعم أنه «من المحتمل ألا توجـد لـغـة
ينسجم فيها الفكر والكلمة والحرف بأصالة عريـقـة» كـمـا هـي الحـال فـي

 فما ا+قصود يا ترى بهذه العبارة ا+دهشة? لابد بادf ذي بدء)٩٥(العربية»!
من الإشارة إلى أن تواصل نهر التراث لم ينقطع في العربية أبداK كما يشهد
على ذلك استخدام الخط والكتابةK أو لنقل بالأحرى إنه-بخـلاف حـضـارة
العصور القدOة-لم تتوقف أصالته أبداK بل ظل مستمرا حتى عصر جوته.
أما بالنسبة للغة اليونانية فالأمر مختلفK فالشاعر لم يستطع أن يشـاهـد
مخطوطات يونانية لسبب بسيطK وهو أنه لم يعد يوجد مـنـهـا شـيء. ومـع
بزوغ فجر ا+سيحيةK انقطع تراث طويل �تدK إذ لجأ القائمون على ا+سيحية
في تدوينهم للعهد الجديد إلى استخدام اللغة والكتابة اليونانـيـةK ومـن ثـم
غابت الوحدة ا+نسجمة الأصيلة «للفكر والكلمة والحرف» عن المخطوطات

اليونانية التي دونها النساخ من الرهبان في العصور الوسطى.
ويصدق الأمر نفسه على اللغة الأ+انـيـة أيـضـاK فـهـي تـتـسـم بـالـتـبـاعـد
والانفصال بd الفكر والكلمة والحرفK بل Oكن تعميم هذا القول على كل
وثيقة مكتوبة بأبجدية مطبوعة (أو � نـشـرهـا عـن طـريـق وسـائـل الـنـشـر
Kالإلكترونية). فما يظهر أمام أعيننا في مثل هذه الحالات كصورة مكتوبة
ليس سوى لغة رموز وعلامات ولغة شفرةK إنه اختزال وتجريد. «فالفـكـر»
لن يكون في مثل هذه الصورة البديلة «أصيـلا»K ولـن يـكـون عـلـى انـسـجـام
«أصيل» مع الكلمة والحرفK بل يظل يعبر عن نفسـه عـن طـريـق الـتـلـمـيـح

. ومن)٩٦(والإشارة. وقد عانى جوتهK بوصفه شاعراK هذه الظـاهـرة كـثـيـرا
Kعند رؤيته للمخطـوطـات الـعـربـيـة Kهنا نجده يتأثر �لامح الخط العربي
تأثرا قويا يكاد يكون سحرياK بـحـيـث يـشـده مـبـاشـرة إلـى أعـمـاق ا+ـاضـي
السحيقK ويتيح له أن يجرب التطور الحي لذلك ا+اضيK هاهنا عاين «روح»
ذلك الفكر وقد تجسد أمامه في الصورة التي تليق به. فبالذوق الجمالي.
الرائع والعناية الفائقة اللذين بذلا في تشكيل الكتابة بالخط العربيK حظي
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الفكر والكلمة أيضاK �ا يستحقـانـه مـن إجـلال وخـشـوع. لـقـد رأى جـوتـه
بوضوح ما كان للـفـكـر والـكـلـمـة والحـرف مـن احـتـرام وتـوقـيـر فـي الحـيـاة

. ولذلك ليس بالأمر الغريب أن تدفعه المخطوطات العربية النفيسة)٩٧(العربية
إلى تقليد الخط العربي. وتنعكس تصوراته بشأن ا+ركب ا+ثالي الذي يؤلف
بd الفكر والكلمة والحرفK كما وجدها في المخطوطات العربيةK في الأوراق
الرائعة الجمال التي بيض بها بخط يده قصائد من ديوانه الشرقـيK هـذه
الأوراق التي غدت جزءا ثمينا �ا ترك من ميراث للأجيال اللاحقـة. ولا
ريب في أن القراء ذوي الأحاسيس ا+رهفة يشعرون أيضا بأن الحياة ستنبض
في قصائد جوته نبضا أشد وأقوى لو استطاع ا+رء قراءتها بخط الشاعر
لا مطبوعة بطريقة تفتقد كل علاقة شخصية بها. ففي مثـل هـذه الحـالـة
يقترب ا+رء عن كثب من عملية الخـلـقK ومـن حـالـة الاسـتـلـهـام واسـتـدعـاء
الخواطر التي يبدو معها الفكر والكلمة والحرف على توافق تام وفي صورة

«منسجمة انسجاما أصيلا».
ويدعي جوته في «التعليقات والأبحـاث الـتـي تـعـd عـلـى فـهـم الـديـوان
الشرقي»ادعاء جزئيا مفاده أن «كل من يتكلمون العربية واللغات الـوطـيـدة

. ولكن ما ا+قصود بهذا? إننا)٩٨(الصلة بها يولدون شعراء وينشأون كذلك»
dلا نعثر على الإجابة عن هذا السؤال إلا في تنويهات متفرقة مـبـعـثـرة بـ
سطور «التعليقات والأبحاث»K وخاصة في فقرة عجيبة لم تناقشها-بقدر ما
أعلم-الدراسات الإستشراقية أبـدا. ف «جـوتـه» يـذهـب هـنـا إلـى أن الـلـغـة
العربية yتاز بأن أكثر جذور مفرداتهاK «كالجمـل والـفـرس والـشـاة»K عـلـى
ارتباط متd بأولى الانطباعات الطبيعية واليومية التي أحسها البدوK وإليك

ما يقوله في هذا:
«... وإذا لاحظنا أن هناكK إضافة إلى الحيوانات التي ذكرناهاK حيوانات
أخرى-أليفة وبرية-تظهر هي أيضا مرارا لعيون البدوي الرحالK فإننا سنجد
أن هذه الحيوانات أيضا تؤدي دورا كبيرا في كل ظروف الحياة. وإذا واصلنا
هذا الاستعراض وتأملنا سائر الكائنات ا+رئية: من جبال وصحارىK وصخور
Kوقبة السماء ا+رصعة بالنجوم Kوأزهار وأنهار وبحار Kوأشجار ونبات Kوسهول
فسوف نجد أن كل شيء في نظر الشرقي مترابطK بحيث لا يجد حرجـا-
وقد تعود على الربط ا+رتجل بd أبـعـد الأشـيـاء عـن بـعـض-فـي أن يـشـتـق
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ا+تضادات الواحد من الآخر بتعديلات طفـيـفـة فـي الحـروف أو ا+ـقـاطـع.
ومن هنا نرى كيف أن لغته بذاتهـا وبـذاتـهـا لـغـة مـنـتـجـةK وهـذا عـلـى نـحـو

.)٩٩(خطابي حينما تلتقي بالفكرK وعلى نحو شعري حينما تتحدث إلى الخيال»
إن هذاK بل شكK هو جوهر رؤية جوته لطبيعة اللغة العربية. لقد بدت
له البدايات الأولى لتكوين اللغة العربيـة واعـدة ومـبـشـرة لأنـه «كـلـمـا كـان»

.)١٠٠(الشعر «أكثر نضرة وعفويةK كان mو العصور التالية في رأيه أسعد حظا»
ويلاحظ في هذا السياق «أن أقدم الشعراءK أي أولئك الذين عاشوا عـنـد
الينبوع الأصيل للانطباعات وصاغوا لغتهم وهم يقرضون الشعرK كانت لهم
مزايا كبيرة جدا»K مقارنة بأولئك «الذين يظهرون في عصر مركـب تـسـود

 ومن هنا فإن من أهم الصفات ا+ميـزة لـلأدبـاء)١٠١(فيه العلامات ا+عقـدة»
الشرقيKd فيما يرى جوتهK «أنهم يرجعونK غالباK إلى موضوعـات حـسـيـة
ومرئية»K أما الشاعر العربي فالأمر معه يختلفK لأن بيئتـه «تـبـدو شـديـدة

. وكان جوته يبرز باستمرارK عند حديـثـه)١٠٢(الجفاف والانتظام والرتـابـة»
عن الشعرK أهمية «العيان الكامل»K فيقابل بd «العيان ا+باشر لكل ما هـو
Kوالتصور أو الفكرة الشديدة التعميم التي تلغي كل عيان K«طبيعي وواقعي

. وكان جوته قد بـنـى ادعـاءه بـأن الـعـرب)١٠٣(ومن ثم تلغـي الـشـعـر نـفـسـه»
«يولدون شعراء وينشأون كذلك» على ملاحظات وشواهد أخرى كـان يـرى

:فيها «الخصائص الجوهرية للشعر الشرقي»

«النظرة الشاملة إلى عالم الأشياءK والسهـولـة فـي الـنـظـمK ثـم نـوع مـن
التلذذ وميل فطري في الأمة إلى الألغاز والتورية وما يفرزه هذا ا+يـل مـن

.)١٠٤(قدرة على حل الألغاز...»
Kوتعود سهولة النظم والتقفية بطبيعة الحال إلى ثراء العربية في القوافي
فهذا الثراء يحفز ا+وهبة الشعرية للبحث عن إمكانات متجددة للعثور على

K بحيث تدل هذه القافيةK على خلاف الحال مع الشعر)١٠٥(القافية ا+ناسبة
الغربيK على موضوعات غريبة جدا. وإذا كان الشـاعـر يـبـدو لـه كـل شـيء
مرتبطا بكل شيءK فإن هذا يثبت أن «اللغةK �ا هي لغةK هـي الـتـي تـلـعـب

 الذي)١٠٧(K كماK أنه يكشف أيضا عـن «حـضـور الـبـديـهـة»)١٠٦(الدور الأول»
يدل عليه ما اعتاده العرب من التمثل بآيات القرآن الكر� وبقصائد مشاهير
الشعراء. وبناء على هذه ا+ـرونـة الـعـقـلـيـة يـذهـب جـوتـه إلـى أن الأمـة فـي
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مجموعها تتمتع بحضور البديهةK وأن «الطابع الأعلى للشعر الشرقي هو ما
:)K أي «الروح»Geistنسميه نحن الأ+ان بالـ(

«إن هؤلاء الشعراء تحضرهم كل الأشياء ويربطـون بـسـهـولـة بـd أشـد
الأشياء بعدا وتبايناK ولهذا فإنهم يقتربون �ا نسميه بالذكاء أو روح الدعابة

WitzKومع ذلك فإن هذه ا+زايا ليـسـت مـقـصـورة عـلـى الـشـعـراء وحـدهـم K
)١٠٨(فالأمة كلها تتميز بالفطنة والدعابةK كما يستنتج من الحكايات والنوادر

التي لا حصر لها».
إن وجهات النظر هذه ذات أهمية كبيرةK ولهذا ينبغي علينا أن نضعهـا
نصب أعيننا عندما نستعرض فيما يلي موقف جوته من العديد من الأعمال

التي جاد بها الفكر العربي.
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 جوته والشعر الجاهلي
(الشعر البدوي قبل الإسلام)

تمهيد:
«وعند العرب.. . نجد كنوزا رائعة في ا"علقات»

تفتقت مـع مـطـلـع الـقـرن الـسـادس فـي شـمـال
الجزيرة العربية قدرات شعرية رفيعة ا+ستوى وبلغت
صنعتها الفنية الكـمـالK فـنـشـأ «فـن أدبـي مـكـتـمـل

 لم يسبقه أي yهيد. ظهر فجأة شعراء)١(النضج» 
تناولوا في قصائدهم «عددا من ا+وضوعات التـي
Kوتخيل مفعم بالحيوية Kصاغوها برصانة لا تجارى
صور غاية في الدقة والتعبير»K و«لغة وصـلـت إلـى
حد متميز في الثراء والنضج»K وجمعت بd قوالب
من بحور شعرية معقدةK وأبدع ما Oكـن أن يـكـون

K هو)٣(. والأمر ا+ثير للتعجـب )٢(عليه فن القافية 
كيف «أن شعبا من البدو لم يتوافـر أبـدا لـه درجـة
عالية من التأدب قد استطاع أن يخلق فنا شعـريـا
يـنـطـوي عـلـى ثـروة فـي الأmـاط والـقـوالــب تــثــيــر

. وكانـت)٤(الدهشةK ورهافة حس لا يعـلـى عـلـيـهـا»
قد جمعت ودونتK في القرن الثامنK منتخبات من
قصائد هؤلاء الشعراء الذيـن عـاشـوا فـي الـعـصـر
السابق على ظهور الإسلام. وتعـد ا+ـعـلـقـات أقـدم

1
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 التي حفظها الزمنK بالإضافة إلـى كـونـهـا)٥(مجموعة من هذه ا+نتخـبـات 
. ولا يوجدحتى الآن تفسير مقنع لتـسـمـيـتـهـا)٦(غاية في النضج الـشـعـري 

. فالزعم بأنها قصائد اختيرت لتكتب بحروف من ذهب ثم)(×)٧(با+علقات 
.)٨(علقت على جدران الكعبةK لم يعد يؤخذ بـه مـن قـبـل الـبـحـث الـعـلـمـي 

وسوف نتغاضى هنا عما يشغل بال ا+ستعربd من إشكالات حول القصائد
التي تنتمي بالفعل إلى ا+علقات. فالأمر الوحيد ا+هم بالنسبة لنا هو معرفة

أي من الشعراء عرفهم جوته وكيف ألهم إنتاجهم إنتاجه.
)K معاصر١٧٩٤-١٧٤٦إن أول من عرف الغرب با+علقات هو وليم جونز (

 (شـرحPoeseos Asiaticae Commen tarii Libri Sexجـوتـه. فـقـد قـدم مــؤلــفــه 
 «القصائد ا+ذهبة السبع» بوصفها البداية١٧٧٤ا+علقات السبع) ا+نشور عام 

.)٩(التي لم تجار أبدا والقمة التي لا يعلى عليها قط في الفن الشعري العربي
وبـعـد ثـلاث سـنـوات مـن ذلـك الـتـاريـخ أعـاد آيـشـهـورنK أســتــاذ الــلاهــوت

.)١٠(والاستشراق في جامعة يناK طبع هذا الكتاب وأهدى جوته نسخة منه 
 ظهرت ا+علقات بنصها العربي ا+طبوع بالحروف اللاتيـنـيـة١٧٨٣وفي عام 

. ولا جدال في أن نشر ا+علقات)١١(مع ترجمة إنجليزية قام بها وليم جونز 
مترجمة قد حفز جوته على ترجمتها إلى اللغة الأ+انيـةK وهـذه حـقـيـقـة لا
يرقى إليها الشكK لأن جوته نفسه يذكر ذلك في رسالة بعثها إلى صديقه

K إذ١٧٨٣ نوفمبر مـن عـام ١٤ بتاريخ (×٢)) Carl V. Knebelكارل فون كنيـبـل (
قال:

«إن جونزW الذي نال شهرة واسعة عما بذل من جهود في سبيل الـشـعـر
العربيW قد قام بنشر ا"علقات أو القصائد السبع للشعراء العرب الـسـبـعـة

 على مسجد مكةW مرفقة بترجمة إنجليزية لها.)١٢(الكبار التي كانت تعلق 
وهذه القصائد في جملتها تدعو للدهشة والاستغرابW كمـا أنـهـا تـشـتـمـل
على مقاطع بعضها محبب إلى النفس. ولقد قررنا تقدQـهـا لـلـمـجـتـمـع

».)١٤(W ومن ثم فسوف تطلع أنت أيضا عليها)١٣(مترجمة

موضوع النسيب
كان جوته منشغلا في تلـك الأيـام بـا+ـعـلـقـاتK وهـذا أمـر ثـابـت ومـؤكـد
بالدليل. فقد حفظ لنا التاريخ قطعة من الترجمة التي قام بـهـا نـقـلا عـن
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الإنجليزية وتعود دون أدنى ريب إلى تلك الأيامK وهو مطلع قصيدة امرىء
القيسK حيث يجري التشبيب با+رأة بأوسع تفـصـيـل. واسـتـهـلال الـشـاعـر
Kأو كما يسمى بالنسيب Kلقصيدته بالتشبيب با+رأة والوقوف على الأطلال

. والأمر الذي يـنـشـده)١٥(هو تقليد سار علـى نـهـجـه كـل شـعـراء ا+ـعـلـقـات 
الشاعر من بكائه على الديار ا+هجورة والأطلال هو استرعاء انتباه السامع
له قبل أن ينتقل إلى ا+وضوعات الأخرى. ويعد امرؤ القيس أول من وقف
على الأطلالK وبكى على الديارK وشبب بالنساء. ولقد ف� النسيب جـوتـه
وسحره سحرا شديد. وأيا ما كان الأمر فـإن اهـتـمـام جـوتـه بـا+ـوضـوع لـم

. وتوضح)١٦( ١٨١٥يقتصر على تلك الأيام فحسبK إذ نراه يرجع إليه عـام 
لنا السطور التالية فحوى موضوع النسيب:

تبدأ القصيدة ببكاء بدوي رحال يقف-وهو يقطع الصحراء-على ديار
عفا رسمها وغدت أطلالا بعد ما كانت فيما مضى من الزمن ديار الحبيبة
Wوتعاوده ذكرى تلك الأيام الخوالي ويستحضر رقة المحبوبة Wومسارح الوصال
فيغلبه الأسى وتسكب عيناه الدموع الغزيرة ويذوب شوقـا وحـنـيـنـا إلـيـهـا.
لكن البدويW ~ا يتسم به من رجولة وإقدامW لا يستسلم لكربه وغمه بهذه

 ويشتمل ا+قطع الذي ترجمه جوته من قصيدة امرىء القيس)١٧(السرعة.. .»
K على الأبيات التـالـيـة)١٨(K نقلا عن النموذج الإنجليزي لـولـيـم جـونـز ١٧٨٣

:(×٣)التي يصف فيها الشاعر كل مشاعر النسيب هذه 
(×٤)قصيدة امرىء القيس بنصها العربي الأصلي 

قـــفـــا نـــبـــك مـــن ذكـــرى حــــبــــيــــب و مــــنــــزل- ١
بـــســــقــــط الــــلــــوى بــــj الــــدخــــول فــــحــــومــــل

Kنقطع الرمل ا+عوج� Kقفا ودعونا نبك هنا في موضوع الذكريات فهناك
كانت خيمتها وقد أحاطت بها خيام القوم.

فـــتـــوضـــح فـــا"ـــقـــراة لـــم يــــعــــف رســــمــــهــــا-  ٢
"ـــــا نـــــســـــجـــــتـــــهـــــا مــــــن جــــــنــــــوب وشــــــمــــــأل

لم يعف رسمها بعد yاما بالرغم �ا نسجته عليها ريح الشمال وريـح
الجنوب من رمال متطايرة.

وقـــوفـــا بـــهـــا صـــحــــبــــي عــــلــــي مــــطــــيــــهــــم- ٣
يــــــقــــــولـــــــون لا تـــــــهـــــــلـــــــك أســـــــى وتجـــــــمـــــــل
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ووقف صاحباي رابطي الجأش يعللانني قائلd لا تهلك من شدة الجزع
وتجمل بالصبر.

وإن شــــــــفــــــــائــــــــي عــــــــبـــــــــرة مـــــــــهـــــــــراقـــــــــة- ٤
فـــــــهـــــــل عـــــــنـــــــد رســـــــم دارس مـــــــن مـــــــعــــــــول

فقلت: إن شفائي في الدموع وحدهاK لكنهم ردوا علي قائلd: وهل ينفع
سفح الدموع على رسم دارس ?)

كـــــدأبــــــك مــــــن أم الحــــــويــــــرث قــــــبــــــلــــــهــــــا- ٥
وجــــــــــارتــــــــــهــــــــــا أم الـــــــــــربـــــــــــاب ~ـــــــــــأســـــــــــل

أليس حالك كالحال التي كنت عليها حينـمـا انـقـطـع مـا بـيـنـك وبـd أم
الحويرث وجارتها أم الرباب من وصالK قبل أن تشغف بالتي تبكي علـيـهـا

الآن ?
إذا قــــامــــتــــا تـــــضـــــوع ا"ـــــســـــك مـــــنـــــهـــــمـــــا- ٦

نـــســـيــــم الــــصــــبــــا جــــاءت بــــريــــا الــــقــــرنــــفــــل
Kاللتان تتحدثان عنـهـمـا Kفحينما امتطت الحسناوان Kرددت قائلا Kبلى
دوابهن وفارقتانيK وفاحت من ثيابهن رائحة ا+سك كنسيم الصبا وقد هب

على قرنفلK عند ذاك..
فـــفـــاضــــت دمــــوع الــــعــــj مــــنــــي صــــبــــابــــة- ٧

عـــلـــى الـــنـــحـــر حـــتـــى بـــل دمـــعـــي مـــحـــمـــلـــي
انسكبت الدموع على صدري حتى بل دمعي الفياض حمالة سيفي.

 ألا رب يــــــــوم لــــــــك مــــــــنــــــــهــــــــن صـــــــــالـــــــــح-٨
ولا ســــــــيـــــــــمـــــــــا يـــــــــوم بـــــــــدارة جـــــــــلـــــــــجـــــــــل

ألا لا سعادة تدوم. فمهما كان عظم السعادة التي فزت بها وأنت تنـعـم
بوصال الحسناواتK إلا أنه لا يوم يضارع حلاوة الساعات الـتـي قـضـيـتـهـا

عند الغدير بدارة جلجل.
ويـــــوم عـــــقـــــرت لـــــلـــــعـــــذارى مــــــطــــــيــــــتــــــي- ٩

فـــــيـــــا عـــــجـــــبـــــا مـــــن كـــــورهـــــا ا"ـــــتــــــحــــــمــــــل
نعم لن أنسى السعادة التي فزت بها وأنا أرقب الـعـذارى يـغـتـسـلـن فـي

الغدير.
 لقد عذلنني بسبب وقاحتيK لكنهن سرعان ما صفحن عنـيK فـعـقـرن
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ناقتي لجوعهن وأخرجن نبيذا فاخرا من سرجي.
فــــظــــل الــــعــــذارى يــــر�ــــj بــــلــــحــــمــــهـــــا- ١٠

وشـــــحـــــم كــــــهــــــداب الــــــدمــــــقــــــس ا"ــــــفــــــتــــــل
وانشغلت الفتيات وتعاونK حتى ا+ساءK على تحـضـيـر الـلـحـم والـشـحـم

Kالشهي الشبيه بفتائل قز أبيض رقيق الفتل
ويـــــوم دخـــــلــــــت الخــــــدر خــــــدر عــــــنــــــيــــــزة- ١١

فـــــقـــــالـــــت لـــــك الـــــويـــــلات إنـــــك مـــــرجــــــلــــــي
لقد غلبت عليهن السعادة ولم يخطر على بالهن أنه عليهن حمـل رحـل
مطيتي معهن جزاء على عقرهن إياها. لكن العذراء عنيزة حملتنيK في هذا
اليوم السعيدK على ظهر بعيرها وهي تقول: الويل لي ! إنك تجبرنـي عـلـى

الترجل !
تـــقـــول وقـــد مـــال الـــغــــبــــيــــط بــــنــــا مــــعــــا- ١٢

عـــقـــرت بـــعـــيـــري يــــا امــــرأ الــــقــــيــــس فــــانــــزل
وحينما مال بنا الرحل من وطاة الحملK نادت علي قائلة: لـقـد عـقـرت

بعيريK يا امرأ القيسK فانزل عنه.
فــــقــــلــــت لــــهــــا ســـــيـــــري وأرخـــــي زمـــــامـــــه- ١٣

ولا تـــــبـــــعـــــديـــــنـــــي مــــــن جــــــنــــــاك ا"ــــــعــــــلــــــل
فقلت لها: أرخى زمامهK إنه قادر على حملناK ولا تبعديني عـن الـتـعـلـل

بثمرات حبكK التي لا أشبع من جنيها.
فـــمـــثـــلـــك حـــبـــلـــى قـــد طـــرقـــت ومـــرضـــع- ١٤

فـــــألـــــهـــــيـــــتـــــهـــــا عـــــن ذي �ـــــائــــــم مــــــحــــــول
وكم من واحدةK لم تبلغ حسنك حقاK لكنها مثلـك طـهـارةK زرتـهـا لـيـلا.
.Kورب امرأة مرضعة حنون أتيتها وهي منشغلة بولدها ابـن الـعـام الـواحـد
فتراخت لي وراحت تزيح الرضيعK بهدوء عن صدرهاK وهو مثقل بالتمائم

نائم.
إذا مــا بــكــى مـــن خـــلـــفـــهـــا انـــصـــرفـــت لـــه- ١٥

بــــــشــــــق وتحــــــتــــــي شــــــقــــــهـــــــا لـــــــم يـــــــحـــــــول
وإذا ما بكى من خلفهاK انصرفت له بنصفها الأعلى الجميل وحنت عليه

حنان الأم تاركة النصف الآخر تحت معانقها الولهان.
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ويـــومـــا عـــلـــى ظـــهـــر الـــكــــثــــيــــب تــــعــــذرت- ١٦
عــــــــلــــــــي والــــــــت حــــــــلــــــــفــــــــة لــــــــم تحــــــــلـــــــــل

وكم كان جميلا ذلك اليوم الذي تعذرت به علي فاطمة ونحن على ظهر
كثيبK فراحت تعزز yنعها بالحلف وتؤكد صدق حلفها.

 أفــــاطــــم مــــهــــلا بــــعـــــض هـــــذا الـــــتـــــدلـــــل-١٧
   وإن كـــنـــت قـــد أزمـــعـــت صـــرمـــي فـــأجـــمـــلــــي

فقلتK أفاطمK دعي هذا التشدد! وإن كنت قد أزمعت هجريK فتفكري
وتروي.
وإن تــــك قــــد ســــاءتــــك مــــنــــي خــــلــــيــــقــــة -١٨

فــــســــلــــي ثــــيــــابـــــي مـــــن ثـــــيـــــابـــــك تـــــنـــــســـــل
وإن تك قد ساءتك أخلاقي أو خصلة من خصاليK فسـلـي ثـوب قـلـبـي

وانزعي منه حبك.

أثر المعلقات في الديوان الشرقي
�هيد:

fكان هذا هو ا+قطع الذي حفظه لنـا الـزمـن مـن تـرجـمـة مـعـلـقـة امـر
 أكثر من هذا. فقد سجل١٧٨٣القيس. ولر�ا كان جوته قد ترجم في عام 

 في «الدفاتر اليومية والسنـويـة» أن تـرجـمـة ا+ـعـلـقـات١٨٢٣في يوليـو عـام 
 إلى ا+علقات التي سبق)١٩( إذ يقول: «لقد عدت ١٨١٥عادت إلى ذاكرته عام 

. هنا يجري الحديث)٢٠(لي أن ترجمت بعضا  منهاK بعد نشرها مباشـرة» 
إذن عن ترجمة «بعض» قصائد ا+علقات. ونحن لا نعلم إلى أي مدى Oكن
الركون إلى ذاكرة جوته بعد مرور أربعd عاما. ومهما يكن الأمرK فلم تبـق

سوى تلك الشذرات التي أوردناها فيما تقدم.
وهناك دلائل عديدة تبd أن جوته كان قد «عاد»إلى ا+علقات فـي أيـام
الديوان الشرقي. ففي ديوان حافظ (الشـيـرازي)K الـذي كـان الـشـاعـر قـد

 عن طريق الترجمة التي قام بها «هامر»١٨١٤تعرف عليه في مايو من عام 
والتي كانت قد نشرت قبل ذلك بوقت قصيرK وقع جوته في الرباعية الثانية
عشرة (على حرف الراء) على إطراء حافظ لزهيرK الشاعر العربي السابق
عليه. وفي الهامش أوضح «هامر» أن ا+قصود هو «أحد أصحاب ا+علقات
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أو ا+ذهبات السبع التي كانت تعلق على جدار مسـجـد مـكـة مـكـتـوبـة �ـاء
.)٢١(الذهب»

أما الأمر الآخر الذي Oكن إثباته فـهـو أن جـوتـه كـان قـد اسـتـعـار مـن
 وحتى مطلع أبريل من مكتـبـة فـاOـار ثـلاث طـبـعـات١٨١٥فبراير مـن عـام 

. وتسجـل)٢٣( كان من بينها طبعة وليم جونز السابقة الـذكـر )٢٢(للمعلقـات 
 فبرايرK وأنه روى شعرا منها٢٧ و ٢٣مذكراته اليومية أنه طالعها في يومي 

 فبراير في القصر الأميريK أي على أسماع جمع من النسوة عند٢٨في يوم 
. وثمة احتمال كبير أن تكون ا+لاحظات التالية قد دونت)٢٤(الدوقة لويزة 

عن هذه القراءةK وذلك كرؤوس أقلام يستعd بها جوته لتعريف ا+ستمعات
إليه با+علقات:

ا"علقات قصائد سبعW لسبعة شعراء كبارW قصائد مختارة. علقت شيئا
فشيئا على باب الكعبة من العصر الأول الجاهلي. الشعراء هم:

زهير وطرفة وامرؤ القيس وعمرو بن كـلـثـوم والحـارث وعـنـتـرة ولـبـيـد.
) فآمن برسالته. ويختلـف ا"ـؤلـفـون٭وعاش الأخير حتى زمن مـحـمـد (

Wبشأن أصحاب ا"علقات وعلى وجه الخصوص أسماء ا"ذكوريـن فـي الآخـر
.)٢٥(وتوجد شروح وتعليقات على م� هذه القصائد 

K وكان)٢٦(لقد أخذت هذه ا+لاحظات من كتاب أربيلو «ا+كتبة الشرقية» 
١٠٦٠جوته قد استعار أكثر مـن مـرة هـذا ا+ـعـجـم الـضـخـم-الـذي يـقـع فـي 

صفحة من القطع الكبير-من مكتبة فاOار. امتدت الإعارة الأولى من يـوم
. وتعود ا+لاحظات)٢٧( ١٨١٥ مايو من عام ٢٢ لغاية ١٨١٤ ديسمبر من عام ٢٢

. إلا أن «ا+كتبة الشرقية» لـم)٢٨(ا+ذكورة آنفا إلى هذا التاريخ بكل تأكـيـد 
تكن بالنسبة لجوته سوى مرجع يلخص منه على وجه السرعة قراءتـه فـي
القصر الأميريK إذ بقي سنده الرئيسي ومصدره الحقيقي هو وليم جونـز

K وهو الذي كان تحت تصرف الشاعـر١٧٧٤وشرحه الأساسي ا+نشور عام 
. وفضلا)٢٩( بإشراف آيشهورن ١٧٧٧في طبعته الجديدة التي صدرت عام 

عن هذا فقد استعار جوته في مطلع دراساته الأكثر جدية للشرقK أي في
K هذا الكتاب من مكتبة فاOار و+دة خـمـسـة أشـهـر١٨١٤ديسمبر مـن عـام 

. و�ا تجدر ملاحظته)٣٠( ١٧٨٧تقريباK ولكن بطبعته الجديدة الصادرة عام 
في هذا السياق أن ترجمة جونز الإنجليزية للمعلـقـات كـانـت هـي ا+ـصـدر



52

جوته و العالم العربي

الذي ترجم عنه أنطوان تيودور هارyان ا+علقات إلى الأ+انيةK وهي الترجمة
التي كان جوته قد استعارها أيضا من ا+كتبة في الفترة الواقعة بd فبراير

. أضـف إلـى هـذا أن شـرح ولـيـم جـونـز كـان �ـنـزلـة١٨١٥وأبـريـل مـن عـام 
١٨١٨ا+صدر الأساسي الذي اعتمد عليه جوته عند كتابته في ديسمبر عام 

الفصل ا+سمى «العرب» في «التعليقات والأبحاث»الخاصة بالديوان الشرقي.
فهو يعتمد فيه صراحة على وليم جونزK ويأخذ من شرحه ا+كتوب باللـغـة
اللاتينية الفقرات ا+تعلقة بتقييم الشعراء (الجاهليd) ومكانتهم الشعرية.
ونظرا لأهمية هذه الفقرات فإننا نوردها هنا مسـبـقـاK وقـبـل الـشـروع فـي

الحديث عن أشعار جوته ا+تأثرة با+علقات:
«وعند العربK الذين يسكنون في بقعة أقرب إلـى الـشـرقK نجـد كـنـوزا
Kوهي قصائد مديح نالت الجوائز في ا+باريات الشعرية Kرائعة في ا+علقات

)K وكتبت بحروف من٭وقد نظمت في العصر السابق على مجيء محمد (
ذهبK وعلقت على أبواب بيت الله (الحرام) فـي مـكـةK وتـعـطـي فـكـرة عـن
شعب بدوي محارب Oتهن الرعيy Kزقه من الداخل ا+نازعات بd القبائل
التي يصارع بعضها بعضاK وتعبر عن التعلق الراسخ بالرجال الذين هم من
نفس العنصرK وعن الشعور بالشرف والرغبة العارمة في الثأر مع حزن في
العشق وكرم وإخلاصK وكل هذا بغير حدود. وهذه القصائد تزودنا بفكرة

)K٭وافية عن علو الثقافة التي yيزت بها قبيلة قريشK التي منها محمد (
ولكنه أضفى عليها غلالة جادة مـن الـديـنK وعـرف كـيـف يـنـتـزع مـنـهـا كـل

مطمع في تقدم (مادي) خالص.
وقيمة هذه القصائد ا+متازةK وعدتها سبـعK تـزداد �ـا فـيـهـا مـن تـنـوع
Kرفيع سام. ولا نستطيع أن نصفها على نحو أوجز وأقوم �ا قـالـه جـونـز

:)٣١(الصائب الحكيمK حd قال في وصفها 
«معلقة امرf القيس رقيقةK بهيجةK +اعةK أنيقةK متنوعـةK سـارة. وأمـا
معلقة طرفة فجريئة حيةK وثابةK ومع ذلك يـشـيـع فـيـهـا نـوع مـن الـبـهـجـة.
وقصيدة زهير قاسيةK جادةK عفيفةK حافلة بالحكم والأدب والجمل الجليلة.
وقصيدة لبيد خفيفة هيمانةK أنيقةK رقيقةK تذكرنا بالرعوية الثانية لفرجيل
لأنه يشكو من كبرياء الحبيبةK ويتخذ من ذلك فرصة لتعداد مناقبه والتفاخر
بقبيلته. وقصيدة عنترة تبدو متكبرةK مهددةK حافلة بالتعبيرK رائعةK لكنها
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لا تخلو من جمال في أوصافها وصورها.
وعمرو (ابن كلثوم) عنيفK سامK ماجد. والحارث (بن حلزة)K على العكس
مليء بالحكمةK والفطنةK والكرامة. وهاتان القصيدتان الأخيرتان تـبـدوان
�نزلة خطب ألقيت في ا+نازعات الشعرية-السياسية أمام جمهور من العرب

.«dقبيلت dالأحقاد ا+دمرة ب dاجتمع لتسك
وفي ختام هذا التقييم للمعلقات في «التعليقات والأبحاث» يعرب جوته
عن أمله في أن يكون «بهذه العبارات» قد أثار «لدى قرائه»الرغبة في قراءة

أو إعادة قراءة هذه القصائد».
Kتتطلب بعض التوضيح Kالذي اقتبسناه آنفا Kوثمة جمل في نص جوته

) كان قد٭لاسيما ما أورده الشاعر من زعم بالغ الخشونة من أن النبي (
K«الذين امتازوا بعلو الثقافة «غلالة جادة من الدين dأضفى على القريشي
وأنه «عرف كيف ينتزع منهم كل مطمع في تقدم (مادي) خالص». وسـوف
نتناول بشكل مسهب فيما بعد ما كان جوته يعنيه بنقده الديني هذا الـذي

. أما)٣٢(يثير لدى ا+سلمd-ولأسباب وجيهة-مشاعر الاستياء والاستـنـكـار 
هنا فنود فقط أن نبd أن تفضـيـل الـشـعـر الجـاهـلـي عـلـى شـعـر الـعـصـور
الإسلامية المختلفة هو أمر واسع الانتشارK لا في ا+ؤلـفـات الـغـربـيـة الـتـي
تتناول تاريخ الأدب (العربي) فحسبK بل وعند بعض النقاد العرب أنفسهم.
فتسمية عصر الشعر الجاهلي «بالعصر الذهبي»أمر مألوف وعرف قائم.
ولقد وقع جوته عند «يوهان دافيد ميشائيليس» أيضا على الرأي القائل إن

).٭العصر الذهبي في الشعر العربي قد انتهى مع ظهور النبي (
«إن العصر الذهبي للفن الشعريK هذا العـصـر الـذي يـسـمـى الآن فـي
مؤلفات العربK ولأسباب دينيةK بالعصر الجاهلي نظرا لأنه لم يقتبس من

.)٣٣()»٭)K قد بلغ نهايته مع ظهور محمد (٭نور دين محمد (
dويؤكـد بـروكـلـمـان أيـضـا-انـسـجـامـا مـع عـلـمـاء الاسـتـشـراق الـسـابـقـ
واللاحقd-هذه الحقيقة إذ يقول: «لم يكد الازدهار الحقيقي للأدب العربي

. وينبه في هذا السياق إلى أن إطلاق العلماء العرب)٣٤(يستمر ثلاثة قرون»
مصطلح «العصر الجاهلي»على ا+رحلة السابقة على الإسلام لا يـجـوز أن
Kيقودنا إلى الاعتقاد بأنهم «يريدون بذلك أن يغضوا من شأن العصر الأول
بل أن نقيض ذلك هو الصحيحK فهم ينظرون إلى �ثلي هذا العصر علـى
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أنهم mاذج لا يبالغ شأوها.. . ويذهبون بعيدا في تدقيقهم إلى حد التهوين
.)٣٥(من قيمة شاعر لا Oكن إنكار تفوقهK لمجرد أنه ولد بعد ظهور الإسلام»

 إلى١٩٨٤) في رسالته ا+قدمة عام Hendrik Birusوكما بd هندريك بيروس (
K كان جوته في الفصل ا+سمى «العرب»)٣٦(جامعة جوتنجن لنيل الأستاذية 

Kمـن وجـهـة نـظـر مـعـيـنـة Kوا+وجود ضمن «التعليقات والأبحاث» قد تجاوز
الدراسات العربية ا+عاصرة له. ففي رأي بيروس أن تأكيد جوته على yتع
القرشيd �ستوى ثقافي عال يدل في واقع الأمر على أنه لم  يكن يرى في
ا+علقات مجرد «شعر فطري» كما ادعى ذلك آيشهورن في سياق مقـدمـتـه
Kحيث أبرز «البساطة النبيلة»التي يتميز بها العرب البدويون Kللعهد القد�

. كما كان قد وصف في)٣٧(وعد شعرهم كلاما «موزونا مقفى دوmـا فـن» 
كتابه «تاريخ الأدب منذ بداياته الأولى وحتى الأزمنة الحديثة»الشعر العربي
الجاهلي بعبارات من قبيل «أشعار فطرية وتدفقات +شاعرهم yليها اللحظة
التي يعيشونها: إنها سلسلة من صور نضدت بغير فنK وبعـروض خـال مـن

 ثم يذكر ا+علقاتK على وجه الخصوصK فيقول:)٣٨(القواعد..».. 
«وكما هي الحال عند كل الشعراء في مثل هذه العصورK فغالبا ما تعوز
لغتهم الرصانة ا+ناسبةK فهي تسمو عاليا مرةK ومرة يكـون مـسـاق الـصـور

)٣٩(مفككا مضطربا.» 

بيد أن جوته لم يوافق على هذا الرأيK إذ كان يرى في ا+علقات شواهد
على «الثقافة العالية» وبالرغم من هذا فليس مـن ا+ـسـتـطـاع تـقـيـيـم مـدى
وقوفه على «لغتهم ا+تميزة ببنائها النحوي الدقيقK وتفرعها ا+عجمي الواسع
الثريK وعروضهم وأوزانهم الشعرية الخاضعة لقواعد صارمةK والـتـرابـط
الفني الرائع للموضوعات المختلفة التي تتناولها هذه القـصـائـد الـصـعـبـة»
(بيروس)K إذ لا توجد بحوزتنا الأدلة التي تثبت وقوفه على هـذه الجـوانـب

.)٤٠(في اللغة العربية وأشعارها 
K«الفينة والفينة في سياق «التعليقات والأبحاث dب Kلكن الشاعر قد ذكر
عناصر من قبيل «الوزن والتوازي والنبر والقافية» التي يبدو أنها «تحشد»في

K كما أكد أن «الصناعة الشعرية تحدث)٤١(طريق الشاعر «أسوأ العقبات» 
 وبإمكان ا+رء أن يفترض أن)٤٢(بالضرورة أكبر الأثر في أي أسلوب شعري» 

جوته-كما هو شأنه دائما-قد أدرك بالحدس كثيرا من الانسجام والتوافـق
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. وإلى جانب أمور أخرى يشهد أيضا بطريقة)٤٣(القائمd بd الشعر واللغة
K على تقديره الكبير(×٥)عرض موضوع النسيب وخضوعه لقوانd صارمة 

للبناء الفني للمعلقاتK كما Oكن الافتراض بأنه تحسس أيضا جسارة اللغة
الشعرية وسموهاK وتلاحق الصور وما تنطوي عليه من تجسيم موضوعـي
كعناصر جمالية متميزة وإبداعات فنية أصيلة. ولعل خير دليل عـلـى هـذا
الافتراض هو أن جوته قد تأثرK في هذا السياق على وجه الخصوصK تأثرا
كبيرا با+علقات. وبإمكان ا+رء وضع يده عـلـى مـثـل هـذا الـتـأثـر مـن خـلال
النظر إلى قصائده ا+ستوحاة من الشعر العربي الجاهلي التي نود أن نتناولها

الآن بشيء من التفصيل

أولا: «دعوني أبك، محاطا بالليل»
كتب الشاعر قصيدة «دعوني أبكK محاطا بالليل في ا+رحلة التي كـان
يؤلف فيها «الديوان الشرقي للمؤلف الغـربـي» وبـعـد افـتـراقـه عـن مـريـانـه

. وعلى الـرغـم مـن انـتـمـاء هـذه١٨١٥ عـام (×٦) Marianne) (Willemerفيـلـمـر 
القصيدةK سواء من حيث ا+ضمون أو من حيث الخط الذي كتبت بهK إلـى
الديوان الشرقيK إلا أنه لم ينشرها بنفسه أبدا. ولر�ـا كـان ذلـك بـسـبـب
إفراطها في تصوير لوعة الحب ووجدهK وتقدOها له بشكل مفاجئ ودوmا
مقدماتK بحيث بدت له غير منـسـجـمـة مـع مـشـاعـر الـود والـوصـال الـتـي

:»انطوى عليها «كتاب زليخا
دعوني أبكW محاطا بالليل

في الفلوات الشاسعة بغير حدود.
Wوالحداة كذلك راقدون Wالجمال راقدة

والأرمني سهران يحسب في هدوء
- وأناW بجوارهW أحسب الأميال٥

التي تفصلني عن زليخاW وأستعيد
(صورة) ا"نعرجات البغيضة التي تطيل الطريق.

دعوني أبكW فليس في هذا عار.
فالرجال الذين يبكون أخيار.

- ألم يبك آخيل على حبيبته بريسايس !١٠
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وأكسركر بكى على الناجj من جيشه
وعلى خليله الذي قتله بيده

بكى الإسكندر.
دعوني أبكW فإن الدموع تحيي التراب.

.)٤٤( (×٧)- وها هو ذا يخضوضر١٥
يتصور الشاعر نفسه هنا كما لو كان في قافلة جـمـال فـي الـصـحـراء.
Kمـن قـد� Kوهذا هو الإطار العام للقصيدة. ولهذا نبه ا+ـعـلـقـون والـشـراح
على أوجه الشبه مع ا+قطعd الرابع والخامس من قصيدة «هجرة» (التـي
سنتحدث عنها أيضا في الصفحات التالية). والواقع أننا نعثر على ا+وضوع
Kفحسب dالقصيدت dالرئيسي-وهو البكاء على فراق المحبوبة-لا في هات

. وبالرغم من هذا فثمة اختلاف)٤٥(بل وفي أماكن عديدة من «كتاب زليخا» 
Oيز قصيدة «دعوني أبكK محاطا بالليل» عن سواها من القصائد. ففيها
يجري تبرير البكاء في مواجهة اعتراضات محتملة. أن الشاعر لا يريد ولا

يرغب في حبس دموعه: وهذا هو ا+ضمون الحقيقي للقصيدة.
وإذا قارنا هذه القصيدة بقصائد ا+علقات فإننا لا نقع على نفس الإطار
العام فحسبK بل نقع بشكل يلفت النظرK على نفس الدافع الأساسي أيضا.
فمن حيث الإطار العام تعتبر ا+علقات قصائد تغنى بها أصحابها في الصحراء
حيث تلتقي القوافل ويجتمع «الحداة» كما يؤدي البكاء على نأي الحبيبة في
ا+علقات أيضا دورا رائعا حقا وأساسيا بكل معنى الكلمة حسبما اتضح لنا
عند الحديث عن موضوع النسيب: فكل قصيدة من ا+علقات الـسـبـع تـبـدأ

بالنسيبK مع بعض الاختلافات في الصياغة والديباجة.
-صاحب)٤٦(وكان قد نبه على ذلك بكل قوة «أنطوان تيودور هـارyـان» 

الترجمة الأ+انية للمعلقاتK وهي التي كان جوته يقرؤها أيام انشغاله بتأليف
الديوان الشرقي-في مقدمته لهذه الترجمة إذ قال في سياق عرضه للطبيعة

العامة للمعلقات في الصفحة الثامنة:
«إن النهج الذي تسير عليه هذه القصائد Oكن اختصـاره عـلـى الـنـحـو
التالي: يرى الشاعر الأطلال التي كان فيما سبق تزهو بساكنيهاK فتضطرم
في فؤاده مشاعر الأسى ولواعج الحنd على نأي المحبوبةK فيناجي طيفها
ويصف محاسنها ويعدد مناقبها.. . إلا أنه بالرغم من هذا يظل يحاول كبت
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مشاعره والتحكم في عواطفه»
ويستطرد هارyان مبينا مضمون ا+وضوعات التي جرت لكل ا+علقات
على تناولها بحيث غدت الصفة ا+ميزة لهـذه الـقـصـائـدK فـيـذكـر فـي هـذا
Kوالإشـادة بـوقـائـع الحـروب والـغـزوات Kالسياق الفخر بالبسالة والشجاعة
وyجيد مناقب الآباء والأجداد وأفعالهمK والدعوة للتمـتـع بـالحـيـاةK ومـدح
السخاء وكرم الضيافةK وتدبيج بعض الحكم وا+واعظ. وبعد أن يذكر هارyان
هذه ا+وضوعات يعود ثانية إلى ا+وضوع الذي تبدأ به ا+علقـات عـادة-وهـو
Kالبكاء على نأي الحبيب-إذ بدا له هذا ا+وضوع بحاجة إلى شيء من التفسير

ولهذا يرى أن تفسيره يكمن في:
«حياة الترحال عند العرب. فتجاور بعض هذه القبائل لحd من الوقت
غالبا ما يخلق الفرصة لأن يهيم شاب من هذه القبيلة بحسناء من القبيلة
الأخرىK إلا أن الحاجة إلى ا+اء والكلأ غالبا ما تدفع قبيلة المحـبـوبـة إلـى
الانتقال إلى أماكن جديدة. وهكذا لا يبقى للعربي ا+تيم سوى الحنKd لأن
رحيلها يعني فقدانها إلى الأبد. ومن هنا كان لزاما أن تحيا في نفسه رؤية

 والنهير حول الخيمة ليجري(×٨)رسوم الدار ورماد ا+وقد والأثافي الأسفع 
(×٩)فيه ا+اء الذي ينصب من الخيمة عند هطول ا+طـر ولا يـدخـل الـبـيـت 

وغير ذلك من الرسومK ذكرى الأيام الخوالي حيث كان ينعم بوصال المحبوبة
التي تثير في فؤاده لوعة الأسى والوجدK مطلقة لـسـانـه بـإنـشـاد الـشـكـوى
الرقيقة ا+عبرة عن رحيل الحبيبة في بعض الأحيانK وعن أدق الصور فـي

.)٤٧(تجسيم جمالها ومفاتن أنوثتها أحيانا أخرى» 
١٧٨٣وقد تناولت قصيدة امرf القيسK التي كان جوته قد ترجمها عام 

»وجدLiebestrauer«)٤٨(كما ذكرنا سابقاK موضوع النسيبK أو كما يسميه جوته 
العشق أو لوعة الحب) بإسهاب وروعة yيزت بهـمـا عـن سـائـر ا+ـعـلـقـات.
وكانت هذه القصيدة فاتحة ا+علقات التي ترجمها هارyان. وعند مقارنـة
هذه القصيدة بقصيدة جوته نجد على الفور وفي أولى العـبـارات تـطـابـقـا
مدهشا: فصيغة «دعوني أبك» تتكرر عند جوته ثلاث مـراتK ا+ـرة الأولـى
في البيت الأول مباشرةK وا+رة الثانية في البيت الثامنK وا+رة الثالـثـة فـي
البيت الرابع عشرK وقد yيزت من خلال ابتـداء الـبـيـت بـهـا yـيـزا يـلـفـت
الانتباه. وإذا عدنا إلى قصيدة امرf القيس وجدناها هي الأخرى قد بدأت
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في البيت الأول مباشرة بالبكاء:
قــــفــــا نــــبــــك مــــن ذكـــــرى حـــــبـــــيـــــب ومـــــنـــــزل

(×١٠) بــســقــط الــلــوى بــj الـــدخـــول فـــحـــومـــل

ويبd لنا توافق صيغة الشكوى وورودها في مطلع القصيدة مباشرة أن
. ونلاحظ من نـاحـيـة)٤٩(جوته كان قد تأثر فعلا بـقـصـيـدة امـرf الـقـيـس 

أخرى أن تحديد ا+كان قد جاء عند امرf القيس أيضا بعد صيغة الشكوى
 وعند جوته «في(×١١)مباشرة: فا+كان عند امرf القيس هو«بسقط اللوى» 

الفلوات الشاسعة بغير حد». وهناك توافق من حـيـث ا+ـوقـف أيـضـاK فـهـو
يتحدد عند امرf القيس من خلال «قفا» وعند جوته من خلال عبارة «الإبل

تستريحK وكذلك حداتها».
ونود أن ننبهK بشأن الصفة الزمنية ا+غزى عند جوته «محاطا بـالـلـيـل»
(البيت الأول)K إلى أبيات أخرى في قصيدة «امرf القيس» مـع الـعـلـم بـأن

وصف الليل ظاهرة تتكرر كثيرا في ا+علقات:
تـــــفـــــيء الـــــظـــــلام بـــــالـــــعـــــشـــــاء كـــــأنــــــهــــــا- ١

 مـــــــنــــــــارة �ــــــــســــــــى راهــــــــب مــــــــتــــــــبــــــــتــــــــل
(×١٢) تــســلــت عــمــايــات الــرجــال عــن الــصـــبـــا-٢

 ولــــــيــــــس فــــــؤادي عـــــــن هـــــــواك ~ـــــــنـــــــســـــــل
ولــــيـــــل كـــــمـــــوج الـــــبـــــحـــــر مـــــرخ ســـــدولـــــه- ٣

عـــــلــــــي بــــــأنــــــواع الــــــهــــــمــــــوم لــــــيــــــبــــــتــــــلــــــي
ومن ناحية أخرى يستمر امرؤ القيس في الإعراب عن شكواه فيقول:

وقـــوفـــا بـــهـــا صـــحـــبـــي عـــلــــي مــــطــــيــــهــــم- ٤ 
يــــــقــــــولـــــــون لا تـــــــهـــــــلـــــــك أســـــــى وتجـــــــمـــــــل

وإن شــــــــفــــــــائــــــــي عــــــــبــــــــرة مــــــــهــــــــراقـــــــــة- ٥ 
فـــــــهـــــــل عـــــــنـــــــد رســـــــم دارس مـــــــن مـــــــعــــــــول

(الأبيات حسب ترجمة هارyان):
- يفيء نور وجهها ظلام الليل وكأنها مصباح راهب منقطع عن الناس.١
- ومهما سلا الرجال عشيقاتهم إلا أن فؤادي لن يشفى من حبها.٢
- ورب ليل يحاكي أمواج البحر أرخى علي سـتـور ظـلامـه مـع ضـروب٣

الشدائد ليختبر صبري وجلدي.
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- ووقف الأصحاب ليقولوا لي وهم على ظهور مطيهم: لا تجزع وتجمل٤
بالصبر.

)٥٠(- إن الدموع فقط (هكذا أجبتهم) هي التي تخفف من كربي.. ٥

وبشكل مطابق لهذا يدافع الشاعرK عند جوته أيضـاK عـن بـكـائـه وعـن
«الدموع» التي يسفحها (البيت الرابع عشر). ونعتقد أن جوته قد استـلـهـم
البيت الذي يكرره ثلاث مرات «دعوني أبك» من صدر بيت امرf القـيـس:

.(×١٣)«إن شفائي عبرة مهراقة»
وبالتالي فإن إنكار الأصحاب على الشاعر دموعهK بالصيغة التي وردت
وبالصيغ ا+شابهة التي ترد في قصائد أخرى من ا+علقات وسوف نتحـدث
عنها فيما بعدK هي التي أوحت لجوته بهذه القصيـدةK لاسـيـمـا إذا أخـذنـا
بعd الاعتبار أن هذا ا+وضع كان قد صادف جوته في الشرح الذي قدم له
هارyان ترجمته لقصيدة امرf القيسK وقال في الفقرة الأولى منه مباشرة

):٣٩(ص 
«حسب العرف السائد بd أبناء جلدتهK يتصور الشاعر نفسه في رحلة
و�عيته بعض الأصحاب. وعندما يشرف على ا+كـان الـذي كـانـت تـسـكـنـه
حبيبتهK قبل فترة وجيزة من الزمنK والذي غدا الآن خـالـيـا مـنـهـا لـرحـيـل

 عند جوته)K فإنه يطلب منهم الوقوف حينا٧- ٥قبيلته (قارن بهذا الأبيات 
لكي يسترسل في أساه على أطلال ديـارهـا ويـشـفـي غـلـيـل فـؤاده المحـزون

بالدموع السجال. إلا أنهم يدعونه إلى التجلد ورباطة الجأش».
ويترك جوته الشاعر «يثبت» في أبياتـه أن سـفـح الـدمـوع عـلـى فـقـدان
إنسان حبيب يشفي من الأسىK وبالتالي «فليس في هذا عار». هنـا أيـضـا
نجد آثار ا+علقات. ففي ترجمة هارyان لقصيدة طرفة (ابن العبد)K التي
كانت قد احتلت الترتيب الثاني من ا+علـقـات الـتـي نـشـرهـاK نجـد مـوضـوع
النسيب وقد صيغ بشكل مشابه ومرتبط �وضوع استنكار البكاء. وكما هي
الحال في ا+علقات كافةK فهنا أيضا تبدأ القصيدة بالنسيب. ويقدم هارyان
للقصيدة بالعبارات التالية: «يبـدأ طـرفـةK كـالـعـادة بـشـكـوى حـارة مـن نـأي

. ولو ألقينا نظرة على الأبيات)٥١(الحبيبة» 
) من قصيدة طرفةK للاحظنا بشكل واضـع لـلـعـيـانK تـطـابـق هـذه٤- ٢(

الصورةK وصور أخرىK مع نص جوته:
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(أبيات طرفة بأصلها العربي)
وقـــوفـــا بـــهـــا صـــحــــبــــى عــــلــــي مــــطــــيــــهــــم- ١

يــــــقــــــولــــــون لا تـــــــهـــــــلـــــــك أســـــــى وتجـــــــلـــــــد 
كـــــــــأن حــــــــــدوج ا"ــــــــــالــــــــــكــــــــــيــــــــــة غــــــــــدوة- ٢

خــــــلايــــــا ســــــفــــــj بــــــالــــــنـــــــواصـــــــف مـــــــن دد
عـــــدولـــــيـــــة أو مـــــن ســـــفـــــj ابــــــن يــــــامــــــن- ٣

 يــــــجــــــور بــــــهــــــا ا"ــــــلاح طـــــــورا ويـــــــهـــــــتـــــــدي
(أبيات طرفة حسب ترجمة هارyان)

)٧٠(هارyانK ص 
- ووقف الأصحاب ليقولوا لي وهم على ظهـور مـطـيـهـم: لا تجـزع وكـن

رجلا.
- آه ! كأن ا+راكب التي أقلت الحسناء سفن تـسـيـر فـي مـنـعـرجـات (!)

وادي دد.
- (سفن).. . يجري بها ا+لاح مرة على ا+نعرجات (!) ومرة على استواء

الطريق.
ها هنا أيضا نجد أن تدليل جوته على أن «الرجال الذين يبكون أخيار»
ليس فحسب على توافق تام مع قول الأصحاب للشاعر «كن رجلا»K بل هو

. وتتطابق ا+فردات تطابقـا(×١٤)�نزلة الجواب ا+باشر على دعوتهـم هـذه 
كليا حينما تبتعد الحبيبة-سواء عند طرفة أو عند جوته-وتوغل فـي أوديـة
ومسالك تعج بـ «ا+نعرجات»K ويقف الشاعر الباكي الحزين إزاءها يتـنـسـم
ذكرى أيام الوداد. (جوته: وأنا.. . أستعيد في خيالي ا+نعرجات البغـيـضـة
التي تطيل في الطريق). ففي مثل هـذه الـصـيـغ ا+ـتـمـيـزة غـالـبـا مـا Oـكـن
اكتشاف الينبوع الذي استقى منه الشاعـر صـوره بـشـكـل بـd وواضـح. ولا

K لا(×١٥)ريب في أن هذا التعبير غير ا+عتاد كان قد استقر في ذهن جوته 
Kسيما أنه يرد في مطلع قصيدة أخرى أيضا وفي السياق نفسه بالضـبـط
أي في سياق الحديث عن الدموع وذرفها لنأي المحبوبةK إنها قصيدة الحارث
(ابن حلزة) التي قام هارyان بترجمتهـا إلـى الأ+ـانـيـة عـلـى الـنـحـو الـتـالـي

 وما بعدها):٢٠١(صفحة 
(أبيات الحارث بن حلزة بأصلها العربي)
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آذنــــــــتــــــــنــــــــا بــــــــبــــــــيــــــــنــــــــهـــــــــا أســـــــــمـــــــــاء- ١
رب ثـــــــــــــاو Qــــــــــــــل مــــــــــــــنــــــــــــــه الــــــــــــــثــــــــــــــواء

ءبــــــعــــــد عــــــهــــــد لــــــنــــــا بــــــبــــــرقــــــة شــــــمــــــا- ٢
 فـــــــــــأدنـــــــــــى ديـــــــــــارهـــــــــــا الخــــــــــــلــــــــــــصــــــــــــاء

فــــــالمحــــــيــــــاة فــــــالــــــصــــــفــــــاح فـــــــأعـــــــنـــــــاق- ٣
 الــــــــــفــــــــــتــــــــــاق فــــــــــعــــــــــاذب فــــــــــالـــــــــــوفـــــــــــاء

فــــــريــــــاض الــــــقــــــطــــــا فـــــــأوديـــــــة الـــــــشـــــــر- ٤
يــــــــب فـــــــــالـــــــــشـــــــــعـــــــــبـــــــــتـــــــــان فـــــــــالأبـــــــــلاء

لا أرى مـــــن عــــــهــــــدت فــــــيــــــهــــــا فــــــأبــــــكــــــي- ٥
الــــــيــــــوم دلــــــهــــــا ومــــــا يــــــحــــــيــــــر الــــــبـــــــكـــــــاء

غــــيــــر أنــــى قــــد أســــتــــعـــــj عـــــلـــــى الـــــهـــــم- ٦
إذا خـــــــــــف بـــــــــــالـــــــــــثــــــــــــوي الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــاء

(أبيات الحارث بن حلزة حسب ترجمة هارyان لها):
- هل أعلمتنا الحسناء أسماء �فارقتها إيانا ? آه ! +اذا Oل الغرباء في

أغلب الأحيان مكان إقامتهم ?
- لقد عزمت على فراقنا بالرغم من العهد الذي تـعـاهـدنـا عـلـيـه عـنـد

التلال الرملية...
) والذي كررناه في رياض القطا وفي منعرجات غابة الشريب وفي٤-٣(

أودية الأبلاء وسهوله...
- لا أرى في هذه ا+واضع أثرا للعهد الذي قطعته لي على نفسهاK فأنا
أبكي اليوم جزعا وهماK لكن البكاء لا يرد على سعادتي الضائعة. ومع ذلك

يا حارث ! لا تكن جزوعا.. .
- إني أحاول تبديد همومي.. .

Kوهـو يـسـفـح الـدمـوع Kإذا كان جوته قد تـرك الـشـاعـر يـتـتـبـع بـأفـكـاره
«ا+نعرجات» الكثيرة التي تطيل في طريق المحبـوبـة الـنـائـيـةK فـمـا ذلـك إلا

K)٥٢(بفضل الانطباعات ا+فعمة بالصور التي كان يقرؤها عند شعراء ا+علقات
وإن كان هؤلاء لم يتتبعوا هذه الطرق وا+سالك بأفكارهمK بل كانوا يقتفون
آثار الحبيبة حقا وحقيقةK قبل أن تصبح هذه الصورة موضـوعـا تـقـلـيـديـا
يطرقه الشعراء. وعلى كل حال فقد كان �قدور جوته أن يقرأ في الشرح
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:٧٤الذي قدمه هارyان في الصفحة 
«وعندما يجد هؤلاء الشعراء ديار الحبيبة مهجورةO Kتطون ظهور إبلهم
ويتتبعون الطريق الذي سلكته. ومن فرط وجدهم وشـوقـهـم إلـى الحـبـيـبـة

غالبا ما كانوا يقبلون ما تركت من آثار في الرمال».
وإذا أخذ ا+رء هذه الأمور بعd الاعتبارK فلا ريب في أنه سيفهم معنى
عبارة جوته «وأنا استحضر في خيالي صورة ا+ـنـعـرجـات الـبـغـيـضـة الـتـي
تطيل في الطريق» وخلفيتها فهما أكثر حيوية. إن شاعر الديوان قلد هـنـا
الشاعر الجاهليK ليس في الواقع بطبيعة الحالK ولكن عن طريق التخيل أو

التلاعب بالأفكار.
وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة «حداء»K أو بالأحرىK «حداء الإبـل»K فـهـذا
التعبير الذي لا يرد أبدا في أي موضع من «الديوان الشرقي» ماخلا قصيدة
«دعوني أبك»K هو أيضا-وهذا ما نود أن نؤكده هنا-من مفردات الـتـرجـمـة

. ولر�ا أوحى هارyان نفسه بالاستشهاد)٥٣(التي قام بها هارyان للمعلقات 
بأمثلة من العصر القد� على بكاء أبطال-وهم آخيل في إلياذة هوميروس
أكثر من مرة في مقدمة ترجمته للمعلقـات أسـلـوبـا بـلاغـيـا حـاذقـا يـسـهـل
واكسركسيس الأول خامس ملوك الفرس والإسكندر مـلـك مـقـدونـيـا-فـقـد
اتبع هارyان أكثر من مرة في مقدمة ترجمته للمـعـلـقـات أسـلـوبـا بـلاغـيـا
حاذقا يسهل عليه تقريب حياة العرب وأmاط سلوكهم الغريبة من تصورات
قرائهK وذلك باللجوء إلى أمثلة من الحياة الإغريقية القدOة +عرفتهم بها
واطلاعهم عليها. ومن ثم فليس من قبيل ا+صادفة أن يبدأ جوته سـلـسـلـة
استشهاداته بالأبطال التاريخيd بآخيل (البيت العاشر من قصيدة «دعوني

 dان قد ذكر آخيل مرتyإذ كان هار K«٥٤(أبك(.
وأخيرا هناك تطابق مدهش حقا في المحتوى أيضا. فقصيدة «دعوني

أبك محاطا بالليل» تختتم بتحول إيجابي:
«دعوني أبكW فإن الدموع تحمي الترابW وهاهو ذا يخضوضر».

ويتوقف شرح هذه الجمل على كلمة «يـخـضـوضـر»K فـهـي مـن صـيـاغـة
K)٥٥(K وتعنيK حسب رأي ا+علقd والشراح: «أريج نباتات ريانة ندية»(×١٦)جوته 

K وترمز «إلى جو يبعث على)٥٦(وتستخدم دائما«كعلامة على حياة جديدة» 
. ومعنى هذا كله أن ما يراد التنويه)٥٧(النمو والعطاء» وعلى تجدد داخلي» 
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به في قصيدتنا التي نحن بصددها هو أن «الـدمـوع»ا+ـسـفـوحـة إثـر هـجـر
K)٥٨(الحبيبة لها تأثير خصب على الشاعرK أو بتـعـبـيـر أدقK عـلـى إنـتـاجـه 

ويتفق هذا ا+عنى مع خصوصية جوته الشعرية yـامـاK هـذه الخـصـوصـيـة
التي لم تحظ بالدراسة التي تستحقها إلا في القرن العشرين. فـالحـبـيـبـة

. وأهم)٥٩(النائية أو العصية ا+نال كانت أكثر إلهاما لإنتاجه في كل ا+راحل 
أجزاء «كتاب زليخا»K لا بل أهم أجزاء «الديوان الشرقي» قاطبةK لم تدبـج

K كما أن عطاءه الشعـري١٨١٥إلا بعد فراق مريانه فيلمر فـي خـريـف عـام 
 dكان١٨١٥ و١٨١٤إبان رحلاته الحد منطقتي نهري ا+اين والراين في العام 

قد سبقه هو الآخر أيضا وداع مريانه له.
بهذا ا+عنى نعتقد أن «لوعة الحب» كثيرا ما كانت مدخلا لإنتاج شعري
متجدد عند جوته. ولقد لاحظنا عند شعراء ا+علقات ظاهرة مشابهة لذلك
Kأي بتصوير لوعة الحب Kاما. فالقاعدة هي أن تبدأ كل قصيدة بالنسيبy
كما لو كان في هذا مفتاح القريحة الشعرية وتفتح الطاقات الخلاقةK وبهذا

. ولقد يختارون من صور مستـوحـاة مـن)٦٠(تقفي القوالب ا+تعارف عليـهـا 
Kالطبيعة عناصر رمزية. والحقيقة أن الصور الرمزية ا+ستوحاة من الطبيعة
كالصحراء نبهت «إلزا لشتنشتتر» إلى أنه في القصيدة العربية القدOة ثمة
موضوعات غالبا ما تتعاقب: فبعد بكاء الأطلالK مثـلاK يـأتـي ذكـر هـطـول

K وهـي)٦١(ا+طرK ومن ثم وصـف الأطـلال وقـد غـدت �ـرعـة مـعـشـبـة.. .»
تبKd استنادا إلى شاعري ا+علقات لبيد وعنترةK أنه . «بعد هـطـول ا+ـطـر

. وفي سياق الحديث)٦٢(تنبت خضرة يانعة... وتغدو ا+روج بالعشب ناضرة»
عن معلقة عنترة يجري الحديث عن «سحاب بكرK أي سحاب لم يسبق أن

.)٦٣(فقد شيئا من غيثهK يجود بأمطاره على الأرض بعd ثرة غزيرة ا+طر»
من هنا نجد أن شعراء ا+علقات كانوا يضمنون ما والخضرة النديةK ليست
سوى تعبير عن الأحوال النفسية. وما من شك أن بإمكان ا+رء أن يفترض
توفر جوته على ذلك الفكر الثاقب وتلك الروح الشاعرية التي جعلته يدرك
بنظرة واحدة خاطفهK هذه الخصوصية في ا+علقات ويستوعبها ويرى فيها
شيئا يتجاوب بشكل ملحوظ مع طبيعة إنتاجه والقوانd التي تتحكم فيـه.
وهكذا. وبفضل هذا الإدراك أيضاK كان +طلع قصيدة امرf القيس ا+شحون
«بلوعة الحب والوجود» تأثير عمـيـق فـي إحـدى قـصـائـد «الـديـوان». فـفـي
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قصيدة «دعوني أبكK محاطا بالليل» يقتفي جوته أثر النسيب التقليديK أي
أثر تقليد عربـي جـاهـلـيK ويـقـرب مـنـه اقـتـرابـا شـديـدا. وقـد أكـدت «إلـزا

لشتنشتتر» هذا التقليد حيث قالت:
إن لدى الشاعر العربي الجاهلي مهمة واحدة فقطK ألا وهي الـتـعـبـيـر
شعرا عن تباريح حب انقضىK وحبيبة نأتK وشوق إليها يضطرم في الفؤاد.
ومن هنا انطوت أشعاره على الحنd إلى سويعات الوصـال الحـلـوةK وعـلـى
ذكرى أيام السعد والوداد الخوالي. ولا يوجد مثال واحد يثبت تـغـنـي أحـد
شعراء ذلك العصر بقصة حب سعيدة كان يعيشها في تلك اللحظة التي كان
يدبج بها قصيدتهK في حd أن هناك ما لا يحصى من الأمثلة التي يـبـكـي

.)٦٤(فيها الشاعر ويذكر ما يقاسي من وجد بسبب نأي الحبيبة»
. ولر�ا)٦٥(وقد كانت الحبيبة في ا+علقاتK في العادةK امرأة مـتـزوجـة

رأى جوته في هذا أيضا تشابها مع ولهه �ريانه فيلمر.
ولا توجد أي دلائل على تاريخ كتابة قصيدة «دعونـي أبـك». وإذا أردنـا
تحديد زمن كتابتها انطلاقا من محتواهاK فلا Oكن أن تكون قد كتبت إلا
بعد أيام. أو أسابيع من آخر لقاء لجوته �ريانه فيلمر في مدينة هايدلبرج.

K ويشاركـه فـي هـذا)٦٦( أيضا هذا الـتـاريـخ (×١٧)) Korffويرجح كـورف (
 ففي حd كانت أيام الوصال القليلـة(×١٨) Hans-Y-Weitz )٦٧(الرأي فايتس 

 منه) مع مريانه فيلمر في هايدلبرج من أسعد الأيام٢٦ سبتمبر إلى ٢٣(من 
وأجملها في حياة جوتهK إلا أن حالته بلغتK بعد رحيلهاK حدا من القـنـوط

. وبفضل هذا الافتـراق)٦٨(واليأس والعذاب لم يجربه في حياته كلهـا أبـدا
عن مريانه نشأت مجموعة كاملة من القصائد الشعرية التـي تـتـنـاول هـذا
الفراق وتدور حوله. وشكلت هذه القصائد لب «كتـاب زلـيـخـا». وإلـى هـذه
K«قـصـيـدة «دعـونـي أبـك Kمن حيث ا+ضمـون Kالمجموعة من القصائد تعود
فهي تعبر بشكل مباشر عن أساه وحزنه على هذا الفراقK ور�ا بـلـغ هـذا
الحزن حدا جعل جوته نفسه يتردد في نشرها. وOكن اعتبار التخيل الحي
للطريق الذي سلكته ا+ودعة دليلا على أن القصيدة كتبت بعد تجربة الوداع
بفترة زمنية قصيرة نسبيا. وقد عبرت مريانهK من جانبهاK عن لوعة الفراق
بقصيدة تناجي بها الريح الغربية مطلعها: «أيتها الريح الغربية/ كم أحسدك

 K«. ..وهي القصيدة التي ضمها جوته إلى «كتاب)٦٩(على أجنحتك الرطبة 
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زليخا»من الديوان الشرقي.
 وإذا أخذنا بعd الاعتبار ما تنطوي عليه قصيدة «دعوني أبكK محاطا
بالليل» من استعارات كثيرة منقولة من ا+عـلـقـاتK سـواء مـن حـيـث ا+ـوقـف
والدافع أو من حيث الصيغ ا+ستخدمةK فـسـيـكـون هـنـاك دلـيـل آخـر عـلـى

 منشغلا بعـمـق١٨١٥تاريخ كتابتهاK إذ كان جوته-كما لاحظنا-في ربـيـع عـام 
وجدية با+علقات.

K ومن ثم كان هـذا)٧٠( كما أنه قد استعار آنذاك ترجمة هـارyـان لـهـا 
الكتاب لا يزال حاضرا في ذهنه في سبتمبر/ أكتوبر عندما عانى ما عانى
من حزن ولوعة وأسى إثر ذلك الوداع ا+أساوي في حياته. كان بإمكانه في
تلك الأيام أن يتذكر أن ا+علقات ر�ا تفوقت علـى أيـة قـصـيـدة أخـرى فـي
الشعر العا+ي من حيث قدرتها على تصوير لوعة الفراق وثراء صـيـاغـتـهـا

لهاK وتقدOها لها على غيرها من ا+وضوعات.
 وكان في تلك الفترة يتردد على هايدلبرج ضيفا دائما على ا+ستشرق
باولوس. وفي تلك الأيام أيضاK التي تخللها وداع مريانه ا+فجعK كان الرجلان-
كما يتضح من دفتر ذكريات جوته اليومي-منشغلd معا بأدب العرب ولغتهم
وخطهمK ومن الطبيعي أن يدور الحوار بينهما حول ا+علقاتK ومن الطبيعي
أيضا أنه كان بإمكان جوته أن يراجع أو يستعير من باولوس ترجـمـة ولـيـم
جونزK أو على الأصحK ترجمة أنطوان هرyان لهذه ا+علقات التي لا نعـدو
الصواب إذا افترضنا وجودهـا بـd يـديـه عـنـدمـا كـتـب قـصـيـدتـه «دعـونـي

.)٧١(أبك»
 ومن الدلائل التي تشهد على أن الشاعر كان يستلهمK آنذاكK مؤثرات
من الآداب الشرقية الأخرى تتناول أيضا موضوع الفراقK القـصـيـدة الـتـي

K وا+سماة «رنd» (يا له من رنـ١٨١٥dكتبها بتاريخ السابع من نوفمبر عام 
رائع أن يشبه الشاعر نفسه.. .)

 وا+وجودة في «كتاب زليخا». فهنا كانت أبيات حافظ (الشيرازي) عن
.(×١٩)«ليلة الوداع» هي التي نشأت عنها قصيدة جوته هذه 

وتبd هذه القرينة أن جوته قد استعارK �ـتـنـاK مـن الـشـرق مـواد ذات
طابع شرقي محضK وذلك فيما يتصل �وضوعات محددة كانت تشغل باله

في مرحلة «الديوان».
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ثانيا: هجرة (كتاب المغني)
بالإضافة إلى «دفتر الذكريات اليومي»وسجلات الإعارة مـن ا+ـكـتـبـات

K وهي التي ذكرناهـا آنـفـاK هـنـاك)٧٢( ١٨١٥العامة العائـدة إلـى ربـيـع الـعـام 
رسالة مهمة تدل هي الأخرى دلالة واضحة لا تقبل الشك على أن ا+علقات
كانت قد تركت بصماتها على قصائد الديوان الشرقي. ففي السادس عشر

 حرر جوته رسالة كان ينوي إرسالها إلى ناشر مؤلفاته١٨١٥من مايو من عام 
) يحدد له فيها طبيعة ما كان قدY.Friedrich von Cottaفريدرش فون كوتا (

دبج «في هدوء»-ومنذ فترة طويلة تبلغ بالضبط قرابة الـعـام-مـن «قـصـائـد
تنحو منحى شرقيا من حيث ا+عنى والأسلوب».

ويذكر جوتهK في بادf الأمرK كيف أن ترجمة «يوسف فون هامر»لأشعار
حافظ (الشيرازي) هي التي «ألهمته» تلك القصائد التي غدت تشكل «ديوانا
لا يستهان به» ولكنه سرعان ما يسـتـدرك فـيـضـيـف قـائـلا إن هـنـاكK إلـى
جانب حافظK مؤثرات أخرى تركت أيضا بصماتها عليهK إذ يقول: «علاوة
على حافظK السابق ذكرهK فقد أعرناK عمـومـاK الـشـعـر وغـيـره مـن الآداب
الشرقية أذنا صاغيةK وذلك بدءا مـن ا+ـعـلـقـات والـقـرآن الـكـر�K وانـتـهـاء

 وبعد فترة وجيزة من تحرير هذه الرسالة-)٧٣( والشعراء الأتراك». (×٢٠)بجامي
التي لم يبعثها جوته إلى الناشر-قام بفهرسة القصائد التي كانت قد كتبت
حتى ذلك الحd لكي تشكـل الـديـوان الـشـرقـيK وهـذا الـفـهـرس هـو الـذي

 مايو من٣٠) ويرجع إلى Wiesbadener Registerيسمى بـ «سجل فيسبـادن» (
. وقد yكن الدارسون عن طريق التدقيق في ا+ائة قصيدة ا+ذكورة١٨١٥عام 

عناوينها في سجل فيسبادن من التحقق من أن كل ا+صادر الشرقيةK التي
ذكرها جوته في رسالته إلى كوتاK كانت فعلا ينبوعا استقى منه جـوتـه-مـا
عدا ا+علقات !-فحافظK والقرآن الكر� وجاميK والشعراء الأتراك وغيرهم
من الشعراءK هؤلاء جميعا رصدت لهم مؤثرات في قصائد الديوان الشرقي
التي يرجع تاريخ تأليفها إلى العام الأول. ومن هنا يصبح عدم ذكر ا+علقات
أمرا يدعو للاستغراب حقاK لاسيما أنه قد ثبت بالدليل صدق ما كان جوته

قد ذكر من مصادر في الحالات الأخرى كافة.
يضاف إلى هذا دليل آخر يشهد على تأثر القصائد ا+ذكورة في سجل

 لافتة إشادة أو تنويه٢Kفيسبادن با+علقات. فهذا السجل يورد تحت الرقم 
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غض الطرف عن نشرها فيما بعدK عنوانها: «إجلال»K لـكـنـهـا سـلـمـت مـن
. وأكبر الظن أنها كتبـت بـعـد فـتـرة)٧٤(الضياع ولا تزال مـوجـودة إلـى الآن 

١٨١٥K مايو مـن عـام ١٦وجيزة من تحرير مشروع الرسالـة إلـى «كـوتـا» فـي 
فهي من حيث ا+ضمون تعيدK ولكن بشكل أكثر إسهابـاK مـا كـان جـوتـه قـد

. فإلى الأسفـل مـن)٧٥(قاله في الرسالة التي كان ينوي إرسالـهـا إلـى كـوتـا 
العنوان «إجلال.. .» يرد هنا أيضا ذكر عـدد مـن ا+ـصـادر الـشـرقـيـة الـتـي
استقى منها جوتهK بالإضافة إلى حافـظK إلـهـامـات مـهـمـة: فـنـص الـفـقـرة

الخامسة يقول (وقد أبرزت بخط اليد بشكل يلفت النظر):
)٧٦(«إجلال.. . "علقات الصحراء التي شاخ عليها الزمن» 

ونجد هنا أيضـا أن الـدراسـات قـد رصـدت كـل المجـمـوعـات الـشـعـريـة
الشرقية التسعة تقريبا ا+ذكورة في هذه اللافتة وبينت مناحي تأثيرها في
قصائد «الديوان» ا+درجة في سجل فيسبـادنK مـع اسـتـشـاء واحـد فـقـط:

ا+علقات.
من هذين الدليلd يتبd أن البحث في قصائـد «الـديـوان» ا+ـذكـور فـي
سجل فيسبادن هو الذي يكشف لناK استنادا إلى ما نوه به جوته نفسهK عن
dكن بالفعل إثبات أنه من بـOا+ؤثرات ا+باشرة للمعلقات على «الديوان»و
أهم قصائد هذه المجموعة من «الديوان» هناك قصيدتان متأثرتان با+علقات
بشكل تفصيليK وهما «هجرة» (الشمال والغرب.. .)K التي صارت فيما بعد
القصيدة الأولى في «كتاب ا+غني»K و«أنى لك هذا?» التي غدت القـصـيـدة
الأولى في «كتاب سوء ا+زاج» ولكن لنبدأ أولا بإمعان النظر في القـصـيـدة

التي يفتتح بها «الديوان» كله:
(×٢١)هجرة

Wالشمال والغرب والجنوب تتحطم وتتناثر
Wوالعروش تثل وا"مالك تتزعزع وتضطرب
فلتهاجر إذن إلى الشرق الطاهر الصافي

Wjكي تستروخ نسيم الآباء الأول
٥Wحيث الحب والشرب والغناء Wهناك -

.(×٢٢)سيعيدك ينبوع الخضر شابا من جديد 
Wحيث الطهر والحق والصفاء Wإلى هنالك
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Wأود أن أقود الأجناس البشرية
حتى أنفذ بها إلى أعماق الأصل السحيق

- حj كانت تتلقى من لدن الرب١٠
Wوحي السماء بلغة الأرض

دون تصديع الرأس بالتفكير.
هنالكW حيث كانوا يوقرون الآباء ومن تسلط الغريب يأنفون.

(×٢٣)- أجلW هنالك أود التملي بحدود الشباب: ١٥

فيكون إQاني واسعا عريضا وفكري ضيقا محدودا
Wوأود أن أتعلم كيف كانت الكلمة ذات شأن كبير

لا لشيء إلا لأنها كلمة فاهت بها الشفاه.
وفي Qيني أن أدخل في زمرة الحداة.

- وأن أجدد نشاطي في ظلال الواحات٢٠
حj أرتحل في رفقة القافلة

متجرا في الشيلان وال� وا"سك
وفي عزمي أن أسلك كل سبيل:

من البادية إلى الحضرW ومن الحضر إلى البادية.
٢٥Wأي حافظ ! إن أغانيك لتبعث السلوى -

Wإبان ا"سير في الشعاب الصاعدة الهابطة
Wيغني الحادي ساحر الغناء jح

Wوهو على ظهر دابته
فيوقظ بغنائه النجوم في أعلى السماء.

- ويوقع الرعب في نفوس الأشقياء.٣٠
وأنه ليحلو ليW أي حافظي الأقدسW أن أحيي ذكراك

Wوفي حانات الصهباء Wعند الينابيع
وحj تكشف المحبوبة عن نقابها قليلا

فيفوح منه عبير ا"سك والعنبر.
٣٥Wأجل ! إن ما يهمس به الشاعر من حديث الحب -

ليحمل الحور أنفسهن على العشق.
فإن شئتم إلا أن تحسدوا الشاعر على هذا الحظ
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Wأو أن تحرموه منه وتعكروا صفوه عليه
فاعلموا إذن أن كلمات الشاعر وقوافيه

٤٠Wتحلق دائما -
قارعة أبواب الجنة بهمس وهدوء

ناشدة لنفسها حياة خالدة.
١٨١٤وقد دون جوته يده يوم الرابـع والـعـشـريـن مـن ديـسـمـبـر مـن عـام 

تاريخا لنظم القصيدة. وكان هو نفسه قد شرح ما تريد القصيدة أن تفصح
عنه إذ كتب يقول بأنها تسعى لإعطاء:

«معرفة كافية �عنى وهدف هذا كله (أي معنى وهدف الديوان الشرقي)..

. إن الشاعر هنا يصور نفسه على هيئة رحال. وهاهو ذا قد بلـغ الـشـرق.
وهو يريد أن يتملى عادات الشرق وأحوالهK وما به من موضوعات خـاصـة
وما يشيع فيه من أفكار دينـيـة وآراءK بـل إنـه لا يـنـكـر اتـهـامـه بـأنـه مـسـلـم

.)٧٧(حق»
 فهي تبd الأماكن:تفصح هذه الجمل عن الطابع العام لقصيدة «هجرة »

والعصور التي ينوي الشاعرK بوصفه «رحالا»K ولوجها. وفي هذا كله يلخص
جوته هنا الآفاق التي فتحتها له الدراسة الأولية للشرق.

ويحدثنا على وجه الخصوصK دفتر الذكريات اليوميK العائد إلى أيام
 منـهK أن٢٢ ديسمبـر حـتـى ٤إقامة جوته في ينا خلال الفـتـرة ا+ـمـتـدة مـن 

الشاعر كان في تلك الأيام منكبا على دراسة الشرق. وأنه لأمر مفروغ منه
أن الاهتمام بالشرق كان قد زاد منذ الأيام التي كان جوته قد قضاها فـي

K إذ كان١٨١٤ أكتوبر من عام ٩ سبتمبر حتى ١٤هايدلبرج والتي امتدت من 
في هذه الأيام-التي لم يتحدث عنها في دفتر الذكـريـات الـيـومـيK ولـكـنـهـا
موثقة �لاحظات مسهبة في العديد من الرسائل-بصحبة أستاذ اللغة العربية
وآدابها بجامعة هايدلبرج هــ. أي. ج باولـوس يـومـيـا تـقـريـبـاK ولـن نجـافـي
الحقيقة إذا ما افترضنا أن جوته لم يتحدث مع هذا العالم المختص بشؤون
الشرق بإسهاب حول موضوعات تخص الشرق فحسبK بل أنه كان يستخدم
مكتبته أيضاK وبالتالي لابد أن يكون قد اطلع هنا أيضا على ترجمـة ولـيـم
جونز للمعلقات أو ترجمة هارyان لها نقلا عن ترجمة جونز. كما كان (أي
جوته) قد التقىK في الأسابيع التي قضاها بعد ذلك في يناK بـا+ـسـتـشـرق
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لورسباخK فكانت مكتبته الخاصة هـي الأخـرى أيـضـا تحـت تـصـرف جـوتـه
).yKnebelاما كما كانت تحت تصرفه مكتبة صديقه ا+هتم بالشرق كنيبل (

ومهما كان الأمر فلابد أن نفترض وجود دراسات مـعـمـقـة جـعـلـت فـي
. فالطريقة التي يشير١٨١٤الإمكان كتابة قصيدة «هجرة» في ديسمبر عام 

بها جوته إلى أهم عصور الشعر الشرقي تشهد على أنه في هذه الفترة كان
قد ألم با+ادة إ+اما أتاح له أن ينظر نظرة شاملة شبيهة إلى حد كبير بتلك
النظرة التي اشتملت عليها الرسالة السابقة الذكرK أو بصورة أدقK مشروع

:١٨١٥ مايو مـن عـام ١٦الرسالة التي كانت موجـهـة إلـى فـون كـوتـا بـتـاريـخ 
فقصيدة «هجرة» قدمت الصياغة الشعرية +ا كان قد صيغ نثرا في الرسالة
السابقة الذكر. وكما جرى الحديث في مشروع الرسالة عن ا+علقاتK كذلك
نجد فقرات في قصيدة «هجرة» ترنو ببصرها إلـى عـالـم الـشـعـر الـعـربـي
البدوي القد� بقدر يفوق ما لاحظه شراح القصيدة. ومن هنا فـإنـه لأمـر

 بأنK.E.Er matinger وG.V.Loeperيدعو للغبطة حقا عندما ينوع الدارسون  
ا+قطع الرابع يصف البيئة البدوية. فهذا أقل مـا Oـكـن أن يـقـال فـي هـذا
السياق. وبناء على هذا أشار هؤلاء ا+علقون عند شرحهم لقصيدة «دعوني
أبكK محاطا بالليل»-التي سبق لنا أن تحدثنا عنها-إلى أوجه الشبه القائمة
بينها وبd ا+قطع الرابع من قصيدة «هجرة»K فهنا أيضا يسود نفس ا+وقف:
أن الشاعر «يرتحل مع الـقـافـلـة»K ويـجـد نـفـسـه فـي جـمـع مـن الحـداة فـي
الصحراء. وبالرغم مـن هـذا كـلـهK أغـفـل الـشـراح حـتـى الآنK الإشـارة إلـى

K لأنهم لم يدركوا أثرها على قصيدة «هجرة».)٧٨(ا+علقات في هذا السياق 
Kعلى وجه الخصوص  Kفيما يلي إلقاء نظرة فاحصة على ا+قطع الثالث Kونود
من قصيدة «هجرة». فهنا تواجهنا آراء مـخـتـلـفـة تـضـع فـي طـريـق الـشـرح
الدقيق الكثير من الصعاب والإشكالاتK لاسيما إذا لم يستطع ا+رء تحديد

 وما بعده:١٥ا+صدر الذي استقى منه الشاعر إلهاماته. ولنبدأ بالبيت رقم 
أجلW هنالك أود التملي بحدود الشباب:

Wاني واسعا عريضا وفكري ضيقا محدوداQفيكون إ
Wوأود أن أتعلم كيف كانت الكلمة هناك مهمة

لا لشيء إلا لأنها كلمة فاهت بها الشفاه.
هنا يجري ربط وجهتي نظر مختلفتd بشكل يلفت النظر: فأولا يجري
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Kحيث يكون «الفكر ضيقا» إلى أبعد حد Kالثناء على «حدود الشباب» ا+بكر
وثانيا يجري إبراز «كلمة فاهت بها الشفاه» في مثل هذا العصر ووصـفـهـا
بأنها «مهمة». ويختلف الشراح بشأن عبارة «كلمة فاهت بها الشفاه»K فالغالبية
ترى أن ا+قصود بها هو ا+ثل السائرK في حd يعتقد آخرون أنه يتعd النظر
إليها على أنها نقيض الكلمة ا+كتوبة. وا+شكل هنا هو أن الشراح يصـرون
Kعلى الأخذ إما بهذا الرأي أو ذاك ولا يقبلون الرأي الصائب على ما نعتقد
الذي يرى ضرورة تحميل هذه العبارةK وبشكـل واعK كـلا ا+ـعـنـيـd. وسـوف
ننتهج فيما يلي هذا النهجK أعني أننا سنأخذ بكلا التفسيرين. فـلـو قـرأنـا
مقدمة هارyان للمعلقاتK والتي سبق ذكرها مرارا وتكراراK فسوف نجـد
فيها-وهو أمر يدعو للدهشة بلا مراء-فقرة توردK في موضعd لا في موضع
واحدK كلتا العبارتd السابقتd: العصر ا+بكر والكلمة الشفـويـةK مـع ربـط

! dالأخيرة بعبارة «مهمة» في الحال
أما بشأن «الحكم والأقوال ا+أثورة والأمثال السـائـرة أو غـيـر ذلـك مـن
ا+سميات (!).. . التي زين بها أصحاب ا+علقات قصائدهم»K فيقول هارyان

):٣٣في مقدمته (ص 
«إننا لا نعثر عند جميع الشعوب التي تخطت عهود الطفولةK وإن لم تبلغ
بعد شأوا بعيدا في ثقافتها الفكريةK على تقص عميق للأخلاق والحكـمـة
تحلل فيه كل الجزئيات وفق ا+عايير العلمية أو استنادا إلى نسق يقوم على
نظريات ومبادf محكمة الترابط للأخلاق والحكمـة مـن الحـيـاة: بـل نجـد
قواعد معينة للفطنة العمليةK وأقوالا وعبارات قصيرة هي حصيلة ما تراكم
Kوملاحظات وآراء عن الفضيلة والرذيلـة Kلدى أبنائها من تجارب وخبرات

والسعادة والشقاء.
إنها �نزلة دستورهم الأخلاقيK والثمار الأولى لفكرهم الثـاقـبK ومـن
هنا فهي مهمة وجديرة بالاحترام والتقدير من قبـل كـل امـرf لـديـه نـزعـة

إنسانية.. لقد جعلت لتدخل أعماق الفؤاد وتحفر نفسها في الذاكرة».
هذه العبارات تشبه أن تكون شرحا للبيت الخامس عشر وما يتبعه من
أبيات في قصيدة «هجرة». ولعل أول دليل على تأثر جوته في هذه القصيدة
بالنص الذي اقتبسناه عن هارyان هو التشابه الحرفي الواضح في بعض
العبارات. فالاستخدام العجيب النادر لعبارة «كلمة فاهت بها الشفاه» ولعبارة
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«مهمة»K هذا الاستخدام الذي يدعو ا+رءK بسبب صيـاغـتـه ا+ـتـمـيـزةK إلـى
افتراض وجود مؤثر أوحى بهK نجده عند هارyان أيضا: فهو يصف «الحكم
والأقوال ا+أثورة» ا+تداولة في الشعر العربي الجاهلي بأنها «مهـمـة». وإذا
كان هارyان قد رأى أن «الثقافة العقلية»عند عرب الجاهليةK «لم تبلغ.. .
شأوا بعيدا»K فإن جوته يعود فيقول بطريقة غير مألوفة وبعبارات شبيـهـة
بنص هارyان: «فيكون إOاني واسعا عريضا وفكري ضيقا محدودا»K مـع
ملاحظة أن كلمة «الإOان» ذاتها تستند إلى التفصيـلات الـواردة فـي نـص
هارyانK ومع مراعاة الأهمية الكبيرة التي يوليها (أي هارyان) لـ «حكـم»
الشعراء من حيث هي «دستورهم الأخلاقي». ولر�ا اتضح لنا تأثيـر نـص
هارyان على قصيدة جوته بجلاء أكثرK إذا أمعنا النظر في تسلسل الأفكار.
فالطريقة التي تتعاقب بها الأفكار وتتوارد في قصيدة «هجرة» تلفت النظر
حقا: إذ يتساءل ا+رء بصورة غير إرادية عن الأسباب التي دفعت الشـاعـر
للانتقال بأفكاره مباشرة من الثناء عـلـى «ضـيـق الـفـكـر ومـحـدوديـتـه» إلـى
أهمية الحكم والأقوال ا+أثورة. فلقد كان بـالإمـكـان أن تـتـوارد عـلـى ذهـنـه
سلسلة أخرى من الخواطر ر�ا كانت أقرب منها وأكثر احـتـمـالا. إن نـص
هارyان هو الذي يفسر لنا ذلكK حيث تتوارد الأفكار في هذا النص بنفس
التسلسل: ففي بادf الأمر يقدم وصف دقيق للثقافة العربـيـة فـي الـعـصـر
الجاهلي على أساس أنها كانت قد خرجت قبل فترة زمنية وجيزة من طور
الطفولةK ومن ثم يجري الحديث عن قيمة الكلمة الشفويةK أي عن الحكم
والأمثال السائرة أو الأقوال ا+أثورةK علـمـا بـأن وصـف هـذه الحـكـم بـأنـهـا
«مهمة» يرد في هذا ا+وضع أيضاK كما ورد yاما عند جوته. والواقع أنه لا
Kكن هذا التناظر والتوافق في تسلسل الأفكار ومحتواها �حض ا+صادفةO
ولو أخذنا هذه الحقيقة بعd الاعتبارK للاحظنا أيضا في كلا النصd كيف
� الربط بd الفكرتd الأساسيتd من خلال تحديد ظرفي لا يدرك للوهلة
الأولى. فهارyان يقول: «عند الشعوب التي تخطت عهد الطفولة.. . نجد..
K«أما جوته فيقول: إن الكلمة ا+نطوقة «ذات أهمية كبيرة K«حكما قصيرة .
�ا يدل على ا+عنى الأصلي للكلمة وهو أنـهـا «ذات وزن كـبـيـر» و «جـلـيـلـة

.(×٢٤)الشأن» 
هذا ما يخص التطابق مع هارyانK حيـنـمـا نـفـتـرض أن ا+ـراد بـعـبـارة



73

جوته والشعر الجاهلي

جوته «كلمة فاهت بها الشفاه»هي الحكم والأقوال ا+أثورة والأمثال السائرة
وغير ذلك من ا+سميات. أما إذا أردنا أن نفهمها كما فهمها شراح ومعلقون
آخرون على أنها نقيض للكلمة ا+كتوبةK فثمة فقرة أخرىK في مقدمة هارyان
السابقة الذكرK تلفت هي الأخرى انتباهنا وتجلي لنا حقـيـقـة الأمـر. فـفـي

الصفحة الرابعة من هذه ا+قدمة يقول هارyان:
كانت هذه القصائد ذات نفع عظيمK إذ كانتK في العـصـور الـسـحـيـقـة

القدمK بديلا عن اللغة ا+كتوبة.
لقد كانت بالنسبة للعرب هي ديوانهم وسجل محفوظاتهم الذي أودعوه
وقائع أسلافهم وكنزهم الثري في اللغة والحكمة.. . وعند كافـة الـشـعـوب
الخام (التي عاشت على الفطرة)K والتي بلغت مرحلة من الـتـطـور شـبـيـهـة
بتلك ا+رحلة التي كان العرب قد بلغوهاK كانت الأناشيد هي السجل الذي
يحفظ لهم ذكرى أحداث «مهمة» في حياتهمK وتكاد أن تكون هي الوسيلـة

الوحيدة لنقد أخبار السلف إلى الخلف.
ومرة أخرى يبدو لنا هذا النص كما لو كان تعليقا على البيت الخامس
عشر وما يليه من أبيات في قصـيـدة «هـجـرة». فـمـن جـديـد الحـديـث عـن
«العصور السحيقة القدم»و«الشعوب الخام»K التي تتميز بخاصية افتقادها
«للغة ا+كتوبة»وبكون «القصائد الشعرية» ذات نفع عظيم «لأنها تـنـوب عـن
الكتابةK ولأن الكلمة ا+نطوقة تحفظ أحداث ا+اضي «ا+همة»K كما أنهاK في
الوقت ذاتهK «كنز ثري في اللغة والحكمة».. . مهمة. لا لشيء إلا أنها كانت
«كلمة فاهت بها الشفاه» هو تعبير شديد القرب من نص هارyان ا+ذكور.
و�ا يؤكد ذلك أن هارyان ا+ذكور. و�ا يؤكد ذلك أن هارyان أشار في

.)٧٩(موضع آخر إلى أن «عددا ضئيلا من قدماء العرب كان قادرا على القراءة»
هكذا يتبd لنا من شرح قصيدة «هجرة»K أنه حتى إذا اعتبرنا أن نص
هارyان الأخير مجرد عنصر مؤثر أو عامل ملهمK فسيظل بالإمكان تفسير
عبارة «كلمة فاهت بها الشفاه» في البيت السابع عشر على أن ا+قصود بها
هو القول ا+أثور والكلمة الشفوية ا+ناقضة للكلمة ا+كتوبةK فكلا التفسيرين
محتمل. وليست هناك أية ضرورة للتخلي عن أحدهما لحساب الآخرK إذ
ينبغي على ا+رء ألا يفرض على الشاعر تفسيرا محددا مادام أنه يسمح لنا
عمدا بأكثر من تفسير. ولعل الحالة بالذات أن تكون ذات فائدة كبيرة لأنها
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تبd أن احتمال نص معd لأكثر من معنىO Kكن في ظروف معينة أن يكون
له ما يبرره في مصدر واحد بعينه.

وقد اشتمل التقييم الإيجابي «لحدود الشباب»K والإطراء ا+تحمس لذلك
العصر الذي كان فيه «الفكر»«ضيقا ومحدودا»-وهو الذي يرد في ا+ـقـطـع
الثالث من قصيدة «هجرة»-اشتمل على مـا جـاء فـي خـتـام ا+ـقـطـع الـثـانـي

كحلقة وصلK وهو قول الشاعر:
«دون تصديع الرأس بالتفكير». فالصلة بينهما متينةK وكلاهما يعبر عن
نفس ا+عنى تقريباK إلا أن الأخير منهما قد صيغ بقدر أكبر من الخشونة.
إن الشاعر جوته يهـرب فـي قـصـيـدة «هـجـرة» هـذه إلـى «الـشـرق الـطـاهـر
الصاف»ي K لا من الاضطرابات العنيفة التي سببتها الحرب الدائرة آنذاك
فحسبK بل ومن سوء الأحوال العقلية التي سادت ذلك العصـر أيـضـاK أي

بسبب الألاعيب الفكرية لفلاسفته �ذاهبهم ا+تكلفة..
ولا مراء في أن عصر ا+علقات كان من جملة العصور التي استراح إليها

الشاعر لبساطتهاK لأنها عصور الطهر والحق والصفاء (البيت السابع).
ولقد أكد هارyان في شروحه العديدة أن عصر ا+علقات كان «الثقافة
الفكرية» البسيطة الخالية من التعقيد. ولعل هذه الفكرة هي الـتـي نـبـهـت
جوته إلى خلو العصر ا+بكر من ا+فاسدK لاسيما أنه كان قد قرأ بالتأكيـد

 عن«العرب قبل محمد» بأنهم كانوا «بـدوا٢٤قول (هارyان) في الصفحـة 
رحلا يعيـشـون عـلـى الـفـطـرة ولا يـقـيـمـون فـي مـكـان واحـد»K أو قـولـه فـي

الصفحة٣٤ :
ينبغي على ا+رء ألا ينسى أبدا أن أصحاب ا+علقات كانوا بدوا رحلا...
يجوبون الصحراء الشاسعة طلبا للماء والكلأ لأنفسهم ودوابهم. لذلك كانت
حياتهم yضي على وتيرة واحدة.. . كما كان كنز تجاربهم محدودا (قـارن
هذا بالبيت الخامس عشر من قصيدة «هجـرة» حـيـث يـتـحـدث جـوتـه عـن
«حدود الشباب»). ومن هناK وبسبب وقـوفـهـمK آنـذاكK عـلـى أدنـى درجـات
سلم الثقافة العقليةK حيث كانت أجنحة ملكاتهم الـقـادرة عـلـى الـتـخـيـل لا
تزال سليمة ولم ينزع ريشها (قارن هذا بالبيت السادس عشر من قصيـدة
هجرة: «فيكون إOاني واسعـا عـريـضـا وفـكـري ضـيـقـا مـحـدودا»)K وكـانـت
مشاعرهم جامحة وطباعهم ثائرة ونفوسـهـم شـاعـرة مـتـفـتـحـة لـكـل مـؤثـر
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خارجي.. . فقد كان من الضروري أن تفتقر لغتهـم لـلأفـكـار المجـردةK وأن
تصبح شاعرية حسية متقدة بالحماس والحميةK شأنها في ذلك شأن الشعراء
أنفسهم.. . الذين ظلوا شعراء فطريd يطيعون سلطان قريحتهم فيقولون
الشعر عفو البديهة وفيض الخاطر دون أن ينالوا قسطا من ا+عارف والعلوم

 أيضا). وبالتالي فـإنـهـا (أي ا+ـعـلـقـات٥(قارن هذا �قدمـة هـارyـانK ص 
تقدم للمهتم بأمر الشعوب والدارس ا+تعاطف مع التاريخ القد� مادة واسعة
وثرية لا غنى عنها في البحوث والدراسات ا+قارنةK كما أنها وسيلة بارعة
في تعميق فهمهم لروح العصر البطولي وشحذ نظرتهم لطباع البشر الذين
عاشوا في هذه الحقبة من الزمـن حـيـث كـان الـفـكـر قـد أفـاق مـن سـبـاتـه

وتحرك.
لا مراء في أن هذه العبارات تبدو كـمـا لـو كـانـت تـأكـيـدا عـلـى ا+ـقـطـع
الثالث من قصيدة «هجرة» وتتمة له. ولكنناK على الرغم من هذاK نـرى أن
البيتd الأولd من هذا ا+قطعK أي البيتd السابقd على البيـت الخـامـس
عشر الذي كنا نتحدث عنهK قد تأثرا تأثرا مباشرا با+علقات. والـواقـع أن
إدراك هذا التأثر هو الأمر الذي يكشف لنا عن ا+راد بهذين البيتd (البيتان

الثالث عشر والرابع عشر):
Wحيث كانوا يوقرون الآباء Wهناك

ومن تسلط الغريب يأنفون.
فمدح السلف وyجيد الآباء في مقدمة ا+وضوعات التي تنـاولـتـهـا كـل

. وكذلك الأمر بالنسبة للأنفة من تسلط الغريب)٨٠(ا+علقات بصورة منتظمة 
dفهي أيضا من ا+وضوعات التي تناولتها ا+علقات. وكما يتب Kوالتمرد عليه
من قصائد لبيد (بن ربيعة وعمرو (بـن كـلـثـوم) والحـارث (بـن حـلـزة) فـإنـه
غالبا ما كان يجري الربط بd كلا ا+وضوعd فيذكـران فـي نـفـس واحـد.
وللتدليل على هذا نقتبسK فيما يليK بعض الأبيات من قصيدة عمرو (بـن

:dكلثوم) التي تبرز هذه الخاصية بشكل ب
 ألا لا يـــــــــــــــعـــــــــــــــلــــــــــــــــم الأقــــــــــــــــوام أنــــــــــــــــا-١

(×٢٥) تـــــضـــــعـــــضـــــعــــــنــــــا وأنــــــا قــــــد ونــــــيــــــنــــــا

بــــــأي مــــــشــــــيــــــئــــــة عــــــمــــــرو بـــــــن هـــــــنـــــــد- ٢
(×٢٦)نــــكــــون لــــقــــيــــلــــكــــم فــــيــــهــــا قــــطــــيـــــنـــــا 
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ورثـــــنـــــا مـــــجـــــد عـــــلـــــقـــــمـــــة بـــــن ســـــيــــــف- ٣
أبــــــــاح لـــــــــنـــــــــا حـــــــــصـــــــــون المجـــــــــد ديـــــــــنـــــــــا

ورثـــــت مــــــهــــــلــــــهــــــلا والخــــــيــــــر مــــــنــــــهــــــم- ٤
(×٢٧) زهــــــيــــــرا نــــــعــــــم ذخــــــر الــــــذاخــــــريـــــــنـــــــا

وعــــــتــــــابــــــا وكـــــــلـــــــثـــــــومـــــــا جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــا- ٥
بـــــــهــــــــم نــــــــلــــــــنــــــــا تــــــــراث الأكــــــــرمــــــــيــــــــنــــــــا

وذا الــــــــبــــــــرة الـــــــــذي حـــــــــدثـــــــــت عـــــــــنـــــــــه- ٦
(×٢٨) بـــه نــــحــــمــــي ونــــحــــمــــي ا"ــــلــــتــــجــــيــــنــــا

وقــــــد عــــــلــــــم الــــــقــــــبــــــائــــــل مـــــــن مـــــــعـــــــد- ٧
إذا قـــــــبـــــــب بـــــــأبـــــــطـــــــحـــــــهـــــــا بــــــــنــــــــيــــــــنــــــــا

بـــــــــــأنــــــــــــا ا"ــــــــــــانــــــــــــعــــــــــــون "ــــــــــــا أردنــــــــــــا- ٨
وأنـــــــا الـــــــنـــــــازلـــــــون بـــــــحــــــــيــــــــث شــــــــيــــــــنــــــــا

إذا مـــــا ا"ـــــلـــــك ســـــام الــــــنــــــاس خــــــســــــفــــــا- ٩
أبـــــــــيـــــــــنـــــــــا أن نـــــــــقـــــــــر الـــــــــذل فــــــــــيــــــــــنــــــــــا

وهكذا نجد في هذه الأبياتK وفي باقي ا+علقاتK أن شقي أخلاقيتهم.
الاعتداد بالحرية وإباء الضيم من ناحيةK والفخر بالآباء وyجيد الأجـداد
من ناحية أخرىK قد جاءا في نفس واحد وبشكل يعيد للذهـن تـرابـطـهـمـا

ويوضح ما كان جوته يقصده بقوله في البيت الثالث عشر:
هنالكW حيث كانوا يوقرون الآباء

ومن تسلط الغريب يأنفون.
Kوهو يشرح في مقدمته القصيدة السابقة الذكر Kان قد أشارyوكان هار
إلى هذا الترابط بشكل مسهب وعلى نحو شبيه بصيغة جوتهK حيث قال في

: «يسوق عمرو بن كلثومK بفخر واعتزازK بطولات السلف وأعمالهم١٧٢صفحة 
المجيدةK مشيدا �ا كانوا ينعمون به من حرية وأنفة على مر الزمنK متهما

الأعداء بالاستكانة للضيم ولاستبداد ا+لوك والحكام الغرباء».
dالـيـقـ Kهو على وجه الخصـوص Kحسب رأينا Kوا+هم في هذا السياق
بأن ا+قصود «بالآباء» في البيت الثالث عشر من قصيدة «هـجـرة»هـم بـدو
الصحراءK وليس قدماء العبريd فقطK كما بدا لبعض الدارسd. و+ا كـنـا
سنعود إلى هذا ا+وضوع في موضع آخر من هذا الكتابK فإننا نكتفي هنا
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بالتذكير بالأصل ا+شترك بd العبريd والبدو العرب.
إن ا+قطع الرابع من قصيدة «هجرة» يصـفK بـشـكـل بـKd عـالـم الـبـدو
Kبل هو رأي جل شراح القصيدة Kومحيط معيشتهم. وليس هذا رأينا فقط
الذين يتفقون أيضا على أن هذا ا+قطع يصور البيئة وطريقة الحياة البدوية.
و�ا يعزز هذا الرأي بصورة أخرى تأكيد هؤلاء الشراح على وجود تشابه

K)٨١(شديد بd هذا ا+قطع الرابع وبd قصيدة «دعوني أبكK محاطا بالليل»
dهناك علاقة متينة بـ Kفكما بينا في الصفحات السابقة في هذا الكتاب

هذه القصيدة (أي قصيدة «دعوني أبك») وبd ا+علقات.
ومن المحتمل جدا أن تكون ا+قدمة التي كتبها هارyان لترجمته للمعلقات

قد أثرت كذلك على ا+قطع الرابع من قصيدة «هجرة»الذي يقول فيه:
Wيني أن أدخل في زمرة الحداةQ وفي
وأن أجدد نشاطي في ظلال الواحات

Wأرتحل في رفقة القافلة jح
Wمتجرا في الشيلان وال� وا"سك

وفي عزمي أن أسلك كل سبيل:
من البادية إلى الحضر ومن الحضر إلى البادية.

ففي الصفحة السابقة يتحدث هارyان عن «قوافل تضم أعدادا غفيرة
من جمال محملة بأثمن السلع وأنفس التـوابـل» تجـوب الـصـحـراء قـاصـدة

 عبارات١٧مدينة معينة ذكرها هارyان بالاسم. كما نجد في الصفحة رقم 
مشابهةK إذ يقول: «فبوساطة الجمال كانوا يتحصلون عـلـى قـوتـهـمK وعـلـى
ظهورهم كانوا يجلبون من أطراف الجزيرة العربية الشاسعة ما ينـقـصـهـم
من قمح وyر ونبيذ وما شابه ذلك وينقلون إلى سكان ا+دن ما يفيض عن

حاجتهم».
dبيت dإلى أوجه الشبه القائمة ب Kأخيرا وليس آخرا Kكما يجدر التنبيه
من ا+قطع الأول من قصيدة «هجرة» من ناحيةK والجمل الأولى التي يبـدأ
Kفهذه الجمل تلفـت الـنـظـر فـعـلا Kان «مقدمته» من ناحية أخرىyبها هار
بسبب موقعها في مطلع الكتاب أولا وبسبب كتابتها مبرزة بحروف متباعدة

ثانيا. ففي الصفحة الثالثة وما يليها يقول هارyان:
«إن ا+علقات التي أقدمها هنا للجمهور في ترجمة جديدةK هي حصيلة



78

جوته و العالم العربي

ما فاضت به قريحة سكان الصحاري العربية البعيدة الذين ظلوا يقـتـفـون
خطى آبائهم القدماء (!) في العادات والتقاليد والطبائع والسجايا وطرائق
الحياة وأساليبهاK ويجوبون بإبلهم الصحراء الـواسـعـة ا+ـتـرامـيـة الأطـراف
Kdمفضل Kالفرات والنيل وا+متدة حتى أقاصي الجزيرة العربية dالواقعة ب
شأنهم في ذلك شأن آبائهم وأسلافهمK الحرية على الثروة وا+ال والاستكانة

إلى الراحة وترف العيش».
من الواضح هنا أن هـذا الـنـص قـد تـرك أثـره عـلـى الـبـيـت الـرابـع مـن
ا+قطع الأول من قصيدة «هجرة»ففي هذا البيت والبيت الذي يسبقه يقول

الشاعر:
فلتهاجر إلى الشرق الطاهر الصافي

. ..jكي تستروح نسيم الآباء الأول
وكان البيت الرابع في الأصل على النحو التـالـي: «كـي تـسـتـروح نـسـيـم
الجنة»K إلا أن هذا لا يغير من الأمر شيئـاK فـالـعـبـارات الـتـي سـبـق لـنـا أن
اقتبسناها من هارyان تذكرنا بالجنة أيضاK لأن الفرات والنيل نهران من
أنهار العالم الأربعة التي كان موسى قد ذكرها كحدود لجنة عدن ! ولا مراء
في أن سبب اختيار عبارة «نسيم الآباء» بدلا من «نسيم الجنة» يرجعK من
ناحيةK إلى رغبة الشاعر في تفادي استخدام كلمة «الجنـة» مـرتـKd لأنـهـا
تردK �عنى آخرK في نهاية القصيدةK ومن ناحية أخـرى إلـى اعـتـقـاده بـأن
عبارة «نسيم الآباء» أكثر انطباقا على ما يرمي إليه. ومن هنا فليس با+ستبعد
أبدا أن تكون مقدمة هارyان هي التي أوحت لجوته بهـذه الـكـلـمـةK أعـنـي
«نسيم الآباء» K ويتعزز هذا الاعتقاد مـتـى مـا أخـذنـا بـالحـسـبـان أن كـلـمـة
«الآباء»قد وردت في السطور الأولى من ا+قدمة. ويتضح لنا التأثير العظيم
الذي تركته مقدمة هارyان على قصيدة جوته بصورة أكثر جلاءK حيـنـمـا
نلقي نظرة على تلك السطور من ا+قدمة التي تأتي بعد الفقرة الآنفة الذكر

مباشرةK ففي هذه السطور يؤكد هارyان في الصفحة الرابعة على:
)٭إن هذه القصائـد انـعـكـاس صـاف (!) لـروح الـعـرب قـبـل مـحـمـد (

ولطبيعتهم وعاداتهم وتقاليدهمK إنها ذات شأن خطير حتى بالنسبة لزمننا
الراهنK فهي نصب رائع يعبر عن طرائق تفكير هذا الشعب البدوي وإخلاصه
واستقامته الخشنة ا+تشددة (!).. . (إنها تسم) سجيـة الـنـاس عـاشـوا فـي
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هذه الحقبة التي أفاق فيها الفكر من سباته»
من الواضح أن هذه السطور تقترب من مطلع ا+قطع الثاني من قصيدة
«هجرة» بحيث يشترك النصان في استخدام نفس الكلـمـاتK فـفـي الـبـيـت

السابع والأبيات التي تليه نقرأ:
Wإلى هنالك حيث الطهر والحق والصفاء

Wأود أن أقود الأجناس البشرية
حتى أنفذ بها إلى أعماق الأصل السحيق.

وحتى لو أهمل ا+رء البحث في مسألة ا+وضوعات التي تناولهـا جـوتـه
في قصيدته «هجرة» وعلاقة هذه ا+وضوعات بالشروح التي قدم بها هارyان
ترجمته للمعلقات وعمق هذه العلاقةK فإننا نظل على يـقـd مـن أن بـعـض
أجزاء القصيدةK وبخاصة ا+قطعان الثالث والرابعK قد صورت علـى ضـوء
السياق السابق الذكر عالم ا+علقات. إن معرفة هذه الحقيقةK تساعدنا بكل
تأكيد على فهم القصيدة. كما سيبدو لـنـاK عـلـى وجـه الخـصـوصK مـجـرى
القصيدة وتتابع مقاطعها أكثر وضوحا عندما نأخذ الحقب الزمنية الواردة
Kالاعتبار. ففي ا+قطع الأول يجري الحديث عن الخضر والآباء dفيها بع
ومن هنا يستعيد ذكرى حقبة زمنـيـة مـبـكـرة جـداK كـان جـوتـه قـد قـرأ مـن

. في ا+قطع الثاني)٨٢(أخبارها عند «هامر» أن الخضر كان معاصرا +وسى 
يتحدث جوته عن حقبة زمنية لاحقةK وهي «أعماق ا+اضي السحيق» حيث
تلقت البشرية «من لدن الـرب وحـي الـسـمـاء بـلـغـة الأرض»K وهـذا ا+ـقـطـع
يشيرK على ما يبدوK إلى ألواح موسى وأسفار الزند-أفيستا لزرادشتK كما

تشير بطبيعة الحال إلى القرآن الكر�.
أما ا+قطعان الثالث والرابع فإنهما يصوران عالم بدو الصحراءK عالـم
شعراء ا+علقات. وتنتقل القصيدة من ثم-أي من ا+قطع الخامس-إلى عصر
حافظ (الشيرازي)K وبهذا تنتقل جغـرافـيـا إلـى بـلاد الـفـرسK وزمـنـيـا إلـى
العصور الوسطى والحديثة. إلا أن الأمر الجدير بالانتباه هو أن الشاعر قد
أطال ا+كوث عند بدو الصحراء العربK على الرغم من أنه كان آنذاك في
ا+رحلة الأولى من انشغاله بالديوان الشرقيK هـذا الانـشـغـال الـذي اتـسـم
بالإعجاب الشديد بـحـافـظ. وإذا كـان جـوتـه قـد أراد الـنـفـاذ إلـى «أعـمـاق
ا+اضي السحيق» (ا+قطع الثاني)K والهجرة «إلى الشرق الطاهر الصافـي»
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كي يستروح «نسيم الآباء» (ا+قطع الأول)K فما كان �ستطاعه العثور علـى
أصالة العادات والتقاليد وحيويتهاK وبساطتها وصفائها وطهرهاK عنـد أي

. فالبدو هم الذين ظلواK على مدى)٨٣(شعب آخر غير بدو الصحراء العرب 
آلاف السنKd متمسكd بأساليب حياة الآباء الأولKd تلك الأساليـب الـتـي

.)٨٤(كانت تقتربK من وجوه عديدةK من أسلوب حياة «الآباء» العبريd أيضا 
ولر�ا كان هذا الأمر أيضا قد تراءى لمخيلة جوتهK فاقتضت منه «هجرته»
إلى «أعماق الأصل السحيق» أن يهاجـر إلـى الـبـدو الـذيـن Oـثـلـهـم شـعـراء

ا+علقات أصدق yثيل..

(×٢٩)ثالثا: «أنى لك هذا»

 مايو١٦القصيدة الثانية التي أشار لها جوته في الرسالة ا+كتوبـة يـوم 
 هيK على ما يبدوK القصيدة التالية التي تشكل فاتحة «كتاب سوء)٨٥( ١٨١

.)(×٣٠)٨٦(ا+زاج»
«أنى لك هذا?

وكيف أمكن أن يأتيك ?
(×٣١)وكيف استخلصت من فتات الحياة هذه الذبالة? 

التي يسرت لك
- أن تومض آخر شعلة٥

في نيرانك من جديد?»
لا يخطرن ببالكم

أن هذه الشعلة معتادة
Wففي أقصى الأقاصي

١٠Wفي محيط النجوم -
لم أضلW بل كنت أحيا

كأ�ا ولدت من جديد.
هناكW حيث أمواج الأغنام البيضاء

Wقد غمرت التلال
١٥Wjكنت أنعم برعاية حداة رزين -

Wيسرون بالضيف وبالقليل من قوتهم يقرون
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ألا ما أطيبهم وأحبهم إلى النفس
فكل واحد منهم يقر عيني.

Wوفي الليالي الرهيبة
- وتحت تهديد الغارات٢٠

كان هدير الإبل
ينفذ في الأذن والنفس

وQلأ الحداة
بالفخر والخيلاء

- وباستمرار تقدم ا"سير٢٥
وباستمرار اتسع ا"كان

وتنقلنا كله
Wبدا فرارا أبديا

ومن وراء البيداء والركبان
(×٣٢)- يرف شريط أزرق من بحر خداع ٣٠

وعلى نحو مشابه لقصيدة «هجرة» يقدم هنا أيضا وعلى وجه التحديد
في ا+قطعd الثالث والرابعK وصف للبيئة البدويـةK ولـكـن عـلـى نـحـو أكـثـر
إسهابا. ولقد نبه الشراح وا+علقون بالفعل إلى هذا التشابهK إلا أنهم غفلوا
عن أن تشابه كلتا القصيدتd يرجع إلى تأثر كلتيهما با+علقات. وكان سجل

 قد اختار عنوانا لقصيـدة١٨١٥ مايو من عام ٣٠فيسبادن الذي يرجع إلـى 
«أنى لك هذا? كلمة: «قافلة». وما من شك في أن هذا العنوان يفصح عـن
الصلة التي تربط هذه القصيدة بـقـصـيـدة «هـجـرة»K فـفـي الأخـيـرة أيـضـا

). وإذا كان الشاعر هـنـاك٢١«ارتحل» الشاعر «في رفقة القافلـة» (الـبـيـت 
يهاجر أو يفر (البيت الثالث)K فإنه هنا «يسير» سيرا لا يخلو في الواقع من

 d٢٨ و ٢٧فكرة الهجرة والفرار. فهو يقول في البيت:
وتنقلنا كله

بدا فرارا أبديا.. .
وعلى الرغم من هذا التشابهK فإن قصيدة «قافلة» تتميـز عـن قـصـيـدة
«هجرة» بأن وصف البيئة البدوية يشكل ا+وضوع الرئيسي في هذه القصيدة
التي يستهل بها «كتاب سوء ا+زاج» استهلالا رائعا. إننا نجد بd مقاطعهـا
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الخمسة ثلاثة مقاطع نذرها الشاعر لهذا ا+وضـوعK فـي حـd أن قـصـيـدة
«هجرة» لم تتناوله إلا في مقطع واحد فقط وهو ا+قطع الرابع. وبالاستناد
إلى هذه الحقيقة Oكننا أيضا التكهن بتاريخ كتابة قصيدة «قافلة». فسجل
فيسبادن الذي يذكر التسمية لا يستفاد منه إلا أن القصيدة قد كتبت قبل

. غير أن هناك ملاحظة في دفتر ذكريات جوته١٨١٥الثلاثd من مايو عام 
 ونصهـا الحـرفـي: «(وقـت١٨١٥ فبـرايـر مـن عـام ٢٣اليـومـي تـعـود إلـى يـوم 

الضحى) ا+علقاتK حال البدو» ومعنـى هـذا أن جـوتـه كـان مـنـشـغـلا طـيـلـة
صبيحة ذلك اليوم بالتعرف على «حال البدو ور�ا أمكننا القـول بـأنـه قـد
وضع نفسه في الحال التي هم عليها. من هنا يتعاظم الاحتمال بأن قصيدة
«أنى لك هذا?»(قافلة)K هذه القصيدة قدمت في الديوان الشـرقـي وصـفـا
مسهبا للبيئة البدويةK لم تكـن فـي الـواقـع سـوى حـصـيـلـة هـذا الانـشـغـال.
أضف إلى هذا أن هناك أكثر من سبب يدعونا إلى افـتـراض أن جـوتـه لـم
يقصد بتلك ا+لاحظة سوى أنه قد أ� قصيدة معينةK فعبارة «حال البدو»

 كانت قراءته له بالغة الـتـأثـيـر فـيـه-وفـي وقـت(×٣٣)جاءت بعد ذكـر مـؤلـف 
الضحىK أي في ذلك الجزء من النهار الـذي تـعـود فـيـه جـوتـه عـلـى إنجـاز
معظم إنتاجه. ولو أخذنا هذه الظروف كلها وكذلك الطريقة ا+ألوفة لـدى
جوته عند تدوين يومياته بعd الاعتبارK فلن نكون مخطئd بافتراضنا أنه
كان يقصد �لاحظته السابقة نظم قصيدة تصور حال البدو. ويؤكد هـذا

 فدون في دفتـر١٨١٥ فبراير مـن عـام ٢٧الافتراض أن جوته رجع فـي يـوم 
يومياته العبارة السابقة «(وقت الضحى)-ا+علقات» وأنه في اليوم التاليK أي

 فبرايرK قد yت القراءة التي سبق ذكرها من ا+علقات لدى الدوقة٢٨يوم 
.)٨٧(لويزة 

نستخلص من هذا كله أن قصيدة «أنى لك هذا?»(قافلة) لابد أن تكون
 فبراير أو بعده بأيام قليلةK إذ كان جوته منكبا في هذا٢٣قد نظمت في يوم 

اليوم وفي الأيام التالية على دراسة ترجمة هارyان للمعلقات التي كان قد
. ونظرة خاطـفـة إلـى)٨٨( فبـرايـر ٢٢استعارها من مـكـتـبـة فـاOـار فـي يـوم 

مقدمة هارyان للمعلقاتK هذه ا+قدمة التي كان جوته قد تأثر بها في مناح
أخرى أيضاK تبd لنا بكل جلاء أن عبـارة «حـال الـبـدو» ا+ـدونـة فـي دفـتـر

K مستمدة من هذه ا+قدمة.١٨١٥ فبراير عام ٢٣الذكريات اليومي العائد إلى 
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Kففي هذه ا+قدمة كثيرا ما يرد في سياق وصف «حياة الرعي» عند العرب
K«الحديث عن «الحال»التي يعيشونها و«الحال التي تسود عاداتهم وتقاليدهم
كما يرد وصف «البدو»وهم «يرحلون بقوافلهم من مكان إلى آخرا وما شابه
ذلك (قارن هذا بالبيت السابع والعـشـريـن مـن قـصـيـدة «قـافـلـة»). وهـكـذا
تصلح عبارة «حال البدو» لأن تكون عنوانا لكثير من فصول مقدمة هارyان.
وعند ا+قارنة يتبd لنا كذلك تطابق الجزئيات الجوهرية التـي تـرسـم بـهـا
قصيدة «قافلة» البيئة البدويةK مع ا+لامح التي كان هارyان قد ركز عليها
وأبرزها. ولنلق في بادf الأمر نظرة على البيتd التاليd من ا+قطع الثالث
dألا وهي كرم الضيافة. ففـي الـبـيـتـ Kاللذين يشيدان بسجية متميزة جدا

الخامس عشر والسادس عشر يقول جوته:
Wjوأنا أنعم برعاية حداة رزين

يسرون بالضيف وبالقليل من قوتهم يقرون.
فهارyان أيضا كان قد تحدث في الصفحة الأولى في مقدمته عن كرم

الضيافة عند العرب إذ قال في أول جملة:
)١) يدفعهم لأن يحتكموا للسيـف (٭«كان كبرياء العرب قبل محمـد (

Kوالدفاع عن مواطنـهـم Kس كرامتهمO والثأر �ن Kفي الذود عن إخوانهم
) استضافة الغريب وإكرامه وإشراكه فيما٢كما كان كبرياؤهم يحتم عليهم (

بقي لديهم من الزاد (!) وحمايته والدفاع عنه إذا جاءهم مستغيثا (!)K كما
) الإشادة والتفاخرK بفصيح البيان وعلى رؤوس الأشهاد٣Kكان يستلزم منهم (

�ناقب الآباء والتغني بروائع أعمالهم».
وعند مقارنة أبيات جوته السابقة الذكر مع نص الفقرة التي اقتبسناها
من مقدمة هارyان-وسوف نضيف إليها نصوصا أخرى فيما بعد-نلاحظ
بعض وجوه التطابقK بينهما في ا+وضوعات التالية: أولا «يسرون بالضيف
وبالقليل من قوتهم يقرون»K (فبما أنهم يتقاسمون مع الضيف آخر ما لديهم
K(«فلن تكون هذه الاستضافة بطبيعة الحال إلا «بالقليل من قوتهم Kمن قوت
وثانيا: «أنعم برعاية.. .» (فكرم الضيافة عند البدو وما ينطوي عـلـيـه مـن
«رعاية» للغريب يعني ضمنيا «حمايته» أيضا «من كل ما يـتـهـدده»)K وثـالـثـا
وأخيرا وليس آخراK هناك النعت «رزينd» (أو الجادين في البيت الخامس
عشر) الذي يرد بصورة ضمنية مع السمات التي يرسمها هارyان للبدوي
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في الجملة الأولى من الفقرة ا+ذكورة: فالبدوي يفخر بسيفه ويحتكم إليه
في الثأر لكرامته إذا ما جرحـتK ولـلـدمـاء إذا مـا سـفـحـتK كـمـا أنـه يـنـزع
للحرية وOيل لحياة الغزو. والواقع أن هذه السمات كلها yثل ا+وضوعات
التقليدية التي يطرقها شعراء ا+علقات. ومن هنا يصف هارyان ا+علـقـات
التي تشيد بالثأر للدم ا+سفوح بأنها أروع القصائد وأسماها ويسميها «أشعارا

)K كما يقول في موضع آخر وفي سياق الحديث عـن إحـدى٢٥رزينة» (ص 
)١٠٠هذه القصائد أنها «دبجت بنبرة تعبر عن صرامة وجدية ورزانة» (ص 

. كما أن هناك علاقة بd ما ذكره هارyانK في ا+نزلة الثالثة من نصه)٨٩(
السابق الذكرK عن ميل العرب إلى «الإشادة والتفاخر بفصيح البيان وعلى
رؤوس الأشهاد �ناقب الآباء.. .»K وبd تلك ا+لامح والسمات التي يشـيـر
إليها البيتان الثالث والعشرون والرابع والعشرون اللذان يقول فيهما جوته:

.. .. وQلأ الحداة
بالفخر والخيلاء..

ولكن لنرجئ الآن الحديث عن هذه العلاقةK لـكـي نـتـتـبـع مـوضـوع كـرم
الضيافة الذي كان هارyان قد تناوله قبل ذلك في مقدمته (على صفحـة

 وما بعدها) بإسهاب أكثر:٢٧
«لا توجد أية فضيلة يقبل عليها العربي بنبل وشهامة وتجرد تام من أية
منفعة شخصية كفضيلة إكرام الضيف. ولا تشهد على تأصل هذه السجية
فيهم أقوالهم وأشعارهم فحسبK بل يشهد عليه أيضا رحالة العهود الحديثة
وما كتبوه من مؤلفات تصف رحلاتهم إلى تلك الديار. ولقد بـلـغ إجـلالـهـم
لواجب الضيافة وتقديسه حدا يحتم عليهم أن Oوتوا دفاعا عمـن أجـاروه
حتى وإن شاءت ا+صادفات أن يكون هذا الضيف ألد الأعداء (!).. . هذه
السجية ا+رموقة في خلق فرسان العرب وأبطالهمK والتي تقف على طرفي
النقيض مع روحهم القتالية لا تسود ا+علقات فحسبK بل تطبع جل الأعمال

). وكما يفتخر شعراؤنا ا+توجون٢٩الشعرية العربية ا+بكرة أيضا.. . (ص 
بأكاليل الغار ببطولاتهم الجسورة في الحروب والأخطار وبكرم ضيافـتـهـم
للغريبK ويشيدون بإخلاصهم ووفائهم ويتغنون بتسامحهم ورحابة صدرهم
Kويواسون الأرامل Kفإن الشعراء العرب ينصرون الضعيف Kوغير ذلك كثير
أنهم يقفون مع أبناء القبيلة في محنتهم ويساعدون المحتاج-هذه هي ا+كارم
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والفضائل التي ينسبونها لأنفسهم ويتغنون بها».
وهكذا يبدو لنا بجلاء هنا أيضـا إلـى أي حـد اسـتـطـاع جـوتـه أن يـبـرز
الطابع الأساسي لعرب البادية عندما أشاد بسجية السخاء وكرم الضيافة
التي يتحلون بهاK كما كشف له النص السابق عـن نـاحـيـة أخـرى مـن حـيـاة

:dالسابع عشر والثامن عشر التالي dالبدو فألهمه البيت
ألا ما أطيبهم وأحبهم إلى النفس

فكل واحد منهم يقرعيني.
ولا ريب في أن وصف قوم رحالة يجوبون الصحاري والبواديK والغـزو
دأبهم والإغارة نهجهمK بهذه الصفاتK أمر ينطوي على الجسارةK لاسـيـمـا
أن الشاعر نفسه يشير بعد ذلك مباشرة إلى روح الحرب والتنازع ا+ستفحلة

فيهمK إذ يقول (في البيت التاسع عشر وما بعده):
في الليالي الرهيبة

وتحت تهديد الغارات.. .
غير أن كرم الضيافة وما Oليه على ا+ضيف من التزام بحماية الضيف
ا+لاحقK من السجايا التي تـكـمـل الـصـورة. وقـد أراد جـوتـه أن يـؤكـد هـذه
السجية في أخلاق البدو ويبرزها بوضوح. ألم يقل عنترةK صاحـب إحـدى

 من ترجمة هارyان):١٥٣هذه ا+علقات (ص 
أثــــــنــــــى عــــــلــــــى ~ــــــا عــــــلــــــمــــــت فـــــــإنـــــــنـــــــي

ســــــمــــــح مــــــخــــــالــــــقـــــــتـــــــي إذا لـــــــم أظـــــــلـــــــم
وإذا صــــــحــــــوت فــــــمـــــــا أقـــــــصـــــــر عـــــــن نـــــــدى

وكـــــمـــــا عـــــلـــــمـــــت شـــــمـــــائـــــلـــــي وتــــــكــــــرمــــــي
من هنا تبدو عبارة جوته: «ألا ما أطيبهم وأحبهم إلى النفس» قريبة كل
القرب من هذه السجايا التي يتغنى بـهـا الـشـاعـر الجـاهـلـيK ولـذلـك فـهـي
عبارة شديدة الواقعيةK وسيتضح مدى جرأتها وجسـارتـهـا مـتـى مـا أمـعـنـا

النظر في ا+صدر الذي استقى منه جوته تصوراته عنهم.
 ولنصغ السمع الآن إلى مقاطع أخرى من ا+علقات نفسـهـا ومـا تـقـولـه

بشأن هذه التصورات.
 فها هو عمرو (بن كلثوم) يقول (وقد وردت الترجمة الأ+انية لهذه الأبيات

 وما بعدها من كتاب هارyان):١٩٢في صفحة 
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وقـــــــد عـــــــلـــــــم الـــــــقـــــــبـــــــائـــــــل مـــــــن مــــــــعــــــــد
إذا قـــــــبـــــــب بـــــــأبـــــــطـــــــحـــــــهـــــــا بــــــــنــــــــيــــــــنــــــــا

بــــــــــأنــــــــــا ا"ــــــــــطــــــــــعــــــــــمــــــــــون إذا قــــــــــدرنـــــــــــا
وأنــــــــا ا"ــــــــهــــــــلــــــــكــــــــون إذا ابــــــــتــــــــلــــــــيـــــــــنـــــــــا

وأنـــــــــــــــا ا"ـــــــــــــــانـــــــــــــــعـــــــــــــــون "ــــــــــــــــا أردنــــــــــــــــا
وأنـــــــا الـــــــنـــــــازلـــــــون بـــــــحــــــــيــــــــث شــــــــيــــــــنــــــــا

وأنـــــــــا الـــــــــعـــــــــاصـــــــــمــــــــــون إذا أطــــــــــعــــــــــنــــــــــا
وأنـــــــــا الـــــــــعـــــــــازمــــــــــون إذا عــــــــــصــــــــــيــــــــــنــــــــــا

ولبيد (بن ربيعة) يقول (والترجمة الأ+انية لأبياته التالية علـى صـفـحـة
 من كتاب هارyان):١٣٩

- وجـــــــزور أيـــــــســـــــار دعـــــــوت لحـــــــتـــــــفـــــــهــــــــا١
~ــــــغــــــالــــــق مـــــــتـــــــشـــــــابـــــــه أجـــــــســـــــامـــــــهـــــــا

- أدعـــــــو بـــــــهـــــــن لـــــــعـــــــاقـــــــر أو مـــــــطـــــــفـــــــل٢
 بـــــذلـــــت لجـــــيـــــران الجـــــمــــــيــــــع لحــــــامــــــهــــــا

- فــــالــــضــــيــــف والجـــــار الجـــــنـــــيـــــب كـــــأ�ـــــا٣
 هــــبــــطــــا تــــبــــالــــة مــــخــــصــــبــــا أهــــضــــامــــهــــا

- تـــــــــأوي إلــــــــــى الأطــــــــــنــــــــــاب كــــــــــل رذيــــــــــة٤
 مــــــثــــــل الــــــبــــــلــــــيــــــة قــــــالــــــص أهــــــدامــــــهـــــــا

- ويــــــكــــــلــــــلــــــونW إذا الــــــريــــــاح تــــــنـــــــاوحـــــــت٥
خــــــلــــــجــــــاW �ــــــدW شـــــــوارعـــــــا أيـــــــتـــــــامـــــــهـــــــا

- فـــــضــــــلا وذو كــــــرمW يــــــعــــــj كــــــل الــــــنــــــدى٦
ســــــمــــــحW كــــــســــــوب رغــــــائــــــبW غـــــــنـــــــامـــــــهـــــــا

):٨٠وطرفة (بن العبد) يقول (ورد البيت في ترجمة هارyان ص 
- وكــــــرى إذا نــــــادى ا"ــــــضــــــاف مــــــجـــــــنـــــــبـــــــا٧

 كـــــســـــيــــــد الــــــغــــــضــــــا نــــــبــــــهــــــتــــــه ا"ــــــتــــــورد
ولا ريب في أن هذه ا+قاطع من الشعر العربي قد سهلت علـيـنـا تـفـهـم
السبب الذي دفع جوته لأن يبدأ وصفه لـ «حال البدو» بالحـديـث عـن كـرم
الضيافة عندهم. فمن هذه الـنـصـوص يـتـبـd لـنـا أن «الـسـرور بـالـضـيـف»
والحفاوة به هما من أكبر دواعي الفخر والاعتزاز عند البدوK وكذلك الأمر
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بالنسبة للبيت الأخير من ا+قطع الثالث الذي يقول فيه جوته:
فكل واحد منهم يقر عيني

إذ نفهم معناه بصورة أفضل متى فسرناه على ضوء ا+علـقـاتK عـنـدئـذ
يتضح لنا أن جوته لم يشأ أن يقول إن كل واحد من هؤلاء «القوم»كان يسر
النفس ويسعدها-فهذا التفسـيـر وإن كـان الأقـرب إلـى الـظـنK هـو أسـخـف
التفسيرات وأكثرها ابتذالا-وإmا كـان يـريـد أن يـقـول إن كـل واحـد دخـلـت
Kدائما وأبدا Kعليه قد غمرني بكرم الضيافة وطمأنني بحمايته التي يضفيها
على كل ضيوفه. و�ا تجدر الإشارة إليه هـنـا بـشـأن بـيـت جـوتـه الـسـابـق
ذكره: «ألا ما أطيبهم وأحبهم إلى النفس» أني وقعت في الطبعة الفرنسية

) «رحلة إلى شيراز»Eduard Scott Waringsمن كتاب إدوارد سكوت ويرنجز (
(وكان جوته قد عكف أيضا على قراءته إبان نظمه قصيدته «قافلة») على

 يقول ا+ؤلـف:٢٠١جملة ذات دلالة مهمة في هذا السياقK ففـي الـصـفـحـة 
Kوزرنـا الـبـدو الـرحـل فـي خـيـامـهـم Kلقد ذهبنا إلى جنوب السهل وشماله»
فأعطانا هؤلاء البسطاء الطيبون الحليب والج©K وهما من ا+نتجات ا+همة

.)٩٠(في مثل هذا الفصل من السنة»
أما ا+قطع الرابع من قصيدة «قافلة» فإنه يذكر بسيادة ا+عارك والحروب
في الحياة اليومية للبدو الذين يعيشـون دومـا «تحـت تـهـديـدات الـغـارات».
وتعكس هذه السمة أيضا جانبا من أحوال البدو لم يكن من ا+مكن أن تخلو
منه القصيدة التي تستحضر الحياة العربية في العصور ا+بكرة. وإذا كـان
الشاعر قد استهل «كتاب سوء ا+زاج» من ديوانه بهذه القصيدةK فلر�ا كان
سبب ذلك يكمن في ما تنطوي عليه من عناصر ذات طبيعة حربية نوه بها
ا+قطع قبل الأخير على وجه الخصوص. ويجدر بنا أن نلاحظ أن ا+علقات
Kقد أولت اهتماما كبيرا للمعارك والاشتباكات ا+سلحة التي يكمن سبـبـهـا
Kفي حب الحرية والأنفة من هيمنة الغرباء وتـسـلـطـهـم Kفي أغلب الأحوال

:<كما اتضح لنا في سياق الحديث عن البيت الرابع عشر من قصيدة «هجرة

«ومن تسلط الغريب يأنفون». والواقع أنه كان من السهل جدا على جوته أن
يستلهم من ا+علقات موضوعات يشير بها إلى حروب التحرير الأ+انية مـن
تسلط نابليون ويشيد بها. إلا أن هذا الأمر لم يكن في حسبانهK ولذلك لم
Kيسهب في ا+قطع الرابع من قصيدة «قافلة» في الحديث عن الجانب الحربي
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بل تناوله بإشارة سريعة ومكثفة جداK صحيح أنه يذكر الغاراتK إلا أنه لا
يصورها عن كثبK وإmا يكتفي بالتركيز على وصف الأجواء الـعـامـة الـتـي

تسبقها والتي تليها:
وفي الليالي الرهيبة
وتحت تهديد الغارات

كان هدير الإبل
ينفذ في الأذن والنفس

وQلأ الحداة
بالفخر والخيلاء.

ولكي يرسم جوته هذه الصورة الحية ذات الطبيعة ا+ـتـمـيـزةK لا بـد أن
يكون قد راجع-كما هي عادته فـي الـديـوان وفـي أعـمـالـه الأخـرى-مـصـادر
أصيلة واستند إلى أسس واقعية ولو ألقينا نظرة سريعة على قوله اللافت
للانتباه: «كان هدير الإبل.. .»K لتبd لنا في الحال أن ا+علـقـات هـي الـتـي
ألهمته هذه الصورة. والسنوات الطوال التي قضيتـهـا فـي دراسـة ا+ـصـادر
التي اعتمد عليها جوتهK قد بينت لي بقدر ما استطعت أن تفصيـلات مـن
هذا القبيل لا ترد إلا في هذه القصائد ا+رتبطة بوصف معركة ليلية معينة.
ففي قصيدة الحارث (بن حلزة) نقرأ مثلا (وقد وردت الأبيات في صفحة

 من ترجمة هارyان):٢٠٤
- أجــــــمــــــعــــــوا أمــــــرهــــــم عــــــشــــــاء فــــــلــــــمــــــا١

أصـــــبـــــحـــــوا أصـــــبــــــحــــــت لــــــهــــــم ضــــــوضــــــاء
- مـــــــن مـــــــنـــــــاد ومــــــــن مــــــــجــــــــيــــــــب ومــــــــن٢

تــــــــصـــــــــهـــــــــال خـــــــــيـــــــــل خـــــــــلال ذاك رغـــــــــاء
Kوفقا للتقليد السائد في ا+علقات الأخرى Kمباشرة dويتبع هذين البيت
فخر البطل الباسل بنفسه وبقومهK وهو الفخر الذي استوحاه جـوتـهK كـمـا
سنرى فيما بعدK عندما اختتم ا+قطع الذي يتناول الغارات الليليـة بـهـذيـن
البيتd: «وOلأ الحداة / بالفخر والخيلاء» وثمة أمثلة أخـرى عـن «هـديـر

 من ترجمة هارyان):١٥٣الإبل» نذكر منها قول عنترة في معلقته (ص: 
- بــــــــركــــــــت عــــــــلــــــــى درب الــــــــرداع كــــــــأ�ــــــــا١

بـــــركـــــت عـــــلــــــى قــــــصــــــب أجــــــش مــــــهــــــضــــــم
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):٨٢وقول طرفة (بن العبد) (وقد ورد البيت في ترجمة هارyان ص 
- إذا رجـــعـــت فـــي صـــوتـــهـــا خـــلـــت صــــوتــــهــــا٢

تجــــــــــــــاوب أظــــــــــــــآر عــــــــــــــلـــــــــــــــى ربـــــــــــــــع ردي
):١٨٠ ويقول عمرو (بن كلثوم) (وهو في ترجمة هارyان ص / 

- فـــــــمــــــــا وجــــــــدت كــــــــوجــــــــدي أم ســــــــقــــــــب٣
 أضـــــــلـــــــتــــــــه فــــــــرجــــــــعــــــــت الحــــــــنــــــــيــــــــنــــــــا

 من مقدمته قائلا:٣٥وكان هارyان قد كتب في الصفحة 
ويقارن أولئك الشعراء.. . تنهد الإبل من شدة كلالها بحفيف الحلـفـاء

على حواف الأنهار والجداول.
:١٦٥كما علق على قصيدة عمرو(بن كلثوم) فقال في الصفحة 

.. . القوس ورمى الناقة فقتلها. وسمعت البسوس(×٣٤)وأخذ هذا العربي 
أنd الناقة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرةK فراحـت تـصـرخ فـي ألـم مـطـالـبـة

بالثأر لناقتها.
ويتبd لنا من هذه الشواهد أن وصف الإبل كان من ا+وضوعـات الـتـي
Kإذ كان جزءا من الهيكل العام للقصيدة Kدأب شعراء ا+علقات على تناولها

 والإسهاب في وصف الجمـل سـمـة yـيـزت بـهـا)٩١(ومن هنا يعـد الـتـكـرار 
ا+علقات عن سائر ما كان جوته قد تعرف عليه من الأدب الشرقي الغزير.
ولعل هذا الأمر هو الذي يفسر السبب الذي جعل قصيدة «قافلة» تتأثر في
سياق حديثها عن «حال البدو»بالصور التي رسمها شعراء ا+علقات لإبلهم.
وإذا كان جوته قد استخدم عبارة «هدير الإبـلK فـمـا ذلـك إلا لأنـه أراد أن

: «تنهد» و(×٣٥)يأتي بكلمة أقوى من كلمتي هارyان ا+ستهلكتd إلى حد ما
«شكوى»(لا سيما أن النواح والتنهد مصطلحان يختصان بعالم الإنسان أكثر

من عالم الحيوان..).
وهناك أمر آخر يجـدر بـنـا مـلاحـظـتـه: فـعـنـد جـوتـه لا «يـنـفـذ»«هـديـر

الإبل»«في الأذن والنفس» فحسبK بل إنه كذلك:
... Qلأ الحداة

بالفخر والخيلاء
ولقد دعا البيت الأخير الشراح وا+علقd لأن يأتوا �ا يجود به خيالهم
العريض من تفسيرات أخطأت كلها الهدف الأساسي. فجوته قد وضع هنا
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نصب عينيه إحدى السمات الرئيسية للشعراء البدويKd وأعني بها استهلالهم
كل معركة بالتفاخرK إذا كانوا يشيرون في سياق هذا التفاخر البـلـيـغ بـكـل
شيء يعتد به البدوي ابتداء من فرسه وناقته وانتهاء بفضائل قومه وآبائه
و�ناقبه هو ذاته ; بشجاعته في ساحة الوغيK و�ا جبل عليه من سجايا
تتجسد فيها البسالة وعزة النفس والجود والحلم والأقدام وغير ذلـك مـن
كر� الخصال. وكان هارyان قد أشار في العديد من ا+واضع من مقدمته
dالتي استقى منها جوته تصوراته بشأن «حال البدو»إلى نزوع العرب الجاهلي

. ففي)٩٢(للتعبير الشعري عما تزخر به نفوسهم من تفاخر واعتزاز بالذات 
سياق تعداده للموضوعات التي تقوم عليها بنية ا+علقةK أسهب في التركيز

. وللتدليل على هذا نقتـبـس فـي)٩٣(على هذا التفاخر بصورة تلفت الـنـظـر
السطور التالية فقرة من شرح هارyان لقصيدة عمرو (بـن كـلـثـوم)K تـعـبـر
على نحو دقيق عن هذه السجية الخاصة لدى العرب الجاهليd كما تتطابق

 يقول هارyان:١٧٣مع أبيات جوته. ففي الصفحة 
«وتشتمل بقية القصيدة على تهديد ووعيدK وزهو... وتباه واعتداد بقبيلته
وقومهK والإشادة بنبله وشهامته وشجاعته وأنفته من الخضوع والاستكانـة

K كما تتغنى بأصالة خيولهم وجمال نسائهم ويسر حالهم وكثـرة)٩٤(للضيم 
إبلهم.. إن القصيدة تتنفس شعلة من نارK وجرأة وبسالة وتكـبـرا واعـتـزازا
بالنفس لا يعرف للمبالغة حدودا. أما لغتها فهي حشد من معاني الكبرياء
النبيل الذي يشط بصاحبه في بعض الأحايd بحيث يتحول تفاخره بنفسه

إلى الغطرسة والغرور».
هذه هي الحقائق التي كان جوته يعنيها عندما تحدث عن شعور حداة
الإبل المحاربd «بالفخر والخـيـلاء». ويـتـعـd فـي هـذا الـسـيـاق فـهـم كـلـمـة

 dتكاد أن تكون مرادفة لـ «الـزهـو(×٣٦)«الخيلاء» �عنيـ Kمن ناحية Kفهي .
والتباهي» (أي الغرور والتفاخر)K ومن ناحية أخرى تشتمل على معنى التخيل
أو القدرة على التصورK إذ يأخذ «التفاخر» عند البدو صيـغـة شـعـريـةK أي
تخيلية. ولقد تحدث هارyان في العديد من ا+رات عن «القدرة على التصور
والتخيل» عند العربK �ا يدل على أنها هي أحد ا+وضوعات المحببة إلى

نفسه:
 من كتابه السابق الذكر ترد جمل من قبيل: «فيض من٩ففي الصفحة 
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: «وفي الأg التي تعيش وفق١٨قدرة متقدة على التخيل»K وفي الصفـحـة 
mط من العادات والتقاليد شبيه (بالنمط الذي يـعـيـشـه الـبـدو).. . تـتـرك
هذه العوامل ا+ادية وا+عنوية تأثيرا مشابها في الإنسان وتتحكم في نفسيته

: «ففي أدنى سلم التـطـور٣٤وفي قدرته على التخيل.. ..» وفي الـصـفـحـة 
الثقافي.. . حيث القدرة على التخيل لم تقص أجنحتهـا بـعـدK الانـفـعـالات

: ولقد وصف الفن الشعري٣٦الوجدانية لا تزال طليقة.. .» وفي الصفحة 
عند الشرقيd بصفات العظمة والجرأة والرفعةK فـقـدرة الـتـخـيـل ا+ـتـقـدة

.«. ..dعند الشرقي
وليس من ا+ستبعد أن يكون تعبير جوته نفسه: «ينفذ في الأذن والنفس»
مستقى من مقدمة هارyانK إذ ورد في صفحتها الرابعة: «إن هذه القصائد

.)٩٥(تشغل الأذن (!) والخيال (!)»
 ـ«تنقل» الذي تتسم به ويتحدث ا+قطع الأخير من قصيدة «قافلة» عن ال

 وما يليه):٢٥حياة البدو في العادةK (البيت 
وباستمرار تقدم ا"سير
وباستمرار اتسع ا"كان

وتنقلنا كله
بدا فرارا أبديا

وخلف البيداء والركبان
يرف شريط أزرق من بحر خداع.

ومن الطبيعي أن يكثر الحديث في ا+علقات نفسها وفي مقدمة وتعليقات
هارyان عن «تنقل» بدو الصحراء. ونسوق هنا بعض ا+واضع التي يذكرنا
قسم منها بالبيت التاسع من قصيدتنا أيضا التي تشـيـر مـن خـلال عـبـارة
«أقصى الأقاصي» لأول مرة إلى ترامي أطراف الصحراء إلى ما لا نهاية.

 (وهي الصفحة الأولى من الكتاب أصلا) ورد في كلمة٣ففي الصفحة 
هارyان التمهيدية: «ا+علقات.. . نتاج السكان الذين يقطنون أقاصي الجزيرة
العربية.. . هؤلاء الذين يجوبون.. . بإبلهم الصحاري التي لا حد لها». كما

 من مقدمته «على ا+رء ألا ينسى أن أصحاب٣٤يقول هارyان في الصفحة 
(ا+علقات) كانوا رعاة رحلا يجوبون مع قبائلهم وقطعان إبلهم فرادى صحاري

 من نفس ا+صدر: «البدو الذين يتنقلون٢٤لا حدود لها». ويقول في الصفحة 
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بقطعانهم من مكان إلى آخر».
وإذا كان جوته يصف الـ «تنقل» بأنه «فرار أبدي»K فيجدر بنا أن نأخذ
بشأن ا+علقات الحقيقة التالية بعd الاعتبار. إن الشعراء يتـحـدثـون فـيـهـا
Kأولاهما في سياق حديثهم عن نزوعهم إلى الحرية .dعن الفرار من حالت
فالواحد منهم يفر بنفسه من الطاغية ا+ستبد والعدو الذي لا قدرة له على
مقاومته. وخير دليل على هذا هو البيت التالي من قصيدة لبيد (وقد وردت

):١٣٦ترجمته في كتاب هارyان ص 
تــــــــــراك أمــــــــــكـــــــــــنـــــــــــة إذا لـــــــــــم أرضـــــــــــهـــــــــــا

(×٣٧)أو يــعــتـــلـــق بـــعـــض الـــنـــفـــوس حـــمـــامـــهـــا

وثانيتهما-كما بينا ذلك فيما سبقK وعلى وجه التحديدK عنـد الحـديـث
عن قصيدة «دعوني أبكK محاطا بالليل»-حd يجري الحـديـث عـن الـفـرار
في مطلع كل قصيدة تشكو من نأي الحبيبة. أي من رحيلهاK أو بتعبير آخر.
حd يجري الحديث عنه في سياق النسيب. ومن أجل التـدلـيـل عـلـى هـذا
Kأيضا نقتبس مرة أخرى مقطعا من ا+علقات يصور ما قلناه على نحو دقيق
ويكشف عن تشابه آخر مع ا+قطع الأخير من قصيدة «قافلـة»K فـفـي هـذا
ا+ثل الذي سنضربه الآنK كما هـي الحـال عـنـد جـوتـهK يـرد ذكـر الـسـراب.

 وما بعدها من ترجمة هارyان)١٢٢يقول لبيد في معلقته (ص 
- عـــفـــت الـــديـــار: مــــحــــلــــهــــاW فــــمــــقــــامــــهــــا١

~ــــــنــــــىW تــــــأبــــــد غــــــولــــــهــــــاW فــــــرجــــــامــــــهــــــا
- فــــوقــــفــــت. أســــألــــهــــاW وكـــــيـــــف ســـــؤالـــــنـــــا٢

صــــــمــــــاW خــــــوالــــــدW مــــــا يــــــبــــــj كــــــلامــــــهـــــــا
- عـــريـــتW وكـــان بـــهـــا الجــــمــــيــــعW فــــأبــــكــــروا٣

مــــــنــــــهــــــاW وغــــــودر نــــــؤيــــــهــــــا وثــــــمــــــامـــــــهـــــــا
- شــــاقــــتــــك ظــــعــــن الحــــي يــــوم تحـــــمـــــلـــــوا٤

فــــتــــكــــنــــســــوا قــــطــــنــــاW تـــــصـــــر خـــــيـــــامـــــهـــــا
- مـــــن كـــــل مـــــحـــــفـــــوف يـــــظـــــل عــــــصــــــيــــــه٥

زوجW عــــــــــلــــــــــيــــــــــه كــــــــــلــــــــــةW وقــــــــــرامـــــــــــهـــــــــــا
- حـــــفـــــزتW وزايـــــلـــــهـــــا الـــــســـــرابW كـــــأنـــــهـــــا٦

أجــــــزاع بــــــيــــــشــــــة: أثــــــلـــــــهـــــــا ورضـــــــامـــــــهـــــــا
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- بــــــل مــــــا تــــــذكــــــرW مــــــن نــــــوارW وقــــــد نـــــــأت٧
وتــــــقــــــطــــــعــــــت أســــــبــــــابــــــهـــــــاW ورمـــــــامـــــــهـــــــا

وكان هارyان قد شرح (لأبناء قومه ظاهرة الـسـراب الـواردة فـي بـيـت
):١٢٧ فقال: (الصفحة (×٣٨)لبيدK لعدم معرفتهم بها) 

Kعلى ا+رء أن يتصور هاهنا حركة على الرمال ا+ستوية البعيدة الأطراف»
وقد سطعت عليها أشعة الشمسK شبيهة بتلألؤ أو +عان أمواج ا+اء.

 وتنشأ هذه الظاهرة بفعل انكسار أشعة الشمس. وعلى أثر ذلك تبدو
البطاح الرملية غالبا كما لو كانت بحارا متحركة الأمواج».

هكذا يتوارى الظاعنون بناء على شرح هارyان لظاهرة الـسـرابK فـي
«بحار»خداعة.

وعند مقارنة هذا الشرح لظاهرة السراب با+قطع الأخير من قصـيـدة
«قافلة»K يتبd لنا على الفور توافق كلا النصKd ففـي ا+ـقـطـع الأخـيـر مـن
K«القصيدة يجري أيضا الحديث عن سراب يكاد يـتـلاشـى فـيـه كـل «تـنـقـل

 وما يليه):٢٩(البيت 
وخلف البيداء والركبان

يرف شريط أزرق من بحر خداع
وتشهد بداية معلقة الحارث (بن حلزة) أيضا على أن القوم كانوا يرون
في «تنقل» المحبوبة «فرارا أبديا»K ويحزنون لذلك أشد الحزن. فهو يـقـول

:(×٣٩)في مطلع معلقته 
آذنـــــــــتـــــــــنـــــــــا بـــــــــبـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــا أســــــــــمــــــــــاء

رب ثـــــــــــــاو Qــــــــــــــل مــــــــــــــنــــــــــــــه الــــــــــــــثــــــــــــــواء
بــــــعــــــد عـــــــهـــــــد لـــــــنـــــــا بـــــــبـــــــرقـــــــة شـــــــمـــــــاء

 فـــــــــــأدنـــــــــــى ديـــــــــــارهـــــــــــا الخــــــــــــلــــــــــــصــــــــــــاء
وبحزن �اثل استهل عمرو(بن كلثوم) معلـقـتـه بـالحـديـث عـن مـوضـوع
الحب ا+شتعل من جديدK هذا ا+وضوع الذي بدأ به جوته أيضا قصـيـدتـه
«قافلة». فاسمع عمرو بن كلثوم يقول (الترجمة الأ+انية للأبيات على صفحة

 وبعدها من كتاب هارyان):١٧٧
- قــــفــــيW قــــبــــل الــــتـــــفـــــرقW يـــــا ظـــــعـــــيـــــنـــــا١

نــــــخــــــبــــــرك الــــــيـــــــقـــــــWj وتـــــــخـــــــبـــــــريـــــــنـــــــا
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- قــــفــــيW نــــســــألــــك: هــــل أحــــدثــــت صــــرمــــا٢
لــــــوشــــــك الـــــــبـــــــWj أم خـــــــنـــــــت الأمـــــــيـــــــنـــــــا

- تــــــذكـــــــرت الـــــــصـــــــبـــــــاW واشـــــــتـــــــقـــــــت "ـــــــا٣
رأيـــــــت حـــــــمـــــــولـــــــهــــــــا أصــــــــلاW حــــــــديــــــــنــــــــا

- فـــــــمـــــــا وجـــــــدتW كـــــــوجـــــــديW أم ســـــــقــــــــب٤
أضـــــــلـــــــتـــــــهW فـــــــرجـــــــعــــــــت الحــــــــنــــــــيــــــــنــــــــا 

ويصادفنا هذا ا+وضوع ذاته-أعني موضوع اشـتـعـال لـهـيـب الـفـؤاد مـن
جديد مرة أخرى في ا+علقاتK ولكن في سياق مختلف كل الاختلاف. ففي
ختام معلقته يصور لنا عنترةK خلال تفاخره الرائع بروحه القتالية وبأمجاده
في ساحة الوغىK كيف تعود إليه حيويته وكيف تشفى نفسهK عندما Oتطي
ظهر ناقته وييمم للنهوض «بأمر جريء جسور». فعندما نسمع عنترة يقول

 من ترجمة هارyان):١٦١(ص 
- ولـــقـــد شـــفـــى نـــفــــســــيW وأبــــرأ ســــقــــمــــهــــا١

قــــــيــــــل الــــــفــــــوارس: ويــــــكW عــــــنــــــتــــــرW أقــــــدم
- ذلـــل ركـــابــــيW حــــيــــث شــــئــــتW مــــشــــايــــعــــي٢

قــــــــلــــــــبــــــــيW وأحــــــــفــــــــزه بـــــــــأمـــــــــر مـــــــــبـــــــــرم
فإن هذا أيضا يذكرنا بلا ريبK �طلع القصيدة التي استهل بها جوته
«كتاب سوء ا+زاج». فهو كذلك قد ضمن قصيدته «قافلة»جوابهK على وجه
الخصوصK عن سؤال أحدهم إياه عما أومض ال ـ«شعلة» في فؤادهK أي عما
أنعش من جديدK في سنه ا+تقدمةK قـريـحـتـه الـشـريـعـة الـتـي تـفـتـق عـنـهـا
«الديوان». ومع أن جواب جوته عن السؤال قد جاء على نحو متميز وغيـر
متوقعK إلا أن الشراح وا+علقd لا يعيرون هذا الأمر في العادة أي اهتمام.
صحيح أن جوته يشير إلى لقائه بالشرقK وهذا أمر لا خلاف عليه البتة. إلا
أن الأمر الذي يتعd الانتباه إليه هو أنه ينظر إلـى الـشـرقK فـي قـصـيـدتـه
«قافلة»K من منظور شديد الخصوصيةK إذ يعرض علينا جزءا واحدا فقط
من هذا العالم الفسيحK ويتحدث عن «حال البدو» فقطK وعما تنطوي عليه
هذه الحال من سمة متميزة. إنه لا يتحدث هاهنا البتة عن «سعة الثقافـة

 dكما أعتقد بعض الدارس Kولا عن «ترامي)٩٦(الشرقية» �فهومها العام K
 با+فهوم الذي انطوت عليـه)٩٧(أطراف عالم الشرق على نحو لا حدود له»
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قصيدة «هجرة» التي تعتبر من حيث الزمن والمحتوىK قريبة الصلة بقصيدة
«قـافـلـة». كـمـا أنـه لا يـتـطـرق فـيـهـاK ولا حـتـى بـكـلـمـة واحـدةK إلـى حـافـظ
(الشيرازي)K بالرغم من أن هذا بالذات كـان هـو الـبـاعـث الأسـاسـي الـذي
انطلقت منه أشعار «الديوان»Kولا إلى شفتي الحبيبة الياقوتيـتـd أو عـبـيـر
ا+سك والعنبر أوالورود والبلابل أو الـسـاقـي والـنـبـيـذو مـا شـابـه ذلـك مـن
مناهج كانت قوتها الجذابةK بلا مراءK عنصرا ألهمه الـكـثـيـر. إنـه يـتـطـرق
هاهناK بدلا من ذلك إلى صحراء قدماء العرب فقطK �ا اتصفت به هذه

. فما)٩٨(الصحراء من أشكال حياتية وظروف معيشية هي اشد قسوة بكثير
هو السبب الذي دفعه إلى هذا يا ترى? إن التفكـيـر فـي هـذا الـسـؤال أمـر
مجد بلا شكK فا+وضوع الذي تتناوله قصيدة «قافلة» ذو أهمية مركزية.
يقترب ا+رء من الجواب الصحيح متى ما أخذ بعd الاعتبار أن قصيدة
«أني لك هذا ?» تختتم بإبراز موضوع التجوال. ففي ا+قطع الأخـيـر مـنـهـا
يجري تناول هذا ا+وضوع على نحو من القوة والإلحاح بحيث يبدو كـل مـا
سبقه كما لو كان مجرد yهيد له. وتتأكد لنا هذه الحقيقة عندما نتذكر أن
عنوان القصيدة الأصلي-«قافلة»-قد تضمن عنصر الحركةK وهذه الحـركـة

هي مضمون ا+قطع الأخير الذي يصوغها في شكل مختصر.
والحقيقة أن «التجوال»K كسلوك وصيغة للحياة الإنسانيةK كان قد غدا
عندجوته أمرا مهما في وقت سابق على الفترة الزمنية التي بدأ فيها تأليف

 وجوته منشغل بروايته «سـنـوات تجـوال١٨٠٧قصائد «الديوان» فمـنـذ عـام 
فلهلم مايستر». وفي هذه الحقبة أخذ يظهر اتجاه متزايد لإخضاع مناحي
الحياة الإنسانيـة كـافـةK سـواء مـا اتـصـل مـنـهـا بـالـدولـة أو بـأخـص الأمـور
الشخصيةK إلى نوع من العقائدية ا+تحررة. وبدأ جوته يتخذ من هذا الاتجاه
موقفا معارضاK فراح يدعو إلى الحركة والتغيير والتقدم. كما راح يطالـب
بضرورة التعرف على ما في باقي العالم من بلدان وأقوام آخرينK واحترام
العادات والأديان والأشكال الـفـنـيـة والحـيـاتـيـة المخـتـلـفـة. وكـان جـوتـه فـي
شيخوخته شديد الاندفاع في دعوته هذهK فصارت عنده منهجا يسير على
ضوئه عندما لاحظ بنظرة تنبئية ثـاقـبـة أن مـخـاطـر الـتـقـوقـع فـي الـغـرور
والاستعلاء والسير مع التيار الذي يسير عليه عامة الناس قد بدأت تطفو
على سطح مجتمعه. وكان لهذه الظواهر أيضا دور مهم في دخولهK بصفته
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شاعراK حلبة الجدل والنقد اللاذعK هذه الحلبة التي كان ينأى بنفسه عنها
K«في العادة. ففي وقت مبكر من الحقبة التي دبج فيها قـصـائـد «الـديـوان
أعني في الحقبة التي نظم فيها مجموعة تبلغ ا+ـائـة تـقـريـبـا مـن قـصـائـد
«الديوان» التي ورد ذكرها في سجل فيسبادن الذي يعود تاريخه إلى مايـو

)KXenien رجع مرة أخرى فنظمK ولأول مرة مرحلة «النفحات» (١٨١٥من عام 
K مجموعة كـبـيـرة مـن١٧٩٧ و ١٧٩٦ا+كتوبة في الفـتـرة الـواقـعـة بـd عـامـي 

القصائد ذات الروح الجدلية والنقدية اللاذعة. وهكذا Oكننا أن نحل لغز
قصيدة «قافلة» متى ما سلمنا بأن جوته قد وضع فيها نصب عـيـنـيـه هـذا
الجانب ا+تعلق على وجه الخصوص بتجدد شاعريته. ولا مراء في أن فـي
الإمكان إثبات صحة هذا الفرض والتدليل عليه. فبعد انتهـائـه yـامـا مـن
تأليف قصائد «الديوان»K وضع قصيدة «قافلة» في مستهل مـجـمـوعـة مـن
القصائد ذات الطابع الجدلي والنقدي اللاذع التي «يرفض فيهاK بكل قوة

. ولقد تواءمت القصيـدة مـع)٩٩(وعنفK كل ما يثير في نفسه الاشـمـئـزاز» 
«كتاب سوء ا+زاج»واندمجت فيه اندماجا كلـيـا بـحـيـث صـار الـلـغـز المحـيـر
بشأن محتوى القصيدة أمرا يشرح نفسه بنفسه دوmا التباس. إلا أن الأمر
الذي يجدر بنا ملاحظته هو أن «كتاب سوء ا+زاج» ليس إلا جزءا من تلك
الأشعار التي نظمها جوته بروح قتالية متجددةK فلقد اشتمل «الديوان»K كما
يؤكد جوته نفسه ذلك في «التعليقات والأبحاث»K على «كتاب التفكير» و«كتاب

 من كتاب «سـوء ا+ـزاج»K)١٠٠(الحكم»K اللذين اعتبرهما «شـديـدي الـقـرب» 
أضف إلى هذا أنه بd هناك أنه استبعد من «كتاب سوء ا+زاج» الكثير من

 هذا فضلا عن أن)١٠١(الأمور التي بدت له «في تلك اللحظة مدعاة للحرج»
) على وجه الخصوص-هـذه الـقـصـائـدZahme Xenien«النفحات ا+ـدجـنـة» (

- قد غدت وعاء إضافيا لاحتواء القصائـد١٨٢٠التي بدأت تنشر منذ عـام 
وا+قطوعات التي تعبر عن «سوء ا+زاج». ولقد نشرت هذه الأشـعـار شـيـئـا
فشيئاK فطال أمد نشرها وامتد بحيث إن البعض منها لم ينشر إلا بعد وفاة
الشاعر. وهكذا تصدرت قصيدة «قافلة»-وهذا أمر يسبغ عليهـا أهـمـيـتـهـا
ا+تميزة-هذه المجموعة الكامـلـة مـن حـكـم جـوتـه ا+ـتـأخـرة الـغـاضـبـةK هـذه
المجموعة من الأشعار التي أعلنK لأول مرة بـوضـوحK أن مـحـتـواهـا ذو روح
جدلية ونقدية لاذعة متحديةK أي أنها بتعبير آخرK تعبر عن «سوء ا+زاج»..
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. وبالنظر إلى هذه الأهمية التي انطوت عليها القصيدةK لا ريب في أنه قد
بدا لنا جليا السبب الذي حدا بجوته في قصيدته «أنى لك هذا?»لأن يصوغ
السؤال عن أسباب تجدد شاعريته وبعثها إلى الحياة صياغة أفـضـت إلـى
إعداد الرد عليه في هذه القصيدة ردا متميزا. فمن خلال الكلـمـات الـتـي
استخدمها الشاعر في ا+قطعd الأول والثانيK أعني كلمـات مـثـل: «فـتـات
الحياة»K و«ذبالة» و«تومض» و«تيسر لك من جـديـد» و«لا يـخـطـرن بـبـالـك»
Kابتعد جو القصيدة العام عن موضوعات العشق والنبيذ والفردوس K«و«شعلة
وأخذ يهيب بحالة «سوء ا+زاج»K أي بالحالة التي تكون فيـهـا الـروح مـيـالـة
+قارعة الخصوم وتحديهم. ولا مراء في أن القارf قد صار الآن أقدر على
إدراك السبب الذي دفع جوته لأن يرد ذلك السؤال ا+طروح علـيـه بـإشـارة
جلية منه إلى «حال البدو». ففي أعمـاق جـوتـه انـبـعـث ا+ـيـل إلـى «تجـوال»
جديد: كل شيء الآن في حركة وتحولK والعزم قد تجدد على النأي بالنفس
عن الكثيرK وعلى توسيع الآفاق والسير في خطى مثل عليـا حـتـى وإن بـدا
Kالبعض منها عسير التحقيق. لـقـد عـاش جـوتـه انـتـفـاضـة جـديـدة آنـذاك
انتفاضة صارت �نزلة السمة التي اتصفت بها سنوات تأليف «الديـوان».
ففي ذلك العهد صدرت مجلات  بدأت تظهر على صفحاتها معارك هجومية

Ueberلاذعة دبجت بروح جديدة لم تعرف من قبلK أعني مجلات من قبيل: «

Kunst und Altertum«»حول الفن والعصر القد�)وZur Morphologie«حول علم
 (حول العلم الطبيعي). ومن هـذا»Zur Naturwissen schaftالبناء العضوي)و«

كله يتبd لنا بجلاء مغزى عودة جوته إلـى ا+ـعـلـقـات عـنـد نـظـمـه قـصـيـدة
«قافلة»K كما يتضح لنا أيضا الـسـبـب الـذي دعـاه فـي هـذه الـقـصـيـدة إلـى
الإهابة بعالم شعراء ا+علقاتK وجذبه بوجه خاص-بجانـب خـصـال عـربـيـة
أخرى-إلى خصلة التحدي ومقارعة الخصـومK بـل إلـى «الخـيـلاء والـفـخـر»
اللذين اتصف بهما العرب القدماء. فعنصر القتال والتحدي يحتل مساحة
واسعة في قصائد العرب من البدو القدماءK كما أنها في حقيقتها قصائد
فرسان محاربKd فلا غرو أن يعتمد على «ا+علقات» في أبـيـات الـقـصـيـدة

التي يستهل بها «كتاب سوء ا+زاج»..
ولقد سجل التاريخ للشاعر تحوله الأكيد إلى ا+قارعة والخصام مثلمـا
سجل له تجدد ميله إلى العشقK وليس الأمـران حـدثـd عـاديـd بـالـنـسـبـة
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لشخص بلغ الخامسة والستd من العمر. ولقد اعتـاد الـدارسـون عـلـى أن
Oنحوا تجدد ميله للعشق قدرا من الاهتمام يفوق اهتمامهم بـتـحـولـه إلـى
ا+قارعة والتحدي والخصام. غير أن حقيقة الأمر هي أن تجدد ميله للحب
والعشق لم يدم-إذا ما أخذنا الأمور على حقيقتها-سوى لحظات قليلة مـن
مجمل حياتهK وتبقى هذه الحقيقة قائمة مهما كانت أهمية تجدد هذا ا+يل
من جهة تأثيره في إنتاجه. أما تحوله إلى ا+قارعة والتحدي فكان قد شمل
كل مناحي حياته تقريباK وسيطر على مدى عقد من الزمن بصورة خاصة
على جوانب نشاطه التي سجلتها لنا المجلات الثلاث السـابـقـة الـذكـرK بـل
Oكن القول أن ميله للتحدي والخصام قد استمرK من بعض الوجوهK حتى
الأيام الأخيرة من حياته. وهكذا تتجاوب أهمية غبطته بتجدد عزOته على
ا+نازلة وا+قارعةK في سنه ا+تقدمةK مع وصفه هذه الغبـطـة فـي «أنـى لـك

هذا?»بالولادة الجديدة..
أما عن موضوع الحركةK أعني «التنقل»و«الفرار الأبدي» اللذين Oيزان
«حال البدو»K واستيعاب جوته لهذا ا+وضوع الذي «تيسر»لـه أن يـسـتـوحـي
منه دوافع وبواعث مهمةK فيتعd علينا هنا أن نذكر بقرينة عظيمة الأهمية
وردت في «سنوات التجوال» واشتملت على شيء �ا اشتملت عليه قصيدتنا.

) هناك خطابا مسهبا عن قيمة الهجرةK فإنهLenardoفعندما يلقي ليناردو (
يستشهد أولا ببدو البادية ويبرز الترحال كأول وأدق سمة تتصف بها حياتهم.
وليس من قبيل ا+صادفة أن نعثر هاهنا على كلمات متميزة كانت قد وردت
في قصيدة «قافلة». ولذلك Oكن النظر إلى النص الوارد في هذه الرواية

 على أنه �نزلة تعليق على قصيدتنا أيضاK إذ يقول فيه:١٨٢١ا+ؤلفة عام 
«ونود.. . التوجه بأنظارنا إلى تلك البلدان وا+مالك التي تكون أراضيها

. فنحن نرى هناك بدوا يجوبـون مـسـاحـات)١٠٢(واسعة متراميـة الأطـراف 
شاسعة منهاK مغيرين مناطق سكناهم باستمرارK ومتنقلd بالإبل التي هي
مصدر غذائهم ومعيشتهم في كل الأرجاء. إننا نراهم وسط الصحراء وفي
أماكن رعي خضراء واسعة وكأنـهـم سـفـن راسـيـة فـي ا+ـوانـئ. إن الحـركـة
والترحال من هذا القبيل قد صارا جزءا من حياتهم العاديةK وحاجة ملحة
لا يستغنون عنهاK وأخيرا وليس آخراK فهم ينظرون إلى العالم كما لو كـان

.)١٠٣(خاليا من الجبال العازلة والأنهار الفاصلة.. .» 
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وعندما يعلن «ليناردو»في سياق خطابه الشهير هذا الوارد في «سنوات
K«التجوال» أنه «لا ينبغي لنا أبدا أن نغمض العيون عن الآفاق النائيـة عـنـا
وأنه يتعd علينا أن نفسح +رونة الحركة حيزا واسعا في صدورناK فإن هذا
كله يتصل اتصالا مباشرا �وضوع التجـوال الـوارد فـي قـصـيـدة «أنـى لـك
هذا?»K كما يتفق مع منهاج جوته في سن الشـيـخـوخـةK هـذا ا+ـنـهـاج الـذي
تركت ا+علقات آثارها الواضحة على صياغته الشعرية والنثرية في حـقـبـة

.)١٠٤(«الديوان» 

رابعا: أثر المعلقات على بيتين ملحقين بالديوان:
وتفزع أعمدة خيامنا
(×٤٠) الظبية فتولي هاربة

 dعـلـى)١٠٥(إن مضمون هذين البيـتـ Kاللذين ألحقا بالديوان الشرقـي K
صلة وثيقة بقصيدة «أنى لك هذا?» الواردة في «كتاب سوء ا+ـزاج»K فـهـمـا
البيتان الوحيدانK من بd كل القصائد وا+قطوعات الأخرى الـتـي اشـتـمـل
عليها «الديوان»K اللذان يتطابقانK من حيث الوزن والقافيةK مع هذه القصيدة.

 قد نوه في وقت مبكر عن احتمال(×٤١) Kon rad Burdachوكان كونراد بورداخ-
أن يكون البيتان جزءا من مقطع غير متكامل كان ا+فروض أن تشتمل عليه

. ويتأكد هذا الاعتقاد إذا لاحظنا صلة هذين الـبـيـتـd)١٠٦(هذه القصيـدة 
ا+تبينة با+صدر الذي رصدنا تأثيره في قصيدة «أنى لك هذا?».

لقد تناولت ا+علقات موضوع الخيام والظبـاء مـرات عـديـدة. ومـن هـنـا
يرجح أن يكون ا+قطعان التاليان من ا+علقـات قـد رسـخـا فـي ذاكـرة جـوتـه

 فزهير(بن أي سـلـمـى) يـقـول فـي مـعـلـقـتـه:<كسمـات �ـيـزة «لحـال الـبـدو
 والصفحات التي تليها):١١٠(هارyانK ص 

- أمـــــــن أم أوفـــــــى دمـــــــنــــــــة لــــــــم تــــــــكــــــــلــــــــم١
بـــــــحـــــــومـــــــانـــــــة الـــــــدراج فـــــــا"ـــــــتـــــــثـــــــلــــــــم ?

- ديـــــار لـــــهـــــاW بــــــالــــــرقــــــمــــــتــــــj كــــــأنــــــهــــــا٢
مـــــراجـــــيـــــع وشـــــم فـــــي نــــــواشــــــر مــــــعــــــصــــــم

- بـــــهـــــا الـــــعـــــj والآرام Qـــــشـــــj خـــــلــــــفــــــة٣
وأطــــلاؤهــــا يــــنـــــهـــــضـــــن مـــــن كـــــل مـــــجـــــثـــــم
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٤Wمـــن بـــعـــد عـــشـــريـــن حـــجـــة Wوقـــفـــت بـــهـــا -
فـــــــلأيـــــــا عـــــــرفـــــــت الـــــــدار بـــــــعــــــــد تــــــــوهــــــــم

- أثــــافــــيW ســــفــــعــــاW فــــي مـــــعـــــرس مـــــرجـــــل٥
ونـــــؤيـــــاW كـــــجـــــذم الحـــــوضW لـــــم يــــــتــــــثــــــلــــــم

- فـــــــلـــــــمـــــــا وردن ا"ـــــــاءW زرقـــــــا جـــــــمـــــــامـــــــه٦
وضـــــعـــــن عــــــصــــــي الحــــــاضــــــر ا"ــــــتــــــخــــــيــــــم

هذه الأبيـات مـطـلـع قـصـيـدة تـنـاولـت مـوضـوع «وجـد الـعـشـق أو لـوعـة
على غرار النمط الذي yيزت به هذه القصائد. فعندما وصف)١٠٧(الحب»

الشاعر ديار الحبيبة الغائبة كان ظهور الظبـاء والـعـd رمـزا يـدل عـلـى أن
وحشة الصحراء قد عادت إلى الأماكن التي كانـت لـفـتـرة مـن الـزمـن ديـار
القوم ومسكن الحبيبة. ولا ريب في أن هذا الرمز دقيق ومـحـكـمK فـأيـنـمـا
تنصب الخيام لا يكون هناك مكان للوحش من الحيوانK وهذه صورة جلية
تبرز للعd مع إمامة الأعمدة التي تنصب علـيـهـا الخـيـام. ولـقـد اشـتـمـلـت
Kانyفهو يقول في معلقته (هار Kقصيدة لبيد أيضا على صورة من هذا القبيل

 والصفحات التي تليها):١٢٢ص 
- عـــفـــت الـــديـــار: مــــحــــلــــهــــاW فــــمــــقــــامــــهــــا١

~ــــــنــــــىW تــــــأبــــــد غــــــولــــــهــــــاW فــــــرجــــــامــــــهــــــا
)١٠٨( - مــــــن كــــــل ســــــاريــــــة وغـــــــاد مـــــــدجـــــــن٢

 وعـــــــــشـــــــــيـــــــــة مــــــــــتــــــــــجــــــــــاوب إرزامــــــــــهــــــــــا
- فـــــعــــــلا فــــــروع الأيــــــهــــــقــــــان وأطــــــفــــــلــــــت٣

بـــــالجـــــهـــــلـــــتـــــj ظــــــبــــــاؤهــــــا ونــــــعــــــامــــــهــــــا
- والـــــعـــــj ســـــاكــــــنــــــة عــــــلــــــى أطــــــلائــــــهــــــا٤

 عـــــودا تـــــأجـــــلW بـــــالـــــفـــــضــــــاءW بــــــهــــــامــــــهــــــا
- شـــاقــــتــــك ظــــعــــن الحــــي حــــj تحــــمــــلــــوا٥

فــــتــــكــــنــــســــوا قــــطــــنــــاW تـــــصـــــر خـــــيـــــامـــــهـــــا
- مــــن كــــل مــــحــــفـــــوفـــــي يـــــظـــــل عـــــصـــــيـــــة٦

زوج عــــــــــلــــــــــيـــــــــــه كـــــــــــلـــــــــــة وقـــــــــــرامـــــــــــهـــــــــــا
) على كلمة «ظباء» الواردة في١٢٤وكان هارyان قد علق (في الصفحة 

البيت الثالث فقال: «تكثر الظباء في بوادي بلاد العرب بـحـيـث يـصـادفـهـا
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ا+رء وهي تعيش في قطعان كبيرة». وكما جرت علـيـه الحـال عـنـد شـعـراء
ا+علقات الآخرين حينما يطرقون موضوع «وجد العشق»K فإن لـبـيـد أيـضـا
يرمزK من خلال إشارته إلى الظباء وما سواها من وحش الـبـاديـةK إلـى أن
الأماكن قد خلت الآن مـن الـقـومK فـلـم تـعـد هـنـاك أوتـاد أو أعـمـدة تحـمـل
خيامهم وتفرغ هذه الحيوانات. وهكذا يتبd لنا كيف أن جوته قد استقـى
من هذه الصور كلها تصوره عن هذه السمة ا+مـيـزة لــ «حـال الـبـدو»K وهـو
التصور الذي ضمنه بيتيه: فأينما تنصب خيامK «تفرغ» أوتادها أو أعمدتها
الوحش وتجبرها على أن «تولي هاربـة» إلـى أعـمـاق الـبـاديـة. وكـمـا يـتـردد
تشبيه الحبيبة بالظبية كثيراK لا في ا+علقات فحسبK بل في الشعر الشرقي
عموماK فقد اشتمل البيت الأخير من أبيات لبيد ا+ذكورة على هذا التشبيه.

K فقال فـي(×٤٢)وكان هارyان قد شرح البيت السادس مـن مـعـلـقـة طـرفـة 
 من كتابه: «فالشرقيون يشبهون ا+رأة الحسناء بهذا الحـيـوان٧١الصفحـة 

اللطيفK الرشيقK الأملس الجلد». والواقع أن بيتي جوته لم يقصدابطبيعة
الحال هذا ا+عنى. ومع هذا فإننا نستشف أيضا من أبـيـات لـبـيـد أن ذلـك
التشبيه قد استدعته الصورة ا+كثفة عن ظهور الظـبـاء مـن جـديـد بـعـدمـا
طوى القوم خيامهم و«تحملوا». وقد ذكرت «إلزا لشتنشتتر»-في سياق تحليلها
للنسيب في القصيدة العربية القدOة-أن الظباء yثل موضوعا جانبيا عند

:dالشعراء الجاهلي
«وفي الأماكن التي عاشت فيها القبائل البدوية حياة مفعمة بالـنـشـاط
والحــيــويــةK تــرتــع الآن الــظــبــاء والآرامK لـــقـــد صـــار الـــوادي الـــفـــســـيـــح

.)١٠٩(مربضها..»
 من نفس ا+صدر نقرأ:٣٠وفي الصفحة 

«لا تزال آثار الأطلال باديـةK فـهـا هـو الـنـؤي وهـاهـي أوتـاد الخـيـام.. .
وهكذا يقف الشاعر أمام هذه الشواهد على أيام سعده ووصاله فيبثها ما
يكابد من حزن وشوق. إلا أن النؤي والأوتاد صم خوالد ما يبd كلامها».
ولا ريب في أن ا+صدر السابق يتيح لنا أن نتصور الأفكار التـي جـالـت
في خلد جوته عندما صاغ في قالب شعري موضوع أعمدة الخيمة والظباء
الباحثة عن العشب غير أن من ا+ؤسف حقا أنه لم يتم القصيدة التي كانت

ستجعله يتحرك من جديد في فلك التراث العربي القد�..
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(×٤٣) أثر المعلقات على «النفحات المدجنة»

«ويك عنتر أقدم».
كان للمعلقات أيضا تأثير لم يحظ بالاهتـمـام حـتـى الآن. عـلـى الحـكـم

.Die Zahmen Xenienالتي اشتمل عليها القسم الأول من «النفحات ا+دجنة» 
ولقد سبق أن ذكرنا أن البدايات الأولى «للنفحات ا+دجنة» تعود إلى حقبة

K فهي من حيث الشكل والمحتوى قريبة الصلـة بـكـتـب)١١٠(تأليف «الديـوان»
الديوان الثلاثة: «التفكير» و«سوء ا+زاج» والحكم والكثير �ا كان مخصصا
لهذه الكتب نحي جانبا عند تحرير «الديوان»ونشر ضمن «النفحات ا+دجنة»
وفي هذه الحقيقة يكمن أحد أسباب احتوائها على إشارات للشرق أو على
مؤثرات مستقاة من مصادر شرقية. ولا تزال الدراسات الراميـة لـلـتـعـرف
على ا+صادر التي أوحت بهذه الحكم الشعرية مشوبة بنقص كبير جداK كما
تعاني من مصاعب وأشكالات شبيهة بتلك ا+صاعب والإشكالات التي تعترض
الدراسات التي تسعى للكشف عن ا+ؤشرات التي تركت بصماتها على كتاب

) فهي لا تزال تعتمدK فيMaximen und Reflexionenجوته «حكم وتأملات» (
الغالب الأعمK على اكتشافات yن بها ا+صادفة.

ولقـد نـشـرت الأقـسـام الـثـلاثـة الأولـى مـن «الـنـفـحـات ا+ـدجـنـة»K هـذه
ا+قطوعات الشعرية التي سنتحدث الآن عن بعضهاK في مجلة «الفن والعصر

 والثانـيK١٨٢٠ إذ نشر القسم الأول مـنـهـا عـام Kunstund Altertumالقـد�» 
 في الجـزء١٨٢٧) ثم أعاد جوته نـشـرهـا عـام ١٨٢٤ والثالـث عـام ١٨٢١عـام 

(الطبعة النهائـيـة).»Die Ausgabe Letzter Handالثالث من الطبعـة ا+ـسـمـاة «
وقد تصدرها آنذاك yهيد من خمسة سـطـور اسـتـقـاه جـوتـه مـن هـوراس

)Horaz ((٤٤×)ويختتم بهذه الكلمات: «.. . لكي تبدو حياة الشيخوخة واضحة K
جلية كما لو كانـت لـوحـة (أو سـيـرة) مـكـتـوبـة». وكـان جـوتـه قـد كـتـب هـذه
السطور التي اقتبسها بحروف yيزها عن باقي النصK وذلك لإبراز أهميته
بالنسبة لهK كما زاد ذلك تأكيدا فكتب كلمتي «حياة الشيـخـوخـة» بـحـروف
مائلة. وقد قيل بحق إن في هذا كله تأكيدا على أن «التعبير عن شيخوخته»

. ومع هذا فإن الـسـطـور)١١١(قد أدى دورا كبيرا في أشعـار جـوتـه عـمـومـا 
ا+قتبسة من هوراس كانت أوثق اتصالا با+ؤلف الذي تصدرته. فالنفحـات
ا+دجنةK وهذا أمر تتعd ملاحظتهK تتـحـدث أكـثـر مـن كـل مـؤلـفـات جـوتـه
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الأخرىK الشعرية منها والنثريةK عن «الشيخوخة» �عناها الضيق. ونحن لا
نعثر فيها على حكم عامة فقط أوحى بها العمر ا+ديدK لأن الحكم من هذا
القبيل ترد أيضا في «الديوان» وفي ا+ؤلفات ا+سماة «مقطـوعـات شـعـريـة

 و«حــكــم وتــأمــلات»Sprichwoertlich و «أمــثــال» Epigrammatischســاخــرة»-
Maximen und Reflexionenوغيرها من مؤلفاته. أما «النفحات ا+دجنة» فإن 

الأمر فيها يختلفK إذ تكمن خصوصيتها في أنها تتناول في أغلبها الشيخوخة
Kبصور متكررة ومتنوعة Kفي حد ذاتها كموضوع أساسي. ولذلك نقع فيها

K)١١٤(K «العجـوز» )١١٣(K «الشيـخ» )١١٢(على كلمات من قبيـل: «الـشـيـخـوخـة» 
K «شيوخ مصابون)١١٨(K «أيام الشيخوخة» )١١٧( «الكبر»)١١٦(«شيخ» )١١٥(«الهرم» 
K)١٢٢(K «بلغ خريف العمر» )١٢١(K «رجل عجوز» )١٢٠(K«الكبر»(×٤٥) )١١٩(بالهتر»
 الخ.)١٢٥(K «القوم ا+سنون» )١٢٤(K «طال به العمر» )١٢٣(«هرم» 

وينطبق هذا على الأقسام الأربعة الأولى من «النفحات ا+دجـنـة» عـلـى
وجه الخصوصK أما الأقسام ا+تأخرة منهاK سـواء تـلـك الـتـي نـشـرت إبـان
حياة جوته أو تلك التي نشرت بعد وفاتهK فإنها لا تتحدث عن ا+وضوع إلا
بصعوبةK لا بل إن بعضها يخلو منه yاما. ومن هذا كله نستنتج أن جوته قد
اختص بالعبارات ا+قتبسة من هوراس الأقسام الأولى من «النفحات ا+دجنة»
تحديدا. فهذه دون مجموعات الحكم الأخرىK هي التي تتميز بتناول «حياة

الشيخوخة» .
ولو تتبعنا موضوع الشيخوخة في القسم الأول من «النفحات ا+دجنـة»

K لتبd لنا أن الفكرة الرئيـسـيـة الـتـي دارت حـولـهـا هـذه١٨٢٠الصادر عـام 
ا+قطوعات الشعرية هي فكرة التعبير من خلال مـقـطـوعـات شـعـريـة ومـن
منظور الشيخ الهرم عما يجيش بخاطر الشاعر عن الشيخوخة كقدر مكتوب
لا مفر منهK وعن العلاقة بd الشيخوخة والشباب. ومن هذه الفكرة عـلـى
وجه الخصوص نشأت «النفحات ا+دجنة»بوصفها «مؤلفا»حقـيـقـيـا قـائـمـا

بذاتهK لا مجرد عمل عفوي يتضمن مجموعة مختارة من الحكم.
ولا مراء في أن هذا كله يفتح لنا نافذة نطل من خلالها على الخلـفـيـة
التي نشأ في ظلها هذا ا+ؤلف. ومع هذاK يظل التأريخ الدقـيـق لـلـبـدايـات
الأولى-على وجه الخصوص-من «النفحات ا+دجنة»محاطا بالضباب. وقـد

 على وجه١٨١٥افترض بعض الباحثd أن جوته قد بدأ في تأليفها منذ سنة 
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التقريبK وذلك استنادا إلى سنة صدور مجموعتي-الأمثال «والحكم الشعرية»
 في المجلد الثاني من طبعة «كوتا»١٨١٥(وقد صدرت المجموعتان في سنة 

. والحقيقة أن ا+لاحظات القليلة التي دونها جوته بخط يده لا)١٢٦(الثانية) 
تكشف عن شيء ذي بال بشأن تاريخ تأليفهاK كما أن دفاتر يوميات جـوتـه
قد خلت من أي دليل بd على تاريخ تدبيج القسم الأول أصلا. إلا أن الأمر

 أكثر من مرة في عامParalipominaالثابت هو أن جوته قد ذكر «ا+لحقات» 
 والأعوام التاليةK وعرفها هو نفسه بأنها في جملتها «أشعار لم تطبع١٨١٦

. وبهذا ا+عنى تنسحب كذلك كلمة)١٢٧(بعد أو أشعار لا تزال غير مجمعـة»
«ا+لحقات» من حd لآخر على «النفحات ا+دجنة».

وقد شغلت «ا+لحقات» أيضا بال جوته في الخامس والعشرين من شهر
K ولكن تلتهاK في دفتر اليوميات ملاحظة أخرى نصـهـا:١٨١٦ديسمبر عام 

K كما دون جوته في صبيحة السادس والعشرين مـن)١٢٨(«ا+علقات. زهير» 
نفس الشهر عبارة نصها الحرفي «قصائـد قـصـار». وكـان هــ. ك. جـريـف

)H.G.Graefقد كتب بشأن ا+لاحظة الأخيرة: «لم نـسـتـطـع الـوقـوف عـلـى (
. أما بشأن ا+لاحظة الأخرى: «ا+علقات. زهير» فقد أشار)١٢٩(ا+قصود بها»

dإلى الفصل ا+عنون «العرب»الذي يرد ضمن «التعليقات والأبحاث التي تع
Kعلى فهم الديوان الغربي-الشرقي» ولا شـك فـي أن هـذه الأقـوال مـضـلـلـة
فهي تعطي الانطباع بأن جوته كان منشغلا في هذا الوقت بتأليف «التعليقات
والأبحاث»K والثابت أنه لم يكتبها إلا بعد ذلك بزمن طويلK ولا يوجد كذلك
دليل على أن لذكر زهير أي علاقة بقصائد «الديوان». وسوف نوضح فيما

 في دفتر١٨١٦ ديسمبر من عام ٢٦ و ٢٥يلي أن ا+لاحظات ا+دونة في يومي 
اليوميات قد جاءت في سياق آخر مختلف كل الاختلاف.

والأمر الثابت بادf ذي بدءK هو أن جوته كان قد قرأ ا+علقاتK وقصيدة
زهير على وجه الخصوصK في مساء اليوم الأول من أيام أعياد ا+يلاد لعام

. وهذه هي ا+رة الأولى التي يذكر فيها بالاسم شاعر معd من شعراء١٨١٦
ا+علقات في دفتر اليوميات. ولكن أية ترجمة قرأها جوته يا تـرى? إنـنـا لا
mلك أي دليل يكشف لنا عن هذا الأمرK كما أننا لا نعلم شيئا عن استعارته

من ا+كتبات مصادر ذات علاقة با+وضوع.
ومع هذا فإن عرضنا التالي Oكن أن يؤكد تأكيدا قويا أنه قد قرأ خلال
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 ترجمة هارyان. و�ا تجدر مـلاحـظـتـه فـي هـذا١٨١٦أعياد ا+يلاد لـعـام 
ا+قام أن لقصيدة زهير مكانة متميزة بd ا+علقات السبعK لأنهـا اشـتـمـلـت
على أبيات حكمية بقدر يفوق سائر ا+علقات (فثلث ا+علقة تقريبا يتألف من
حكم). ولقد تناول جزء كبير من حكم زهير موضـوع الـشـيـخـوخـةK أي أنـه
تناول ا+وضوع بعينه الذي يقوم بدور رئيسي في «النفحات ا+دجنة» ا+بكرة.
وانطلاقا من هذه الخلفيات Oكـن الآن إقـامـة الـدلـيـل عـلـى أن جـوتـه فـي
تناوله للموضوع ا+ذكور قد اعتمد مرارا في الأقسام الأولى من «النفحات
ا+دجنة» على زهير. كما ألهمت أشعـار الحـكـمـة الـشـرقـيـة الأخـرى جـوتـه
عددا كبيرا من قصائده ومقطوعاته إبان حـقـبـة «الـديـوان»K كـذلـك الحـال
بالنسبة لقصيدة زهير التي أثرت كذلك تأثيرا خصبا مشابها عـلـى جـوتـه

 التي١٨١٦في تلك الأيام على وجه الخصوصK أعني أيام أعياد ا+يلاد لعام 
عكف فيها على قراءة هذا الشاعر بالذات من شعراء ا+علقات.

Kكلا الشاعرين ونولي تفاصيل التطابق بينهما اهتمامنا dوقبل أن نوازن ب
علينا أن نصغي السمع +ا يقوله هارyان بـشـأن الـطـبـيـعـة ا+ـمـيـزة +ـعـلـقـة

):١٠٠زهير(ص 
«.. . يختتم زهير قصيدته بعدد من الحكم الجميلة والأمثال الذهـبـيـة
التي يتوجه بها إلى أصحابه كعينـة �ـا تحـصـل عـلـيـه مـن تجـارب الحـيـاة
الطويلة والنظرة الثاقبة لمجرى الأمور في هذا العالم. وتتميز هذه القصيدة
dعن باقي ا+علقات بروعة أسلوبها وخصائصها. فقد نظمت في إيقاع رص

جادK وجاءت زاخرة بالحكم والتأملات الفلسفية..»
وهكذا نجد في هذا النص ا+ؤشر الأكيد على أن زهيرا كان قد بلغ من
العمر عتيا عندما راح يلقي حكمه إلى قومهK أعني أن تأملاته وأفكاره كانت
تنبع من منظور خبرته لتجارب الحياة الطويلة. ولا مراء في أن جوته يتحدث
Kوفي أقسامها الأولى على وجـه الخـصـوص Kفي «النفحات ا+دجنة» عامة

من نفس ا+نظور.
إن إحدى هذه «الحكم الذهبية» لزهير تقول إن أخطاء الشيخوخة أشد
Kخطورة من أخطاء الشباب. ولقد حظيت هذه الحكمة باهتمام جوته الشديد
ولذلك لم يستلهمها في تدبيج «نفحة مدجنة» واحدة فقطK بل تناول موضوع
أخطاء الشيخوخة والشباب في «نفحتd مدجنتd» أخريd. ولكـن لـنـصـغ
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السمع أولا إلى نص زهير الذي تأثر به جوته في هذا ا+وضع:
وإن ســــــفــــــاه الــــــشـــــــيـــــــخ لا حـــــــلـــــــم بـــــــعـــــــده

(×٤٦) وإن الـــفـــتـــى بـــعـــد الـــســـفــــاهــــة يــــحــــلــــم

أما جوته فيقول في القسم الثـانـي مـن «نـفـحـات مـدجـنـة» بـشـأن هـذا
 والأبيات التي تليه):٤٥٢ا+وضوع (البيت 

Wإذا كان الفتى أحمق سفيها
عانى من ذلك أشد العناء.

أما الشيخ فلا ينبغي له أن يكون سفيها!
(×٤٧) لأن الحياة عنده أقصر من ذلك.

فهنا يتطابق ا+غزى yاما مع مغزى بيت زهير: فالشيخ لا يحتمـل مـنـه
ولا يليق به أن يكون أحمق سفيها (وكانت كلمة «أحمق»كلمة أثيرة عند جوته
في تلك الأيام) لأنه لم يعد لديه الوقت الكافي للتعلم وتدارك الأخطاء. أما
Kجوته وزهير Kبشأن اختيارا+فردات فيجدر بنا أن نلاحظ أن كلا الشاعرين
يردد نفس التضاد بd الشيخ-والفتى بنفس الكلمات تقريبا. ويكثر الكـلام
عن الكلمتd ا+تضادتd: الشيخوخة-الشباب في «النفحات ا+دجنة» الـتـي
تتناول موضوع «الشيخوخة»K علما بأن جوته لم يستخدم عبارة «فتى» فـي
أي بيت آخر ما خلا الأبيات التي أوردناها آنفا. ففيما عـدا هـذه الأبـيـات

يتحدث جوته عن الأضداد التالية فقط:
٩١ والأبيات التي تليه)K كبر-شبيبة (البيت ٥٢رجل عجوز-شبيبة (البيت 

 والأبيات٦١ والأبيات التي تليهما)K كبر-متوسط العمر (البـيـت ٦٣٦والبيت 
 والبيت الذي يليه)K أيام الشيخوخة-حفيد١٣١التي تليه) كبر-شبيبة (البيت 

 والأبيات التي٥٣٧ والأبيات التي تليه)K الكبر-الآخرون (الـبـيـت ١١٤(البيت 
) القد�١١٢٨ و ٩٠١)K شيخوخة-صبا (البيت ٧٦٦تليه) الشباب-الشيوخ (البيت 

 والأبيـات٨٩٥ والبيت الذي يليه)K هـرم-صـبـي (الـبـيـت ٨٧١الجديد (البـيـت 
 والبيت٦١٤التي تليه). ابن الثانية والعشرين-ابن الثانية والسبعd (البـيـت 

الذي يليه).
وكما سبق أن قلنا اشتملت «النفحات ا+دجنة» على موضعd آخرين يرد
فيهما الحديث عن الضدين: الشيخوخة والشبـابK مـع إشـارة خـاصـة إلـى

 والأبيات التي تليه) نقرأ:٨٩أخطائهما. ففي القسم الأول (البيت 
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كف عن التفاخر والزهو بالحكمة
فر~ا كان التواضع أخلق بالثناء:

إنك لا تكاد تقترف أخطاء الشباب.
(×٤٨)حتى تراك مضطرا لاقتراف أخطاء الشيخوخة

 والأبيات التي تليه نقرأ:٦٣٦وفي القسم الثالث (البيت 
إن الشباب يتعجب عجبا شديدا

Wإذا ما رأى الأخطاء تتسبب في أذاه
(×٤٩)أما في الشيخوخة فلا يندهش ا"رء ولا يندم.

وبالرغم �ا طرأ على ا+غزى من تحويرK تظل كلتـا ا+ـقـطـوعـتـd عـلـى
صلة وثيقة �غزى زهير من خلال العناصر الثلاثة التي يدور حولها ا+وضوع
dالواردت dولا شك في أن الكلمت Kوهي: الشيخوخة-الشباب وأخطاؤهما
في ا+قطوعة قبل الأخيرة. وهما «التفاخر» و «الزهو» قد أعادتا إلى أذهاننا
عالم ا+علقاتK كما أننا نقع أيضا على كلمة «الحكمة» الواردة في بيت زهير

(×٥١))Daktylisch. وإذا كان هارyان قد استخدم الوزن الداكتيلي ((×٥٠)ا+عني

عندما نقل بيت زهير إلى الأ+انية فجاء عجزه على النحو التالي:
«So Kann er Whol Weisheit erlangen...»

(فإنه Oكن أن يكتسب الحكمة)K فإن مقطوعة جوته قبل الأخيرة اشتملت
هي الأخرى على إيقاع داكتيلي. كما تذكرنا قـافـيـتـا بـيـتـي جـوتـه بـتـرجـمـة

هارyان لبيت زهير. فقد قفى جوته بيته الأول
. Hoer auf doch mit Weisheit zu Prahlen, zu Prangen

(يزهو) وبيته الثاني: Prangen(كف عن التفاخر والزهو بالحكمة) بكلمة
 Kaum hast du die fehler der jugend begangenإنك لا تكاد تقترف أخطاء) 

 (تقترف)K وهما بلا مراء تتطـابـقـانK مـن حـيـثBegangenالشباب) بكـلـمـة 
erlangenالوزنK تطابقا تاما مع الكلمة التي قفى بها هارyان بـيـت زهـيـر: 

.(×٥٢)يكتسب)
وهناكK أخيراK مثال رابع نلمس فيه الأثر الذي تركه بيت زهير ا+عنـي
على «النفحات ا+دجنة» ففي إحدى مقطوعات الـقـسـم الأول يـقـول جـوتـه

 والأبيات التي تليه):٢٥(البيت 
(×٥٣)دائما ما يكون الشيخ هو ا"لك لير! 
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Wفما تعاون وكافح يدا في يد
قد انقضى من زمن بعيد.

Wوما أحب معك أو فيك تعذب
Wقد تعلق بشيء آخر

Wالشباب هنا موجود لذاته
ومن الحمق أن أسألك فأقول:

.(×٥٤)تعالW وشخ معي 
فكما هي الحال في ا+قطوعات السابقة من «النفحات ا+دجنة»K وضع
هنا أيضا الشباب والشيخوخة وجها لوجه. وإذا كان جوتـه قـد ابـتـعـد فـي
dإلا أنه يجدر بنـا مـلاحـظـة الـرنـ Kمقطوعته هذه عن مضمون بيت زهير
ا+تشابه في كلا النصd. ففي حd كان صدر بيت زهير بترجمة هارyان

 (الشيخ لن يكتسب الحلم أبدا.. .) فإن»Ein alter Mann wird nie Klugهو: «
»Ein alter Mann ist stets ein Koenig lear«جوته يقول:

dكلا الشاعـريـن تـبـ dدائما ما يكون الشيخ هو ا+لك لير!) وا+وازنة ب
فيما يبدو أن جوته قد وجد في صدر بيت زهير حكمة قائمة بذاتهاK وأنه
لهذا السبب اكتفى بها فقط مهملا ما ورد في عجز البيت اعتقادا منه أنه
قد اشتمل على حكمة ثانية لا يتحتم عليه التطرق إليها في سـيـاق مـا هـو

بصدده.
ومعنى هذا أن توافق الإيقاع والكلمات ليس بالأمر الوحيد الذي يدلنا
على تأثر جوته ببيت زهيرK حـتـى وإن تـأكـد هـذا الـتـوافـق عـنـد مـلاحـظـة

» (دائماStetsK» (أبداK نص هارyان) و «Nieاستخدام كلا النصd للضدين: «
نص جوته) في نفس ا+وضع العروضي. إن الأهم من هذا هو أن النصd قد
التقيا وتوافقا إلى حد بعيد في الفـكـرة أيـضـا. فـفـي كـلا الـنـصـd يـجـري
الحديث عن مخاطر محددة ينزلق إليها «الشيخ»(ومـن وجـهـة الـنـظـر هـذه

K ترجمة هارyان) قد تسرب إلىtoerichtيحتمل أن يكون قول زهير: سفاه (
).toerigالبيت قبل الأخير في مقطوعة جوته وأوحى إليه بـكـلـمـة الحـمـق (

وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن هذه ا+قطوعـة الـشـعـريـةK أعـنـي: «دائـمـا مـا
يكون الشيخ هو ا+لك لير!»K قـد كـانـت مـن أوائـل الـقـصـائـد الـتـي تـنـاولـت
«الشيخوخة» في«النفحات ا+دجنة»K وأنها كانت أول قصيدة على الإطلاق
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تتحدث عن التضاد القائم بd الشباب والشيخوخة.
Kوفي القسم الأول من «نفحات مدجنة» يدعو جوته بصورة متكررة وملحة
وفي إطار القصائد التي تتناول موضوع الشيخوخةK إلا أنه لا ينبغي للمرء

٣٧أن ينظر إليه العالم نظرة ازدراء حd يبلغ من العمر عتيا. ففي الـبـيـت 
الأبيات التالية له يقول جوته:
«يحب أبناؤك أن يسألوك:

Wنود لو طال بنا العمر
بأي درس تراك تنصحنا?»
Wليس من الفن أن تشيخا

.(×٥٥)فالفن في الصبر والصمود
 والأبيات التالية له:٧٧ويقول في البيت 

تركت نفسي عن طيب خاطر
Wوالحكماء jأتعلم من الصالح

Wولكنني كنت أريد الاختصار
فلست أطيق الأحاديث الطوال:

ما الذي يتوق إليه ا"رء في آخر ا"طاف ?
.(×٥٦)أن يعرف العالم ولا يحتقره بازدراء

 والبيت الذي يليه:٨٣وبعد هذه الأبيات مباشرة يقول جوته في البيت 
Wإن كـــــنـــــت مـــــثـــــلـــــي قــــــد خــــــبــــــرت الحــــــيــــــاة

.(×٥٧)حـــــــاول إذن مـــــــثـــــــلـــــــي حـــــــب الحـــــــيــــــــاة
K«ويعود جوته إلى هذا ا+وضوع ثانية في القسم الثالث من «نفحات مدجنة
إذ يقول بعد ا+قطوعة الآنفة الذكرK التي تناولت الشباب والشيخوخة وبدأت

:٦٣٦بالبيت رقم 
K يقول بعد هذه ا+قطوعة مباشرة)١٣٠(«إن الشباب يتعجب عجبا شديدا» 

 والبيت التالي له):٦٤٠(البيت 
«كيف يتسنى لي أن أحيا حياة سعيدة وطويلة?»

ينبغي عليك التطلع دائما لأسمى الأمور وأرقاها.. .
إن جوته مدين بهذه ا+قطوعات أيضا إلى قراءاته لحكم زهـيـرK أعـنـي

:dالحكم التي ضمنها بيتيه التالي
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ســــئــــمــــت تــــكــــالــــيــــف الحــــيــــاة ومــــن يــــعـــــش
ثـــــــمـــــــانــــــــj حــــــــولاW لا أبــــــــالــــــــكW يــــــــســــــــأم

رأيـــت ا"ــــنــــايــــا خــــبــــط عــــشــــواء مــــن تــــصــــب
�ــــتــــه ومــــن تـــــخـــــطـــــئ يـــــعـــــمـــــرW فـــــيـــــهـــــرم

فعند مقارنة نصوص كلا الشاعرين يتبd بجلاء أن «النفحات ا+دجنة»
الآنفة الذكر قد كانت �نزلة ردK أو قل �نزلة مناقضة شعـريـة تـرد عـنـد
جوته كثيرا في الأشعار التي yليها عليه مناسبة معينة. ويتأكد هذا الاعتقاد
عندما نواصل تصفح ترجمة هارyان للمعلقاتK فبعد ثلاث صفحات مـن
ا+وضع الذي تردK فيه أبيات زهير يتحدث هارyان عن لبيد ويذكر أنه قد

(×٥٨) عاماK وأنه كان شديد التدين قوى الإOان ١٥٧توفي عن عمر ناهز الـ 

 dاللذين يقول جوته فيهما: «تركت٧٨ و ٧٧(قارن هذا بالبيت Kسابقي الذكر 
نفسي عن طيب خاطر/ أتـعـلـم مـن الـصـالحـd والحـكـمـاء». ومـن ثـم (فـي

 على وجه التحديد) يورد هارyان قصيدة لبيد التي يتحدث١١٧الصفحة 
الشاعر في أحد أبياتها عن سأمه «من الحياة وطولها»K إذ يقول:

ولــــقــــد ســـــئـــــمـــــت مـــــن الحـــــيـــــاة وطـــــولـــــهـــــا
وســــــؤال هــــــذا الــــــنــــــاس: كــــــيــــــف لــــــبـــــــيـــــــد?

وبالنظر إلى أن أبيات زهير عن الشيخوخة كانت قد ألهمت جوته-وهذه
K«كن الاختلاف عليها-في مواضع أخرى من «النفحات ا+دجنةO حقيقة لا
فمن ا+رجح أن يكون تعبير زهير ا+فـرط فـي الـغـلـظـة والـقـسـوة: «سـئـمـت
تكاليف الحياة» قد عزز لدى جوته الرغبة في ا+عارضةK لا سيمـا بـعـد أن
وقع أيضا على نفس الصياغة ا+فرطة فـي الـقـسـوة عـنـد لـبـيـد. لـقـد كـان
تفكير جوته في هذا الشأن تفكيرا مختلفا من حيث ا+بدأ. فقد رفض أيضا

 والتي مفادها: «تخل(×٥٩) Philipp Neriالعبارة التي استشهد بها فليب نيري 
K بالرغم من التبجيل الذي كان جوته يكنه لهK إذ كانت أمثال(×٦٠)عن الدنيا»

. ومهما تكن)١٣١(هذه العبارات في رأيه «سمة ا+صابd �رض الوسـواس»
الحال فإن التحذير ا+تكرر الذي يقدمه جوته في «النفحات ا+دجنة» التي
تتناول موضوع الشيخوخةK ومفاده أنه لا ينبغي +ن بلغ من العمر عـتـيـا أن
يزدري الدنيا ويحتقرهاK هذا التحذير ا+تكرر يحتاج إلى تفسيرK وعلى ما

نرى فإن الإشارة إلى شعراء ا+علقات ستجلب معها التفسير ا+قنع.
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ومن بd حكم زهير عن الشيخوخةK هناك حكمة يتعd عـلـيـنـا الـنـظـر
إليها على أنها كانت بكل تأكيد ا+صدر الذي أوحى لجوته بحكمة أخرى في
«النفحات ا+دجنة». وأعني تلك الحكمة التي ضمنها زهير بيته ا+شهور.

وأعـــــلـــــم مـــــا فـــــي الـــــيـــــومW والأمـــــس قـــــبـــــلـــــه
(×٦١) ولـــكـــنـــنــــي عــــن عــــلــــم مــــا فــــي غــــد عــــم

فقد تأثرت بهاK سواء من حيث ا+ضمون أو من حيث ا+فردات. «النفحة
ا+دجنة» قبل الأخيرة من القسم الرابع. هذه «الـنـفـحـة» الـتـي لـم تـسـتـطـع

الدراسات حتى الآن الوقوف على ا+صادر التي أوحت بها:
أن أسوأ ما نلقاه

نتعلمه من اليوم الذي نحياه
ومن تطلع في الأمس إلى ما سيكون عليه اليوم الحاضر

لم يعد يومه الحاضر مجهولا لديه الآن.
Wومن يتطلع اليوم إلى ما سيكون عليه الغد

فذلك الذي يدب فيه النشاط ولا يحمل الهم.
فأبيات جوته تبd بشكل واضح أنه لم يقتصر على تناول الثلاثية التي
Kأعني: الأمس واليوم والـغـد بـشـكـل حـرفـي Kكان قد تناولها زهير من قبل
وإmا يبd التطابق ا+فـاجـئ لـكـلـمـات جـوتـه «نـتـعـلـمـه مـن الـيـوم» مـع نـص
زهير(وأعلم ما في اليوم) أن الأول قد اعتمد في صياغة مطلع مقطوعتـه
على مطلع حكمة الثانيK كما اتفق كلا الشـاعـريـن فـي الـتـعـلـم مـن الأمـس
واليوم واشتركا في اختتام حكمتيهما بالـسـؤال عـن الـغـد المجـهـول. كـذلـك
يتبd عند ا+وازنة بd النصd أن جوته قد عارض بأبياتـه زهـيـراK أي أنـه
دبج مقطوعته في إطار «النقائض» الشعريةy Kاما كما كانت علـيـه الحـال
في الأبيات التي عارض بها زهيرا في موضوع السأم من الحياة عند الكبر.
بذلك أسبغ جوته على النبرة السلبية عند الشاعر العربي طابعـا إيـجـابـيـا

عميق الدلالة.
وقد اشتملت ا+علقات أيضا على موضعd آخرين جرت فيهما مقـارنـة
اليوم الحاضر بالغد على النحو الـذي ورد عـنـد زهـيـرK ور�ـا كـان لـهـذيـن
ا+وضعd دور في لفت أنظار جوتـه إلـى هـذا ا+ـوضـوع. فـفـي الـبـيـت قـبـل

.)١٣٢(الأخير من معلقته يقول طرفة: 
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ســــتـــــبـــــدى لـــــك الأيـــــام مـــــا كـــــنـــــت جـــــاهـــــلا
ويـــــــأتـــــــيـــــــك بـــــــالأخـــــــبـــــــار مـــــــن لـــــــم تـــــــزود

):١٨٠ويقول عمرو(بن كلثوم) في معلقته (هارyان ص 
وإن غــــــــــــــــــــدا وإن الـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوم رهـــــــــــــــــــــن

وبـــــــعــــــــد غــــــــد ~ــــــــا لا تــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيــــــــنــــــــا
ويكتسب ما قلناه بشأن ا+ـصـدر ا+ـلـهـم +ـقـطـوعـة جـوتـه: «إن أسـوأ مـا
نلقاه»K أهمية خاصةK لأن «النفحة ا+دجنة» التالية لهاK أعني ا+قطوعة التي
يختتم بها القسم الرابعK قد تناولت ا+وضوع ذاته مرة أخرى ولكن بإيـجـاز

أشد. ففي هذه ا+قطوعة الشهيرة ا+ؤلفة من أربعة أبيات يقول جوته:
كلما كان أمسك واضحا وصريحا

استطعت في يومك أن تقبل على العمل بقوة وحرية
كما استطعت أن تأمل في غد

.(×٦٢)لا يقل عنه سعادة وبهجة
K يهدي العديد من نسخ هذه١٨٢٥وقد راح جوتهK منذ شهر ديسمبر عام 

 أحد المختصd بطبعـهـا مـع تـرجـمـتـهـا١٨٣٠ا+قطوعةK كمـا كـلـف فـي عـام 
(×٦٤))Maucroix ومع رباعية +وكروا ((×٦٣))Carlylالإنجليزية على يد كارلايل (

مشابهة لها في ا+عنى. وا+ؤكد أن جوته قد دبج مقطوعته هذه عندما كان
يقوم بانتخاب ا+قطوعات التي تضمنها القسم الرابع من «النفحات ا+دجنة»

. ففي سياق عملية الانتخاب هذه وقع جوته١٨٢٧الذي نشر لأول مرة عام 
على «النفحة ا+دجنة» الآنفة الذكرK أعني «النفحة» التي تبدأ بالبيت رقـم

 والتي قلنا إن جوته قد استلهمها من قراءته لقصيدة زهـيـر فـي عـام١١٧٣
١٣٣(١٨١٦(.

هكذا صار �قدورنا الآنK والآن فقط. أن نفهم ونقيم على نحو صحيح
مغزى ا+لاحظات الغامضة التي انطلقنا منها والتي كان جوته قد دونها في

K أعني ا+لاحظات: «ملاحق..١٨١٦ ديسمبر من عام ٢٦ و ٢٥دفتر يومياته في 
dا+علقات. زهير» و«قصائد قصار». كان جوته قد التقى في هذين اليوم .

 شاعر ا+علقات زهيرK وكان لهذا اللقاء تأثير١٨١٦من أيام أعياد ا+يلاد لعام 
خصب على أشعار جوته الحكمية. فمنه (أي من هذا اللقاء) استوحى جوته
الكثير �ا ضمنه «النفحات ا+دجنة» التي تناولت موضوع «الشـيـخـوخـة».
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ويقودنا هذا لسؤال فحواه: هل كانت قراءة جوته لقصيدة زهير هي العامل
الحاسم أصلا في توجيه نظر جوته إلى موضوع «الشيخوخة» ? إن التأمل
في الحالة التي اتسمت بها حياة جوته آنذاك توحي لنا بأن الاحتمال الثاني

هو الأكثر توقعا والأقرب إلى واقع الحال.
dتزامنت آنذاك أمور عديدة جعلت جوته يعي في سن السابعة والست
أنه قد دخل مرحلة الشيخوخة. فوفاة زوجته كريستيانه في الـسـادس مـن

 كان له وقع شديد على حياتهK أثار فيه بكل تأكيد التفكيـر١٨١٦يونيو عام 
باقترابه من الوحدة والوحشة اللتd سيعيشهما مع شيخوخته. وبعـد ذلـك
بفترة وجيزة تخلى عن لقائه �اريانه فيلمر إثر حادث عرضي كان قد رأى

. ومع أنه ظل يحاولK كما هي عادته دائماK)١٣٤(فيه طالع شؤم منذرا بالشر
المحافظة على رباطة جأشه والتحرر من شعوره بالاكتـئـاب بـالإقـبـال عـلـى
تأليف أعمال ضخمةK إلا أن من الواضح أيضا أن أعماله هذه قد اتخذت
طـابـع الـوصـيـة الأخـيـرة. وهـكـذا بـدأ فــي نــشــر كــتــابــاتــه الــســابــقــة عــن

 أيام أعياد ا+يلادK وهي الأيام التي١٨١٦. وقضى في عام (×٦٥)ا+ورفولوجيا
تحظى باهتمامنا الخاص هاهناK لأول مرة دون زوجته كريستيـانـه. أضـف
Kإلى هذا أن خطبة ابنه كانت تقف على الأبواب. هذه الخطبة التي كـانـت
من حيث توقيتها على أقل تقديرK قوية الصلة بوفاة كريستيانه. وكانت هذه
الخطبة قد أعلنت على ا+لأ في يوم عيـد رأس الـسـنـة الجـديـدةK وتحـدث
عنها جوته في بعض الرسائل بلهجة ا+وافق عليهـاK إلا أن حـديـثـه انـطـوى

. ومهما)١٣٥(على نبرة متحفظة تشي بأن موافقته لم تأت من أعماق القلب 
كان الأمر فلا مراء في أن هذا الحدث قد جعله يشعر �ا فيه الكفاية بأنه
قد أشرف على أبواب مرحلة جديدة من حياته وإذا أضفنا إلى هذا كله أن
جوته كان يعاني في نهاية ذلك العام «نزلة التهاب في الحلق»أ+ـت بـه قـبـل
أربعة أسابيعK وأنه كان يرزح تحت وطأة «الطقس السيـئ» ويـعـمـل ويـؤلـف

-عندئذ ندرك السبب الذي حدا به لأن يشغل نفسه في)١٣٦(وهو «محموم» 
تلك الأيام من أيام أعياد ا+يلاد �وضوع الشيخوخةK فا+وقف وا+زاج هما

اللذان قاداه إلى ذلك.
وإذا كانت كلمة «حفيد» قد وردت مرات عـديـدة فـي الـقـسـم الأول مـن

K فإن السبب فـي)١٣٧(«النفحات ا+دجنة»التي تناولت موضوع «الشيخوخـة»



114

جوته و العالم العربي

ذلك يكمن أيضا وبكل تأكيدK في ا+زاج الذي كان قد طغى على جوته فـي
نهاية ذلك العامK كما يرجع بشكل خاص إلـى الخـطـبـة الـتـي عـقـدهـا ابـنـه
Kأي خطبة الابن Kآنذاك. لقد كان من الضروري أن يثير فيه الحدث الأخير
فكرة الحفيد ا+نتظر. ويجدر بنا التذكير في هذا السياق بأن فكرة «الحفيد»
كانت أيضا ا+وضوع الذي هيمن على عمل أدبي آخر انشغل به جـوتـه فـي

K أي في ذات الوقت الذي١٨١٦تلك الأيام. ففي نهاية شهر ديسمبر من عام 
كتبت فيه-اعتمادا على زهير كما سبق أن افترضنا-ا+قطوعات التي سماها
الشاعر «قصائد قصار»K كان جوته قد أ� آنذاك ا+قطعd الختاميd على
وجه التحديد من القصيدة التـي كـان قـد بـدأ نـظـمـهـا قـبـل ذلـك بـسـنـوات

Balladeوا+سماة «قصيدة قصصية (بالاد) عن الكونت العائد من التشريد 

vom vertriebenen) (138)(und zurueckkehrenden Grafenولا يصعب على ا+رء .(
تصور أية أبيات من هذه القصيدةK التي ترجع بداياتها الأولى إلى أكتـوبـر

K ستعود إلى ذاكرة جوته وتدفعه للاهتمام بها من جديد. إنها١٨١٣من عام 
بطبيعة الحال أبيات ا+قطعd الخامس والسادس اللذين يتحدثان عن خطبة
ابنة الكونت. ففي هذه الأبيات يصور جوته مشاعر الأبK ويقص علينا كيف
أنه صار الآن يفكر في «الأحفاد» ا+رتقبd ويهتز لذلك طربا. ففي البـيـت

 والأبيات التي تليه يقول جوته:٤٨
فهي لا تود الافتراق عن أبيها

Wأما الشيخ فإنه يتقلب (بأفكار) هنا وهناك
ويحتمل بليته بسرور.

Wعلى هذا النحو تصورت الابنة لسنوات
Wلقد صار الأحفاد في مرمى النظر

وأنا أباركهم في النهارW وأباركهم في الليل
فيأنس الأطفال بسماع هذا.

هنا أيضا يجري الحديث عن «الـشـيـخ» وعـن الأحـفـاد الـذيـن يـحـظـون
باهتمامه. ويتعd علينا في هذا الـسـيـاق أن نـعـلـم أن الأحـفـاد لـيـسـوا فـي
الواقع إلا أولئك «الأطفال» الذين ورد ذكرهم في البيت الشهير الذي تكرر
في نهاية كل مقطع من مقاطع القصيدة (القفل) وهم شخوص أساسية في
القصيدة. وقد ترددت كلمة «الشيخ»K هذه الكلمة التي تلعب دورا كبيرا في
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«النفحات ا+دجنة» التي تناولت مـوضـوع «الـشـيـخـوخـة» خـمـس مـرات فـي
K ومرة في الفقرات الختامية ا+كتوبة١٨١٣شذرات القصيدة العائدة إلى عام 

. أما الكونت العجوز نـفـسـه فـإن جـوتـه قـد)١٣٩(١٨١٦في ديسمبـر مـن عـام 
 على١٨١٦أسبغ عليهK في الأبيات الجديدة ا+نظومة في ديسمبر مـن عـام 

وجه الخصوصK السمات الجلية التي يوصف بها ا+لك لير عادة: «شحاذ..
) ! ولا ريب في أننـا لا٨٥. على رأسه الشيبK بالي الثياب عريان» (البيـت 

نزال نتذكر «النفحة ا+دجنة» التي بدأت بكلمات تتطابق تطابقا حرفيا مع
بيت زهير سابق الذكرK أعني ا+قطوعة التي بدأها جوته بقوله:

دائما ما يكون الشيخ هو ا"لك لير!».
إننا نرى في هذا كله دليلا يثبتK من ناحيةK أن فكرة جوته عن الشيخوخة
والشباب والحفيد وا+لك ليرK أي بتعبير آخرK فكرته بـشـأن ا+ـوقـف الـعـام
الذي ستكون عليه حياة «الشيخوخة»K قد تزامنت مع تلك الأيام التـي كـان
جوته فيها يطالع «معلقات زهير» ويؤلف ما أسماه بـ «قصائد قصار» ومن
ناحية أخرىK أن هذه الفكرة هي التي حركت قريحته ا+بدعة. كما يثبت لنا
سياق هذه العلاقات والترابطات أن جـوتـه لـم يـقـصـد �ـلاحـظـتـه عـن الــ
K«قصائد القصار» سوى «النفحات ا+دجنة» التي تتناول موضوع «الشيخوخة»
أو على أقل تقديرK تلك النفحات ا+دجنة «التي كان لزهيـر تـأثـيـر عـلـيـهـا.
ويلاحظ إلى جانب ذلك أن مطالعة قصيدة زهير لم تكن هي العامل الحاسم
الذي حرك قريحة جوتهK وإmا الأصح هو أنه قد عكف آنذاك على مطالعة
قصيدة زهير لاهتمامه �وضوع الشيخوخةK هذا ا+وضوع الذي بات يستحوذ

. لقد عاد الآن بذاكرتـه١٨١٦على أفكاره منذ نهاية شهر ديسمبر مـن عـام 
إلى حكم زهير التي سبق له أن قرأها في ما مضى من الزمن أيام أن كان

K وذلك لأن موضوعها قد بدا لـه الآن أكـثـر١٨١٥يقرأ ا+علقاتK أعنـي عـام 
صلة بواقع حاله الحاضر. وليس هذا بالأمر الغريبK فا+تمعن في تـعـامـل
جوته مع ا+صادر كثيرا ما يلاحظ أنه كان يطالع باستفاضة ا+ؤلفات الأدبية
التي يعتقد أنها ذات أهمية بالنسبة للمادة أو للبيئة التي يزمع تناولهاK ولا
شك في أن هذا يكشف لنا عن تقييمه العالي لقصيدة زهيرK إذ رجع إليها
ثانية في الظرف الذي يناسبها لكي يتزود منها بالإلهام الذي هـو بـحـاجـة
إليه الآن. وإنه لأمر طبيعي ألا يعبر هذا الإلهام عن نفسه من خلال التوافق
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في الرأي فحسبK بل ومـن خـلال ا+ـعـارضـة أيـضـاK أي مـن خـلال الجـدل
الخصب.

ولقد سبق أن قلنا عن «النفحات ا+دجنة» إنها تعود إلى المحيط الأوسع
من قصائد «سوء ا+زاج» التي كان جوته قد نظمها في شيخوخته وتصدرتها
قصيدة «أنى لك هذا !» (قافلة) في «كتاب سوء ا+زاج». وعندما كانت هذه
القصيدة تتحدث عن الولادة الجديدةK كانت تشير بذلك فعـلا-كـمـا ذكـرنـا
من قبل-إلى تجدد نزعة جوته إلى ا+قارعة والتحدي في سنوات «الديوان».
غير أن قصيدة «القافلة» بالذات تبd لنا بوضوح أن هذه النوعية لم تنـبـع
من ا+رارة التي ترافق الشيخوخة عادة. وإذا كان هناك من يعتقد أن بوسعه
إقامة الدليل على مرارة من هذا القبيـلK فـمـا هـذه إلا حـالات مـتـفـرقـة لا
تعكس الجو العام. ومن ثم فإن نزعة جوته إلى ا+قارعة والتحدي ليست في
واقع الحال سوى دليل على الحيوية التي اتسم بها في شيـخـوخـتـهK أعـنـي
Kأنها دليل على إرادته الصلبة التي صممت على ألا يبقى على هامش الحياة
وعلى رغبته ا+لحة في أن يبلغ الآخرين الحكم والتأملات التي كابد طويلا
في تحصيلها. وقد كان من ا+مكن أن يساء فهم «النفحـات ا+ـدجـنـة» عـنـد
نشرهاK وأن تفسر على أنها دليل على كدر الشيخوخة ومرارتهاK لا سيـمـا
أنها حملت عنوانا قريبا من عنوان تلك ا+قطوعات التي قوبلت بـالـسـخـط

)K أعني مؤلفهمـاSchillerوالاستنكار. والتي كان جوته قد دبجها مع شـلـر (
).Xenienا+شترك «نفحات» (

ولقد دعا هذا الأمر جوته إلى اتخاذ الحيطةK فالحكم التي تدور حول
موضوع الشيخوخة تكاد أن تهدف قبل كل شيء إلى دفع اتهامات من هذا
Kالقبيل. ويتضح لنا هذا بجلاء في القسم الأول منه على وجه الخصـوص
هذا القسم الذي بd فيه جـوتـه بـصـورة لا تـقـبـل الالـتـبـاس مـا تـرمـي إلـى
الإفصاح عنه هذه «النفحات ا+دجنة»K فـهـو وإن تحـدث هـنـا عـن مـوضـوع
الشيخوخةK إلا أنه يرفض الشعار ا+تجهم: «تخل عن الدنيا» ويستخدم بدلا
منه نبرة فيها شيء من ا+رح وقليل من الدعابـةK إنـه يـتـنـاول ا+ـوضـوع مـن
موقف يسوده الرفق وانشراح الصدر ولا يأبه بالشيخوخة. وهكذا نجد أن
أشعاره المخصصة للشيخوخة قد أسبغت على «النفحات ا+دجـنـة»K وعـلـى
ا+قطوعات الأولى منها على وجه الخصوصK بسمة انتزعت الصرامة ا+فرطة
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من مجموع «النفحات ا+دجنة». وعلى كل حال فإن هذه ا+قطوعـات تـعـلـن
بجلاء أن ما يتخللها من نزعة جدلية متحدية لا يعود إلى ا+رارة العامةK أي
إلى الاستهانة التي يقابل بها الطاعن في السن الناس والدنيا عادة. (ونحن
لا نجد أبدا عند جوته أي تعبير ينم عن استهانة مبدئية بالبشر أو احتقار
لهم كما نجد مثلا عند شكسبيـر فـي سـنـواتـه ا+ـتـأخـرة). ومـعـنـى هـذا أن
الحالات الفردية فقط هي التي كانت تدفعه إلى النقد أو التهـكـمK ويـبـقـى
دائما في خلفية هذا النقد إرادته للكفاح من أجل ا+بادf والقيم التي كـان
يراها مبادf وقيما حقة. ولم يكن السبب الحقيقي وراء هذا سوى إOانـه
بضرورة تعليم الآخرينK وإذا كان قد رأى أن لا أمل في تعليـم مـن هـم فـي
سنهK فإن أمله يظل معقودا على «الأحفاد»الذين يسيطرون على تفكيره في
ا+قام الأول. وتفصح عن هذا الأمل إحدى «النفحات ا+دجنة» من الـقـسـم
الأول التي يقول فيها جوته بنبرة شبيهة بالنبرة التي اتسمت بـهـا قـصـيـدة

 والأبيات التالية):٢٩«أنى لك هذا !» (البيت 
«ماذا كان هدفك أذن

من إعادة إشعال النيران الآن ?»
Wلأنه ينبغي أن يقرأها أولئك

الذين لن يكون بوسعهم أن يسمعوني.
إننا نقع هنا على نفس الفكرة وا+وقف اللذين تطرقت إليهما قصيـدة:
«أنى لك هذا !» عندما خاطب أحدهم الشاعر سائلا إياه عن الذبالة التي
«تيسر لك / أن تومض آخر شعلة / في نيرانك من جديد». وكان الشاعر
قد نفى هناك أن تكون «هذه الشعلة عادية»K وأكد أنها كانت «ولادة جديدة»كل
الجدة. ومن هنا نرى أن عزم جوته في الكبر على ا+نازلة وا+قارعة قد كان
في الواقع أبعد ما يكون عن الأنانية وا+رارة اللـتـd تـرافـقـان الـشـيـخـوخـة
عادة. إنه وإن لم يفضل الركون إلى الحياة السهلة ا+ريحةK لم يتـخـذ هـذا
ا+وقف نتيجة غرور ومكابرةK وإmا اتخذه رغبة منه في أن ينتفع الآخرون

. ففي «النفحة ا+دجنة» الثانية من)١٤٠(�ا Oكنه أن ينقل إليهم من تجارب 
القسم الأولK هذه ا+قطوعة التي مطلعها: «+اذا تريد أن تنأى بنفسك / عنا
نحن جميعا وعن آرائنا?»K يفصح الشاعر بجلاء عن هذه الرغبة التي كانت

دافعه الحقيقي:
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Wإني لا أكتب لكي أنال رضاكم
بل ينبغي عليكم أن تتعلموا شيئا !

وهكذا لا يجوز لنا أبدا أن نرى في شاعر «النفحـات ا+ـدجـنـة»-أي فـي
شاعر الهجاءK ومؤلف الكثير من ا+قالات الزاخرة بالتحدي ومقارعة الخصوم
في أعداد مجلة «حول الفن والعصر القد�» ومجلة «حول علم الطبيـعـة»-
عجوزا مهموما مكدر الخاطرK فـالأولـى مـن ذلـك ألا يـغـيـب عـنـا الـتـعـجـب
والاندهاش من تجدد عزOة الشباب لديهK هذه الـعـزOـة الـتـي بـاتـت هـي
زينته الحقيقية والـفـتـيـل ا+ـتـوهـج الـذي يـوقـد نـيـران الـعـقـود الأخـيـرة مـن
شيخوخته. ففي هذا كله تكمن فـي الـواقـع «الـولادة الجـديـدة» الـتـي أشـار
إليها بفخر واعتزاز مشروعd. وكان جوته نفسهK بصفته عجوزا قد بلغ من
Kقد تهكم من «الشيخوخة» في «النفحات ا+دجنة» تهكما آسرا Kالعمر عتيا

 والأبيات الـتـي٨١٠إذ قال في ا+قطوعة الأولى من القـسـم الـرابـع (الـبـيـت 
تليه):

Wدعوا النفحات ا"دجنة تصول وتجول
فالشاعر لم يعد يطأطىء الرأس أبدا.

(×٦٦) لقد تركتم فيرتر المجنون يتصرف على هواه

فلتتعلموا الآن الجنون الذي تكون عليه الشيخوخة.
وهكذا يتبd لنا أن الكثير من الأفكار الجوهرية ا+تضمنة في «النفحات
ا+دجنة» التي اهتمت بعرض موضوع «الشيخوخةK قد خـطـرت عـلـى ذهـن

 عندما كان يقرأ زهير ويؤلف مـا١٨١٦جوته في أيام أعياد ا+يلاد من عام 
أسماه بـ «قصائد قصار». وليس بوسعنا أن نقطع برأي فيما إذا كان جوته
K«قد ألف هذه القصائد لكي يضيفها بعد ذلك إلى «الديوان الغربي-الشرقي
أم أنه ألفها وفي نيته أن تكون جزءا من مجموعة الحكم ا+تأخرةK فالأهـم
في السياق الذي نحن بصدده هو الكشف عن البدايات الأولى ذات الدلالة
البالغة لهذه المجموعة من قصائد الحكمة من نـاحـيـةK ومـن نـاحـيـة أخـرى

معرفة أن ا+علقات قد أدت هنا أيضا دورا مؤثرا خصبا..

الإشادة بالشعر الجاهلي في التعليقات والأبحاث
«عند العرب.. . نجد كنوزا رائعة في ا+علقات..»-بهـذه الـعـبـارات مـهـد
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جوته لحديثه ا+سهب عن ا+علقات في الفصل الذي تناول به «العرب» ضمن
«التعليقات والأبحاث ا+عينة على فهم الديوان الغربي-الشرقي». ولقد سبق

. إلا أننا نود الآن)١٤١(أن أوردنا نص هذا التعليق في مستهل هذه الدراسة 
أن نستعرض تفصيلات تقييم جوته للشعر الجاهلي القد�.

لا ريب في أن الكثير من الصفات التي أسبغها جوته على الشعر العربي
القد� قد صارت الآن أكثر وضوحا. لا سيما أن هذا التقييـم قـد سـبـقـت
تدوينه بفقرة وجيزة نسبيا تلك التأثيرات ا+تنوعة (من ا+علقات) على إنتاجه
الشعريK وهي التي حاولنا بقدر استطاعتنا أن نكشف عنها. وهكذا لم يعد
يدهشنا التقدير العالي الذي أسبغـتـه «الـتـعـلـيـقـات والأبـحـاث»عـلـى هـؤلاء
الشعراءK إذ أصبحنا نلم �اهية التصورات التي كان جوته يربطها بتفصيلات

هذا التقييم.
كذلك صار بوسعنا الآنK أكثر مـن ذي قـبـلK تـفـهـم الـسـبـب الـذي حـدا

) قد أسبغ على قـومـه «غـلالـة جـادة مـن٭بجوته لأن يتـصـور أن الـنـبـي (
. ولو تتبـع)١٤٢( (×٦٧)الدين»K حجبت عن أنظارهم أي تقدم (مادي) خالـص 

ا+رء ا+وضوعات التي تغلب على ا+علقات لوجدK بـشـكـل لافـت لـلـنـظـرK إن
إشادة الشعراء الجاهليd با+رأة قد اختفت من الشعر بعد ظهور الإسلام.
فكل شعراء ا+علقات قد دأبوا على استهلال قصائدهم بالإفصاح عن شوقهم
للحبيبةK كما درج البدوي الولهان على التغني �فاتنها الجسدية. ويبدو أن
الغزل كان هو ا+وضوع الأول في الشعر البدوي قـبـل ظـهـور الإسـلام. ولـم
يكن الشاعر العربي في العصر الوثني يجد أي حرج من التـغـنـي بـا+ـفـاتـن
الجسدية للمرأةK بل كان يرى في ذلك أمرا طبيعياK يترك أحاسيسه وانفعالاته
تعبر عن نفسها على سجيتها ودوmا تكلف. أما بعـد ظـهـور الإسـلام فـقـد
تراجع التغني العفوي بالحب وبا+فاتن الجسدية للمرأة-ومن هنا يستـطـيـع
ا+رء أن يتفهم أسف جـوتـه عـلـى الـقـيـود الـتـي وضـعـت فـي طـريـق الـشـعـر
الوجدانيK لاسيما أنه هو نفسه قد شـغـف بـالـتـغـنـي بـا+ـرأة وجـعـل الـغـزل
واحدا من أحب ا+وضوعات إلى نفسه. وهناك بالإضافة إلى هذا موضوعات
Kوالتغني بجمالها وسرعتها وطول نفسـهـا Kأخرى كالإشادة بالخيول والإبل

) قد رأى٭وهي موضوعات تلعب دورا بارزا في ا+علقات. ويبدو أن النبي (
أن مثل هذا الابتهاج ا+فرط بالخيول يكاد ألا يقل ريبة عن تغـنـي الـعـاشـق
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با+فاتن الجسدية للمرأةK فأمثال هذه الأحاسيـس الـدنـيـويـة كـان لا بـد أن
تشغل ا+ؤمنd بالدين الجديد عن الأفكار الخاصة بالحياة الأفضل والأبقى
في الآخرةK ولذلك لم تكن منسجمة مع التعاليم الدينية الصرفـة. وهـكـذا
يكون من الطبيعي أن يعثر ا+رء في السنة-أي في الأحـاديـث ا+ـنـقـولـة عـن

)-على تحذيرات صارمة مفادها أن «الـشـؤم» لـيـس فـي «ا+ـرأة»٭النبـي (
. فقد كان العرب في أثناء حياة محمد)١٤٣(فحسبK بل وفي «الفرس»أيضا

) مـفـتـونـd فـيـمـا يـبـدو بـشــكــل مــفــرط بــالــنــســاء والخــيــول وyــلــك٭(
) في ذلك خطرا يهدد إOانهم. ولر�ا٭«الدار»الدنيوية بحيث رأى النبي (

كان كذلك ميل معاصريه للتباهي والخـيـلاء هـو الأمـر الـذي دفـع مـحـمـدا
) لتحذير قومه من التفاخر ا+تكبر بجمال نسـائـهـم وأصـالـة خـيـولـهـم٭(

) علـى٭. وينسجم مع هذه التحذيرات ثنـاء الـنـبـي ()١٤٤(وثراء مساكنـهـم 
شاعر ا+علقات لبيد الذي كان قد دخل الإسلامK وقوله عنه: «أصدق كلمة

.)١٤٥(قالت العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»
): أن من البيان لسحراK وأن٭ويبd لنا هذا أن ا+قصود بقول النبي (

K هو بلا مراءK ذلك الشعر الذي ينسجم مع تعالـيـم)١٤٦(من الشعر لحكمـا»
الإسلام بالصورة التي عبر عنها لبيد في أواخر حياته. أما الشعر الذي لم

) فيه: «لأن يكون جوف ا+رء �لوءا٭يف بهذا الشرطK فكان رأي النبي (
. وهكذا وضعت للشعراءK بعد)١٤٧(قيحا خير له من أن يكون �لوءا شعرا»

ظهور الإسلامK قيود صارمة تحد من الحرية التي كانوا يتمـتـعـون بـهـا مـن
قبلK وهذا هو الأمر الذي كان جوته يشعر به ويتأسف لـهK فـكـمـا أكـد هـو
نفسه في العديد من ا+رات-وعلى وجه الخصوص في مستهل الفصل ا+سمى
«محمد» في «التعليقات والأبحاث»-كان موقفه الشخـصـي يـنـبـع دائـمـا إمـا
«من وجهة النظر الشعرية» أو من وجهة نظر متأثرة بها. ور�ا تجدرالإشارة
هنا إلى أن جوته كان يتخذ مثل هذا ا+وقف في سياق تقييمه للنظم الحكومية
المختلفة أيضا: فلقد كان ا+عيار بالنسبة له هو دائما القدر الذي تشجع به
dالظروف والأحوال السائدة على ازدهار الفنون ومدى تنميتها لعطاء الفنان
أو إعاقتها له. ومن أجل هذا كان مهتما أيضاK وبشكل خـاصK �ـحـاورات

.)١٤٨() والقرآن الكـر� ٭بعض الشعراء من عرب وفرس للنبـي مـحـمـد (
وعلى أي حال فمن ا+مكن إثبات أن ادعاء جوته أن الدين كان ذا أثر سلبي
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على الفن الشعري العربي ومعوقا لنموه وازدهاره-وهو ادعاء يثير بلا شك
الاستياء والاستنكار في العالم الإسلامي-لم يكن بغير أساس. فلبيد نفسه
Kأن يأتي بأشعار تناسب عطاءه الشعـري الـقـد� Kبعد إسلامه Kلم يستطع

.(×٦٨)ناهيك عن أن يبذ هذا العطاء
و+ا كان جوته يرى في ا+علقات دليلا على علو الثقافة» التي كان عليها
العرب في المجال الفنيK فلم يستطع إخفاء أسفه على تراجع الشـعـر بـعـد
ظهور الإسلام. ولا ينبغي هنا تجاهل أوجه الشبه بd الإسلام وا+سيحـيـة
في هذا الشأنK وهي التي كان جوته على وعي تام بـهـا. فـالـسـيـد ا+ـسـيـح
(عليه السلام) والكـنـيـسـة ا+ـسـيـحـيـة قـد أضـافـا أيـضـا «غـلالـة جـادة مـن
الدين»على النزعة الحسية للعالم القد� النابعة عن طـبـع ودوmـا تـكـلـف.
معوقd بذلك اطراد ازدهار الفنون في ا+ستقبل. ومن ا+عروف أن قـدمـاء
النصارى قد أتلفوا الأشعار والأعمال الفنية التشـكـيـلـيـة بـحـجـة أنـهـا رمـز
+عتقدات قدOةK فأحرقت مخطوطات كبار الشعراء اليونانK وحطمت yاثيل
الآلهة وهدمت ا+عابد. وقد قال آنذاك أحد كتاب العصر القد� ا+تأخرين
لأحد الشعراء: «إن قلبا نذر نفسه للمسيحK لا Oكن أن يشعر بأي عاطفـة
نحو أبوللو وربات الفنون». وقد عبر جوته مرارا وتكرارا عن رفضه +ا قام
به النصارى من تحطيم للصور وإدانته لكل صيغ التعصب الدينيK وبخاصة
بعد معايشته الأولية في إيطاليا لإقبال العالم القد� على متع الحياة الحسية

. ومن هنا لا ينبغي أن يؤخذ انتقـاده)١٤٩(والدنيوية وموقفه الإيجابي منهـا 
لهذا الجانب من الإسلام �عزل عن (موقفه العام)K بل لابد من النظر إليه
في ضوء موقفه ا+بدئي ا+نحاز لحرية الفنون والفنان في كل الأزمنة وعند

كل الشعوب.
وما أن انتهى جوته في «التعليقات والأبحاث» من الحديث عن طـبـيـعـة
ا+علقات وخصائصهاK حتى راح يتحدث مباشرة عن قصيدة «تـأبـط شـرا»
ا+فعمة بروح الأخذ بالثأرK وذلك لشعوره بوجـود أواصـر قـربـىK مـن حـيـث
«الفكرة والروح»K تربطها با+علقاتK وكان هدفه الرئيـسـي مـن تـقـد� هـذه
القصيدة أن تكون mوذجا معبرا يوقظ لدى أبناء بلده الاحترام والـتـقـديـر
للحياة العربية في عصورها الأولى. ومن هذا ا+نـظـور لا يـكـشـف الـفـصـل
الذي كتبه عن العرب في «التعليقات والأبحاث» عن فضل الشـعـر الـعـربـي
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ا+تأخر أيضا في التأثير على إبداعه بصور مختلفةK إذ أراد بدلا من ذلك
أن يغتنم الفرصة ليجعل من هذا الفصل صرحا رائعا يخلد شغفه بطبيعة
الحياة البدوية وبالأشكال الشعرية الأصيلة ا+عبرة عنها. ولهذا كان الغرض
الواضح من هذا الفصل هو الإشادة بالشعر الغنائي البدوي وتحبيب القراء

. ومن هنا تبرز أهمية النبـرة الـتـي يـخـتـم بـهـا جـوتـه حـديـثـه عـن)١٥٠(فيـه 
خصائص ا+علقاتK وهي نبرة لا ترد عنده كثيراK إذ نحس من بd السطور
رغبته ا+لحة في أن تؤخذ كلماته مأخذ الجد-وذلك حd نجده يحث القراء
على «قراءة تلك القصائد أو إعادة قراءتها»K وكله ثقة في أنه «يثير بالتأكيد

 لدى القراء.)١٥١(هذه الرغبة» 
و+ا كان جوته قد استهل حديثه في «التعليقات والأبحاث» عن الشعراء

 (أي الديوان)١٥٢(الفرسK الذين كانوا «في الواقع هم الدافع على هذا العمل»
الغربي-الشرقي). بفصل خاص عن «العرب»K فإن الشعراء العـرب الأوائـل
يظهرون بذلكK من وجهة النظر التاريخيةK في صورة القدوة التي احتذاها
Kإلى حد ما Kالشعراء الفرس في العصر الإسلامي. بهذا يكون جوته قد نوه
بالطابع النموذجي للشعر العربي ا+بكر بالنسبة لحافظ (الشيرازي)K حتى
وإن لم يؤكد جوته نفسه أن حافظا كان يقتفي خطى هذا التراث الأدبيK أي
Kهذا التراث الذي «كان قد تراكم آنذاك عبر ثمانية قرون على أدنى تقدير
واندمجت في طياتهK من حيث ا+وضوعات والصور ومن حـيـث الأسـالـيـب
الأدبية والبلاغيةK مؤثرات عربية تضرب بجذورها في مرحلة البداوةK مع

.)١٥٣(عناصر فارسية yتد جذورها هي أيضا إلى عصور ما قبل الإسلام»
صحيح أنه لم يعد بالإمكان التعرف علـى مـبـلـغ إدراك جـوتـه لـتـفـصـيـلات
ا+ؤثرات العربية في الفن الشعري الفارسيK إلا أنه بوصفه قارئا متـمـعـنـا

)K لابد أن يكون قد استطاعPoesis Asiaticaلكتاب وليم جونز «أشعار آسيوية» (
أن يحرزK إلى جانب أمور أخرىK تصورا معينا عن البحور الشعرية العربية
Kالخمسة عشر التي استقاها الخليل بن أحمد من الشعر الـعـربـي الـقـد�

. وهكذا)١٥٤(هذا العالم الذي سار على نهجه أكثر علماء العروض من بعد 
يتبd لنا أن ما قصده جوته من إشادته «بعلو شأن الثقافة» التي yيزت بها

K يتعلق الأمر في الواقع بـالـثـقـافـة)١٥٥()٭قبيلة قريش على عهـد الـنـبـي (
)K هذه الثقافة العالية التي تنعكس٭اللغوية العالية لدى معاصري محمد (
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على البناء الفني الرائع وا+عقد الذي ساد الفن الشعري آنذاك. فالثقـافـة
اللغوية الرفيعة والتذوق اللغوي ا+نتشر على أوسع نطاق بd العرب ا+تميزين
بحسهم ا+رهف بسحر اللغةK كانت في الواقع من جملة الأسباب الرئيسية

) في أبناء أمته. وفـي٭للأثر الهائل الذي تركه نبي الله وأفصح البلغاء (
هذا كانت تكمن ولا تزالK جذور الإعجاز والتأثير الـقـوي الـغـلاب لـلـقـرآن
(الكر�) في البلدان الناطقة بالعربية والبلدان الناطقة بلغـات yـت إلـيـهـا

.)١٥٦(بصلة القربى

تأبط شرا
(إن بالشعب الذي دون سلع)

«لا Qل الشر حتى Qلوا»
هناك كتاب آخر ذو أهمية كبيرة للفن الشعري الـعـربـي كـان جـوتـه قـد
تعرفه أيضاK وهو ديوان «الحماسة» الذي يعد أغنى وأقدم ا+نتخبات الشعرية

العربية.
وكان الشاعر أبو yام قد قام بجمع هذه ا+نتخبات الشعرية في القرن
التاسع ا+يلاديK فاختار الكثير من القصائد وا+قطوعات من عدد كبير من
ا+صادر المخطوطة وصنفها إلى عشرة أبواب. وقد أطلق اسم «الحماسـة»
على أول هذه الأبواب وأوسعها فجاء مشتملا على أروع أناشيد البطولة من
العصرين الجاهلي والإسلامي. أما الأبواب الأخرى فقد ضمت الرثاء والأدب

والنسيب والهجاء والأضياف وا+ديح والصفات وا+لح ومذمة النساء.
وكان جوته قد أخذ من «ا+كتبة الشرقية»عن أبي yام وديوان «الحماسة»
:»ا+لاحظة التالية ودونها لاستعماله الخاص إبان تأليف «الديوان الشرقي

أبو تمام
 حسب تاريخناK ديوان٨٤٥هـ سنة ٢٣١ للهجرة وتوفي سنة ١٩٥ولد سنة 

.)١٥٧(الحماسة 
والواقع أنه لا توجد دلائل تشير إلى قيام جوتـه بـدراسـة حـمـاسـة أبـي
yام دراسة دقيقة. وكيفما كان الحالK فإن قصيده واحدة فـقـط مـن هـذه
المجموعة-بقدر ما أستطيع الحكم في هذه ا+سألة-كان لها تأثير خلاق في
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الشاعر. والأمر يتعلق هنا بواحدة من أشهر القصائد العربية التي ترجمت
K وهي القصيدة التي يتغنى بها الشاعر الفارس تأبط شرا)١٥٨(مرات عديدة

K فقد شاء الحظ أن يحمله تبعة أخذ الثأر لدم خاله أخي أمه)١٥٩(بالانتقام 
أمينة الذي قتل في إحدى ا+نازعات مع أبناء قومه بني هذيل. ولقد تركت
قصيدة الأخذ بالثأر هذه أثرا عظيما في جوته فترجمها وعلق عليها ونشرها

ضمن الفصل الذي جعل عنوانه «العرب» في «التعليقات والأبحاث».
ولم يعد بالإمكان معرفة متى وأين وقع جوته على قـصـيـدة الـثـأر هـذه
لأول مرةK فهو نفسه لم يستطع أن يتذكر ذلك على وجه الدقةK وإmا رجح
Kأنه عثر عليها مترجمة ترجمة نثرية في كتاب يتناول بالوصف أحد البلدان
وانه أعاد صياغتها بعد ذلك بأسلوب شعري. وفيما بعدK وعلى الأرجح بعد
سنd عديدة من لقائه الأول بالقصيدة وأثناء انشغاله بكتابة «الـتـعـلـيـقـات
والأبحاث»K تذكر جوته النص الذي تصور أنه خليق بأن يعطي القراء الأ+ان
انطباعا عن الفن الشعري العربي. وعلى أي حالK فقـد لجـأ الـشـاعـر فـي

K أي حينما كـان عـلـى وشـك١٨١٨الثالث والعشريـن مـن سـبـتـمـبـر مـن عـام 
) الأستاذ في جامعةKosegartenالانتهاء من تأليف «الديوان»K إلى كوزيجارتن (

ينا ومستشاره فيما كان يعن له من مسائل تخص الاستشراقK مـسـتـفـسـرا
منه عما يلي:

.. وفي الوقت نفسه أستميحكـم الـعـذر وأتـوجـه إلـيـكـم راجـيـا مـنـكـم«.
الاطلاع على القصيدة ا"رفقة. لقد كنت قد عثرت عليها مترجمة ترجمة
نثرية في كتاب يصف رحلة إلى أحد البلدانW فقـمـت بـنـظـمـهـا مـع بـعـض
التصرفW إلا أنني لم أعد أتذكر الآن أين عثرت عليهاW بل لا أعرف من أي
عصر جاء النص الأصليW وهو أمر يهمني الآن كثيرا. إنني على يقـj مـن
أنكم تستطيعون إرشادي إلى ذلكW وإذا أذنتم لي فسوف أتـبـع سـؤالـي هـذا

بأسئلة واستفسارات أخرى مستقبلا.
وأخيرا أبعث إليكم بتحياتي وكل بغيتي أن أنعـم فـي الـقـريـب الـعـاجـل

بصحبتكم في ينا والتعلم منكم.
)١٦٠( جوته

K وهـو أحـدDr. Chr. E. F. Wellerوقـام الـدكـتـور كـرسـتـيـان أ. ف. فـيـلــر 
العاملd في مكتبة جامعة ينا-وكان جوته قد درج على تـكـلـيـفـه �ـثـل هـذه
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ا+هام-بإيصال هذه الرسالة إلى كوزيجارتن الذي قام بدوره بالرد عليها فور
تسلمه لها:

 رسالتكم ا+ـؤرخـة فـي الـثـالـثWellerقبل قليل سلـمـنـي الـدكـتـور فـيـلـر 
والعشرين من سبتمبر والتي يشرفني أن أجيب عما ورد فيها من أسئلة.

إن القصيدة التي أرسلتموها إلي للفارس والشاعر العربي الشهير تأبط
) تقريباK أي أنه عاش في القرن السادس٭شراK الذي كان معاصرا لمحمد (

من تاريخنا (ا+يلادي). ولقد أطلق على مؤلفها اسـم تـأبـط شـرا لأنـه دأب
على حمل خنجر تحت إبطه. والـقـصـيـدة مـأخـوذة مـن ديـوان «الحـمـاسـة»

) قد نشرها بالـلـغـتـA.Schulteensdفصل ا+راثي. وكان ألبرت شـولـتـنـس ( 
K وتوجد الـقـصـيـدة فـي كـتـاب «قـواعـد الـعـربـيـة»)١٦١(العـربـيـة والـلاتـيـنـيـة 

) بصياغتهاFreytage+يشائيليس مترجمة إلى الأ+انية نثرا. كما قام فرايتاج (
شعرا.

 W١٦٢ (١٨١٤جوتنجن(

 .G.K

ر�ا يعود ظن جوته بأنه كان قد عثر على القصيدة «مترجمة تـرجـمـة
نثرية في كتاب يصف رحلة إلى أحد البلدان» إلى خطأ من أخطاء الذاكرة.
ومع هذا Oكن أن يكون قد وقع على القصيدة في كتاب أنطوان هـارyـان

 الذي أورد فيه هارyانAufk learungen ueber Asian«استطلاعات حول آسيا»-
القصيدة فعلا إلى جوار استطلاعات تاريخية وجغرافية تخص شبه الجزيرة

. وعلى الرغم من هذا الاحتمالK فإن مقارنة ترجمة هارyان)١٦٣(العربية 
مع الترجمة النهائية ا+درجة في «التعليقات والأبحاث»K وهي التي قام بها
جوته �ساعدة كوزيجارتنK تبd بـوضـوح أن تـرجـمـة هـارyـان كـانـت أقـل
تأثيرا في ترجمة جوته وأوهن صلة بها مقارنة بالصياغة النثرية التي قام
بها ميشائيليسK هذه الصياغة التي كان جوته قد اعتمد عليها عندما أعاد

. وهناك ترجمة أخرى للقـصـيـدة هـيK بـلا)١٦٤(النظر في ترجمـتـه الأولـى 
شكK أكثر اقترابا من نص جوته النهائيK وهي الترجمة الشعرية باللاتينية

 مـسـتـخـدمـا الـوزن الإيـامـبــي١٨١٤والأ+ـانـيـة الـتـي صـاغـهـا فـرايـتــاج عــام 
)Jambenfassung ((٦٩×) لك نسخة منها في مكتبتهO وكان جوته K)ومن)١٦٥ K

الثابت أن جوته قد استفاد من هذه الترجمة عندما أعاد النظر في ترجمته
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.)١٦٦( ١٨١٨الأولى يوم التاسع من نوفمبر من عام 
وعندما كان جوته منكبا على تأليف «تعليقات وأبحاث تعd عـلـى فـهـم
الديوان «الغربي-الشرقي»K اهتم غاية الاهتمام �عرفة الظروف التي أوحت
بالقصيدةK وذلك لرغبته في الإحاطة بروح العصر الذي سبق ظهور الإسلام
والعصر الذي جاء بعده. وأخبره كوزيجارتن بأن صاحب القصيدة قد عاش

).٭في القرن السادسK أي في القرن نفسه الذي ولد فيه النبي محمد (
K«وأقنعت هذه ا+علومة جوته بالفكرة التي عبر عنها في «التعليقات والأبحاث
حيث قال إن قصيدة الثأر هذه «تعكس yاما روح ذلك العصر الذي سادته

. وفي ا+اضي كان هذا التحديد الزمني موضوعا)١٦٧(الحروب وا+نازعات 
. أمـا الآن فـإن)١٦٨(للمناقـشـات والخـلافـات والـرفـض فـي بـعـض الأحـيـان 

الدراسات لم تعد تشك في أن تأبـط شـراK هـذا الـشـاعـر الـذي لا تـتـوافـر
معلومات دقيقة عن حياتهK قد عاش فعلا في «العصر الوثني» أو «العصر
dوهو الذي يحدد عادة بالفترة الزمنية الواقعة ب Kالبطولي» للشعر العربي

.)١٦٩( على وجه التقريب ٦٢٢ وعام ٥٠٠عام 
وتخبرنا دفاتر يوميات الشاعر أنه في اليوم التـاسـع مـن نـوفـمـبـر عـام

 راجع ترجمته مع ا+ستشرق كوزيجارتن مستعينا بترجمات ميشائيليس١٨١٨
وفرايتاجK وقد دون في هذه اليومياتK كما هي عادتهK النـقـاط الأسـاسـيـة
ا+قتضبة التالية: «مساء الأستاذ كوزيجارتنK قواعد ميشائيليسK وقصيدة

. وينبغي الإشارةK بصدد ترجمة جوته أيضاK إلى أنـه)١٧٠(فرايتاج العربيـة»
لم يتصرف في ترتيب الصورK ولذلك يكاد نصه أن يقترب في بعض الأحيان
من الترجمة الحرفيةK وبهذا تسنى له إبراز الأسـلـوب الـشـعـري الـذي كـان
يبهره من الناحية الفنية في هذه القصيدة القصصيةK أعني طريقة تبديل
ا+قام والأجواءK أو بتعبير آخرK التغيير الدرامي السريع وغير ا+ـتـوقـع فـي
ا+شاهد. لقد كان هذا-كما عبر عن ذلك جوته نفسه-الوسيـلـة الـتـي تـتـيـح
الفرصة لجعل «النثر الخاص»«للغارة الرهيبة»«شعريا» . ويجدر القول بهذه

.(×٧٠)ا+ناسبة إن جوته لم يحاول محاكاة بحر ا+ديد
 وزن هذا البحرK الـذيFr. Rueckert (×٧١))١٨٦٦- ١٧٨٨وقد قدم ريكرت (

Kلا نجده في القصائد الجاهلية الأخرى. ولر�ا صح الظن بأن كوزيجارتن
بوصفه ابنا لشاعر كان يحـرص عـلـى مـراعـاة الجـانـب الـعـروضـي حـرصـا
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Scharfe )١٧١(شديداK هو الذي نبه جوته إلى «النغمات الشديدة التقـطـيـع» 

Stakkatoلاسيما أن هناك أدلة تشهد على أن الشاعر Kفي هذه القصيدة K(
.)١٧٢(قد تحدث مع كوزيجارتن في بعض الأحيان عن «إيقاع (الشعر) العربي»

ومهما كان الأمر فقد انطوت ترجمة جوته لقصيدة الثأر هذه أيضا-مثلهـا
في ذلك مثل النص الأصلي-على بعض النغمات شديدة التقطيع: أي عـلـى
مقاطع متتالية كل واحد منها أقل ارتباطا بالآخرK الأمر الذي جـعـلـهـا فـي

الغالب ترن رنd الصراخ والعويل.
K لم يأت من اتباع القواعد العروضية للنص الأصلي.(×٧٢)بيد أن هذا الأثر

فقد اعترف جوته نفسه في «الديوان الشرقي» بأنه لا يستغني عن الشعور
.)١٧٣(بالتحرر من الجانب العروضي 

 صحيح أن «الإيـقـاعـات ا+ـوزونـة»K أي الأوزان والـتـفـعـيـلات والـقـوالـب
العروضية الصارمةK كانت تفتنه بغير شكK إلا أنه كـان يـشـعـر بـأنـهـا قـيـد
شديد لا Oكنه-بغض النظر عن بعض المحاولات ا+ؤقـتـة-أن يـخـضـع لـه أو
يتركه يحد من نشاطه الخلاق. ومن ا+عروف أن جوته قد أبى بهذا الشأن
أن يسير في خطى الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي ; ولا ريب في أن هذا
يسري على الشعراء العرب الذين اقتدى بهم حافظ نفسهK أي أنه يـسـري
على ا+علقات وغيرها من القصائد العربية ا+ـبـكـرة ومـنـهـا قـصـيـدة تـأبـط
شرا. ومن المحتمل أن يكون جوته قد دون ا+لاحظات التي شرح بها قصيدة
تأبط شرا في «التعليقات والأبحاث»مساء اليوم التـاسـع مـن نـوفـمـبـر عـام

 عندما قام مع ا+ستشرق كوزيجارتن بإعادة النظر في ترجمة قصيدة١٨١٨
Kالأمـر fفـي بـاد Kالثأر هذه. ففي سياق التمهيد للـقـصـيـدة يـكـتـفـي جـوتـه

) وأنها «تعـكـس روح هـذا٭بالقول إنها تعود إلى عصر (الـنـبـي) مـحـمـد (
العصر yاما. ومن ا+مكن وصفها بأنها كابية رهيبةK مشـبـوبـةK نـهـمـة إلـى

الانتقام ومشبعة بنشوة أخذ الثأر».
(وهاك القصيدة بنصها العربي ثم نتبعها بترجمة جوته لها):

- إن بــــــــالــــــــشــــــــعـــــــــب الـــــــــذي دون ســـــــــلـــــــــع١
لـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــلا دمــــــــــــه مــــــــــــا يــــــــــــطــــــــــــل

- خــــــــــلــــــــــف الــــــــــعــــــــــبء عــــــــــلــــــــــي وولـــــــــــى٢
أنـــــــــا بـــــــــالـــــــــعـــــــــبء لـــــــــه مــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــل
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- ووراء الــــــــــثـــــــــــار مـــــــــــنـــــــــــي ابـــــــــــن أخـــــــــــت٣
مــــــــــــصــــــــــــع عــــــــــــقــــــــــــدتـــــــــــــه مـــــــــــــا تحـــــــــــــل

ـــــــــا- مـــــــــطـــــــــرق يـــــــــرشـــــــــح ســـــــــمـــــــــا كـــــــــم٤
أطـــــــرق أفـــــــعـــــــى يـــــــنـــــــفـــــــث الـــــــســـــــم صــــــــل

- خـــــــبـــــــر مـــــــا نـــــــابــــــــنــــــــا مــــــــصــــــــمــــــــئــــــــل٥
جـــــــــــــل حـــــــــــــتـــــــــــــى دق فـــــــــــــيـــــــــــــه الأجــــــــــــــل

- بــــــــزنــــــــى الــــــــذهــــــــر وكــــــــان غــــــــشــــــــومـــــــــا٦
بـــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــاره مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــذل

- شـــــــامـــــــس فـــــــي الـــــــقـــــــر حـــــــتـــــــى إذا مـــــــا٧
ذكـــــــــــت الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــرى فـــــــــــبــــــــــــرد وظــــــــــــل

- يـــــابــــــس الجــــــنــــــبــــــj مــــــن غــــــيــــــر بــــــؤس٨
ونـــــــــــدى الـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــj شـــــــــــهــــــــــــم مــــــــــــدل

- ظــــــــاعـــــــــن بـــــــــالحـــــــــزم حـــــــــتـــــــــى إذا مـــــــــا٩
حــــــــــل حــــــــــل الحــــــــــزم حــــــــــيــــــــــث يـــــــــــحـــــــــــل

-غـــــيـــــث مـــــزن غــــــامــــــر حــــــيــــــث يــــــجــــــدي١٠
وإذا يــــــــــــســــــــــــطـــــــــــــو فـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــث أبـــــــــــــل

- مـــــــســـــــبــــــــل فــــــــي الحــــــــي أحــــــــوى رفــــــــل١١
 وإذا يـــــــــــــــــغــــــــــــــــــزو فــــــــــــــــــســــــــــــــــــمــــــــــــــــــع أزل

- ولـــــــــــــه طـــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــان أري وشــــــــــــــري١٢
 وكــــــــــلا الــــــــــطــــــــــعــــــــــمــــــــــj قـــــــــــد ذاق كـــــــــــل

- يـــــــــــركـــــــــــب الـــــــــــهـــــــــــول وحـــــــــــيــــــــــــدا ولا١٣
 يـــــــصـــــــحــــــــبــــــــه إلا الــــــــيــــــــمــــــــانــــــــي الأفــــــــل

-وفــــــــــــتــــــــــــو هــــــــــــجــــــــــــروا ثــــــــــــم أســـــــــــــروا١٤
لـــــــيـــــــلـــــــهـــــــم حـــــــتــــــــى إذا انجــــــــاب حــــــــلــــــــوا

- كـــــــــــل مـــــــــــاض قــــــــــــد تــــــــــــردى ~ــــــــــــاض١٥
 كـــــــــســـــــــنـــــــــى الــــــــــبــــــــــرق إذا مــــــــــا يــــــــــســــــــــل

فـــــــــأدركـــــــــنـــــــــا الـــــــــثـــــــــأر مـــــــــنــــــــــهــــــــــم و"ــــــــــا
يــــــــــــنــــــــــــج مــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــj إلا الأقـــــــــــــل

- فـــــاحـــــتــــــســــــوا أنــــــفــــــاس نــــــوم فــــــلــــــمــــــا١٦
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 هـــــــومـــــــوا رعـــــــتــــــــهــــــــم فــــــــاشــــــــمــــــــعــــــــلــــــــوا
- فـــــــلــــــــئــــــــن فــــــــلــــــــت هــــــــذيــــــــل شــــــــبــــــــاه١٧

لــــــــــبـــــــــــمـــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــذيـــــــــــلا ويـــــــــــفـــــــــــل
- و~ــــــــــا أبــــــــــركـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــاخ١٨

 جــــــــعــــــــجــــــــع يــــــــنــــــــقــــــــب فــــــــيـــــــــه الأظـــــــــل
 و~ـــــــــــا صـــــــــــبـــــــــــحــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــي ذراهــــــــــــا

مـــــــنـــــــه بـــــــعـــــــد الـــــــقـــــــتــــــــل نــــــــهــــــــب وشــــــــل
- صــــــلــــــيـــــــت مـــــــنـــــــي هـــــــذيـــــــل بـــــــحـــــــرق١٩

لا Qـــــــــــل الـــــــــــشـــــــــــر حـــــــــــتـــــــــــى Qــــــــــــلــــــــــــوا
- يــــــنــــــهــــــل الــــــصــــــعـــــــدة حـــــــتـــــــى إذا مـــــــا٢٠

نــــــــهــــــــلـــــــــت كـــــــــان لـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـــــــــه وعـــــــــل 
- حـــــــلـــــــت الخـــــــمـــــــر وكـــــــانـــــــت حـــــــرامــــــــا٢١

وبـــــــــــــــــــــــلاي مــــــــــــــــــــــــا أ"ــــــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــــــل
- فــــاســــقــــنـــــيـــــهـــــا يـــــا ســـــواد بـــــن عـــــمـــــرو٢٢

 إن جــــــــســــــــمــــــــي بــــــــعــــــــد خــــــــالــــــــي ولخـــــــــل
- تـــضــــحــــك الــــضــــبــــع لــــقــــتــــلــــى هــــذيــــل٢٣

 وتــــــــرى الــــــــذئــــــــب لــــــــهـــــــــا يـــــــــســـــــــتـــــــــهـــــــــل
)-وعـــــتــــــاق الــــــطــــــيــــــر تــــــغــــــدو بــــــطــــــانــــــا٢٤

 تـــــــتـــــــخـــــــطـــــــاهـــــــم فـــــــمـــــــا تــــــــســــــــتــــــــقــــــــل
(القصيدة بترجمة جوته):

(×٧٣)- تحت الصخرة على الطريق يرقد مقتولاK لا تبل دمه قطرات الندى١

- خلف العبء علي وولىK أجل إني أود حمل هذا العبء٢
- «وارث ثأري هو ابن أختيK ا+صعK الذي لا يعرف ا+ساومة ولا ا+هادنة.٣
- مطرق يرشح سماK صامت كالأفعىK وكالثعبان ينـفـث سـمـا لا تـنـفـع٤

معه رقية».
- لقد بلغنا خبر جائر لقد نابنا خطب رهيب إنهم غلبوا السيد ا+رهوب٥

.(×٧٤)على أمره وقتلوه 
- لقد بزني الدهر الغشوم بأبي جاره ما يذل٦
- كان دفء شمس في القرK وإذا ذكت الشعرىK كان بردا وظلا.٧
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- يابس الجنبKd من غير بؤسK وندي الكفKd جسور جبار.٨
- برأي محكم حازمK يتعقب هدفهK حتى إذا ما حل حـل الحـزم حـيـث٩
يحل.
- كان غيثاK وهابا للعطاياK وإذا سطاK فأسد مكشر.١٠
- وجيه في القوم فاحم الشعر طويل الإزارK وإذا غزا العدوK فهو ذئب١١
- يفرق طعمKd عسلا وحنظلاK ومن كلا الطعمd ذاق الجميع.١٢
- ركب الهول وحيداK لا يصحـبـه أحـد إلا الـسـيـف الـيـمـانـي ا+ـرصـع١٣
با+ثالم
- وعند الظهيرة بدأناK نحن الفتيان الهجومK ثم واصلنا السير بالسرى١٤

.dكما لو كنا سحابا لا يستك
- كل واحد كان سيفاK متشحا بسـيـفK إذا مـا سـلK فـهـو بـرق سـنـي.١٥

فثأرنا حسب ا+رامK لم ينج من الحيd إلا القليلK إلا أقل القليل.
١٦Kحتى أخذنا نقاتلهم Kولكن ما أن هوموا Kكانوا يحتسون أنفاس النوم -

فكانوا هباء منثورا.
- وإذا كانت هذيل قد كسرت شوكة رمحه فما أكثر ما كسر برمـحـه١٧

شوكة هذيل.
- كانوا قد طرحوهK على أرض غليظةK وصخرة خشنةK تتحطم عليها١٨

 وحينما حيا الصباح في ذلك ا+كان ا+وحش القتـيـلK فـإنـه(×٧٥)خف الإبل 
كان مسلوباK منهوب الغنائم.

- أما الآن فقد صليت مني هذيل بجراحات عميقة الغور فأنا لا أمل١٩
الشر إmا هو الذي Oلني.

- وروى عطش الرمح بالسقية الأولىK ولم yتنع عليهK سقايات أخرى٢٠
لاحقة.
- لقد حلت الخمرK بعدما كانت حراماK إنهاK بالجهد الجهيدK صارت٢١

حلالا لي. كما صارت للسيف والرمح والفرس حلالا يشترك فيه الجمـيـع
.(×٧٦)الآن 

- فاسقنيها يا سواد بن عمروK إن جسمي بعد خالي لجرح عميق.٢٢
٢٣- فلقد سقينا هذيلا كأس ا+وت فـكـانـت حـصـيـلـتـه نـواحـاK وعـمـايـة

(×٧٧)ومهانة
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٢٤- تضحك الضبع لقتلى هذيلK وترى الذئاب لها تستهل.
٢٥- وعتاق الطير تنتقل من جثة إلى جثةK وتغدو بطانا من ا+أدبة العظيمة

فلا تكاد تطير.
وبعد لقائه بالعالم ا+تخصص كوزيجارتن في جلسة التاسع من نوفمبر

 وحصوله منه على ا+علومات الكافيةK راح جوته يدون الشروح١٨١٨من عام 
التي بدت له ضرورية بالنسبة للقارf الأ+اني. واشتملت هذه الشروحK التي
تشكل خاyة الفصل ا+سمى «العرب» في «التعليقات والأبحاث»K على وصف

لخصائص أبيات القصيدة.
Kهذا البناء الذي لا يتيسر فهمه بسهولة Kوتحليل للبناء الفني للقصيدة

إذ قال:
Kويكفي القليل من ا+لاحظات لفـهـم هـذه الـقـصـيـدة. فـعـظـمـة الخـلـق»
والصرامةK والقسوة ا+شروعة للفعل هي عصب هذا الشعر. والبيتان الأولان
يقدمان عرضا واضحا. وفي البيتd الثالث والرابع يتكلم القتيـل ويـفـرض
Kمن حيث ا+عنى Kعلى قريبه واجب الثأر له. والخامس والسادس يرتبطان
بالبيت الأولK أي أنهما لم يوضعا بشكل يناسب تسلسل الأفكار وا+شـاعـر
الوجدانية. ومن البيت السابع حتى الثالث عشر نجد yجيدا للقتيل لإبراز
عظمة الخسارة وفداحتهاK ومن الرابع عشر وحـتـى الـسـابـع عـشـر وصـف
الغارة على الأعداءK والثامن عشر يرجع بنا القهقرىK والتاسع عشر والعشرون
Oكن أن يوضعا مباشرة بـعـد الـبـيـت الأول. والحـادي والـعـشـرون والـثـانـي
والعشرون Oكن أن يوضعا بعد السابع عشر ثم تأتـي الـنـشـوة وا+ـتـعـة فـي
مأدبة النصرK وكخاyة نجد اللذة ا+روعة لرؤية الأعداء قتلى فرائس للضباع

والذئاب.
وأروع ما في هذه القصيدةK في نظرناK هو أن الـنـثـر الخـالـص لـلـفـعـل
يصيرK بوساطة تعاقب الحوادث المختلفةK شعـريـا. ولـهـذا الـسـبـبK ولأنـهـا
أيضا تكاد أن تخلو خلوا تاما من كل تزويق خارجيK فإن جلال الـقـصـيـدة
يزدادK ومن يقرؤها وهو يـضـع نـفـسـه فـي ا+ـوقـفK لا بـد أن يـرى الحـادث

نفسهK من البداية حتى النهايةK وهو ينمو شيئا فشيئا أمام خياله».
إنه لأمر يجذب الانتباه حـقـا أن تـكـون قـصـيـدة الـثـأر هـذه هـي الـنـص
الشعري الوحيد الذي يضمنه جوته الفصل ا+سمى «العرب» وOنحه حيزا
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Kعريضا جدا هنا. (ولم يتقدم على الحديث عن هذه القصيدة سوى ا+علقات
التي قام جوته بوصف طبيعتها وخصائصها بحماس شديدK كما أوضحـنـا
ذلك في عرضنا السابق). وليس اختيار جوته لهذا النص سوى دليل عـلـى
عظمة الأثر الذي تركته قصيدة تأبط شرا في نـفـسـه. والـواقـع أن هـنـاك
دلائل أخرى سنتحدث عنها لاحقا تشهد هـي الأخـرى أيـضـا عـلـى افـتـتـان
جوته الشديد بفارس الصحراء الوحيد وقاطع الطريق الشاعر و «الصنديد

.)١٧٥( «الخارج على القانون»)١٧٤(الرهيب»
-وهو دبلوماسيKarl Friedrich Garf Reinhardوكان كارل فريدريش رينهارد 

 وكان شديد الاهتمام بنتاج جوته الشعري١٨٣٤ حتى عام ١٧٦١عاش من عام 
والعلمي-من أول القراء الذين هنئوا جوته على ترجمته لقصيدة تأبط شرا.

فقد كتب للشاعرK بعد أن أشاد بالديوان الشرقيK قائلا:
«.. . لعلكم تعلمونK أو ر�ا لا تـعـلـمـونK كـم أكـبـر هـذا الـنـشـاط الحـي
Kلروحكم الشامل المحيط الذي لا يشعر بالغربة مهما اختلفت عليه الأقاليم
فيحلق في كل الأجواء ويغوص في كل الأعماق. وهنا أيضا يحار ا+رء فيمن
ينبغي عليه أن يحيي فيكمK أيحيي فيكم العالم أم الشاعر أم الدارس الحر
للعالم والأقوام دوmا تحيز أو تزمت.. قبل أربعd عاماK عندما كنت أحاول
الحصول على درجة ا+اجستير فـي الـفـلـسـفـة بـرعـايـة ا+ـسـتـشـرق شـنـورر

)Schnurrerكنـت قـد كـتـبـت Kالذي لم يكن تأثيره في مسار حياتي ضئيلا K(
بحثا عن الفن الشعري العربي. وكان وليم جونزK الذي تشيدون أنتم أيضا
بأفضاله بحقK هو مرشدي الأساسي في ذلك. وكانت قصيدة الثأر ا+عنية
من جملة ترجماتي الشعريةK وإذا لم تكن ترجـمـتـي لـهـا أمـيـنـةK مـن حـيـث
الوزنK إلا أنها كانت أمينة من حيث ا+عنى وعدد ا+قاطع. وقد كان مطلعها:
تحت صخرة ا+غارة يرقد مقتولا... الخK وهكذا وجدت نـفـسـي بـعـدمـا
يقرب من نصف قـرنK أعـايـش مـن خـلال رؤيـتـكـم الأرقـى والأشـمـلK ذلـك

.)١٧٦(العصر وتلك الاهتمامات من جديد»
لا ريب في أن مثل هذا التجاوب والتعاطف كان أمرا محببا إلى الشاعر.

 قائلا:١٨٢٠فقد رد في الثاني عشر من أبريل عام 
«إن مشاركتكم إياي في أحوالي وعـلاقـة الـواحـد مـنـا بـالآخـر تـزدادان
Kباللغات الـشـرقـيـة وآدابـهـا dمهتم Kمنذ وقت مبكر Kعمقا. أما أنكم كنتم
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فهو أمر كنت قد +سته من خلال مسيرة حياتكم الصادقـة الـتـي كـنـتـم قـد
)K إلا أن الشيء الذي (Carls bad 1807ائتمنتموني عليها في مدينة كارلزباد-

لم يكن في حسباني فهو أننا سنشـتـرك فـي نـقـل الـقـصـيـدة ذاتـهـاK وأنـكـم
.)١٧٧(مهتمون بأعمالي على هذا النحو العظيم»

إن افتتان جوته غير ا+ألوف بتأبط شرا وتفاعله العميق مـع قـصـيـدتـه
الثأرية الدموية سيظلان أمرا مستغرباK نظرا لسجيته ا+سا+ة ونفوره الشديد
من الحرب التي عاصرها. ولعل في عرضه ا+تحفظ للحملة العسكرية ضد

 لكن هذا الـعـرض)١٧٨( خير شاهد علـى هـذا الـنـفـور١٧٩٢فرنسـا فـي عـام 
ا+تحفظ يبـd فـي الـوقـت ذاتـه أيـضـا-وانـسـجـامـا مـع أحـاديـث مـعـاصـريـه
وتقاريرهم-رباطة جأشه في ا+واقف القتالية الخطرة. لقد قام إبان القصف

 على سبيل ا+ثالK بأجرأ ا+غامرات لكي يستشعرValmyا+دفعي +دينة فا+ي 
بنفسه «حمى ا+دافع». وإذا كان جوته قد رفض في الأعوام السابقة عـلـى
مرحلة «الديوان» تدبيج قصائد تحث على القتال وترفع من معنويات القوات

(×٧٨)الأ+انية ا+شاركة في حروب التحرير-على نحو ما فـعـل تـيـودور كـورنـر

Theodor Korner:dالتالي dفما ذلك إلا للسبب-
K(×٧٩))Tyratiosالأول هو أن جوته بطبيعته لم يكن من طينة تيراتيوس (

والثاني هو أن ضميره لم يسمح له بالتحزب مع طرف معd والنفخ في بوق
 dومع هذا لم يـكـن(×٨٠)الدعاية ا+مجدة للحرب الدائرة ضـد الـفـرنـسـيـ .

جوتهK من حيث ا+بدأK ضد ذلك «الشعر الذي يقتفي خطى قصائد تيراتيوس
بأصالة» ففي حديث له مع «أكرمان» وصف هذه الأشعار بأنها-خلافا للشعر
المحدث-لا تتغنى با+عارك الحربية فحسبK بل yنح بني البشر الشجـاعـة

. ويبدو أن جوته قـد رأى)١٧٩(على الثبات في معارك الحياة اليومية أيضا»
في قصيدة تأبط شرا هذه الصفة ا+ميزة «للشعر الذي يقتفي خطى قصائد

تيراتيوس بأصالة»K وتنبعث منه «القوة الحقة».
ولا شك في أن هذه الصفة ا+ميزة لقصيدة تأبـط شـرا-أعـنـي اعـتـقـاد
جوته بأنها تنطوي على «القوة الحقة» و «yنح بني البشر الشجـاعـة عـلـى
Kالثبات في معارك الحياة اليومية»-هي التي تفسر لنا سبب مـقـدرة جـوتـه
وقد بلغ من العمر أرذلهK على التغني عن ظهر قلب بعدد من أبياتها عندما
مـال الحـديـث إلـيـهـا مـصـادفـة فـي مـرة مـن ا+ـرات. فـلـقـد روى الـلاهـوتـي
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)K من مدينة يناK الخبر التالـي بـصـفـتـهJ.G.Stickelالبروتستانتـي اشـتـكـل  (
شاهد عيان:

«لقد زرت جوتهK لآخر مرةK في الثاني والعـشـريـن مـن مـارس مـن عـام
K أي قبل عام واحد من ذلك اليوم الذي فارقت فيه هذا العالم أعظم١٨٣١

روح شعرية في شعبناK وكان سبب زيـارتـي لـه هـو رغـبـتـي فـي أن أقـدم لـه
نفسي بعد تعييني أستاذا مساعداK إذ جرت العادة أن يقدم نفسه لـلـسـيـد
وزير الدولة كل من يتم تعيينه في مثل هذا ا+نصب. وبعد إبدائي الرغبة في
مقابلته جاءني مستخدم يحمل ردا فحواه أن سعادته متوعكK إلا أنه Oكنني

الصعود إليه.
وهكذا اقتدت إلى غرفة ضيقة بعض الشيء تطل على الحديقة. وكان
الأثاثK �ا فيه ا+كتب ورف الكتبK غاية في البساطة. وكان جوته جالسا
على كرسي إلى جانب مكتبه وقد مد ساقه على كرسي ثان لأنها كانت تؤ+ه
(.. .). وفي البداية تناول الحديث (.. .) محاضراتي الأكادOيـة (.. .) ثـم
انتقل إلى «الديوان الشرقي» فتحدث عن اهتمامه في صباه باللغة العبرية
واللغة العربية أيضا. وما أن عبرت عن إعجابي بترجمته الرائعة وا+ثالـيـة
للقصيدة البطولية العربية ا+درجة في «الديـوان»K حـتـى راح رأسـه يـرتـفـع
عاليا بحيث بدت قامته وكأنها تكبر وتكبر على الرغم من أنه كان لا يزال

) الأو+بي:ZeusجالساK وفي جلال عظيم ابتدأ ينشد وكأنه زيوس (
تحت الصخرة على الطريق

Wيرقد مقتولا
لا تبل دمه

قطرات الندى.
Wنحن الفتيان الهجوم Wوعند الظهيرة بدأنا

ثم واصلنا السير بالسرى
.jكما لو كنا سحابا لا يستك

Wكل واحد كان سيفا
Wمتشحا بسيف

Wإذا ما سل
فهو برق سني
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Wكانوا يحتسون أنفاس النوم
Wولكن ما أن هوموا

Wحتى رحنا نقاتلهم
فكانوا هباء منثورا.

وبينما هو ينشد هذه ا+قاطع بصوت رنان-ويا لعظمة ذاكرة هذا العجوز!-
كانت القصيدة كأنها تولد من جديد في وجدانه ا+فعم بنشوة الخلقK واتسعت

.)١٨٠(عيناه اتساعا شديداK وبدتا كما لو كانتا تقدحان برقا.. . 
يكشف لنا هذا الوصف ا+باشر الدقيق أكثر من أيـة عـبـارة أخـرى فـي
«التعليقات والأبحاث»K عن العلاقة الحية التي كانت تربط جوته بالقصيدة.
فبجانب الأثر الطاغي الذي تركته القصيدة في الشاعرK هـذا الأثـر الـذي
نلمسه في الحـمـاس ا+ـتـوقـد الـذي نـوه عـنـه الحـديـث الـسـابـق عـن «شـعـر
تيراتيوس»K فلر�ا أفصح إدراجها ضمن الفصل ا+سمى «العرب» عن شيء

 في كتابه عن «جوته(١٨١)Adolf Muschgآخر. ولو أخذنا برأي أدولف موشك 
 Kص ١٩٨٦ا+هاجر»(فرانكفورت Kوما بعدها). لعرفنا من الحقيقة السابقة٨٨ 

 فمن خلال الأسلوب الفـنـي:مقدار ما «تعلمه» جوته «من الشعر الشـرقـي»
Kالقائم على وضع ا+قاطع وفق ترتيب لا يناسب تسلسلها ا+نطقي والوجداني
والنظر للأمور من زوايا مختلفة بشكل مصطنعK تغدو الـقـصـيـدة «وسـيـلـة
لتعلم أسلوب جديد في التعامل مع الأمور التي تـسـبـب لـلإنـسـان الـقـنـوط

. فكما كانت الحال مـع)١٨٢(والإحباطK أعني أسلوب التعامل معها شـعـريـا»
حافظ الشيرازي كانت «تجربة عصر فاسد ملعون تـسـوده الاضـطـرابـات»
هي «نقطة الانطلاق» عند شاعر «الديوان»أيضا: أعني رؤية تاريخ الـعـالـم
على أنه مسرح «للعنف الذي لا مرد له» و«لا الاغتراب السائد بd البشر».
وفي سياق بحثه عن «وسائل إنقاذ»يحقق من خلالها «نجاة الـبـشـريـة» مـن
جنون التاريخ العا+ي وعبثهK طور الشاعر إرشادات شعرية قدمها في «السر
ا+كشوف لعمل فني يفصح عن نفسه في الديوان بحـرص ودهـاء وعـمـق».
وهكذا استطاع «الديوان»K بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرةK أن يكون «كتابا
تعليميا عن التحول الضروري» والانسلاخ الشعري أيضا. وبهذا ا+عنى تنطوي
قصيدة تأبط شراK عن طريق «القلب»و «التستـر» كـمـا يـرى مـوشـكK عـلـى
«أحد ا+فاتيح» الضرورية لفهم «الديوان» كلهK ولو لجأ جوته إلى الأسلـوب
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الصريح ا+باشر +ا استطاع أن يتكلم بالطريقة التي تكلم بهاK فهو بصفـتـه
معاصرا لبداية القرن التاسع عشرK لم يـكـن مـسـمـوحـا لـه «بـالـكـشـف عـن
وجهه إلا تحت حماية التستر» أي محميا «بالـكـلـمـة الـشـعـريـة». لـقـد غـدا
التحول أو الانسلاخ الشعري آنذاك وسيلة لمجابهـة عـبـث جـبـابـرة الـطـغـاة
�سيرة تاريخ العالم ! إن نظرية «موشك» هذه جديرة بالاهتمام حقاK فهي
تلقي ضوءا جديدا على علاقة جوته بتـأبـط شـرا: لـقـد صـار مـن خـلالـهـا
فارس الصحراء العربي و «الصنديد الـرهـيـب الخـارج عـلـى الـقـانـون» نـدا
«للمغني الشيرازي» و «عضو الحاشية ا+لكية في العـصـر الـوسـيـط»K وهـو
حافظK أي صار ندا لأولئك الشعراء الشرقيd الذين استطاعوا أن يعلموا

فن النجاة والبقاء في عصر فاسد تسوده الاضطرابات».
Kإن افتتان جوته بقصيدة قتال وأخذ بالثأر كقصيـدة تـأبـط شـرا يـؤيـد
بالإضافة إلى كل ما قيل من قبلK ما كنا قد لاحظناه بدهشة وتعجـب فـي
مناسبة سابقة: أعني قولنا بأنه كان للروح القتالية ا+تحديـة الـتـي انـطـوى
عليها الشعر العربي البدوي ا+بكر أثر أخاذ ومذهل في جوته في شيخوخته.
وقد لاحظنا هناك كيف أثارت ا+علقات لديه حب النضال وتحدي الخصوم
من جديد بعد فترة استراحة دامت عشرين عـامـا. وإذا كـان قـد وجـد فـي

) صديقا يقف إلى جـانـبـهSchillerالتسعينيات من ذلك الـقـرن فـي شـيـلـر (
)K فإنه يقف الآن وحيداK ولم يعد ثمةXenienويشاركه معارك «النفحات» (

أحد من أبناء جلدته Oكن أن يكون بديلا لشيلر. في هذه العزلة التامة التي
عاشها الشاعر في شيخوخته كان الاتصال بـالـروح الـقـتـالـيـة عـنـد قـدمـاء

.)١٨٣(العرب هو الذبالة التي راحت «تومض من جديد آخر شعلة في النيران»
وقد حفزته هذه الروح القتالية عند العرب القدماء على أن يدافع من جديد
عن نفسهK وأن «ينفس عن سخطه من العقبات وا+نغـصـات الـتـي تـعـتـرض

K �جموعة كاملة من القصائد الهجومية «كالنفـحـات ا+ـدجـنـة»)١٨٤(عملـه»
وغيرها من القصائـد الـتـي تـعـبـر عـن «سـوء ا+ـزاج». ولـكـن مـن هـم هـؤلاء
الأعداء والخصوم الذين كانوا يسيئون للشاعر ويسببون له «الكروب من كل

الجهات» ?
«إنهم جوقة من ا+تطفلKd أغلبهم تافه وخبيث.. .». وقد استخدم جوته
Kفي سياق حديثه عن معاركه معهم تعابير مقتبسة من لغة ا+عارك والقتال



137

جوته والشعر الجاهلي

فراح يتحدث عن نفسه وهو في السبعd من عمرهK بضمير الغائب قائلا:
«إنه يتسلح أولا بالكبرياء والغضبK ولكنه بعد أن استفز وحوصر يشعر بأن

.)١٨٥(لديه من القوة ما يكفي لأن يخترق جبهتهـم ويـشـق لـنـفـسـه الـطـريـق»
وهكذا تجددت لديه-بفضل إقتدائه بتأبط شرا وشعراء البدو ا+قاتلd الذين
سبق الحديث عنهم-إرادة منازلة الخصوم بحيث صار قادرا-رغم شيخوخته-

أن «يخترق جبهتهم ويشق لنفسه الطريق».
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جوته والإسلام

العلاقة بالإسلام..
 الأسس العقلية والتاريخية

.«jنحيا و�وت مسلم Wjإننا أجمع»
)٭إن علاقة جوته بالإسلام وبـنـبـيـه مـحـمـد(

 م) ظـاهـرة مـن أكـثــر الــظــواهــر مــدعــاة٦٣٢-٥٦٩(
للدهشة في حياة الشاعر. فكل الشواهد تدل على
Kأنه كان في أعماق وجدانه شديد الاهتمام بالإسلام
وأن معـرفـتـه بـالـقـرآن الـكـر� كـانـت-بـعـد الـكـتـاب
ا+قدس-أوثق من معرفته بأي كتاب من كتب الديانات
الأخرى. ولم يقتصر اهتمامه بالإسـلام وتـعـاطـفـه
معه على مرحلة معينة من حياتهK بـل كـان ظـاهـرة
Kفـقـد نـظـم Kيزت بها كل مراحل عمـره الـطـويـلy
وهو في سن الثالثة والعشرينK قصيدة رائعة أشاد

K وحينما بلغ السـبـعـd)١() ٭فيها بالنبي محـمـد(
من عمره أعلن على ا+لأ أنه يعتزم أن «يحتفل في
خشوع بتلك الليلة ا+قدسة التي أنزل فيها القـرآن

. وبd هاتd ا+رحلتd امتدت حـيـاة)٢(على النبـي 
طويلة أعرب الشاعـر خـلالـهـا بـشـتـى الـطـرق عـن
احترامه وإجلاله للإسلامK وهذا ما نجده قبل كل
Kإلى جانب فاوست Kشيء في ذلك الكتاب الذي يعد
مـن أهـم وصـايـاه الأدبـيـة لـلأجـيــالK ونــقــصــد بــه

2
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«الديوان الشرقي للمؤلف الغربي». بل أن دهشتنا لتزداد عندما نقرأ العبارة
التي كتبها في إعلانه عن صدور هذا الديوان وقال فيها إنه هو نفسـه «لا

.)٣(يكره أن يقال عنه إنه مسلم» 
وإذا تساءلنا عن أسباب هذا ا+وقف الإيجابي الرائع من الإسلامK فينبغي
علينا بادf ذي بدء أن نذكر بأن الظواهر الدينية قاطبة كانت تحظى دائما
باهتمامه الشديدK وأن مجمل نشاطه كان يقوم على دوافع ومعتقدات دينية.
أما عن الإسلام فلا ريب في أن اهتمامه به قـد ارتـبـط �ـسـاعـي عـصـره
وتوجهاته. فحركة التنوير التي سادتها فكرة التسامحK رأت أهم واجباتها أن
تبd قيمة الأديان الأخرى غير ا+سيحية. ومن ثم بدأت أنظار دعاة التنوير
في الاتجاه إلى الإسلامK لسبب بسيط هو أنهم كانوا أكثـر إ+ـامـا بـهK ولأن
معرفتهم في ذلك الحd بديانات الهند والشرق الأقصى لم تصل إلى الحد

الكافي للكشف عن حقيقتها الفعلية.
ولا خلاف في أن جوته قد شاركK منذ البدايةK بعـض مـفـكـري حـركـة
التنوير في نظرتهم ا+تفتحة وروحهم الليبرالية ا+تحررة. ولكن هذه الحقيقة
وحدها لا تفسر علاقته بالإسلامK وتشهد بذلك حرارة عبـاراتـه الـسـابـقـة
الذكر التي تنطق بتمجيده له. وإذا أردنا تقدير ما تنطوي عليه هذه العبارات
من صلة حميمة وصلابة وشجاعةK فيتعd علينا أن نتعرفK ولو على وجه
التقريبK على موقف معاصري الشاعر من الإسلام ومدى فهمهم وإنصافهم

K كما يتعd علينا أن نتمثل الظروف التاريخية التي Oكن أن تكون قد)٤(له 
أثرت على تصورات جوته عن الإسلام ومشاعـره تجـاهـهK ومـدى اهـتـدائـه

.)٥(لهذه التصورات وا+شاعر بوحي من إحساسه وتفكيره الخاص 
لقد اتخذ الغرب بوجه عام طيلة الفترة الواقـعـة بـd الـقـرنـd الـسـابـع
والسابع عشرK أي على مدى ألف عام تقريباK موقفا عدائيا حيال الإسلام.
ولم تبدأ علامات التحول التدريـجـي فـي الـظـهـور فـي الأفـق إلا مـع نـهـايـة
القرن السابع عشرK لأن الصراعات التي لا حصر لها بd الإسلام وا+سيحية
لم تكن تسمح بأي نظرة موضوعية بعيدة عن التحيز. ويكفي أن نذكر هنا

 لا يزالون يقومون بآخر حصار لهـم +ـديـنـة١٦٨٣أن الأتراك كانوا في عـام 
فيينا. وإذا كانت قد ظهرت منذ الحروب الصليبية ترجمات للقرآن الكر�
في أوروباK فإن هدف ناشريها من �ثلي الكنيسة ا+سـيـحـيـة لـم يـكـن هـو
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 وينطبق هذا أيضا عـلـى)٦(التعريف بالإسلام بل محاربته والهـجـوم عـلـيـه 
الكتابات الأوروبية عن السيرة النبوية الشريفةK إذ انطوت كذلك على العداء
الشديد. ومعنى هذا أن العصور التي سبقت عصر جوته قد اتسمت باتخاذ
موقف معاد من الإسلام وا+ؤمنd به Oكن رده في ا+قام الأول إلى الخوف

 ظهرت أول ترجمة للقرآن١٦٤٧. وفي عام )٧(الواسع الانتشار من الأتراك 
الكر� تتصف بشيء من الحيادK وهي الترجمة التي قام بها القائم بالأعمال

 منAndre du Ruyerالفرنسي في مصر والقسطنطينـيـةK أنـدريـه دو رويـيـه 
العربية إلى الفرنسية مباشرة. واستفاد جوته فائدة كبيرة في حقبة «الديوان
الشرقي» من هذه الترجمة التي طبعت مالا يقل عن ثماني مرات حتى عام

. ومن الترجمات المختلفة للقرآن الكر� التي كان الهـدف مـنـهـا أن)٨(١٧٧٠
ينتفع بها اللاهوتيون وا+بشرون ا+سيـحـيـون فـي صـراعـهـم الـعـقـائـدي مـع
الإسلامK كانت هناك أيضا الترجمة اللاتينية الدقيقة التي قام بها لودوفيكو

. (.. .))٩( مع ا+� العربي ١٦٩٨) ونشرها عام Ludovico Maracciماراتشي (
وكان جوته قد عكفK إبان دراساته القرآنية ا+بكرةK على التعمق فـي هـذه

. وفي نهاية القرن)١٠(الترجمة كما تأثر بها في إنتاجه الأدبي تأثرا كبيـرا 
) «معجمهPierre Bayleالسابع عشر وبداية القرن الثامن عشر نشر بيير بايل (

 الواسع الانتشار الذي عمد فيه إلى تشويهDictionnaire Historiqueالتاريخي 
السيرة النبوية الشريفةK وكان هذا ا+عجم قـد حـاز اهـتـمـامـا عـريـضـا فـي

)Gottschedالعالم الناطق بالأ+انية بعد قيام الأديب يوهان كرستيان جوتشيد (
 (.. .).)١١(بنقله إلى الأ+انية 

وكان جوته في صباه قد عثر على معجم بايل التاريخي في مكتبة أبيه
فشعرK بسبب «شغفه الجامح با+عرفة»K بانجذاب شديد إليهK وإن كان قد

. وفي الوقت ذاته الذي صدر فيه)١٢(شعر كذلك بأنه قد ضل في متاهته» 
 موسوعته الضخمـةB.D.Herbelotمعجم بايل تقريباK نشر بارتيلمي دربيلـو 

 . وعلى الرغـم مـن Bibliotheque Orientale)١٣(الشهيرة «ا+كتـبـة الـشـرقـيـة» 
غزارة ا+علومات التي تقدمها هـذه ا+ـوسـوعـة عـن بـلـدان الـشـرقK إلا أنـهـا

اتسمت بعدم الإنصاف حيال الإسلام.
وقـد اسـتـفـاد جـوتـه مـن «ا+ـكـتـبـة الـشـرقـيـة» فـتـرة طـويـلـة مـن الــزمــن

K كما استقى منها الكثير من ا+علومات العلمية والإلهامات)١٤(وبصورة متكررة
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.)١٥(الشعرية إبان مرحلة «الديوان الشرقي» 
 تهيأت أول فرصة للتحول الإيجابي في موقف ا+ستشرق١٧٠٥dوفي عام 

). ففي هذا العام نشر ا+ستشرق الهولندي البروتستانتي٭من النبي محمد (
 كـتـابـه عـنUtrecht) من مـديـنـة أتـرشـت Hardrian Relandهادريـان ريـلانـد (

)K وكان ريلاند قد سعى جاهداde religione Mohammedica«الديانة المحمدية» (
في مؤلفه هذا إلى تقد� عرض منصف للإسلام. وسرعان ما ترجم الكتاب

. ولم يلبث جوته أن انكـب)١٦(إلى اللغات الإنجليزية والأ+انية والفـرنـسـيـة 
كذلك على هذا العرض الإيجابي-بالقياس الحد الكتب السابقة-الذي قدمه

. وكان الحدث الآخر العظيم)١٧(ريلاند عن شخصية النبي الكر� وحياته 
الشأن في تقييم أوروبا للإسلام هو الترجمة الإنجليزية للقرآن الكر� على

K ذلك المحامي الـذي عـاش فـتـرة طـويـلـة مـنGeorge) (Saleيد جـورج سـيـل 
الزمن بd العربK وحظيت ترجمته هذه-التي نـقـلـت إلـى الـلـغـات الأ+ـانـيـة

-)١٨( ١٧٣٤والهولندية والفرنسية بعـد فـتـرة وجـيـزة مـن صـدورهـا فـي عـام 
بتقدير كبير من أهل الخبرة والاختصاصK بسبب التزامها الشديد بالأصل
العربي. ولهذا بقيت عند الأوروبـيـd عـلـى مـدى قـرن مـن الـزمـن مـن أهـم
ا+صادر الرئيسية ا+عتمدة في القضايا ا+تعلقة بالقرآن الكر�. وكان «سيل»
قد اتخذ في الدراسة التي زود بها ترجمته موقفا ليبـرالـيـا (حـرا)K يـشـبـه
ا+وقف الذي اتخذه «آدريان ريلاند» من قبلK فأشاد بفضائل الإسلام وأبرز
جوانب التطابق العديدة بينه وبd ا+سيحية. وقد عرف جوته فـي مـرحـلـة
مبكرة من حياته قيمة ترجمة سيل للقرآن الكر�K وكان لهذه الترجمة أيضا

. ثم تكرر عكوفه من جديد فـي مـرحـلـة)١٩(دور في الأمة إلهامه الشـعـري 
.)٢٠(«الديوان»على دراسة هذه الترجمة التي تكرر تأثيرها في إبداعه 

 مناصرة قوية للنبي العربيK إذ صدر في هولندا كتاب-١٧٣٠وشهد عام 
 -تضمنHenri Conte Boulainvillier)٢١(بعد وفاة مؤلفه الكونت بولان فيـلـيـه 

)K وذلك-بجانب أمور أخرى-بسبب نشره عقيدة٭الإشادة العظيمة �حمد(
التوحيد من الهند إلى إسبانيا. وكما هو ثابت بالدليلK كان +ـوقـف «بـولان

. ففي مقالته ا+وسومة:)٢٢(فيلييه» الليبرالي تأثير على تفكير «فولتير»أيضا 
Essai sur l‘histoire generale et sur les moeurs et l‘esprit de nationsوا+ـنـشـور .

K تحدث فولتير بلهجة مشابهة للهجة بولان فيلييهK وامتدح النبي١٧٥٦عام 
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(×)محمدا باعتباره (في رأيه) أحد ا+شرعd الثلاثة العظام في تاريخ العالم

): لقد٭(.. .) ويصل مديحه إلى الذروة عندما يقول عن الرسول الكر� (
كان بالتأكيد رجلا عظيما جدا (.. .) وقام بأعـظـم دور Oـكـن لإنـسـان أن

 (.. .))٢٣(يقوم به على الأرض 
ولا ريب في أن فولتير كان قد أبدى في مسرحيـتـه الـشـعـريـة ا+ـسـمـاة
«محمد» رأيا مخالفا yاما للرأي ا+ذكور. ولكن ينبغي القول هنا إن نـفـور
فولتير من جميع الأديان قد حال بينه وبd تقد� حكم منصف وعادل على

) في مسرحيته هذه التي عرضت لأول مرة عام٭شخصية النبي محمد(
. أضف إلى هذا أنه (أي فولتـيـر) كـان لا يـزال يـشـارك أمـثـال بـريـدو١٧٤١

)Prideaux) وبايـل (P.Bayleفي الصورة السلبيـة الـواسـعـة الانـتـشـار الـتـي K(
) (.. .). إلا أن هناك حـقـيـقـة أخـرى ذات٭رسموها عـن الـنـبـي مـحـمـد(

أهمية خاصة بالنسبة لهذه ا+سرحية. فقد استخدم فيها فولتير-بطـريـقـة
تفتقد النزاهة والإنصاف-شخصية النبي الـعـربـي فـي حـمـلـتـه (.. .) عـلـى

. (.. .) وإذا كان جوته قد قام بنقـل هـذه)٢٤(الكنيسة الكاثوليكيـة بـالـذات 
K فإن هذا لا يعني أنه كان موافقا على ما ورد بها(×٢)ا+سرحية إلى الأ+انية 

من مغالطات تاريخية وأفكار سخيفة سمجة اقتضت منه أن يدخل عليـهـا
تغييرات كبيرة عندما قام بترجمتها وإعدادها للعرض على خشبة ا+سرح.
وإذا اتجهنا الآن بأنظارنا صوب أ+انياK فلا بد أن نذكر في هذا السياق

) وهردرK فهؤلاء على وجه الخصوصLessing) ولسنج (Leibniz ()٢٥(لايبنتس 
الذين قامواK بوحي من تفكيرهم الإنساني ا+ستنيرK بإنصاف الإسلام. كان

)-أحدNathan der Weiseلسنج بحق-في مسرحيته الشهيرة «ناتان الحكيم» (
الداعd المخلصd إلى التسامح الديني. وقد انطلق من دعوته هذه فأخذ
يدافع-في مسرحيته كاردانوس على لسان أحد ا+سلمd عن الإسلامK مشيدا

). وكان هردرVernunftreligionبه بوصفه ديانة تتصف بالحكمة والعقلانية (
قد قام من جانبه بأكثر من ذلكK إذ أثنى ثناء عظيمـا-فـي كـتـابـه ا+ـعـروف

) «لعقيدة التوحيد»(٭) على «حماسة» النبي محمدIdeen ()٢٦( (×٣)«أفكار» 
و«طريقة عبادته للإله الواحد الصمد عن طريق الـوضـوء والـصـلاة وفـعـل
Kالخير». ويعتقد هردر أن «فساد التقاليد اليهودية وا+سيحـيـة مـن نـاحـيـة
وفصاحة قومه ومواهبه الشخصية من ناحية أخرىK كـانـت هـي الأجـنـحـة
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) عاليا». ويشيد هردرK فضلا عن ذلكK با+سـتـوى٭التي حلقت �حمـد(
الثقافي والحضاري الرفيع الذي بلغه ا+سلمون وجعلهم ينظرون نظرة ملؤها
الاحتقار +ا كان عليه عامة ا+سيحيd (الأوروبيd) من فجور فظ وعادات
Kوحشية. ومن سبل التطهر التي يحرص عليها ا+سلمون في عبادتـهـم لـلـه
خالق الكون ومدبرهK يبرز هردر تحر� شرب الخمر وتنـاول الـطـعـام غـيـر

.)٢٧(الطاهر وكذلك الربا وا+يسر
فالحرص على التطهر والقيام بـالـصـلاة والـرأفـة والإحـسـان والـرضـى
بقضاء اللهK كلها أمور يفرضها القرآن الكر� وتضفي على ا+ؤمنd الطمأنينة

ووحدة الطبع والخلق.
ويتبd تقدير «هردر» العالي للقرآن الكر� من خلال قوله إنه «لو توافر
للجرمان الذين غزوا أوروبا كتاب شبيه بالـقـرآن +ـا غـدت الـلاتـيـنـيـة أبـدا

سيدة لغتهمK ولا تفرقت قبائلهم وظلت في كل سبيل».
هكذا نرىK في عصر جوتهK ظهور جهود ومحاولات جادة للنظر للإسلام
نظرة أكثر تحررا وأقل تحيزا �ا جرت عليه العادة في القـرون ا+ـاضـيـة.
ومع ذلك لا ينبغي أن ننسى أن هذه النظرة لم تصبح اتجاها عاماK بل ظلت
مقتصرة على أفراد معدودين استطاعوا أن يرتفعوا بأنفسـهـم إلـى مـوقـف
منصف وعادل. فالقلة النادرة من ا+فكرين والكتاب الناطقd بلسان العصر
هم الذين يستطيع ا+رء أن يقول عنهم إنهم كانوا يسعون إلى التغلـب عـلـى
ضيق أفق أبناء جلدتهمK ويحاولون تنوير عقولهم بغية الارتقاء با+عتقـدات
وتهذيب أساليب التفكير. وفي مقابل ذلك ظلت الغالبية العظمى من أبناء
ذلك العصر-إن كانوا قد شغلوا أنفسهم يوما بالإسلام-على مواقفهم ا+فتقرة

إلى الفهم والتقدير والتعاطف والتسامح..

صلة جوته الروحية بالإسلام
إن صلة جوته الروحية بالإسلام-وهذا هو الأمـر الحـاسـم الـذي Oـيـزه
عن غيره-لم تكن حصيلة الجهود التي بذلتها حركة التنوير لنشر التسامح
وإزالة أحكام ا+اضي الخاطئة فحسبK بل كانK على الأرجحK حصيلة ا+يل

) وللإسلام. ولهذا فاقت٭الشخصي الذي كان جوته يكنه (للنبي) محمد(
تعبيراته وتصريحاته عن الإسلام كل ما كان قد قيل عنه في أ+ـانـيـا حـتـى
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ذلك الحd من حيث القوة والجسارة والتحدي.
ولقد توصل جوته إلى علاقته الإيجابية الحقيقية بالإسلام عن طريـق
Kdاكتشافه لتطابق بعض أفكاره الرئيسية مع معتقده وتفكيره الـشـخـصـيـ
�ا أيقظ في نفسه التعاطف العـمـيـق مـعـه. وقـد بـلـغ هـذا الـتـعـاطـف مـع
الإسلام حدا جعله يدلي بالاعترافات الحرة الصادقة التي سمعنا رنـيـنـهـا

في النبرة الحارة التي انطوت عليها الأمثلة السابقة الذكر.
وعن طريق «هردر» أقبل جوته مبكرا-ومـن المحـتـمـل أن يـكـون هـذا قـد

 في مدينة ستراسبورج-على مطالعة ترجمات١٧٧١/ ١٧٧٠حدث في شتاء عام 
القرآن الكر�. فنحن نعثرK بعد مرور وقت قصير على ذلكK على شواهـد

). ولقد وضعت٭بينة لتعاطف باطني غير معتاد مع الإسلام والنبي محمد(
في هذه الحقبة من حياته أسس التقـديـر الـعـالـي لـلـقـرآن (الـكـر�) الـذي
ضمنه جوتهK وقد بلغ سن الشيخوخـةK ديـوانـه الـشـرقـي الـذي حـظـي فـيـه

.(×٤)الإسلام والقرآن الكر� بإجلال وتبجيل لا مثيل لهما
أجل كان جوته في شبابه شديد الاهتمام بكـتـاب الإسـلام الـكـر�. ولا
ريب في أن اهتمامه بـالإسـلام قـد كـانK فـي بـادf الأمـرK جـزءا مـن تـطـلـع
الشباب ا+ثقف لاتخاذ مواقف تتسم بسعة الأفق وعدم التحيز وتنطوي على
«تسامح» ديني. وتخبرنا ترجمته الذاتية «شعر وحقيـقـة» (الـكـتـاب الـثـانـي
عشر)K أن «التسامح» كان» شعار ذلك العصر» . وانطلاقا من هذا التسامح
Kا+ستنير راح جوته يتفكر في القرآن بوصفه شاهدا ملموسا على أن هناك
إلى جانب العهدين القد� والجديد للكتاب ا+قدسK كتبـا أخـرى تـقـدسـهـا
مجموعات عريضة من البشر. و+ا كانت الهندوكية والبوذية وغيرهمـا مـن
الديانات (البشرية) لم تدرس (على عهده) دراسة كافيةK فقد كان الـقـرآن
الكر� هو أهم الكتب (السماوية) ا+وازية للكتاب ا+قدس (العهدين القد�
والجديد). وهكذا أخذ جوته الـشـاب يـتـبـنـى فـي أحـاديـثـه ومـحـاوراتـه مـع
أصدقائه في تلك الأيام ضرورة اتخاذ مواقف تنطوي على التسامح وسعة
الأفق. وانطلاقا من هذه ا+واقف أخذ يعارض-حينما كان يشارك في تحرير

 التي كانت تصدرDie Frankfrter Gelehrten An zeigenمجلة «أخبار العلماء»-
في فرانكفورت-وجهة النظر ا+سيحية ا+تشددة التي لم يكن لديها الاستعداد
للاعتراف إلا بدين «واحد». وبعد أربعـd عـامـاK أي فـي مـرحـلـة «الـديـوان
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الشرقي»K كان الاعتراض على تعلق الحركة الرومانسية بقشور ا+سيـحـيـة
دون لبابهاK هو الأمر الذي دفع جوته لأن يرنو ببصره إلى القرآن الكر�.
غير أن اهتمام جوته ا+بكر بالقرآن لم يكن أبدا مجرد إظهار لتسـامـح
ديني لا يخفي في الغالب وراءه سوى عدم الاكتراث. فدراسة جوته للقرآن
كانت أعمق من ذلكK إذ كانت تنبع من ظمئه الشديد للتعرف عـلـى كـل مـا
Oكنه التوصل إليه من أفكار ومعتقدات دينية. وسيرة حياته «شعر وحقيقة»
تشهد على أنه كان منذ صباه يفتش عن ديانة تناسبه. وتصور هذه السيرة
الذاتية ا+راحل الرئيسية لهذا التوجه الديني عقب تزعزع إOانه فـي عـام

 عندما (جدف على الله سبحانه بقوله): إن «خالق السماوات والأرض»١٧٥٥
لم يبرهن على «حنانه الأبوي» إبان الهزة الأرضية الـرهـيـبـة الـتـي ضـربـت

. وبعد ذلك بوقت قصير تعلم الفتى التمييز بd الكنيسة)٢٨(مدينة لشبونه 
الرسمية من جهةK والحركات ا+ناوئة لها من جهة أخرى (.. .)K الأمر الذي
ترتب عليه ا+شروع في تكوين نوع من التدين الشخصي الخاص به وحده.
وOكننـا الـعـثـور عـلـى الـبـدايـات الأولـى لاعـتـقـاده الـلاحـق بـوحـدة الـوجـود

)Pantheismus ((٥×)وهـو لا يـزال Kفيما كتبه عـن الـطـريـقـة الـتـي حـاول بـهـا 
. ولم يتبق في)٢٩(صبياK «الاقتراب من إله الطبيعة العظيم بصورة مباشرة»)

ذهن الفتى البالغ من العمر ست سنوات أي أثر للتصور (ا+سيحي) لله على
صورة الإنسان بعد الهزة الأرضية التي ضربت مدينة لشبونه:

«لم يستطع الفتى إضفاء شكل معd على هذه ا+اهيةK ولذلك راح يفتش
. ويجري الحديـث فـي الـقـسـم الـثـانـي مـن(×٦) (.. .) )٣٠(عنه فـي أفـعـالـه» 

السيرة الذاتية عن التمرد الداخلي لـلـفـتـى ا+ـعـمـد عـلـى عـيـوب الـطـقـوس
البروتستانتيةK وعن افتقاده الانسجام بd التدين النابع من أعماق الوجدان

. وهكذا كان الإعراض الحاسم عن الكنيسة)٣١(وا+ظاهر الشكلية للكنيسة 
وهيكلها هو ا+رحلة التالية في تطوره الدينيK وهي ا+رحلة التي تزامنت مع

)Arnold. (.. .) وكان لكتاب آرنـولـد ()٣٢(أيام الدراسة في جامعـة لا يـبـزج 
 تأثيرKirchen-und) (Ketzer-Geschichteا+وسوم «تاريخ الكنائس والهرطقـة» 

. وهكذا أخذ بوعي تام يكون لنفسه «دينا خاصا به».K)٣٣(كبير على جوته 
 من ناحية(×٨) وعلى عناصر هرمـسـيـة(×٧)يقوم على الأفلاطونية المحـدثـة 

 من ناحية أخرى. ويختتم الكتاب الـثـامـن مـن «شـعـر(×٩)وصوفية وقبالـيـة 
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وحقيقة» بوصف للأفكار التي كونها جوته عن الألوهيـة الـتـي يـقـول عـنـهـا
«إنها هي التي تنتج نفسها بنفسها منذ الأزل»K وعن الخلق كله بأنه «ليـس

.)٣٤(ولم يكن سوى فيض من الأصل وعودة إليه» 
ولقد أتاحت له ا+رحلة اللاحقة من حياتهK أي ا+رحلـة الـتـي أ� فـيـهـا

 في مدينة ستراسبورجK لـقـاء «هـردر»١٧٧١/ ١٧٧٠دراسة القانون فـي عـام 
الذي حثه على قراءة القرآن الكر� ودراسته. وطوال الأيام التي تلت هذه

)WetzlarKا+رحلةK وهي الأيام التي قضاها في مدينتي فرانكفورت وفتسلار (
. ولقد استرعى انتباه)٣٥(نجده يقتبس عددا كبيرا من آيات القرآن الكر� 

 واستمر)٣٦(المحيطd به آنذاكK «مساعيه الجادة الرامية إلى تطهير روحه» 
جدله مع أصدقائه ا+تدينd حول التصور الصحيح (للسيد ا+سيح) (عليـه
السلام) خلال السنوات التالية. ويخبرنا كتاب «شعر وحقيقة»أنه تأكد في
ذلك الحd من أن العقيدة الواحدة تتخذ صورا مختـلـفـة بـاخـتـلاف طـبـاع
الأفراد وطرائق تفكيرهم. ولا ريب في أن هذا يصدق على كاتـب الـسـيـرة
ذاته. فهو يقول في الكتاب الرابع عشر (من سيرته الذاتـيـة): «لـقـد اتـخـذ

«d٣٧(مسيحي لنفسه أيضا هيئة ملائمة لتفكيري وإحساسي في ذلك الح(

ثم يتحدث في نفس السياق عن تصورنا للذات الإلهية فيقول إنـه يـتـوقـف
Kعـلـى الـظـروف المحـيـطـة بـنـا Kأو بتعبـيـر أدق Kعلى بقية قدراتنا وملكاتنا»
فليس الإOان سوى «وعاء مقدس يضع فيه كل واحـدK حـسـب طـاقـتـهK مـا

. ومعنى)٣٨(يستطيع أن يضحي به من مشاعره وعقله وقدرته على التصور» 
هذا كله أن على ا+رء أن ينظر إلى دراسة جوته للقرآن الكر� من منظـور

(×١٠))Synkretistischهذا التطور الكلي الذي لم يستبعد الحلول التلفيـقـيـة (

بل كان يرحب بها.
ولا ريب في أن أحد الأسباب الأساسية لإكبار جوته للقرآن الكر�K كان
يكمن في إحساسه بقيمته اللغوية ا+تميزة. وكان إجلال «هردر» للقرآن قد

. ولقد عبر)٣٩(ترك في هذا السياق أيضا صداه عند الصديق الأصغر سنا 
جوته مرارا عن تقديره العالي للقرآن الكر� كصرح لغـوي. فـفـي صـفـحـة
تشيد بالديوان الشرقي ولم يقدر لها أن تنشرK يضع الشاعر «القرآن ا+ثير

. كما يتحدث)٤٠(للعجب والدهشة» إلى جانب ا+ؤلفات العربية في فن الشعر 
في «التعليقات والأبحاث» أيضا عن جمال الأسلوب الـقـرآنـي فـيـقـول: «إن
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أسلوب القرآن.. .. محكمK سامK مثير للدهشةK وفي مواضع عـديـدة يـبـلـغ
. ولاشك في أن ا+طلع على أسلوب جوته في الخطاب(×١١)قمة السمو حقا» 

يعلم أن كلمات من قبل: «يبلغ قمة السمو حقا» هي من أسمى الصفات التي
اعتاد أن يسبغها على أي عمل فني ولغوي مرموق.

بيد أن انجذاب جوته نحو القرآن الكر� كان يكمن في ميوله الديـنـيـة
بشكل خاص. فا+عتقدات الإسـلامـيـة الـواردة فـي الـقـرآن كـانـت تـتـفـق مـع
Kمعتقداته الدينية والفلسفية. هذه ا+عتقدات الأساسية هي: فكرة التوحيد
والاعتقاد بأن الله يتجلى في الطبيعةK وأنه سبحانه يخاطب الـبـشـر عـلـى
لسان الرسلK ورفض الخوارقK والاعتقاد بأن التدين الحـق لابـد أن يـثـبـت
وجوده عن طريق البر والإحسان. هذا التوافق الباطنيK بكل جوانبـه الـتـي
وجدها جوته في الإسلامK قد خـلـق لـديـه شـعـورا بـأواصـر قـربـى مـن نـوع
خاصK بلغت من العمق مبلغا يستطيع ا+رء معه أن يقول إنه لولاها لكان من

الصعب عليه غاية الصعوبة تأليف «الديوان الشرقي»..

(×١٢)أصداء قرآنية في مسرحية جوتس فون برليشنجن 

ليس من قبيل ا+صادفة أن يكون أقدم شاهدK لا يصل إليه الشكK على
اطلاع جوته على القرآن الكر� هو الرسالة التي بعثها إلى الشخص الذي
يعود إليه الفضل في حثه على الاهتمام بالكتاب (الكر�). ففي يوليـو مـن

 كتب جوته من مدينة فتسلار إلى هردر يقول: «إني أود أن أدعو١٧٧٢عام 
 [الآية الخامسة)٤١(«رب اشرح لي صدري»الله كما دعاه موسى في القرآن: 

والعشرون من سورة طه]. ولقد صدق الذين أشاروا إلى أن ثمة جملة فـي
)K ا+كتوبة في الفترة الـواقـعـةUr-Goetzالصياغة الأولى +سرحيـة جـوتـس (

K تذكر بالآية القرآنية ا+قتبسة١٧٧٢ ومايو من عام ١٧٧١بd أغسطس من عام 
في الرسالة ا+وجهة إلى هردر. فهناك يقول جوتس لـلـراهـب مـارتـd: «إن

 (أو سيوسع عليكم). ولقد ظل الاعتقـاد(×١٣) )٤٢(الله سيهبكم سعة ورحابة
Kبأن جوته كان يفكر هنا أيضا (أي في ا+سرحية) في الآية القرآنية السابقة
مجرد تكهن مبني على التشابه مع الكلمات الواردة في الرسالة ا+وجهة إلى

. ولكننا إذا أخذنا السياق الداخلي لكلا النصـd بـعـd الاعـتـبـارK)٤٣(هردر
فلاشك في أنه سيكون بالإمكان التثبت من هذا التكهن.
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إن دعاء موسى لربه في القـرآن الـكـر� أن يـشـرح لـه صـدرهK سـيـكـون
أيسر على الفهم متى ما اطلع ا+رء على الآيات اللاحقة التي لم تذكر فـي

«واحلل عقدة من لسانيWرسالة جوته. فموسى يواصل دعاءه هناك قائلا: 
يفقهوا قوليW واجعل لي وزيرا من أهليW هارون أخيW أشدد به أزرىW وأشركه

] والواقع أن هذه الآيات الكرOة هي التي٣٢-٢٧. سورة طه / )٤٤(في أمري»
كانت تشغل ذهن جوته عندما حرر رسالـتـه إلـى هـردرK حـتـى وإن كـان قـد
اكتفى بالاستشهاد بالآية السابقة فقط. وتتأكد هذه الحقيقة متى ما لاحظنا

ا+كانة ا+تميزة التي احتلتها هذه الآية القرآنية في رسالة جوته.
وفي القسم الأول من هذه الرسالةK قبل الآية القرآنية مباشرةK يتحدث
جوته عن مساعيه لبلوغ «التفوق» وعن جهوده لتعلم التعبير الفنيK كما قرأ

 في جنح الظلام وبخطى مرتـبـكـة(×١٤))Pindarفي ذلك الحd عند بـنـدار (
Philoktetscherوأنفـاس لاهـثـة. وبـهـذه الحـالـة ا+ـؤ+ـة-أو حـالـة فـيـلـوكـتـيـت (

Zustand((١٥×)كما يسميها جوته-تنوه الآية القرآنية التي تتحدث عن عقـدة 
لسان موسى. ولكن ما أن استشهد جوته بالآية القرآنية حتى انتقل مباشرة
إلى موضوع آخر. فهو يعترف-في القسم الثاني من رسالته-بأنه Oني نفسه
برعاية هردر لهK ويتشوق للعمل معـهK ويـتـلـهـف عـلـى حـضـورهy Kـامـا كـمـا
تضرع موسى إلى ربه أن يشد أزره بأخيه هارون. ولقد توقع من هردر-الذي
يفترض فيه أنه مطلع على القرآن-أن يتمم بنفسه الآيات اللاحقة التي لم
تذكر في الرسالةK وأن يفطن إلى مغزى هذه اللفتة من جوته. وهكذا يسرت
الآية القرآنية الانتقال من ا+وضوع الرئيسي الأول للـرسـالـة إلـى ا+ـوضـوع
الرئيسي الثاني بشكل فني رائع. وإذا كان جوته لم Oهد لحديـثـه بـالآيـات
التي تتحدث عن هارون الذي يشد من أزر موسىK فما ذلكK في الواقعK إلا

. وقد كان جوته-كما يذكر(×١٦))Hamannتعتيم رمزي يقتفي أسلوب هامان (
 آنذاك بهذا الأسلوب)٤٥(في سيرة حياته «شعر وحقيقة» بالتفصيل-مأخوذا

المجزي الذي كان لهردر نفسه أيضا دور واضح في إقبال جوته عليه.
كان جوته في ذلك الحd يرى في شخص هردر «أعظم إنسان» Oكنه
أن يطمح في أن يكون مرشده ودليله على الطريق. وكان قد عبر عن ذلك

K أي١٧٧٢تعبيرا مفعما بالعاطفة في رسالة وجهها إلى هردر في مطلع عام 
وفي وقت سابق على الوقت الذي كتب فيه الرسالة التي نحن بصدد الحديث



150

جوته والعالم العربي

عنها. ومع هذا فإن هناك أمرا Oيز الرسالة الثانيةK التي تهمنا هنـاK عـن
 قد عبـرت١٧٧٢الرسالة الأولىK فإذا كانت الرسالة ا+ؤرخة في يوليو عـام 

في قسمها الثاني عن نفس الأملK فإنها لم تخل في هذه ا+رة من الشكوى
من إعراض هردر عن رعايته والأخذ بيده. لقد كان هردرK وهو الأكبر سنا
والأرجح رأياK قليل التعاطف والصبرK وكان هذا مصـدر خـيـبـة أمـل جـوتـه
الذي يصـغـره فـي الـسـن. ونجـد مـوضـوع الـشـكـوى مـن خـيـبـة الأمـلK ومـع
Kا+وضوعات الأخرى الرئيسية التي اشتملت عليها الرسالة ا+ؤرخة في يوليو

. ففي هذا ا+شهدK)٤٦(مرة أخرى في ا+شهد الثاني من مسرحيـة جـوتـس 
الذي سنتحدث عنه الآنK لا تذكرنا مفرداته فقط-أعني مفرداته التي رجحنا
أنها مستقاة من القرآن الكر�-بالرسالة ا+ؤرخة في يوليوK بل عناصر تطابق

أخرى عديدة أيضا.
إن عبارة «إن الله سيهبكم سعة ورحابة»لها في مسرحية جوتسK سواء
من حيث ا+ضمون أو من حيث ا+وضع الـذي تـرد فـيـهK دور شـبـيـه بـالـدور
الذي أدته الآية الكرOة «قال رب اشرح لي صدري» في الرسالة ا+ـوجـهـة
إلى هردر. فساكن الدير الذي تقال له العبارةK وهو الراهب مارتd يعجب
أشد العجب بجوتس �جرد لقائه. وهو يشعر برغبة جـارفـة فـي الـنـضـال
معهK ولكنه سرعان ما يرثي حالهK ويشكو من عدم خبرته وضعـف جـسـده
اللذين يحولان دون «حمل الدرع». وجوتـس الـذي yـلـكـه كـذلـك الإعـجـاب
�ارتd وأخذ Oني نفسه �شاركته له في نضـالـهK يـتـفـهـم الـسـبـب الـذي
يحول دون تحقيق هذه الأمنية ويقتنع بهK ولذلك يقول له عند الوداع مواسيا:
تجلد واصبرK إن الله سيهبكم سعة ورحابة». وبعد هذه ا+واساة مباشرة-ولا
ريب في أن هذا الترتيب يشبه طريقة ترتيب الرسالـة ا+ـوجـهـة إلـى هـردر
شبها لافتا للنظر-يأتي التـأكـيـد الحـار عـلـى الـصـداقـة وعـلـى الـرغـبـة فـي
استمرارها. ويتعرف مارتd على جوتس من يده الحديديةK فيقبلها ويباركها
كما لو كانت أثرا مقدساK ويؤكد أنه لن ينسى جوتس أبدا: «آه كم انقبـض
قلبي في صدري عندما رأيته في البداية.. إن رؤية رجل عظيم +تعة عظيمة

حقا».
Kأو بالأحرى) K«ة: «قال رب اشرح لي صدريOهكذا نرى أن الآية الكر
Kdقد ورد مـعـنـاهـا فـي كـلا الـنـصـ K«عبارة: «إن الله سيهبكم سعة ورحابة
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أعني في الرسالة ا+وجهة إلـى هـردر وفـي مـسـرحـيـة جـوتـسK فـي مـوقـف
مشابه للموقف الذي ورد به مع الآيات اللاحقـة فـي الـقـرآنK وهـو مـوقـف
الأسف على الشعور بالعجز والقصورK والرغبة في عقد أوامر الصداقة مع
رجل عظيم. وخلف هذا كله تكمن تجربة جوته مع هردر. فجوته يراها في
(القسم الأول) من رسالته من منظور آماله وطموحاتهK أما ا+شهد ا+ـعـنـي
من مسرحية جوتس فيعكس علاقته بهردر بصورة أكثر واقعية. وقد تحدث

١٧٧٢جوته عن ذلك في نفس الرسالة ا+وجهة إلى هردر في يوليو من عام 
في مقطع بالغ الدلالة: فبعد الاستشهاد �عنى الآية القرآنية الـتـي يـدعـو

قيها موسى ربه أن يشد أزره بأخيه هارون. يقول جوته مباشرة:
«لا Qضي يوم إلا وأتحدث فيه إليكمW وكثيرا ما

أمني النفس بصحبتكم وأقول لها: صبرا يا نفسي
صبرا فسوف يتم اللقاء. لقد تعجل الفتى ا"تلفع

بالدرع مصاحبتكمW لكنكم تحثون الخطى على ظهر
جوادكم. يكفي هذاW فلست أريد أن أقف مكتوف
اليدينW وإ�ا أريد أن أمضي في طريقيW وأؤدي

عمليW وإذا التقينا ثانيةW فسوف تتكفل
الأيام ~ا يأتي بعد ذلك».

وقد دأب ا+علقون على مسرحية جوتس على القول بأن جوته قد أشار
بعبارة «الفتى ا+تلفع بالدرع» الواردة في نص الرسالة السابقةK إلى ظـهـور
الفتى جورج على خشبة ا+سـرح قـبـل الـراهـب مـارتـKd وذلـك فـي ا+ـشـهـد
الثاني من الصياغة الأولى +سرحية جوتس. «فـالـفـتـى» جـورج يـظـهـر هـنـا
متلفعا بدرع أكبر من حجمه ليؤكد رغبته في ا+شاركة في الكفاح-yاما مثل
مارتd فيما بعد-ولكن جوتس يأبى عليه ذلك نظرا لصغر سنه. وليس هذا
في الواقع إلا خيبة أمل جوته نفسه بسبب إعراض هردر عنه. هذه الخيبة
التي انعكست بصورة أدبية في جورجK مثلما تجـسـد تـبـجـيـل جـوتـه لـهـردر
ورغبته في صداقته في الدور الذي أداه مارتـd. ومـن هـنـا يـعـبـر ا+ـشـهـد
الثاني بأكمله-من مسرحية جوتس في صياغتها الأولى-عـن الـولاء لـهـردر.
Kهـذا ا+ـشـهـد مـن جـهـة dوهكذا تفصح الصلات والترابطات المخـتـلـفـة بـ

 من جهة ثانيةK عـن أن١٧٧٢والرسالة ا+وجهة إلى هردر في يوليو من عام 
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عبارة: «إن الله سيهبكم سعة ورحابة» الواردة في ا+سرحية تقوم على نفس
الخلفية التي أشارت إليها الرسالـة: وهـي الآيـة الخـامـسـة والـعـشـرون مـن

. وفضلا عن هذا فليس ثمة شك في أن قول الراهب مارتd)٤٧(سورة طه: 
في نفس ا+شهد بأنه «لا يجوز له أن يشرب النبيذ»K وهـو قـول تـبـعـتـه-فـي
ا+شهد نفسه-مناقشة طويلة مع جوتسK ليس ثمة شك في أن هـذا الـقـول
Kيدعونا إلى التفكير في الآيات القرآنية العديدة التي تنهى عن شرب الخمر

وإلى ترجيح تأثر جوته بها وترحيبه باستلهام معناها.
ر�ا يحق لنا الآن أن نستنتج من تأملاتنا الـسـابـقـة أن جـوتـه كـان يـلـم
إ+اما طيبا بالقرآن الكر� عندما قام بتأليف مسرحيته «جوتس» بصيغتها

K وأنه كان في ذلك الوقت ا+بكر يقدر كتاب الإسلام تقديراUr Goetzالأولى-
عظيما. فهو يستشهد به كما يستشهد أولو الكتاب بالعهدين القد� والجديد.
ور�ا تعود إلى هذه الحقبة أيضا تلك الاقتباسات التي أخذها من القرآن

 dوكان قـد)٤٨(الكر� وحفظها لنا الزمن مكتـوبـة بـخـط يـده فـي مـلـزمـتـ .
١٧٧١Kاستقاها من ترجمة ميجرلن الأ+انية ا+نشورة في سبتمـبـر مـن عـام 

ومن ترجمة مـاراتـشـي الـلاتـيـنـيـة ا+ـنـشـورة فـي وقـت سـابـق عـلـى تـرجـمـة
. وهذه الاقتباسات-ا+أخوذة من حوالي أربـعـة وعـشـريـن آيـة-(×١٧)ميجرلـن

تشتمل أيضا على تلك الآية الـواردة فـي مـسـرحـيـة جـوتـس وفـي الـرسـالـة
ا+وجهة إلى هردرK وهي الآية الكرOـة: «قـال رب اشـرح لـي صـدري». أمـا
ا+واضع الأخرى غير ا+وضعd السابقd فقد استلهم فيهـا بـعـض ا+ـعـانـي
وا+بادf القرآنية التي تصور أنها قريبة من رؤيته العقـلـيـة والـديـنـيـةK كـمـا

سنوضح بعد قليل.

)١٧٧٢ / ١٧٧١اقتباسات من القرآن الكريم (
يعطينا ما اقتبسه جوته من الترجمة الأ+انـيـة الـتـي قـام بـهـا مـيـجـرلـن

١٧٧١Kللقرآن الكر� وهي التي صدرت في معرض الكتاب في خريف عام 
ومن الترجمة اللاتينية التي قام بها ماراتشيK مؤشرات على جانب كبير من

K فقد دون جوته هنا عددا من الآيات الكرOة من الثلثd الأولd)٤٩(الأهمية 
K وهي آيات تكشف عن جوانب من العقيدة الإسلامـيـة كـان)٥٠(من القرآن 

Kإما لأنها بدت له على صلة وثيقة بتفكيره هو نفسه Kجوته مهتما بها آنذاك
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.(×١٨)أو لأنه كان يزمع الاستفادة منها في مشروعاته الأدبية
 «بلى:)١١٢(ومن السورة الثانية [سورة البقرة] اقتبس جوته الآية الكرOة 

من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم
«ليس البر أن تولوا وجـوهـكـم قـبـل): ١٧٧ وكذلك الآية الكـرOـة (يحزنـون»

ا"شرق وا"غرب ولكن البر من آمن بـالـلـه والـيـوم الآخـر وا"ـلائـكـة والـكـتـاب
والنبيj وآتى ا"ال على حبه ذوي القربى واليتامى وا"ساكj وابن السبيل
والسائلj وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وا"وفون بعهدهم إذا عاهدوا

 والواقعوالصابرين في البأساء والضراء وحj البأس أولئك هم ا"تقـون».
أنه لم يكن من قبيل ا+صادفة أن يقتبس جـوتـه ويـدون بـخـط يـده تـرجـمـة
هاتd الآيتd الكرOتd اللتd تؤكدان أن التقوى أو الإOان الحق لا يظهر
من خلال «الاعتقاد»فحسبK بل لابد أن يثبت وجـوده عـن طـريـق الأعـمـال
أيضاK أي أعمال البر والإحسان للآخرين. كما لم يكن من قبيل ا+صادفـة
أيضا أن يرجح الشاعر بعد مرور أربعة عقود ونصف وأثناء قيامه بكـتـابـة
«التعليقات والأبحاث التي تعd على فهم الديوان الغربي-الشرقي»K فيعاود
الحديث عن مطلع هذه السورة (البقـرة) ويـسـتـشـهـدK بـوصـف الـلـه تـعـالـى

]. فالعمـل٣ [الآية )٥١(» أولئك الذين �ا رزقناهم ينفـقـونللمؤمنd بأنـهـم
الذي يطالب ا+ؤمنون هنا باتباعه كان عند جوته نفسه صفة مطلـقـة لـكـل

 ومع أنه كان بروتستانتيا من حيث ا+ـولـدK إلا أنـه لـم يـكـن عـلـى)٥٢(مؤمـن 
اتفاق مع فكرة عصر الإصلاح الديني القائلة بأنه «ليـس عـلـى ا+ـرء سـوى
Kفي هذا الشأن Kالتعرف على فضائل ا+سيح والسعي لنيل نعمته». لقد كان
Oيل للفكرة الكاثوليكية الأصلية «الخاصة بأعمال البر والإحسـانK وذلـك
على أساس أنه �ستطاع الإنسان التكفير عن ذنوبه. والفوز بنعمة الله عن

. وسوف نعود إلى الحديث عن)٥٣(طريق أعمال الخير والهبات والصدقات»
أهمية أعمال البر والرحمة والإحسان في حياة جوته الخاصة وفي مؤلفاته

في سياق حديثنا عن «الديوان الشرقي».
وكان من جملة ما اقتبسه من سورة البقرة الآيتان الكرOتان التاليـتـان

ولله ا"شـرق وا"ـغـرب فـأيـنـمـا تـولـوا فـثـم وجـه الـلـه إن الـلـه واسـعأيـضـا: «
«إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار) وكذلك: ١١٥(عليم»

والفلك التي تجري في البحر ~ا ينفع الناس وما أنزل اللـه مـن الـسـمـاء
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من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
). فهاهنـا١٦٤(والسحاب ا"سخر بj السماء والأرض لآيات لقوم يعـقـلـون»

Kيؤكد القرآن بشكل قاطع-وبعيدا عن كل التصورات التشبيهية والتجسيمية
وفي اختلاف الليل والنهار وفصول السنةK وفي تصريف الرياح والسحـاب
Kوحركة الأفلاك-أعطى الإنسان آيات بينات تشهد على عظمة الله وقدرته
وعلى تدبيره وقضائه الذي لا مرد له. وهكذا ينظر إلى الطبيعة وظواهرها
باعتبارها دليلا على وجود قوانd إلهية تسير الكـون. وعـن طـريـق الـنـظـر
والإدراك الواعي للطبيعة بكل ثرائها وتنوعها وانتظامها يهتدي الإنسان إلى
التدبير الإلهيK أي إلى تجلي الواحد الأحد في تنوع الظواهر واختلافهـا.
dكما يطالب بها القرآن الكر� ا+ؤمن Kوقد أصبحت هذه العلاقة مع الطبيعة
Kبالإضافة إلـى فـكـرة الـوحـدانـيـة والـتـدبـيـر الإلـهـي Kdالسابقت dفي الآيت
أصبحت هي الركن الأساسي الذي يقوم عليه تعـاطـف جـوتـه مـع الإسـلام
وشعوره بأواصر القربى التي تجمعه به. وقد كان هو نفسه مقتنعا اقتناعا

راسخا بأن الله يتجلى في الطبيعة.
ومع هذاK لا ينبغي تجاهل الاختلافات الشديدة بd اعتقاد جوته بوحدة
الوجود وبd التصور الإسلامي للطبيعة. فالطبيعة في ا+نظور الإسلامي لا
تندمج أبدا في الله ولا الله يندمج في الطبيعةK وذلك خلافا لفكرة الطبيعة

K ولـنـفـس الـفـكـرة عـنـد جـوتــه(×١٩)» عـنـد أسـبـنــوزاDivina Naturaالإلـهـيـة «
»Goettliche Natur» ولفكرة الكل-الواحد «Pan-Universumعند هردر. فالخالق «

Kوالخلق يظلان في الإسلام-كما في عقيدة الوحدانية ا+وسوية-ا+سـيـحـيـة
منفصلd عن بعضهما البعض على الدوام.

dوالواقع أن اقتباس جوته وتدوينه بخط يده للتـرجـمـة الأ+ـانـيـة لـهـاتـ
Kلم يجئ �حض ا+صادفة Kتفصحان أيضا عن وحدانية الله dاللت dالآيت
إذ كان جوته يرى أن التأكيد على هذه العقيدة هـو أخـص مـيـزة yـيـز بـهـا

 فرؤية الواحد الأحدK جل شأنهK في كل ما في الوجودK)٥٤()٭النبي محمد (
 ولقد: مع عقيدة الشاعر الخاصة عن «وحدة الوجـود»(×٢٠)كان أمرا يتفق 

«والواحد في الكل»K(×٢١) Hen Kai Panكانت عبارات من نوع «الواحد والكل» 
«والواحد والكل»K و«الكل في الواحد»-كانت هذه العبارات وأمثالها في الواقع
جزءا من «الشفرة»التي دأب أنصار أسبنوزا علـى اسـتـخـدامـهـا إبـان حـيـاة
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) �وقفـه١٧٨١-١٧٢٩جوته. ولعل في تذكيرنا بالاعتراف الـشـهـيـر لـلـسـنـج (
الديـنـي مـا يـكـفـي لـلـدلالـة عـلـى مـا نـقـول: «وحـدة الـوجـود! إنـي لا أعـرف

.)٥٥(سواها»
وكان جوته قد دون كذلك في ملاحظاته الآيتd التاليـتـd مـن الـسـورة

 «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الـرسـلالثالثة (سورة آل عمـران):
أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلـن يـضـر

 وكذلك الجزء التالي من الآية الكرOةالله شيئا وسيجزي الله الشاكرين» 
«... وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبيفي نفس السورة: 

من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم»
) ولا ريب في أن جوته قد وجد في هاتd الآيتd موضوعا اسـتـرعـى١٧٩(

انتباهه منذ أيام شبابه على وجه الخصوصK وهو موضوع تبليـغ الـرسـالـة
الإلهية عن طريق العديد من الرسل إلى مختلف الأg. وقد كـان فـي أيـام
شبابه كثير النـقـاش والجـدل مـع أصـدقـاء تـلـك الحـقـبـة مـن حـيـاتـه وهـم:

 شـتـولـبــرجChr و F.L) والأخـويــنF.H.Jacobi ويـاكـوبــي (E.The Langerلانجـر
)Stolberg ) ولافاتر (Y.C.Lavater((٢٢×)حول مسألة ما إذا كان من الواجـب-

عليهم أن ينظروا للمسيح (عـلـيـه الـسـلام) وحـده عـلـى أنـه رسـول الـلـهK أم
ينبغي الاعتراف بقيام رسل آخرين بهذه ا+ـهـمـة أيـضـا. وكـان هـذا الجـدل
أحد الأمور التي تسببت في القطيعة بينه وبd «لافاتر» في نهاية ا+طاف.
فلم يكن جوته مستعدا لأن يعترف با+سيح (عليه السلام) فقـطK كـمـا كـان
يطالبه بذلك صـديـقـه الـذي كـان يـدعـى «رسـول زيـورخ». وكـمـا يـتـبـd مـن
ا+لاحظات اليومية التي دونها لافاترK كان القرآن الكر� أيـضـا مـوضـوعـا
للأحاديث التي كانت تدور بينه وبd جوتهK ولم يكن هذا بطبيعة الحال من

K فلا بد أن يكون جوته قد حاول تنبيه صديقهK من خلال)٥٦(قبيل ا+صادفة
) إلى أن التاريخ قد عرف أنبياء عظاما خارج٭التذكير (بالنبي) محمد (

نطاق ا+سيحية.
«وما كنت تتلو من قبلهأضف إلى هذا أن اقتباس جوته للآية الكرOة: 

)٢٩) من السورة رقم (٤٨(من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب ا"بطلون»
 «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية مـن ربـه(سورة العنكبوت)K والآيـة:

 (سورة١٣ (الآية السابعة) مـن الـسـورة رقـم إ�ا أنت منذر ولـكـل قـوم هـاد»
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الرعد)-نقول إن هذا الاقتباس يكشف عن اهتمام الشاعر الشديد با+همة
) وا+كانة التي احتلها عند أمته. وقد ظل جوتـه٭التي نهض بها محمد (

على مدى أربعة عقود من الزمن مؤمنا �ا جاء في الآية الأخيرةK إذ كتـب
.(×٢٣) مضمنا ما جاء في الآية الرابعة من سورة إبراهيم ١٨١٩في عام 

لقد صدق قول الله في القرآن:
.)٥٧(«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه»

)Th. Carlyleوفي رسالة بعثها إلى الأديب الإنجليـزي تـومـاس كـارلايـل (
 كرر جوته مضمون الآية القرآنية ذاتهاK إذ كتب يقول:١٨٢٧عام 

.)٥٨(» «لقد أرسل الله لكل أمة نبيا بلسانهايقول القرآن:
.)٥٩(١٨٢٨كما وردت نفس الصيغة في مقالة حررها عام 

«ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية مـن ربـه إ�ـاوقد تركت الآيـة: 
 سورة٥٠) والآية رقـم ٧ (سورة الرعدK الآية رقـم أنت منذر ولكل قـوم هـاد»

«وقالوا لولا أنزل عليه الآيات من ربهW قل إ�ا الآيات عند الـلـهالعنكبـوت: 
«jتركتا انطباعا طويـل ا+ـدى فـي وجـدان جـوتـه. فـقـدوإ�ا أنا نذيـر مـبـ-

ضمن بيتd من الشعر ملحقd بالديوان الشرقيK نظمهما بعد ما يزيد على
أربعة عقود من الزمنK ما جاء في الآيتd السابقتKd إذ قال:

لست قادرا على تحقيق ا+عجزاتK هكذا قال النبي:
.)٦٠(أن أعظم معجزة هي أني موجود

(.. .) وقد كان من الطبيعي أن يهتم جوته بقصص ا+عجزات ا+تداولـة
في التراث الإسلاميK بيد أنه لم يغب عنهK كما يفـصـح عـن ذلـك الـبـيـتـان
السابقانK أن النبي نفسه لم يقم وزنا للمعجزات وتحقيق الخوارق. ولاشك

) قد استنكـر٭في أن جوته كان محقا في اعتقاده هذا. فالنبي محـمـد (
. وا+عجزة الوحيدة التي قال(×٢٤)الأساطير ونهى عن كل أنواع تأليه البشر

. ولذلك تعود غالـبـيـة)٦١(إنه قام بها هي أنه قد بلغ أمـتـه كـلـمـات الـقـرآن»
قصص ا+عجزات ا+نسوبة للنبي إلى مراحل متأخرة من التراث الإسلامي.
Kألا يسألوا عن أسرار الغيب dوكان جوته قد دون آيات تؤكد على ا+ؤمن

«.. . وما كان الله ليطلعكم على من سورة آل عمران: ١٧٩أعني الآية رقم 
الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا

«يا أيها الذين والآيتd التاليتd من سورة ا+ائدة: وتتقوا فلكم أجر عظيم»
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آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنـهـا حـj يـنـزل
القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم

)K فنحن نعثر على صدى هـذه الآيـات فـي١٠٢- ١٠١ (أصبحوا بها كافـريـن»
)Maxim en und Reflexionenإحدى الحكم التي يضمها كتابه «حكم وتأملات» (

والتي يقول فيها: «إن أعظم سعادة للإنسان ا+فكر تكمن في بحثه عما هو
.)٦٢(قابل للبحثK وفي خشوعه وإجلاله +ا يستعصي على البحث 
) والرسالة٭و+ا كان جوته مهتما بالتعرف على شخصية النبي محمد

التي كلفه الله بتبليغهاK فقد دون في ملاحظاته الآية الـسـابـقـة الـذكـر مـن
)١٤٤(«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسـل.. .»سورة آل عمران: 

وللسبب نفسه دون الآية الكرOة التي سبق ذكرها من سورة الرعـدK وهـي
) ويتصل اهتمام٧(«منذر ولكل قوم هاد»  إmا هو ٭)التي تؤكد أن محمدا (
«وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينكجوته بالآية الكرOة: 

) قد٭) بالسؤال عما إذا كان محمد (٤٨(العنكبوت / إذا لارتاب ا"بطلون» 
١٥٨تعلم القراءة والكتابة. فالآية القرآنية تنفي ذلك. كما تـؤكـد الآيـة رقـم 

)٭. وكانت أمية محمد ((×٢٥)) كان أميا٭من سورة الأعراف أن محمدا (
قد أثارت العجب لدى كتاب سيرته (الأوروبيd) وتشكك فيها فريق مـنـهـم
في بعض الأحيان. أما جوته فلم ير في ذلـك مـا يـدعـو لـلاسـتـغـراب عـلـى
الإطلاقK بل أكد على العكس من ذلك مرارا وتكرارا أسبقية الكلمة الشفاهية
على الكلمة ا+كتوبة. وقد عبر في وقت لاحق عن يقـيـنـه هـذاK إذ قـال فـي

-«وأود أن أتعلم كـيـف:مستهل «الديوان الشرقي»-أي فـي قـصـيـدة «هـجـرة»
كانت الكلمة هناك ذات شـأن كـبـيـر/ لا لـشـيء إلا لأنـهـا كـلـمـة فـاهـت بـهـا

الشفاه».
 السابقة الذكرK هـي الـتـي١٧٧وقد تصور جوته أن الآية الـكـرOـة رقـم 

أخذها من سورة البقرةy Kيز بd ا+هم والأكثر أهمية في التعاليم والأحكام
Kالدينية. فالقيام بالشعائر الدينية. كالاتجاه ناحية القبلة لأداء فريضة الصلاة
له-في تصوره للآية-أهمية أدنى من أهمية مراعاة لب العقيدة ومضمونهـا
وتحقيقه في جميع ا+واقف العلمية في الحياة. ولا خلاف في أن فكرة كهذه
كان من الضروري أن تنال إعجاب جوته وتعاطفهK لاسيما أنـه نـفـسـه كـان
شديد الحساسية إزاء أشكال الـريـاء والـنـفـاق كـافـة. وقـد فـرق أيـضـا فـي
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الديانة ا+سيحية بd اللب الحقيقي والقشرة الخارجيةK ووجد «الكثير من
السخافات والترهات في اللوائح والأنظمة الكنسية»K ولذلك راح يـؤكـد أن
«من أدرك عقيدة ا+سيح الحقة ومحبته للآخرين»K فلن يضفي قيمة كبيرة
على مسألة ما إذا كان من الواجب تأدية هذا الطقس أو ذاك بهذه الصورة

.)٦٣(المحددة أو تلك»
وكان جوته مهتما كذلك �وقف الإسلام من ا+نافقd والكفارK ولذلـك

 «مذبذبj بـj ذلـك لا إلـىاقتبس من سورة النساء معـنـى الآيـة الـكـرOـة:
)١٤٣K (النسـاء-هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فـلـن تجـد لـه سـبـيـلا»

«ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ~ا لاومن سورة البقرة الآية الكرOة: 
). كما كان جوته١٧١(يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلـون» 

مهتما بطبيعة الحال �ا يقوله القرآن بشأن ا+سيحيd على وجه الخصوص.
ولعل الأمر اللافت للنظر أنه لم يدون في مذكراته إلا (ترجمة) الآيات التي
تدعو إلى التسامح-كما هي الحال في سورة ا+ائدةK حيث يخاطب الـقـرآن

«ولو أن أهل الكتـاب بقوله تعالـى: )٦٤(اليهود وا+سيحيd من «أهل الكتـاب»
 ولو أنهم)٦٥(آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم 

أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربـهـم لأكـلـوا مـن فـوقـهـم ومـن
. فالقرآن)٦٦( تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدةW وكثير منهم ساء ما يعملون»

يدعو هنا إلى اتخاذ موقف متسامح رحيم إزاء اليهود وا+سيـحـيـd الـذيـن
«آمنوا واتقوا».

(وقد وضع جوته خطا تحت كلمتي: «آمنوا واتقوا») بل إنهK أي القـرآن
الكر�K يبشر ا+سيحيd هنا بأن الله Oكن أن يكفر عن سيئاتهم ويدخلهم
الجنة لو صدقوا في إOانهم وأخلصوا وكانوا من المحسنd. أما أن السورة

 (العنكبوت) قد بهرت جوته وأسرت لبهK فهو أمر يتضح من خـلال٢٩رقم 
):٤٦عبارته: «ألا ما أروعها» التي علم بها الآية القرآنية الكرOة(

«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظـلـمـوا مـنـهـم
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهـنـا وإلـهـكـم واحـد ونـحـن لـه

مسلمون».
ولعل الأمر الذي يسترعى هو أن الآيات الكرOة التي دون جوته معانيها

 d(×٢٦)في مذكراته لم تشتمل على أي آية تدين ا+سيحي.
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)١٧٧٢شذرات من المسرحية المسماة «تراجيديا محمد» (
«لا بد من عرض أسباب نجاح العبقري أو إخفاقه في تأكيد سـلـطـانـه

على بني البشر»
«إن ما هو دنيوي ينمو ويتسع
وما هو إلهي يتخفى ويستتر»

 و١٧٧١ التي قام بها جوته في العـامـd )٦٧(أسفرت الدراسات القرآنيـة
K إذ ألهمته التخطيط لكتابة)٦٨( عن نتيجة على جانب كبير من الأهمية١٧٧٢

عمل تراجيدي عظيم ومع أن خطة هذه التراجيديا لم تكتملK إلا أن بعض
الشذرات القليلة من نواتها الأساسية قد � تدوينها ومازلنا نحتفظ بها إلى
اليوم. وقد تضمنت هذه الشذراتK برغم قصرهاK ثناء ومديحا عظيمd لم
يسبق لأي شاعر أ+اني في أي عصر من العصور أن قدمها لنبي الإسلام.
ولهذه الشذرات أهمية كبيرة بالنسبة لبحثنا هذاK إذ تكشف عن حقيقة ما

كان يشد جوته ويجذبه إلى الإسلام (.. .)
ومن بd الشذرات ا+تبقيةK عبرتK على وجه الخصوصK قصيدة ا+ديح
الشهيرة ا+سماة «نشيد محمد»عن مدى الولاء الذي كان الـشـاعـر الـشـاب

K أي١٧٧٣). وكان جوته قد نظمها في ربيع عـام ٭يكنه لشخصية النبـي (
).٭بعد أن قام بدراسة كل ما في متناول يده من مؤلفات عـن الـرسـول (

وتصور القصيدة النبيK بصفته هاديا للبشرK في صورة نهر يبدأ بالتـدفـق
رفيقا هادئاK ثم لا يلبث أن يجيش بشكل مطرد ويتحول في عنـفـوانـه إلـى
سيل عارم. وهي تصور اتساع هذا النهر وتعاظم قوته الروحية في زحفها

الظافر الرائع لتصب أخيرا في البحر المحيطK رمز الألوهية.
وتقوم هذه الصورة التي رسمها الشاعر على فكرة مفادها أن العبقري
الرباني يرى الآخرين أخوة له يأخذ بأيديهم ويشدهم مـعـهK مـنـطـلـقـا بـهـم
كالسيل العارم الذي يجرف كل ما يصادفه في طريقه من جداول وأنهار إلى
البحر المحيط. وسوف نستشهد هنا بالصيـغـة الأولـى مـن قـصـيـدة ا+ـديـح
هذهK أعني صيغتها التي جاءت على شكل حوار يدور بd فاطمة ابنة النبي

 (كرم الله)٦٩(الحبيبة (رضي الله عنها) وزوجها عليK الصحابـي الـشـجـاع 
وجهه)

 انظروا إلى السيل العارم القويK قد انحدر مـن الجـبـل الـشـامـخعلـي:
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العليK أبلج متألقا كأنه الكوكب الدري.
 لقد أرضعته من وراء السحاب ملائـكـة الخـيـر فـي مـهـده بـdفاطمـة:

الصخور والأدغال.
وإنه لينهمر من السحابK مندفعا في عنفوان الشـبـابK ولا يـزالعلي: 

في انحداره على جلاميد الصخرK يتنزى فائراK متوثبا نحو السماءK مهللا
تهليل الفرح.
 جارفا في طريقه الحصى المجزعK والغثاء الأحوىفاطمة:

وكالقائد ا+قدامK الجريء الجنانK الثابت الخطىK يجـر فـي أثـرهعلي: 
جداول الربى والنجاد

 ويبلغ الواديK فتتفتح الأزهار تحت أقدامهK وتحـيـا ا+ـروج مـنفاطمـة:
أنفاسه.

لا شيء يستوقفهK لا الوادي الوارف الـظـلـيـلK ولا الأزهـار تـلـتـفعلـي: 
حول قدميه وتطوق رجليهK وترمقه بلحاظها الوامقة. بل هو مندفع عجلان

صامد إلى الوهاد.
 وهذه أنهار الوهاد تسعى إليه في سماح ومحبةK ومستسلمة لهفاطمة:

مندمجة فيه. وهذا هو يجري في الوهادK فخورا بعبابه السلسال الفضي.
 الوهاد والنجاد كلها فخورة به.علي:

: وأنهار الوهادK وجداول النجاد تهلل جميعا من الفرح متصايحة:فاطمة
علي وفاطمة (في صوت واحد): خذنا معك ! خذنا معك !

خذنا معك إلى البحر المحيط الأزليK الذي ينـتـظـرنـا بـاسـطـافاطمـة: 
ذراعيه. لقد طال ما بسطهما ليضم أبناءه ا+شتاقd إليه.

 وما كان هذا الفيض كله ليبقى مقصورا على الصحراء الجرداء.علي:
ما كان هذا الفيض ليفيض في رمال الرمضاءK وyتصه الشمس الصالبـة
في كبد السماءK ويصده الكثيب من الكثبانK فيلبث عنده غديرا راكدا من

الغدران. أيها السيلK خذ معك أنهار الوهاد!
 وجداول النجادفاطمة:

(في صوت واحد): خذنا معك ! خذنا معك !علي وفاطمة
 هلم جميعاK هو ذا العباب يطم ويزخرK ويزداد عظمة على عظمة.علي:

هو ذا شعب بأسرهK وعلى رأسه زعيمه الأكبرK مرتفعا إلى أوج العلاK وهو
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في زحفه الظافرK يجوب الآفاق ويخلع أسماء على الأقـطـارK وتـنـشـأ عـنـد
قدميه ا+دائن والأمصار.

 ولكنه ماض قدما لا يلوي على شيءK لا على ا+دائن الزاهـرةKفاطمة:
Kولا على صروح ا+رمر Kأو القباب ا+توهجة الذرى Kولا على الأبراج ا+شيدة

وكلها من آثار فضله.
 وعلى م� عبابه الجبار تجري منشآت السفن كالأعلامK شارعـةعلي:

أشرعتها الخافقة إلى السماءK شاهدة على قوته وعظمته. وهكذا Oضـي
السيل العظيم إلى الأمام بأبنائه

 وOضي إلى الأمام ببناته فاطمة:
 (في صوت واحد): إلى أبيهمK ذلك البحر العظيمK الـذيعلي وفاطمة

(×٢٧)ينتظرهم ليضمهم إلى صدرهK وهو يهلل ويكبر زاخرا بالفرح العميم. 

يتبd لنا من هذه القصيدةK ومن أبياتها الأخيرة على وجه الخـصـوص
كيف يشير جوته إلى نفسه ! فعلى هذا النحو أيضا كان يرى مهمته ودوره
كشاعرK أعني نظرته للآخرين كأخوة له يعمل من أجلـهـم ويـود لـو شـدهـم

.)٧٠(معه للارتفاع بهم إلى حياة أسمى
وهكذا ينظر إلى مجمل نشاطه الأدبي في نهاية ا+ـطـافK مـن مـنـظـور
ديني. والواقع أن جوته قد صار فـي أعـd كـثـيـر مـن الـنـاس قـدوة مـلـهـمـة

وmوذجا هاديا لحياة فكرية وروحية أرقى.
وOكن القول �عنى آخر مشابه للمعنى السابق إن هذه الصورة بأكملها

) وحدهK وإmا تحمل ملامح من شخصيـة٭لا تعبر عن شخصية النـبـي (
جوته الشاب نفسه. ففي تلك الحقبة من الزمن كان الشاعر الشاب مشغولا
�شروعات أعمال تراجيدية عديدة يتناول فيها مجموعة من الشخصيات
التاريخية أو الأسطوريةالعظيمةK رغبة منه في أن يصور من خلالها أخص
خصاله التي كان يحسها في نفس أيام شبابهK وأعني بهذا عـظـمـة قـدرتـه
الإبداعية وقوتهاK هذه القدرة التي كان يرى فيهاK من ناحـيـةK شـيـئـا شـبـه
النفحة الإلهيةK ومن ناحية أخرىK مهمة ورسالة يتعd عليه تبليغها وكأmا

هي تكليف إلهي حسب ما كان يعتقد.
وكما تبd لنا بوضوح عند الحديث عـن الآيـات الـكـرOـة الـتـي اقـتـبـس
جوته معانيها من القرآن الكر�K تبd شذرات «تراجـيـديـة مـحـمـد» أيـضـا
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Kأن جوته كان قد أولى اهتماما خاصا لعقيدة التوحيد الإسـلامـيـة Kبجلاء
عقيدة أن لا إله إلا الله الواحد الأحد. ففي ا+ناجاة التـي يـرددهـا مـحـمـد

) في بداية ا+سرحية وهو يـقـف وحـيـدا تحـت قـبـة الـسـمـاء ا+ـرصـعـة٭(
بالنجومK أكد جوته هذه العقيدة تأكيدا لا مثيل له في القوة والوضوح:

ليس في مقدوري أن أفضى إليكم بهذا الإحساس
ليس في مقدوري أن أشعركم بهذا الشعور.

من يصيخ السمع لضراعتي ?
من ينظر للعj ا"بتهلة?

انظروا ! هاهو يسطع في السماءW ا"شتري النجم الصديق.
كن أنت سيديW كن إلهيW إنه يلوح لي في حنان.

انتظرW انتظر! أتحول عينيك ?
ماذا? أQكن أن أحب من يختفي عني ?
Wيا هادي النجوم Wمبارك أنت أيها القمر

Wكن إلهي. أنت تضيء الطريق Wكن أنت سيدي
Wلا تتركني في الظلام Wلا تتركني

jضالا مع القوم الضال
أيتها الشمسW أنت أيتها الشعلة ا"توهجة التي يتبتل لها

الفؤاد ا"شتعل
كوني أنت إلهيW قودي خطايW يا من تطلعj على كل شيء.

أو تأفلj أنت أيضاW أيتها الرائعة !
إن الظلام العميق يخيم علي

ارتفع أيها القلب العامر بالحب إلى خالقك
jأنت يا من تحب الخلق أجمع Wكن إلهي Wكن أنت مولاي

يا من خلقتني وخلقت الشمس والقمر
.)(×٢٨)٧١(والنجوم والأرض والسماء

ويتضح هنا من جديد إOان جوته بالطبيعة-بشكل منسجم مع التصورات
الإسلامية. لكن ا+هم في هذا السياق هو أن الشاعر قد جعل بطل مسرحيته
يرتفع ببصره فوق ا+ظاهر الطبيعية ا+تنوعة التي يحـس بـأنـهـا إلـهـيـةK بـل
يشعر بأن كل واحد منها إلهK ثم يجاوزها ويصعد عالياK ويدرك أن خالقه
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وخالق الكون كله هو الله الذي لا مثيل له في وحدانيته. وقد علق جوته في
كتابه «شعر وحقيقة» على ا+ناجاة السابقة خلال حديثه عن شذرات تراجيديا

محمدK فكتب ما نصه:
) وحده وقد أحاطت به٭«تبدأ ا"سرحية بترنيمة يتر� بها محـمـد (

سماء الليل الصافية. فهو في باد  الأمرW يتعبد الأفلاك التـي لا تحـصـى
على أنها آلهته. ثم يظهر ا"شتري الجميلW فلا يلبث أن يصبح ملك الأفلاك
Wالذي يحظى ~فرده بالضراعة والابتهال. غير أن هذا الأمر لا يدوم طويلا
Wفيستحوذ على بصر ا"تعبد وقلبه Wفبعد برهة يتوسط القمر كبد السماء
ولكنه سرعان ما ينتعش ويتقوى بروعة الشمس ا"شرقـة فـيـتـجـه نـحـوهـا
بالحمد والتسبيح. وعلى الرغم من كل ما Qكن أن ينطوي عليه هذا التحول
من فرح وبهجةW إلا أنه يظل مبعثا للقلقW فالفؤاد لا يزال يشعر بأن عليه
أن يتجاوز كل ما شاهده ويعلو بذاته ليدرك اللهW الواحد الأحدW الـسـرمـد
الأزل الذي لا يحيطه حد وله وحـده الحـمـد والـشـكـر عـلـى خـلـق كـل هـذه

. وكنت قد نظمت هذه ا"ناجاة بحب شديـدW(×٢٩)الكائنات المحدودة الرائعة
غير أنها ضاعت منيW ومع هذاW فما زلت قادرا على نظمها من جديد لتكون
أنشودة غنائية صالحة للتلحj بسبب تنوع صـيـغ الـتـعـبـيـر فـيـهـا. إلا أنـه
ينبغيW كما كان الهدف آنذاك أيضاW تصور حادي قائـلـة بـصـحـبـة عـائـلـتـه
وقومهW حتى تتهيأ الأسباب الضرورية لتنـويـع الأصـوات وإعـطـاء الأجـواق

.)٧٢(ا"رتلة القوة الصوتية اللازمة»
وتكشف كلمة «قافلة» في الجملة الأخيرةK هذه الكلمة الدالة على ظاهرة
عربية أصيلة تتصل بالبيئة البدويةK عن عمق معايشة جوته للعالم العربي
أثناء عمله في مشروع مسرحيته عن محمد. و�ا يدعو للدهشة أيضا أنه
استرجع ذكرياته عن هذا ا+شروع بكل دقة وعمـقK لاسـيـمـا إذا عـرفـنـا أن
مسودته كانت قد ضاعت منه قبل ذلك بزمن طويل (ولم يعثر عليها إلا بعد
موته). فهناك فاصل زمني يبلغ أربعة عقود بd تأليف الشذرات الأولى من
ا+سرحيةK وبd كتابة جوته في سيرة حياته «شعر وحقيقة» الجملة التالية
dالتي ينهي بها تعليقه على مشروع ا+سرحية: «و ما زلت أتذكر أيضا مضام
بعض الأجزاء (في ا+سرحية)K إلا أنني سأستـطـرد كـثـيـرا لـو حـاولـت هـنـا

.)٧٣(عرضها»
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dلقد حظيت عقيدة التوحيد دائما بأعظم منزلة لدى الشاعـر. ويـتـعـ
علينا حd نتحدث عن علاقته بالإسـلامK أن نـنـظـر إلـى عـقـيـدة الـتـوحـيـد
باعتبارها الأساس الذي قام علـيـه تـعـاطـفـه مـع الإسـلام. وا+ـهـم فـي هـذا
الصدد أن جوته-وهذا أمر لم يتحدث عنه في سيرة حياته «شعر وحقيقة»-
قد استلهم ا+ناجاة السابقة الذكر حول الأجرام السماوية من إحـدى سـور
القرآن (الكر�) مباشرة. ولاشك في أن هذه الحقيقة تدل دلالـة واضـحـة
على أن جوته قد سار هاهنا على هدي كتاب الإسلام. وكانت الآيات الكرOة
من سورة الأنعام التي استلهمها تلك ا+ناجاة من جملة الآيات التي أخذها

من بعض الترجمات ودونها بخط يده كما رأينا من قبل.
وكانت الدراسات المختلفة قد توصلت إلى نتيجة مفادها أن جوته اعتمد
عند نظمه للنشيد السابق على الترجمتd اللتd قام بهما كل من ماراتشي
وميجرلd (للقرآن الكر�). فقد استقى من ميجرلd الآية (ا+ترجمة بصورة

K ومن ماراتشي الآية ا+تعلقة)٧٤(خاطئة) ا+تعلقة بالكواكب وبفكرة تعدد الآلهة
بالنجم ا+فرد الساطع الضوء. وبفعل هذه ا+زاوجـة أيـضـاK غـدت ا+ـنـاجـاة
ا+تبتلة في هذه الشذرة من «مسرحية محمد» أكثر إسهاباK أي غدت متعددة
ا+راحل وا+ستوياتK وإنه لأمر له دلالته. أن جوته كان يسعى عن قصد في
تلك الحقبة ا+بكرة من حياتهK للعثور في كتاب الإسلام على ملامح فلسفته
Kوفيمـا بـعـد أيـضـا Kوهي الفلسفة التي انطوت آنذاك Kالدينية الخاصة به

Polytheistischeعلى تصورات تأخذ �بدأ وحدة الوجود وتعدد القوى الإلهية (

Vorstellung) من ناحية وتؤكد وحدانية الله (die Einheit GottesKكمبدأ أعلى K(
.(×٣٠)من ناحية أخرى

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مشهد الحوار القصير في الشذرات ا+تبقية
dمن تراجيديا محمد يدور كذلك حول عقيدة التوحيد مع الربط بينها وب
النظرة الدينية والإOانية للطبيعة. إذ يقول جوته على لسان النبي محـمـد

) إن الله سبحانه يتجلى له «.. . عند كل عd جاريةK وتحت كل شجرة٭(
. ومع هذاK يحارب النبيK في)٧٥(مزهرةK.. . وفي حرارة عطفه ودفء حبه»

ذات الوقتK شرك قومه واعتقادهم بتعدد الآلهة وتقديسهم لهـم «وكـأنـهـم
. ويجيب محمد على السؤال ا+وجه إليه: أليس لربك أنداد?»)٧٦(أمراء صغار»

.)٧٧(بقوله: «لو كان له كفوا أحدK أكان Oكن أن يكون هو الله الأحد?»
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ومن هذا كله يتبd لنا مرة أخرى أن ثمة جوانـب مـعـيـنـة فـي الـعـقـيـدة
الإسلامية كان جوته يركز اهتمامه عليها لاتفاقها مع تفكيـره وإحـسـاسـه.
فنحن نلتقي من جديدK في هذه الشذرات من «مسرحية مـحـمـد»K بـفـكـرة
تجلي الله في الطبيعةK والإOان بوحدانيتهK واليقd بوجود أكثر من رسول

.(×٣١)مكلف بتبليغ البشرية الرسالات السماوية(...)

الإسلام في الحياة العملية
الإQان بالتدبير الإلهيW والتسليم ~شيئـة الـلـه وأهـمـيـة أعـمـال الـبـر

والإحسان «الحقيقة أن فينا جميعا شيئا من هذه العقيدة»
لقد خلت الآيات التي اقتبس جوته الشاب ترجمة معانيهـا مـن الـقـرآن
الكر� من موضوع يحتل مكانة كبيرة في الإسلامK وأعني به الإOان بالتدبير
الإلهي وما يتصل به من التسليم �شيئة الـلـه والـرضـى بـقـضـائـه. ويـرجـع
السبب في هـذا إلـى أن هـذه ا+ـعـتـقـدات لـم تحـظ بـاهـتـمـام جـوتـه إلا فـي
السنوات ا+تأخرة من حياته. وOكـنـنـا الـقـول إنـه قـد ارتـبـط فـي الـنـصـف
الثاني من حياته ارتباطا وثيقا بالإسلام عندما شعر بالتطابق بينـهـمـا فـي
هذا المجال. لقد آمن إOانا راسخا-مثله في ذلك مثل أي مسلم-بقضاء الله
وقدرهK واعتقد بأن الخضوع لإرادة الله والإذعان +شيئته وحكمه هما أقوى

دليل على التقوى والإOان الصحيح.
وقد اطلع في مرحلة تأليف الديوان الشرقي على العبارات التالية عند
حجته ومرجعه (ا+ستشرق النمساوي) يوسف فون هامر بـشـأن الـفـضـائـل

الإسلامية الأساسية:
«إن الخضوع لإرادة اللهW والثقة بتدبيره ومشيئته هما جوهر الإسلام».

Wفإن شاء الله» تعبر عن ثقة با"ستقبل»
Wوما شاء الله» تعبر عن الرضى با"اضي»

.(×٣٢) «وبسم الله» تعني: لا تقم بشيء قبل أن تطلب العون من الله
«والحمد لله» تعني: لا تنتهي من شيء قبل أن تشكر الله.

إن هذه الكلمات الأربع هيW إن صح القولW الركائز
الأربع الأساسية للأخلاق الإسلاميةW وهي على الدوام

j٧٨( على ألسنة ا"سلم(.
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وكان جوته قد توصل قبل هذا بفترة طويلة إلى إOان مشابه بالقضـاء
والقدرK إذ كان منذ الأيام التي ألف فيها ما وصلنا من شذرات «تراجيديـا

). وليس للبشرEthikKمحمد» نصيرا مخلصا لفلسفة أسبنوزا في الأخلاق (
كما ترى فلسفة أسبنوزاK إرادة مطلقة أو حرةK وإmا لديهم قدرة محـدودة
على تقبل أو رفض هذا الأمر أو ذاك. فكل شيء تحتمه العناية والحـكـمـة
الإلهية الأزليةK وكلما كانت أفعالنا أكثر كمالاK كنا أكثر مشاركة في الطبيعة
الإلهيةK وأكثر قدرة على معرفة الله. ومثل هذه النظرة كفيلـة بـأن تحـثـنـا-

-على الرضى �ا يقضي به القدر ونعجز عن تغييرهK(×٣٣)طبقا +ذهب-أسبنوزا
.)٧٩(وعلى تحمله في صبر وسكينة

ويجد القارf ا+طلع على أدب جوته وا+تتبع +ؤلفاته شواهد عديدة على
إOانه بالقدر وما يؤدي إليه هذا الإOان من طمأنينةK والأمر الذي يسترعي
الانتباه في هذه الشواهد ليس كثرتها فحسبK بل تأكيدها لتزايد عمق هذا
الإOان ورسوخه في نفس جوته مع تقدمه في العمر (وهو ما نلمسه بوضوح
في أعماله التالية: «أجمونت» و «الابنة الطبيعية» و«شعر وحقيقة»و«الديوان
الشرقي»K و «كلمات أورفيوس الأصلية»K و «الاحتفال بعيد القديس روخوس
في بنجن»K و«سنوات تجوال فلهلم مايستر»). وفي حديث له مع فـريـدرش

 يفصح الشاعر١٨٠٧) في نوفمبر من عام Friedrich Wilhelm RiemerرOر (
عن اعتقاده بأن ما يراه البشر من عمل «ا+صادفة» ما هو في الحقيقة إلا

:»ما قضى به «الله
«إن ما لا يأخذه البشر-وهم في غمرة مـشـاغـلـهـم-فـي الحـسـبـان أو مـا
يعجزون عن أخذه في الحسبانW وما يسود ويتحكم على نحو يدعو لأعظم
استغراب وتعجب-وهو الذي يطلقون عليه بعد ذلـك اسـم «ا"ـصـادفـة»-هـو
في الحقيقةW مهما تبجحوا بعظمتهمW قضاء الله وتقديرهW فهو الذي قضى
وقدر بصورة مباشرةW مفصـحـا عـن قـوتـه وجـلالـه حـتـى فـي أصـغـر الأمـور

.)٨٠(وأهونها شأنا»
ومن الأمور التي لها دلالتها على شخصية جوتـه أنـه ظـل مـؤمـنـا بـهـذه
العقيدة حتى عندما أصابته أقسى ضربات القدر وعضته نـوائـب الـدهـر.
فعندما توفي راعيه وصديقه أمير البلاد الدوق كارل أغسطسK لم يكن منه
إلا أن قال لمحدثه أكرمان وهو يتنهد حسرة ويرفض أي عزاء أو مواساة:
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«إنها مشيئة الله التي اختارها بحكمتهW أما نحن الـبـشـر الـفـانـj فـلا
.)٨١(�لك إلا التحلي بالصبر»

لقد كان جـوتـه يـؤمـن فـي كـل الأحـوالK وفـي حـالات الـوفـاة عـلـى وجـه
الخصوصK بأن الله هو الذي يقضي ويقدر:

.)٨٢(«إن حياتنا وأعمارنا رهن ~شيئة الله»
وقد دون هذه العبارات في إحدى حكمه وتأملاته تعليقا على قول مأثور

 ما هي القدرية? الجواب: إن الله(×٣٤)) (Albrecht Duererعن ألبرشت ديرر 
.)٨٣(أعظم منا وأحكمK لذلك فهو يقدر لنا ما يشاء»

وانطلاقا من هذا كله ينبغي علينا أن نأخذ مأخذ الجد اعترافه الجبري
)Fatalistisch«التالي الذي ورد في إحدى رسائل «رحلته الإيطالية :

.)٨٤(«ليس ~قدور أحد أن يغير ما بنفسه أو يهرب من قدره»
Oكننا أن نلاحظ الآن أن جوته قد دأبK في السنd ا+تأخرة من حياته
على وجه الخصوصK على الحديث عن تسليمه بالقضاء والقدر من منظور
إسلامي. ومن أجل إثبات هذه الحقيقة نسوق بعض الأمثلة على ذلك. فقد
تعرض الشاعر لمخاطر عديدة يلقي فيها حتفه عندما رافق القوات الغازية

) نزولا على رغبة أمير البلاد. وتحدث جوته فـي كـتـاب عـن١٧٩٢لفرنسـا (
عن مشاعره وهو يواجه هذه المخاطر فقال:»Campagneهذه «الحملة» «

Wجبرية عـمـيـاء Wعندما كانت المخاطرة أعظم ما تكون Wلقد �ثلت لي»
كما أني لاحظت أن أولئك الذيـن Qـارسـون مـهـنـا تـتـهـددهـم فـيـهـا أعـظـم
الأخطارW يشعرون باشتداد أزرهم وتعـاظـم قـوتـهـمW عـنـدمـا يـؤمـنـون بـهـذه

)٨٥((!)العقيدة. إن الدين الإسلامي خير شاهد على هذا»

ولر�ا كانت ا+قالة التي كتبها جوته عن رحلته إلى منطقة نهر الـرايـن
) في احتفالهم بذكرى القديسBingen ومشاركته أبناء مدينة بنجن (١٨١٤عام 

K ذات دلالة في هذا السياق على إذعان جوته ا+طلقSankt Rochusروخوس 
+شيئة الله. فجوته يفصح بكل ما يعبر عنه في مقالته هذه مـن ثـنـاء عـلـى
القديس ا+سيحي المحتفى بهK عن معتقداته الدينية الخاصةK وهي معتقدات

مشابهة إلى حد يدعو للدهشة +عاني التقوى والتدين في الإسلام.
Kالأمر يتحدث الشاعر عن رحلته بصحبة جماعة من الأصدقاء fفي باد
من مدينة فيسبادنK حيث كان يسـتـشـفـيK إلـى كـنـيـسـة الـقـديـس روخـوس
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الصغيرة في مدينة بنجن. إنه يوم السادس عشر من أغسطسK يوم الاحتفال
بهذا القديس. وكان السكان يحتفلون بإعادة بناء الكنيسة الصغيرة الواقعة
على جبل روخوس أيضاK وكانت قد دمرت بفعل العـمـلـيـات الحـربـيـة. ومـا
كتبه جوته عن هذا الاحتفال وعن الطبيعة الساحرة في تلك ا+نطقة التـي
تعتبر من أجمل مناطق أ+انيا وعن سكانها ا+رحKd سيبقى-بفضل موهبـة
العرض الناضجة التي yيز بها جوته في ا+راحل ا+تأخرة من حياته-إحدى
روائع السرد القصصي. وينتقل جوته-بعد هذا الجزء الخاص بالاحتفالات
البهيجة-إلى حديث مختلف كل الاختلاف عن حياة القديس روخوس فيصفها
بأنها كانت وقفا على خدمة الآخرينK وبـذلـك أصـبـحـت فـي رأيـه mـوذجـا

للورع الحق وعنوانا على ا+سيحية الصادقة:
«لقد ترك روخوس-الذي ولد في مدينة مونبيلييه الواقعة فـي جـنـوب
فرنسا لأبوين ثريj رفيعي ا"نزلة-بيت أسـرتـه بـعـد وفـاة والـديـه. كـان قـد
تصدق في صباه بكل ما لديه من ثروة على الفقراء. وكانت أمنيته أن يحج
إلى الأراضي ا"قدسةW إلا أن عارضا عرض له على الطريق وهو في إيطاليا
jوحال دون تحقيـقـه أمـنـيـتـه. فـقـد لـقـي هـنـاك عـددا كـبـيـرا مـن ا"ـصـابـ
بالطاعونW الأمر الذي دفعه للبقاء معهمW والسهر على رعايتهم دو�ا اعتبار
"ا ينطوي عليه ذلك من مخاطر على حياته. وسرعان ما انتقلت العـدوى
إليه أيضا. فانسحب وحيدا إلى غابة قريبةW ولم يستطع السير بسبب تقرح
ساقهW وكان هناك كلب صغير يأتيه كل يوم بكسرة خبز يخطفها من مائدة
سيده فينقذه من ا"وت جوعا. وبفضل هذا الكلب الصغير عثر الناس على
مكان روخوسW فتولوا العنايـة بـه حـتـى £ شـفـاؤه وأقـبـل مـرة أخـرى عـلـى
رعاية ا"رضى ا"صابj بالطاعون. وفي سن الثانية والثلاثj توفي روخوس

في السجن الذي زج به فيه خطأ».
وOكن تحديد السمات ا+ميزة التي دفعت جوته للاهتمـام بـحـيـاة هـذا
القديس على النحو التالي: الإيثار والتضحية بغير حدودK والتصدق بكل ما
Oلك من ثروةK دون أن يكون لـه أي مـطـمـح آخـر غـيـر مـسـاعـدة الآخـريـن
وخدمتهمK وتحمل الأخطار من كل نوع بل مواجهة ا+وت في سبيلهم. وبعد
أن تعرض ا+قالة سيرة حياة القديس روخوسK تبلغ ذروتها وخاyتـهـا مـعـا
بالإشادة به والثناء على أفعالهK إلا أن هذا الثناء العظيم لا يأتي مباشرة من
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الشاعر نفسهK وإmا يضعه جوته على لسان أحد الـقـسـاوسـة. فـهـو يـروي
علينا خطبة الحفل التي ألقيت في ذلـك الـيـوم زاعـمـا أنـه يـنـقـلـنـا بـصـورة
حرفيةK وإن لم تكن في الواقع إلا من بنات أفكاره. وهذه الخطبة عمل فني
رائع يعكس بلاغة جوتهK فمع أنها تقلد نبرة واعظ شعبي بدعاية خفيةK إلا
أن صوت الشاعر يرن في عباراتها التي صيغت بأسلوب فني محكمK وفي
نبرتها التي انطوت على الجد ا+نذر العميق. والحق أن القارf سرعان مـا
يلمس فيها تفاعل جوته الداخلي مع القديس روخوسK وهو تفاعل ترتبط
Kفيه الإشادة بفضائله بواحدة من الأفكار التي غدت أحد مبادئه الرئيسية
وأعني بها الفكرة الإسلامية بشأن«التسليم ا+طلق �شيئة الله»K وهي التي
صارت منـارا يـتـحـدد عـلـى ضـوئـه تـفـكـيـر جـوتـه وأفـعـالـه. وكـان بـنـديـكـت

) فيلسوفه الأثير منذ بداية السبعـيـنـاتK قـد عـلـمـه أن١٦٧٧-١٦٣٢أسبنـوزا(
«على ا+رء أن يتحمل بصبر ما يقضي به القدرK فكل شيء يأتي بالضرورة

. وكان جوته في تلك الأيام التي كتب فيها)٨٦(من عناية الله وحكمته الأزلية»
مقالته حول الاحتفال بيوم القديس روخوسK قد التقى مرة أخـرى بـفـكـرة
أسبنوزا المحـوريـة هـذه أثـنـاء دراسـاتـه ا+ـتـعـمـقـة لـلـشـرق الإسـلامـيK هـذه
الدراسات التي كان قد عكف عليهـا قـبـل ذلـك بـسـنـd خـلال جـمـعـه +ـادة
ديوانه الشرقي. فقد وجد هنا في عقيدة النبي العربي الكثير �ـا يـوافـق
تفكيره الشخصي. ويصدق هذا بوجه خاص على ما ورد في القرآن الكر�
من توجيه ا+ؤمنd إلى الرضى بقضاء الله والتسليم �شيئتـهK وقـد أحـس
الشاعر أنه يعبر عما يشعر به في قرارة نفسـه ومـكـنـون ضـمـيـره. وهـكـذا
تخيل جوته أن فلسفة أسبنوزا تتطابق في هذا الشأن مع الإسـلام بـشـكـل

. وكلما تحدث جوتهK من الآن فصاعداK عن هذه العقـيـدة(×٣٥)لافت للنظر
الإسلامية في مؤلفاته أو رسائلهK وجدناه يستخدم عبارة «التسليم ا+طلـق
�شيئة الله»K وهي ذاتها العبارة التي تكررت في نفس الخطبة التي أشـاد
فيها بالقديس روخوسK ولذلك تكاد أن تكون هي ا+وضوع الأساسي الذي
تدور حوله الخطبة بأكملها. فهي تؤكد في مـطـلـعـهـا أن روخـوس قـد غـدا
قديساK لأنه «كان يتسم بتلك السجية التي تنطوي على كل الخصال الأخرى

الطيبةK وهي التسليم ا+طلق �شيئة الله»K وyضي الخطبة قائلة:
«ومع أنه لا يجوز لأي امر  من بني البشر أن يتطاول ويدير أنه قد غدا
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W(!)فإن التسليم بلا حدود ~شيئته القدسية Wمساويا لله أو حتى شبيها له
يؤدي إلى التقرب الأولي والأكيد عن الجوهر العلوي الأسمى».

وقد وردت عبارة «التسليم �شيئة الله»بصيغتها هذه مالا يقل عن ست
مرات في الخطبةK كما أن تفسير أعمال القديس بأجمعها على أساسـهـا.
فهو عندما «يوزع ثروته على الفقراء ثقة منه بالعناية الإلهية»K وعندما يقوم
«بغير أن يفكر في نفسه»K بالسهر على ا+رضىK وعندما «يضحي في سبيل
الآخرين» دوmا اعتبار للموت-فإن معنى هذا كله أن جميع هذه الـفـضـائـل
التي تجعل منه قديسا إmا تصدر عن الفضيلة الأساسية الواحدةK ألا وهي
«التسليم �شيئة الله». ومن ناحية أخرى أكد جوته أن هذه الفـضـيـلـة قـد
Kنالت ما نالت من تقدير لأنها قد ترجمت إلى عمل فعلي يؤثر في النفـس
ولأن روخوس قد ضحى دوmا انتظار لأي «أجـر دنـيـوي». ولا ريـب فـي أن
هذا كله يجعل من ا+وعظة أيضا فصلا في فلسفة الأخلاق التي نادى بها
أسبنوزاK كما يبd-بتعبير أدق-أن الخطبة الـتـي خـص بـهـا جـوتـه الـقـديـس
روخوس قد أخذت من التصورات ا+سيحية ما اعتقد جوته أنه يـتـفـق فـي
جوهرة مع الإسلام ومع مبادf الأخلاق عند أسبـنـوزا الـذي كـان الـشـاعـر

K لأنه كان يحيـا)٨٧(يرى أنه يفوق غيره من الفلاسفة «في تقواه ا+سيحـيـة»
الحياة التي دعا إليها السيد ا+سيح (عليه السلام). ولذلك لا يستغرب أن
تخلو الخطبة من تلك ا+واعظ التقليدية التي يرددها رجل الكنيسة في مثل
هذه الأحوال. لقد كانت خطبة ا+ديح هذه �نزلة التطبيق العملي للفصـل
الذي خصصه جوته لأسبنوزا في سيرة حياته «شعر وحقيقة»K إذ يتحـدث
K«فيه عن «الإيثار غير المحدود الذي يتألق في كل عبارة من عبارات أسبنوزا
Kثم يضيف قائلا: «لقد كان إيثار الآخرين في كل شيء هو متعتي القصوى

 نعمK ا+سلك الدءوبK فعلـى الـفـعـل)٨٨(ومبدئي الأعلىK ومسلـكـي الـدؤوب»
يتوقف كل شيء. وليس بخاف أن جوته كان شديد التحفظ على ا+سيحية
من الزاوية التي ينظر إليها فيها كمؤسسة دينيةK وكل ما تحمس له منها كان
لابد أن يثبت مصداقيته بصورة عمليةK وهذه الحقيقة تفسر لنا السبب في
شغفه الكبير بشخصية القديس روخوس إلى حـد الـتـوحـد مـعـهـاK وكـذلـك
سبب مقارنته له ولأعمال الخير التـي كـان يـحـسـن بـهـا لـلآخـريـن بـأولـئـك
Kمنهم على وجه الخصوص dوالرومانسي Kباللسان من معاصريه dا+تحمس
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الذين وجدهم يستغرقون في مظاهر العبادة والتبتل التي لا تزيد في معظم
الأحيان عن أن تكون مجرد ألعاب ذهنية �تعة.

K وصـف  Sulpiz Boisseree)٨٩(وفي رسالة بعثهـا إلـى صـديـقـه بـواسـريـه 
جوته مقالته التي يشيد فيها بالقديس روخوس بأنها» عرض ظاهره الغبطة
وباطنه التقوى والورع». ويذكرنا هذا مرة أخرى بالقصيدة التي نظمها في
K(الشيرازي) هذه الفترة نفسها وأثنى فيها على حافظ القرآن وهو حافظ

K فقد أشاد في هذه القصيدة)٩٠(وهي قصيدة «لقب»في الديوان الشرقي 
أيضا بالغبطة التي أسبغتهـا حـرارة الإOـان عـلـى هـذا الـشـاعـر الـفـارسـي
ا+تدين»K الذي أنعم الله عليه بنعمة الإOان على الرغم �ا لقي من النكران

.(×٣٦)والسلب والتكفير»
ويتبd لنا بجلاء مدى تأثر جوته بالقـديـس روخـوسK بـل مـدى تـوحـده
معهK عندما نأخذ بعd الاعتبار الظاهرة النادرة التي انطوت عليها خطبة
الثناء ا+نسوبة إلى الواعظ ا+زعوم. فسداها ولحمتها هو ا+بدأ الذي كـان
جوته نفسه يهتدي به في حياته الخاصةK وأعني به التسليم ا+طلق �شيئة
Kحينما كتب ا+قالة Kالله. ولعل سبب هذا يكمن في أن الشاعر كان قد أتى
بفعل أعاد إلى ذاكرته ما قام به القديس من نكران للذات. فبعد وفاة زوجته

K حملته نوائب الدهـر رزيـة١٨١٦كرستيانه في السادس من يونيـو مـن عـام 
أدمت فؤاده. إلا أنه كعادته في أحلك ا+صائبK وجد العزاء والـسـلـوى فـي
الانهماك في العمل والاستغراق فيه. وكان قد كتب إلى صديقه فلهلم فون

) رسالة يخبره فيها عن «وداعه الأخير لزوجتهW.Von Humboldtهمبولت (
الطيبة الصغيرة ويصف له حالته بقوله:

«لقد كان علي في هذه الأيام أن أكره نفسي على تسلية غريبة حقاK إذ
رحت أنبش فيما كنت قد بدأت العمل فيه في ا+اضي ثم أهمـلـتـه فـتـقـادم
عليه العهد وانطوى على مشروعات ونواقص لا تغتفرK وإن كانت تفتح باب

.)٩١(الأمل في رحمة الله الواسعة با+عنى الشرقي الأصيل» 
تفصح هذه السطور عن حالة الإنابة والتسليم التي كان عليها جوته في
تلك ا+رحلة (مرحلة الديوان الشرقي)-التي كان فيها الشاعر دائم الاهتمام
بالقرآن الكر� وبأصول الورع والتقوى الإسلامية. وفي اليوم التالي لكتابة

K سافر جوته في صحبة صـديـقـه١٨١٦ يونيو مـن عـام ٢٧الرسالةK أي يـوم 
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K إلى مدينة ينا للاتفاق مع الرسامة لويزهJoh. Heinrich Meyerهاينرش ماير 
) على رسم اللوحة التي وضع جوته نفسه تفاصيلها وأرادL.Seidlerزايدلر (

أن يهديها لهيكل كنيسة القديس روخوس في مدينة بنجن. والواقع أن هذه
اللوحة أيضا تعبر عن تقوى وورع حقيقيKd أي عن تدين يثبت صدقه في
أعمال البر والإحسان بصورة عملية. فاللوحة تبd كيف يغادر روخوس دار
والديه ويتصدق على الفقراء بكل ثروتهK وينفق كل ما في حافظة نقوده من
مال بحيث لا يبقى معه فلس واحد. والحقيـقـة أن ا+ـغـزى الـذي تـضـمـنـتـه
اللوحة لم يكن بعيدا عن الحالة التي كان عليها جوته في هذه ا+رحلة التي
امتحن فيها بشدائد الدهرK إذ أقبل في هذه ا+رحـلـة بـالـذات عـلـى سـؤال
نفسه ومحاسبتها حسابا شديـدا عـلـى ذخـيـرتـه مـن دلائـل الـتـقـوى والـورع

.dالحقيقي
 عزم على السفر ثانية إلى مناطق نهري الراين١٨١٦وفي يوليو من عام 

وا+اينK حيث قضى في الصيفd السابقd أوقاتا سعيدة ألهمته الكثير من
قصائد الديوان الشرقي. وما أن غادر مدينة فاOار حتى تعرضت عـربـتـه
لحادث أصيب فيه صديقه هاينرش ماير بجروح في رأسهK ورجع الصديقان
إلى فاOار. واتخذ جوته قراره بصرف النظر عن الرحلةK إذ رأى في هذا
الحادث نذير سوءK وشعر أن القدر يحذره من القيام بهذه الرحلة ويفرض

عليه التسليم بإرادته.
إن تأثير هذا الحادث العابر على نفس الشاعر كانت له أسبابه الخاصة.
فالقرار الذي اتخذه بالقيام بهذه الرحلة كان القصد منه قبل كل شيء هو
لقاء مريانه فيليمر في فرانكفـورت. وقـد تـعـرف عـلـى مـريـانـه فـي رحـلـتـه

K١٨١٥ ثم التقيا ثانية عام ١٨١٤الأولى إلى مناطق نهري الراين وا+اين عام 
عندما قام برحلته الثانية إلى هناك. وهكذا نشأت بينهما أواصر صداقـة
ومحبة خلدها ذلك الجزء من الديوان الشرقي ا+سمى «كتاب زليخـا»K ولا
ريب في أن هذه العلاقة منذ بدايتهاK كانت قائمة على الزهد والحـرمـان.
فمريانه كانت متزوجةK وكذلك كان جوته. وأي أمل في إقامة حياة مشتركة
بينهما كان أمرا مستبعدا بحكم ا+بادf التي يلتزم بها جوته نفـسـه. إلا أن

. لقد أصبح الآن أرملK كما١٨١٦الأمر تغير بعد وفاة زوجة جوته في عـام 
كان يوهان يعقوب فيليمر على استعداد للانفصال عن زوجتـهK ولـم Oـانـع
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في التضحية وإنكار ذاته حبا في جوته ومريانه. ولو قد yت الرحلة بالفعل
 وتجدد اللقاء مع مريانه للمـرة الـثـالـثـةK لـكـان هـنـاك١٨١٦في صيـف عـام 

احتمال كبير في أن تتطور الأحداث في هذا الاتجاه. ولاشك فـي أن هـذا
كان سيعني بالنسبة لحياة جوته في ا+ستقبل سعادة لم ينعم بـهـا مـن قـبـل
أبداK أعني الحياة ا+شتركة مع ند له فكرا وثقافة. كان جوته على وعي تام
بهذه الحقيقة عندما قرر القيام برحلته الثالثة. ولكنه كان في الوقت ذاته
في وعي تام بأنه لو سارت الأحداث على هذا ا+نوال فسوف يتـسـبـب فـي
تحطيم حياة زوجية. تلك حقيقة قائمة لم يكن بوسعه تجاهلها مهما فسر
الأمور على هواهK ومهما قيل بشأن الصداقة المخلـصـة الـتـي يـكـنـهـا نـحـوه
يوهان يعقوب فيليمر. لقد كان الأمر يعني في نهاية ا+طاف أن يتم الطلاق
بd زوجd. ولكن جوته أكد قبل ذلك بسنوات قليلة فـي روايـتـه «الأنـسـاب
المختارة» أن قدسية الحياة الزوجية مثال mوذجي يبd الحدود الـفـاصـلـة
بd القوانd الإلهية والقوانd البشرية. وكان دافعه لاختيار هذا ا+ـوضـوع
هو إحساسه بأن المجتمع يتزايد فيه ا+يل نحو الإباحية. وهكذا صار الشاعر
نفسه على شفا التصرف بشكل يتعارض مع ما دعا إليه في روايتهK أي أن
الكلمة والفعل لن يكونا عنده على ذلك الـتـوافـق والانـسـجـام الـذي حـرص

دائما على أن يكونا عليه.
ومهما كان الأمرK فقد بدأ جوته رحلته الثالثة إلى مناطق نهري الراين
وا+اين وهو مغتم متعكر ا+زاج بعد وفاة زوجته كرستيانه. ولكن الأمـل فـي
السعادة الجديدة التي لاحت له في الأفق جعلتـه يـنـسـى بـعـض الـوقـت كـل
الاعتبارات والشكوك. لقد كان على استعداد للمخاطرة بتمثيل الدور الذي

) فـي «الأنـسـاب المخـتـارة» . غـيـر أن الأمـر لـم يـكـنEduardقـام بـه أدوارد (
بحاجة لأكثر من سبب تافهK وهو تهشم محور عربته والحـادث الـذي نجـم
Kلكي يفيق من أحلامه الوردية Kعنه في بداية الرحلة التي أزمع القيام بها
ويرى في ذلك نذير شؤم من القدر يومئ إليه بضرورة التضحـيـة �ـا كـان
Oني به نفسه. ولهذا السبب لم يكمل جوته رحلته إلى مناطق نهري الراين
وا+اينK بل لم يسافر إلى هناك بعد ذلك أبداK مع أنها كانت موطنه الأصلي.
وهكذا كانت التضحية بسعادته الشخصية هي الثمن الذي دفعه مـن أجـل
مبدأ أسمىK فأذعن +ا كتبه عليه قدرهK طبقا +ا تقضي به مبادf الأخلاق
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عند أسبنوزا ووفاء لإOانه الشديد بضرورة الخضوع لإرادة الله كما يخضع
لها ا+سلمون.

ونجد في ا+قالة التي تناول فيهـا جـوتـه مـوضـوع الاحـتـفـال بـالـقـديـس
K فقـد١٨١٦روخوس أول صدى مباشر للحادث الذي ألـم بـعـربـتـه فـي عـام 

كانت هذه ا+قالة أول عمل أدبي قام به بعد أن صرف نظره عن رحلة الراين
الثالثة. ولا ريب في أن الرسالة الـتـي كـتـبـهـا إلـى صـديـقـه هـايـنـرش مـايـر
ووصف له فيها الحالة النفسية التي كانت تنتابه آنـذاكK قـد عـبـرت عـلـى
نحو دقيق عن الأفكار الرئيسية الـتـي كـانـت تـدور فـي خـلـده عـنـدمـا كـتـب

ا+قالة. ففي هذه الرسالة كتب جوته يقول:
هكذا يتعj علينا أن نلوذ مجددا بالإسلام (أي: بالتسليم ا"طلق "شيئة
الله)W وهذا أمر لن يكون عسيرا علينا مستقبلاW فيما لو كانت حالتنا أخف

.)٩٢(وطأة بعض الشيء �ا هي عليه» 
ومن هنا لم يكن من قبيل ا+صادقة أن يشيد جوته بالقـديـس روخـوس
بصيغة تعبر بشكل محدد عن عقيدة نصرانيـة أيـضـاK إلا أنـهـا أكـثـر صـلـة
بالإسلام وبأفكار أسبنوزا. لقد أصبح «التسليم �شيئة الله» هو كلمة العزاء
التي يواجه بها كل حالات اليأس والـقـنـوط. وصـارت هـذه الـكـلـمـة شـعـارا
يسود كل أعماله ا+تأخرةK وعلى وجه الخصوص روايته ا+نشورة بعد أربعة
أعوام من كتابة مقالته عن القديس روخوس. ففي العنـوان الـفـرعـي لـهـذه
الرواية يتبd لنا بجلاء موقفه الأخلاقي الدينيK إذ كتب هذا العنوان على

الوجه التالي: «سنوات تجوال فلهلم مايستر أو القانطون».
أضف إلى هذا أن رسائل الشاعر التي ترجع إلى هذه الفترة ا+تـأخـرة
من حياتهK تشهد هي أيضا على «خضوعه +شيئة الله وإرادته». ففـي عـام

K عندما كانت زوجة ابنه تعاني من مرض خـطـيـرK كـتـب جـوتـه بـنـبـرة١٨٢٠
مشبعة بنفس الإOان بالقضاء والقدر إلى أحد أصدقائه قائلا:

(!))٩٣(لا يسعني أن أقول أكثر من أني أحاول هنا أيضا أن ألوذ بالإسلام
 إلى صديقة تطلب منه النصيحة١٨٣١وعلى نحو مشابه كتب جوته عام 

بشأن وباء الكوليرا الذي انتشر في طول البلاد وعرضها فقال:
«ليس بوسع امر  أن يقدم النصح لامر  آخر في هذا الشأنW فليتخذ
كل إنسان القرار الذي يناسبه. إننا جميعا نحيا في الإسلام مهما اختلفت
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.)٩٤(الصور التي نقوي بها عزائمنا»
 كتب جوته إلى صديقه فيلمير شـاكـرا إيـاه١٨٢٠وفي ديسمبر من عـام 

١٨٢١على إهدائه نسخة من مجموعة حكمه ا+نشورة في فرانكفورت عـام 
تحت عنوان: «آراء في الحياةK كتاب للشباب» ومؤكدا له أن كتابه:

«يحفز على التفكير في كل الآراء الدينية الرشيـدةW وأن الإسـلام (لـهـو
.)٩٥(الرأي) الذي سنقر به نحن جميعاW إن عاجلا أو آجلا»

وقد انطوت المجموعة الأولى من أشعاره ا+سماة «نفحات مدجنة» على
أفكار مشابهة:

«لـيـس الجـد أو ا"ـزاجW والاسـتـيـاء أو راحـة الـبـالW سـوى ظـلال لــنــفــس
الشعور... ولهذا نجد أن مختلف التعاليم الرشيدة تختتم بهذه النصيحة:
كن سعيدا مبتهجاW فإن لم تستطعW فكن مغتبطا راضيا (أي كن قنوعا)».
ويدرك ا+رء بوضوح أن جوته قد قصد هنا التوازن الداخلـي بـا+ـفـهـوم

الإسلاميK أي التوازن الذي لا تزعزعه نوائب الدهر ومصائبه.
وقد كتب الشاعر وهو في الثانية والثمانd من عمره قبل وفاته بفـتـرة
وجيزةK وذلك عندما أرعبت الكوليرا «هذا الوحش الآسيوي» الناسK كتـب

يقول بلهجة تربوية:
«هناK في ا+دينة وفي الريفK أظهر الناس رباطة جأش ملحوظة عندما
أدركوا أن دفعها (أي الكوليرا) أمر مستحيل. فقد ألغيت ا+ستشفيات وما
شابهها من مؤسسات. ولو أمعن ا+رء النظر للاحظ أن الناسK رغبة منهم
في التحرر من الخوف الفظيعK قد ألقوا بأنفسهم في الإسلام وفي الاطمئنان

.)٩٦(لحكمة الله الخفية» 
من كل هذه الأقوال التي أوردناها يتبd لنا بجلاء أن جوتـه كـان يـحـيـا
بوعي على ضوء إحدى العقائد الأساسية في الإسلامK وأنه كان ينبه أصدقاءه
صراحة إلى هذه العقيدة. والجدير بالذكر أن الشاعر قد قدر في الكالفينية

)calvinismusتأكيدها للعناية الإلهية على وجه الخصوص. ففي حديث له (
 قال جوته بشأن التقارب الذي تصور١٨١٩مع ا+ستشار فون مولر في عام 

وجوده بd الديانة ا+سيحية بثوبها الإصلاحي الجديد والإسلام:
«إن الاطمئنان والتسليم هما القاعدة الحقة لكل ديانة رشـيـدةK فـلابـد
من الرضوخ لإرادة علية تقرر الأحداث وتكتبها علينا بحـكـمـة لـم نـسـتـطـع
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إدراكهاK لأنها تفوق فهمنا وعقولنا. وفي هذا تـتـشـابـه ا+ـسـيـحـيـةK بـثـوبـهـا
.)٩٧(الإصلاحي الجديدK تشابها كبيرا مع الإسلام»

وفي مجموعة الأحاديث ا+شهورة التي يوردها «أكرمان» نجد جوته يثني
على الإسلام ثناء يتميز بدلالته وإسهابه. فهـو يـعـود هـنـا إلـى إبـراز قـيـمـة
التسليم بالقضاء والقدر لأهميته العظيمة لديهK إلا أنه يتطرق بـعـد ذلـك-
وهذا شيء بالغ الندرة-إلى الأسس الجدلية التي تقوم عليها أصول التربية
عند ا+سلمKd فيشيدK من خلالهـا أيـضـاK �ـحـاسـن الإسـلام إشـادة تـبـلـغ

الذروة. يقول جوته طبقا +ا يرويه عنه أكرمان:
«إذا أرد� أن تفهموا هذا كله في سياقه العامK فعليكم أن تدرسوا تاريخ
الأديان كما درسته أنا على مدى خمسd عاما.. . إن العقـائـد الـتـي يـربـى
عليها ا+سلمون لتدعو لأعظم دهشة. فالعقيدة الدينية التي تقوى بها عزائم
شبابهم تقوم في أساسها على الإOان بأنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتبه له
الله الذي يدبر كل شيءK وبهذا الإOان يتسلحون طوال حياتهم ويعـيـشـون

.)٩٨(مطمئنd لا يكادون يحتاجون لشيء آخر» 
ويواصل جوته حديثه قائلا:

Kولا في نفعه أو ضرره Kلا أريد البحث في صحة هذا ا+عتقد أو خطئه»
فالحقيقة هي أن فينا جميعا شيئا من هذه العقيدة حتى وإن لم يقم أحـد
بتعليمها لنا. إن الجندي الواقف في ميدان ا+عركـة يـقـول بـأن الـرصـاصـة
التي لم يكتب عليها اسمي لن تصيبنيK وإلا فكيف يتسنى له المحافظة على
رباطة جأشه وصفاء روحه وهو يواجه أشد المخاطر دون هذه الطمأنينة ?
والفكرة ا+سيحية القائلة بأنه ما من عصـفـور يـهـوي مـن الـسـطـح دون
مشيئة الربK مستقاة في الواقع من نفس ا+نـبـعK وتـدل عـلـى قـدرة عـالـيـة
تدبر أصغر الأمـور ولا Oـكـن أن يـحـدث شـيء �ـنـأى عـن إرادتـهـا. ثـم إن
ا+سلمd يستهلون درسهم في الفلسفة �ناقشة ا+بدأ القائـل بـأنـه مـا مـن
شيء في الوجود لا Oكن القول بشأنه قولا يخالفه مخالفة للنقيض. وهكذا
يدربون عقول شبابهم عن طريق تكليفهم بالإتيان بآراء تنقض ما يصوغونه
لهم من مزاعمK الأمر الذي يؤدي حتما إلى يقظة العـقـل ولـبـاقـة الـلـسـان.
وبعد أن يعثر على النقيض ا+طلوب لكل فكرة مزعومةK ينشأ الشكل الذي
يكون في الواقع هو الأمر الصادق مقارنا بكلا الطرفd. غير أن العقـل لا
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Oكنه أن يستمر في الشكK لأن الشـك يـحـفـزه (أي الـعـقـل) إلـى الاخـتـبـار
dينشأ اليقـ Kوعندما يتحقق هذا على أكمل وجه Kوالفحص بصورة أعمق
الذي هو الهدف والغاية التي yنح الإنسان الطمأنينة التامة. إنكـم تـرون-
Kوأننا Kهكذا يستنتج جوته في حديثه-«أنه ما من شيء ينقص هذه العقيدة»
بالرغم من كل ا+ناهج السائدة لديناK لم نصـل إلـى أبـعـد مـنـهـا ولـن يـكـون
بإمكان أي امرf أن يتجاوزها.. . إن هذا ا+نهج الفلسفي الإسلامي معيار
رشيد يستطيع أن يطبقه على نفسه وعلى غيره لكي يعرف مستوى الفضيلة

العقلية التي بلغها».
. ويثبـت)٩٩(على هذا النحو العظيم أشاد جوته بالإسـلام وأثـنـى عـلـيـه 

مضمون الحديث أنهK وإن كان قد بلغ السابعة والسبعd من عمرهK أي بلغ
خريف العمرK لم يتراخ إعجابه بالإسلام أبداK بل كان يتعاظم ويشتد رسوخه.
وكما بينا في أكثر من موضعK فإن إOان جوته بالعناية الإلهيةK وهو في
الواقع أم� الأواصر التي تربطه بالإسلامK يعود أصلا إلى تبجيله لفلسفة
أسبنوزاK هذه الفلسفة التي يشغل فيها الإOان بالقضاء والقدر أيضا مكانا

. و�ا تجدر ملاحظته أن إشادة جوته السابقة بـالإسـلام قـد)١٠٠(مركزيـا 
تزامنت مع انشغاله ا+كثف بأسبنوزا. فمذكرات جوته اليومية تبd بوضوح

K كتابا١٨٢٧أنه قرأ في ذلك اليومK أي في الحادي عشر من أبريل من عام 
عن أسبنوزا يعد أحد الكتب القليلة التي دافعت في العقود الأولى من القرن
الثامن عشر عن الفيلسوف ا+فترى عليهK وأعني به كتاب يوهان كرستيـان
آيد+ان الشهير والنادر: «موسى بوجه مكشـوف»K ولا ريـب فـي أن انـشـغـال
جوته بفلسفة أسبنوزا قد وجه أفكار الأول صوب الإسلام في ذلك اليوم.
فبسبب التطابق بd فلسفة أسبنوزا والإسلام في موضوع التسليم بالقضاء

K على نـحـو مـا(×٣٧)والقدرK أعاد الانشغال بـأحـدهـمـا الآخـر إلـى الـذاكـرة 
حدث yاما في سياق الأحاديث التي أجراها جوته مع أكرمان في فبرايـر

K والتي سنتعرض لها فيما بعد.١٨٣١ومارس من عام 

«أحداث تنبئ ببداية مرحلة الديوان الشرقي»
قبل أن ينظم جوته قصائده ذات الروح الشرقية التي تألف مـنـهـا بـعـد
ذلك الديوان الشرقيK صادفته سلسلة من التجارب غير العادية التي Oكن
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dوذلك إذا أخذنا بـعـ Kالقول بأنها تدعو حقا للعجب ولا تخلو من الغرابة
الاعتبار الآثار التي تركتها على قصائد «الديوان» وكانت أول طلائع الشرق

K صحيفة مخطوطة بحروف١٨١٣الإسلامي التي التقى بها في خريف عام 
عربية حملها إليه جنود عادوا إلى فاOارK بعد مشاركتهم فـي الحـرب فـي
إسبانيا. وأراد جوته التعرف على مضمون هذه الكتابة المحيرةK فتوجه إلى

. وكـان)١٠١(ذوي الاختصاص في جـامـعـة يـنـا راجـيـا مـنـهـم حـل هـذا الـلـغـز
ا+ستشرق لورسباخ هو الذي ترجم مضمون هذه الصفحة الغريبةK إذ كتب

إلى الشاعر يقول:
«إن الكلمات العربية التي تتضمنها هذه الشذرات التي أعيدهـا إلـيـكـم

K أي آخر سورة من سور القرآن ونصها:١١٤طي رسالتيK هي السورة رقم 
»Wإله الـنـاس Wملك الناس Wقل أعوذ برب الناس Wبسم الله الرحمن الرحيم

مـن شـر الـوسـواس الخـنـاس الـذي يـوسـوس فـي صـدور الـنـاسW مـن الجـنـة
».والناس

أما النص ا+كتوب بحروف صغيرة في أسفل الصفحـة فـهـو تـرجـمـتـهـا
.)١٠٢(الفارسية»

حفزت هذه ا+علومات جوته على الاهتمام بصورة مجددة بدراسة القرآن
 إلى دارهK من١١٤الكر�K وهكذا كانت «ا+صادفة» التي أدخلت السورة رقم 

حيث لا يدريK بداية لدراسات مكثفة للقرآن الكر� في السنوات اللاحقة.
والجدير بالذكر في هذا ا+قام أن جوته حاول بعد مرور بضع سنـوات مـن
ذلك الحادثK و�ساعدة نفر من ا+ستشرقKd محاكاة الخط الذي كتبت به
هذه السورةK ولا تزال المحاولات التي بذلها أيام تأليفه «الـديـوان» لمحـاكـاة

.)١٠٣(الخط العربي محفوظة ضمن أوراقه 
K وكان قد تحـدث١٨١٤أما الحادث الغريب الآخر فقد وقع لجوته عـام 

) بشأنهK إذ كتب إليه قائلا:trebraإلى صديقه تريبرا (
و+ا كنت أتحدث عن بعض النبؤاتK فيتعd علي أن أذكر أن ثمة أمورا
تحدث في أيامنا هذه ولم يكن من ا+مكن أن يسمح حتى للمتنبئd بالتكهن
بها. ومن ذا الذي كان بوسعه قبل سنوات قليلة أن يتنـبـأ بـأنـه سـتـقـام فـي
قاعة مدرستنا الثانوية البروتستانتية صلاة إسلاميةK وبأنها ستشهد تلاوة
من سور القرآن. إن هذا هو الذي حدث فعلا. فلقد عايشـنـا جـمـاعـة مـن



179

جوته والإسلام

البشكير وهم يؤدون الصلاةK وشاهدنا إمامهم ورحبنا بأميرهم فـي بـنـايـة
.)١٠٤(ا+سرح 

وبعد أيام معدودة أخبر جوته ابنه عن الصدى الذي تركه هذا الحدث
المحلي على بعض أبناء فاOارK إذ كتب إليه يقول: «لقد استعار العديد من

.)١٠٥(سيداتنا ا+تدينات ما في ا+كتبة من ترجمات للقرآن» 
Kوأما الحدث الثالث غير العادي الذي يستحق أن نذكره في هذا السياق

. إذ توجه إلى جوته تاجر تحف فنيـة مـن١٨١٤فقد تحقق في فبرايـر عـام 
لايبزج كان يعاني ضائقة ماليةK يسأله السـعـي لـدى ا+ـكـتـبـة الأمـيـريـة كـي

. ولا)١٠٦(تقتني منه ثماني مخطوطات عربية وعربية فارسية وعربية تركية 
ريب في أنه كان «للمصادفة» هنا أيضا يد في هذا الحادث. و+ا كانت مهمة
الإشراف على مكتبات فاOار منوطة بجـوتـهK وكـان يـتـعـd عـلـى ا+ـكـتـبـات

) في الحالاتvoigtالحصول على موافقته وموافقة زميله الـوزيـر فـوجـت (
التي تتطلب إنفاق مبالغ مالية كبيرةK لذلك كان على جوته أن يبدي رأيه في
هذا الأمر. وهكذا أوعز أولا بجلب هذه المخطوطات من لايبزج وإيداعـهـا

. وأوعز من ثم بأن يرسل سجل بهذه المخطوطات إلى لورسبـاخ)١٠٧(ا+كتبة
. و+ا لم يكن لدى جوته الوقت الكافـي)١٠٨(«لكي يبd رأيه عن مضمونهـا» 

للنظر في المخطوطات الشرقيةK وذلك لاقتراب موعد رحلتـه إلـى مـنـاطـق
K فقد أودع لدى ا+كتـبـة الـكـنـوز١٨١٤نهري الراين وا+ـايـن فـي صـيـف عـام 

ا+ؤyن عليها موصيا بضرورة الختم عليها بالشمع. ولكنه مـا أن عـاد إلـى
 ومعه حصيلة ثرية من القصائد ذات١٨١٤فاOار في نهاية أكتوبر من عام 

ا+ضامd الشرقيةK حتى راح يبدي اهتماما مكثفا بالمخـطـوطـات الـثـمـيـنـة
ا+وجودة في عهدته. أما لورسباخ فما كان �ستطاعه تكوين فكرة محددة
عن مضمون المخطوطات لاقتضاب ا+علومات الواردة في الـسـجـل ا+ـرسـل
إليهK الأمر الذي دفعه لأن يطلب الاطلاع على النسخ الأصلـيـة. ولأنـه «لـم
يكن أحد مستعدا للتخلي عن المخطوطات ا+عنية نظـرا لـنـفـاسـتـهـا»K فـقـد
تولى جوته بنفسه عملية نقلها إلى ينا «وإرسالها شيئا فشيئا إلـى الخـبـيـر

.)١٠٩(ا+ذكور» 
وعلى أساس ا+علومات التي قدمها لورسباخ شفهيا وتحـريـريـاK أوصـى
جـوتـه «بـاقـتـنـاء المخـطـوطـات لــتــكــون نــواة مــجــمــوعــة مــن المخــطــوطــات
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 وكان جوته ينظر إلى كل الجهود ا+بذولة بهذا الشـأن نـظـرة)١١٠(الشرقية»
إيجابية عاليةK حتى ولو قدر للصفقـة ألا تـسـفـر عـن اقـتـنـاء المخـطـوطـات
ا+عنية. وتشهد على هذه الحقيقة ا+لاحظة التي كتبها إلى فوجت: «كان من
ا+مكن أن نتصدى للأمر بغير طائلK إلا أن جهودنا لم تكن لتضيع سدى لو

.)١١١(أتاحت لنا إقامة صلة أوثق بشخصية حميدة مثل لورسباخ»
وأسـفـرت الـسـعـادة الـتـي طـغـت عـلــى جــوتــه وهــو Oــعــن الــنــظــر فــي

K والصلة الوثيقة التي أقامها مع خبير مختصK عن نتائـج)١١٢(المخطوطات
غاية في الأهمية تكشف عنها بجلاء الرسالة ا+ـؤرخـة فـي يـنـايـر مـن عـام

 التي أخبر بها جوتـه الـوزيـر فـوجـت عـن إyـام الـصـفـقـةK إذ يـواصـل١٨١٥
حديثه إليه قائلا:

«و+ا كنت قد أرشدت بطريق ا+صادفة إلى الشرقK فيسعدني كل السعادة
أن أرى نفسي وقد وضعت الأساس +كتبة شرقـيـة مـتـواضـعـةK لا سـيـمـاأن

)١١٣(بداية هذا ا+شروع قد تحققت بالفعل 

 في كالكوتاK ولا كنوز السـيـد رش)١١٤(إننا لن ننافس كنوز صائب تـيـبـو
)Richحتى ولو عجزنا عن قراءة هذه Kولكن ينبغي علينا Kا+قيم في بغداد (

المخطوطاتK أن نلقي على الأقل نظرة عليهاK لكي تـكـون لـديـنـا فـكـرة عـن
الشعر والأدب الشرقيd. إن هذه المخطوطات تعكس التقدير غير المحدود
الذي يحظى به شعراؤهم وحكماؤهم وفقهاؤهمK كما أنها تعبر عما كـانـوا

 «d١١٥(يتمتعون به من صبر ودقة عظيم(.
تفصح هذه الرسالة عن تقدير جوته للحظ الذي أرشده �حض ا+صادفة

إلى الشرق.
لقد سار الآن في طريقه للتعرف عن كثب على هذا العالم. ولذلك بدأ
على طريقته في حل ألغاز «الحروف الهيروغليفية» التي اشـتـمـلـت عـلـيـهـا
هذه المخطوطات الغريبة عليه. وبهذه الطريقة أيضـا تـعـرف عـلـى جـوانـب
كثيرة من فكر الشرق وروحهK الأمر الذي أثار إعجابه وأسر لبه. ولكنه لم
يحاول في هذه ا+رة-كما فعل في أيام شبـابـه-الـتـمـرس عـلـى كـتـابـة الخـط
العربيK إذ يتطلب هذا أن يكون معه مرشد يأخذ بيده-مثل ا+ستشرق باولوس
أيام هايدلبرج. أما مستشار الكنيسة لورسباخ فلم يكن يضمر ميلا كـبـيـرا
لشعراء الشرقK ولذلك لم يكن معلما مناسبـا لجـوتـهK فـضـلا عـن أنـه كـان
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يعاني آلام ا+رض وكان قد أشرف على الأيام الأخيرة من حياته. وأيا ما كان
الأمرK فما أن نجح جوته في اقتناء المخطوطات للمكتبة الأميريةK حتى كتب

إلى الوزير فوجت قائلا:
«إنني لسعيد حقا باقتناء المخطوطات الشرقية وإن كنـت أجـهـل yـامـا

.)١١٦(حروفها العجيبة. فبها تأسس في مكتبتنا ميدان لدراسات مستقبلية»
والواقع أنه كان بوسعه أن يكون في غاية السعادة «باقتناء المخطوطات
الشرقية»K لأنها جاءت في اللحظة ا+ناسبة من حياتهK إذ يحتمل أنه لم يكن
ليستطيع في أي لحظة أخرى غيرها أن يقدر هذه المخطوطات حق قدرها
كما فعل الآن. فإعجابه بحافظ (الشيرازي) من ناحيةK وقصائده ذات الطابع
الشرقي التي نظمها بعد تعرفه على هذه ا+وهبة الشعرية من نـاحـيـةK كـل
ذلك جعله الآن على أ� استعداد لاستقبال هذه المخطوطات. غيـر أنـه لـم
يكن يعلم حتى ذلك الحd إلى أين سيؤدي به هذا الاهتمام الجديد بعالـم
الشرقK ولا كانت لديه فكرة عن مدى عمقه وتأثيره. ومع هذا فقد شعر بأن
هذه «الحروف العجيبة» قد أخذت تشغل باله. والرسالة الـتـي بـعـثـهـا إلـى

K بعد أيام من الرسالةChristian Heinrich Schlosserكرستيان هاينرش شلوسر 
السابقة الذكرK تبd بجلاء أنه (أي جوته) قد بدأ يفكر في تعلم العربية:

«يسعدني جدا أن أعترف لكم بالأمر الذي يكاد أن ينال كل اهتمامي في
الوقت الراهنK وهو أمر يزيدني غبطة لأنه يذكرني بشخصكم. لقد انتقلت
بـكـل عـزم وقـوة إلـى الـشـرقK إلـى مـوطـن الإOـان والـرســالات والــنــبــوءات
والبشارات. إننا نتعرف بأسلوبنا ا+عتاد في الحياة والتفكير والدرس علـى
Kونكتفي با+عارف ا+وسوعية وا+فاهيم العامة Kأمور كثيرة مختلفة الجوانب
Kولكن الإنسان إذا تغلغل بنفسه في هذه البلاد ليدرك خصائصها ا+تميزة
اكتسب كل شيء في نظره حيوية كبيرة-لم يبق إلا القـلـيـل وأبـدأ فـي تـعـلـم
العربية أيضاK وإني لأودK على الأقلK أن أتعلم أبجديتـهـا لـكـي أكـون قـادرا

على تقليد التمائم والطلاسم والأختام بصورتها الأصلية.
ور�ا لا نجد لغة أخرى يتحد فيها الفكر والكلمة والحرف اتحادا أوليا

.)١١٧(أصيلا (كما هي الحال في العربية») 
لا ريب في أن جوته لم يكن ليستطيع الـتـوصـل إلـى مـثـل هـذه ا+ـعـرفـة
ا+همة التي تعبر عنها الجملة الأخيرة من النص السابق من الرسالةK لـولا
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انشغاله ا+كثف بالمخطوطات التي وضعتها ا+صادفة أمام عينيـه. صـحـيـح
أن الدافع الرئيسي لتأليف الديوان يكمن في تعرف جوته على حافظ إثـر

 نسخة من الترجمة التي قام بها١٨١٤إهداء الناشر «كوتا» في مايو من عام 
«هامر»لديوانهK إلا أن الأحداث الغربية التي تحدثنا عنها آنـفـاK كـانـت بـلا
شكK عوامل مساعدة إلى أقصى حد في هذا السبيلK لاسيما أنها أوضحت
لجوته الكثير من الأمور بشكل عياني ملموسK ومن ثم راسخ في الذاكـرة.
فالانطباعات العميقة التي تركتها الصفحة المخطوطة التي اشتملـت عـلـى
آخر سورة نزلت من القرآن الكر�K وكذلك الصلاة في فاOار والمخطوطات
Kكل ذلك أثر في نفسه تأثيرا لا ينبغي التقليل من أهميته Kالشرقية الوفيرة
فمن خلاله ازداد استعداد جوته «للهجرة» إلى الشرق عـمـقـا. وتـنـوه بـهـذه
الحقيقةK أيضاK رسالة كتبها لزميله الوزير حول موضوع اقتناء المخطوطات

الشرقية للمكتبة وجاء فيها:
Kأن الدراسات الجديدة التي أعكف عليها الآن dعند إمعان النظر يتب»

 إنها هروب من العصر الحاضر إلـى قـرون مـن(×٣٨)هي نوع من «الهجـرة» 
الزمن بعيدةK وإلى مناطق يتسوق ا+رء إلـى أن يـعـثـر فـيـهـا عـلـى مـا يـشـبـه

)١١٨(الفردوس.. 

)١٨٢٠- ١٨١٤إسلاميات الديوان الشرقي (
«وإذا الإسلام كان معناه أن لله التسليم فـإنـنـا أجـمـعـKd نـحـيـا وmـوت

«d(×٣٩)مسلم

K أي بعد فترة وجيزة من التجارب١٨١٤في شهري مايو ويونيو من عام 
 ومطلـع عـام١٨١٣الغريبة التي عاشها جوته فـي الـفـتـرة الـواقـعـة بـd عـام 

K دبج شاعرنا القصائد الأولى من «الديوان الغربي-الـشـرقـي»K أعـنـي١٨١٤
القصائد الأولى من ذلك ا+ؤلف الذي تنفس أجواء الفكر الإسلامي وأنجز
بأجمعه بوحي معالم الإسلام. ولعله قد اتضح الآن أن هذا الديوان ما كان
له أن يظهر للوجود لو لم يتـخـذ جـوتـه مـنـذ سـنـوات شـبـابـهK هـذا ا+ـوقـف

الإيجابي من الإسلام.
هذه حقيقة لا Oكن الاختلاف عليهـاK وإلا فـكـيـف تـفـسـر هـذه الألـفـة
الحميمة للتصورات الدينية في العالم العربيK وهذه ا+ودة الصافـيـة الـتـي
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جعلت الشاعر يصول ويجول في رحابهK لو لم يكن قد شعر نحوه بتعاطف
عميقK واطلع على أحواله اطلاعا واسعا?

إن هذا الارتباط وحده هو الذي مكن جوته أيضا من التحـرك بـحـريـة
بd الجد وا+زاح عند تناول ا+وضوعات الدينيةK وهو الذي أتاح له أن Oزج
شاعريته «�رونة الشك» التي بدت له صفة رئيسية yيز بها مثله الأعلى

. وإذا كنا لا نجد في هذا كله-كما)١١٩(وقدوته وهو الشاعر الفارسي حافظ 
هي الحال عند حافظ-أية نغمة نشازK فإن ذلك يعود في الواقع إلى التبجيل

ا+بدئي الذي كان جوته يكنه للإسلام.

اقتداء شاعر الديوان بحافظ القرآن
كان أهم ما Oيز «حافظ الشيرازي» في نظر جوته هو أنه أقام تفكيره
على أساس متd من القرآن الكر�. ويؤكد جـوتـه أن حـافـظـا «لـقـب صـار
�نزلة اسم لشاعرنا»K وأنه يعبر عن التشريف الذي يحـوزه أولـئـك الـذيـن
يحافظون القرآن عن ظهر قلب «ليكون في استطاعتهم الاستشهاد بالآيات

.)١٢٠(ا+ناسبة عند الحاجةK وليزدادوا تقىK ويسكنوا الخلافات والنزاعات» 
 الفارسيK يقارن جوته هـذا الاسـتـيـعـاب)١٢١(وفي سياق تقديـره «لـتـوأمـه» 

الكلي القرآن الكر� بالتضلع في معرفة العهدين القد� والجديدK وهو أمر
كان واسع الانتشارK إلى حد ماK في أ+انيا القرن الثامن عشرK كما كان من
حق جوته أن يدعيه لنفسه أيضـا. وكـان جـوتـه قـد أشـاد فـي «الـتـعـلـيـقـات
والأبحاث» بحفظ فقرات من العهدين القد� والجديد عن ظهر قلبK مؤكدا
أن هذا يؤدي بالضرورة إلى «ثقافة واسعة»K لأن الـذاكـرة ا+ـشـغـولـة دائـمـا
بأمور رفيعة ساميةK تحتفظ للشعـور والحـكـم �ـواد خـالـصـة لـلاسـتـمـتـاع
والتطبيق» . ولذلك كان يرى في حفظ فقرات من العهدين القد� والجديد

. وهكذا راح يشيـد)١٢٢(عن ظهر قلب «عنوان شرف وتزكية لا لبس فيـهـا» 
بحافظ (الشيرازي) قائلا:

«لقد كان يحفظ القرآن كلهK ولم يكن البـنـاء الـديـنـي الـذي يـقـوم عـلـى
أساسه لغزا بالنسبة إليه. وهو نفسه يقول:

«لقد حققت بالقرآن كل ما أمكنني التوصل إليه».
وقد قام بالتدريس درويشا وصوفيا وشيخا في مـسـقـط رأسـه شـيـراز
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التي لم يغادرها أبدا.. . وعني بالدراسات الدينية والنحويـة وجـمـع حـولـه
.)١٢٣(عددا كبيرا من التلاميذ»

وقد استلهم جوته من اقتران اسم حافظ بالقرآن الكر� قصيدته ا+سماة
«لقب» فأبياتها التي يستهل بها «كتاب حافظ» استهلالا رائـعـاK تـثـنـي ثـنـاء
عظيما على تدين حافظ وتقواه. وفي هذه القصيدة يتقابل الشاعران وجها
لوجهK ويسأل الشاعر الأ+اني الشاعر الفارسي الذي تـفـصـلـه عـنـه مـئـات
السنd عن معنـى اسـمـه: حـافـظ. وكـان هـدف جـوتـه مـن سـؤالـه هـذا هـو

بطبيعة الحال أن يشرح لقرائه الأوروبيd ا+عنى الديني لهذا اللقب:

لقب
: قل لي يا محمد شمس الدينالشاعر

لم سماك شعبك المجيد حافظ ?
 أحييك تحية التعظيمKحافظ:

وأجيب عن سؤالك فأقول:
لأني دائم الذكر للإرث ا+بارك العظيم
وبتقواي وورعي أحمي نفسي وأصون

من عوادي الدهر الغشوم
Kكنز مبعوث كر�

سموني حافظ الذكر الحكيم
وتنوه كلمات حافظ هنا بأحد الأهداف الأساسية للصوفية الذين كـان
ينتمي إليهمK وأعني به التطهر من الدنايا والشبهات و�ا يدنس الروح عن

. فكل من استغرقت أفكاره كلمات الله قد استطاع)١٢٤(طريق التذكر والتفكر 
النأي بنفسه (عن عوادي الدهر الغشوم) (البيت الحادي عشر).

وجواب حافظ يثير على الفور لدى الـشـاعـر إحـسـاسـا بـوجـود أواصـر
قربى متينة بينهما ويحفزه على التنافس معهK وكـمـا يـسـتـنـد حـافـظ عـلـى
القرآن الكر�K كذلك Oكنه هو أيضا الاعتزاز بصلته العميـقـة بـالـعـهـديـن

القد� والجديد:
Kيا حافظ Kأما والأم كما تقول

فأراني حريا �شاركتك في لقبك.
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لأننا نغدو مشابهd للآخرين
Kعندما نتشابه وإياهم في التفكير

Kفأنا شبيهك حق الشبه
أنا الذي قبست نفسي الصورة البديعة

من كتبنا ا+قدسة
فانطبعت عليها كما انطبعت

(×٤٠)صورة السيد على ذلك ا+نديل الفريد. 

Kfونشرت البهجة في الصدر الهاد
Kعلى رغم النكران والتكفير
مع الصورة النقية للأOان.

وهكذا نلاحظ من هذه الأبيات أن وجه الشبه بd حافظ القرآن وحافظ
العهدين القد� والجديد تقومK إلى جانب أمور أخرىK على طبيعة إOانهما
K(..fان في الصدر الهادOراجع البيت الثالث والعشرين عن نشر الإ) fالهاد
فهما لا يتكلمان عن ذلك كثيراK وإmا يضمرانه في الفؤاد. ومع هذا فكلاهما
تنتابه في بعض الأحايd نوبة تشكك تجعلـهـمـا هـدفـا لـهـجـوم ا+ـتـشـدديـن
ا+تزمتd الذين ينفون عنهم صدق الإOان. وإلى هذا يرمـز الـبـيـت: (عـلـى

. إلا أن هجوم ا+تزمتd له علاقة أيـضـا)١٢٥(الرغم من النكران والتكفيـر) 
بتشابه آخر يجمع بd جوته وحافظK فتدينهـمـا لا يـؤدي بـهـمـا إلـى اتـخـاذ
موقف متجهم من الحياةK ولا Oنـعـهـمـا مـن الإقـبـال عـلـى الـدنـيـاK كـمـا أن
إOانهما ينسجم مع البهجة والغبطةK بل وينسجم مع ما كان ينتابهماK مـن
حd لآخرK من حمق وطيشK لأن الغبطة أو البهجة هي الصفة ا+ميزة لكلا
الشاعرين. وإلى هذه الحقيقة يشير البيتان الأخيران في قـصـيـدة جـوتـه:

 (fونشرت البهـجـة / فـي الـصـدر الـهـاد»)والواقع أن التـرنـيـمـة الـتـي)١٢٦ .
نظمها جوته في أيام شبابه وهي (مناجاة محمد)K لهـي خـيـر شـاهـد عـلـى
موقف من الحياة يتميز بالإيجابية ويتفق مع الـتـقـوى والـتـديـن. ولـقـد رأى
البعض بحق أن جوته أراد (�ناجـاة مـحـمـد) أن يـضـع فـي مـقـابـل شـكـوى

 من العالم تدينا أكثـر حـظـا(×٤١)) Klopstockالشاعر ا+سيحي كلوبشـتـوك (
من الغبطة والبهجة. فالحياة الدنيا لم تكن بالنسبة لجوتـه وحـافـظ حـيـاة
بؤس وتعاسة في (وادي الأحزان). ومهما كانت الحالK فالأمر ا+هم هو أن
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جوته لا يكتفي �حاكاة الشاعر ا+سلمK وإmا يقتدي بحافظ في استـلـهـام
 بل إننا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن جوته قد ذهب)١٢٧(من القرآن الكر� 

إلى أبعد من هذا: ففي القصيدة الرائعة التي استهل بها الديوان الشرقي
عامة و(كتاب ا+غني) خاصة وهي قصيدة (هجرة)K أشار الشاعر من خلال

 من)١٢٨() ٭عنوان القصيدة إلى رغبته في أن يهاجر كما هاجر محمـد (
 (ميلادي)K (.. .). فـفـي٦٢٢مكة (ا+كرمـة) إلـى ا+ـديـنـة (ا+ـنـورة) فـي عـام 

ا+قطع الأول من القصيدة (يهاجر) مغني (الديوان الشـرقـي) إلـى (الـشـرق
الطاهر الصافي) (لكي يستروح نسيم الآباء). وتعني هذه الهجرة الروحية
Kإلى أماكن بعيدة وعصور غابرة بداية مرحلة جديدة في حياة شاعر الديوان

ولذلك نجده يقول ابتداء من البيت السابع:
Wإلى هنالك حيث الطهر والحق والصفاء»

Wأود أن أقود الأجناس البشرية
Wوأنفذ بها في أعماق الأصل السحيق

حj كانت تتلقى من لدن الرب
وحي السماء بلغة الأرض... .»

ولا شك في أن هذه الأبيات Oكن أن تنطبق على الـقـرآن الـكـر� كـمـا
dتنطبق على العهدين القد� والجديد. وينطبق الأمر نـفـسـه عـلـى الـبـيـتـ

التاليd أيضا (البيت السابع عشر وما بعده):
Kوأود أن أتعلم كيف كانت الكلمة هناك ذات شأن خطير

لأنها كانت كلمة فاهت بها الشفاه.
فمن حق ا+رء هنا أيضا أن يفترض أن ا+قصود بهذين البيتO dكن أن
يكون هو عصر الآباء العرب الأولKd كما Oكـن أن يـكـون ا+ـقـصـود بـه هـو
العصر العبريK لأن كتب الوحـي والأنـاجـيـل قـد نـقـلـت عـن طـريـق الـروايـة

)K مثله في ذلك مثل ا+سيح (عليه السلام)K٭الشفاهية. ولم يترك محمد (
. ولعل خير شاهد على أهمية (الكلمة الشفهية))١٢٩(شيئا مكتوبا بخط يده 

وقوة تأثيرها في البلاد الإسلامية على وجه الخصوصK هو التقليد ا+تعارف
عليه هناك إلى يومنا هذاK والقائم على حفظ القـرآن (الـكـر�) عـن ظـهـر
قلب. أضف إلى هذا أن جوته كان على علم بأن العرب لم يدونوا أشعارهم
آنذاكK بل ظلوا لفترة زمنية طويلة يتناقلونها عن طريق الرواية. وإذا كانت
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أبيات قصيدة (هجرة) تستعصي على التحديد القاطعK فلا مراء في أنـهـا
تنطبق في كل الأحوال على التقاليد الإسلامية وتنسـجـم مـعـهـا انـسـجـامـا

تاما.

تأثيرات قرآنية على قصائد (الديوان)
إن عدد قصائد (الديوان) ا+ستلهمة من القرآن الـكـر� مـبـاشـرة لـيـس
بالقليلK بل إن جوته يضمن البعض منها صراحة آيات قرآنيةK معتمدا في
ذلك على الترجمة التي قام بها (فـون هـامـر) وا+ـنـشـورة فـي مـجـلـة (كـنـوز

 من سورة البقرة:١١٥. وخير شاهد على هذا هو الآية )١٣٠(الشرق) 
(ولله ا"شرق وا"غرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم)

وكان جوته قد اطلع على ترجمة هذه الآية الكرOة في الأجزاء الستـة
من (كنوز ا+شرق)K إذ اختارها فون هامـر شـعـارا يـتـصـدر المجـلـة. وهـكـذا

:(×٤٢)ألهمته هذه الآية الرباعية التي يقول فيها 
لله ا"شرق !
لله ا"غرب !

والأرض شمالا
والأرض جنوبا

تسكن آمنة
.)١٣١(ما بj يديه 

ومن الواضح أن جوته قد ضمن البيتd الأولd الآية القرآنية صراحـة
ثم أضاف إليها البيتd الأخيرين جريا على الأسلوب الذي تعود عليه وسوف
نصادفهK من الآن فصاعداK باستمرار. وحرصا منه على التوسع في الفكرة
ا+ستقاة من الآية القرآنية وتحويلها إلى رباعيةK أضاف إليها الشمال والجنوب
رغبة منه في تأكيد أن العالم كله يستظل بالعناية الإلهية. وهذه الرباعـيـة
هي ا+طلع الذي استهل به مقطوعاته الشعرية ا+سماة (طلاسم) في (كتاب

ا+غني) وهو الكتاب الأول في الديوان الشرقي.
والواقع أنه لم يعمد فحسـب إلـى الـتـضـمـd الـصـريـح فـي مـطـلـع هـذه
ا+قطوعاتK وإmا تشتمل رباعية أخرى منها على أصداء قوية تذكرنا بترجمة
(فون هامر) للقرآن الكر� التي وجد فيها جوته الآيتd التاليتd في سورة
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الفاتحة:
«اهدنا الصراط ا"ستقيمW صراط الذين أنعمت عليهم غـيـر ا"ـغـضـوب

«j١٣٢( عليهم ولا الضال(.
dالآيـتـ dوهنا أيضا شعر جوته بدافع قوي يحفزه لتحويل معنـى هـاتـ
إلى مقطوعة شعرية حكميةK فنظم رباعية حرص فيها على الالتزام بالنص

وإضفاء صيغة الدعاء عليه:
(يريد الضلال أن يربكني
لكنك تعرف كيف تهديني

فإن أقدمت على عمل أو أنشدت شعرا
فأنر أنت لي جادة الطريق).

ر�ا يشق على القارf إدراك مدى تأثر هذه الرباعية بالآيـة الـقـرآنـيـة
بسبب الفعل (يربكني) الذي لا وجود له في الـنـص الـقـرآنـي. إلا أن الأمـر
سيكون يسيرا متى ما أخذنا الحقيقة التالية بعd الاعتبار: إن ا+سلم قادر
 ـ(الصراط ا+ستقيم) بسهولةK لأن على تحديد السلوك الضالK أي ا+نافي ل
القرآن الكر� يشتمل على القواعد وا+بادf الأساسـيـة الـتـي تـبـd لـه (أي
للمسلم) ما يهديه إلى الصراط ا+ستقيم وما يضله عنه. وبهذا ا+عنى يكون

. أمـا)١٣٣(لهذه القواعد وا+بادf تأثير لا ينقطع على حياة ا+سـلـم الـيـومـيـة
بالنسبة لجوته فإن (الضلال) موضوع أكثر تعقيداK لأن الشاعر الغربـي لا
يتوافر على معايير وقواعد سلوكية بينة بالصورة التي شرحنـاهـا. ولـذلـك
نجد جوته يتحدث هنا عن (الإرباك)K تعبيرا عن عدم وضوح رؤيته +اهيـة
الصراط ا+ستقيم. ولرب قائل يقول بأنه كان يقصـد بــ (الـضـلال) الـهـيـام

K إلا أن كلمة (تهـديـنـي) تـقـطـع الـشـك)١٣٤(دوmا هدف وعلـى غـيـر هـدى) 
باليقd. فالهدايةK بلا ريبK من الله تعالىK وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ومن هنا نراه يتوسل إليه أن ينير له جادة الطريق في حياته كلها. وقد توسع
الشاعر في هذه الفكرة أيضا فأضاف من عنده فكرة التوسل إلى اللـه أن

يهديه إلى الرشاد في كل ما يعمل وما يبدع من شعر.
وهنا مقطوعة شعرية أخرى في (كتاب ا+غني) كان جـوتـه قـد ضـمـنـهـا

 من سورة الأنعام:٩٨صراحة الآية الكرOة رقم 
«وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البـر والـبـحـر قـد
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فصلنا الآيات لقوم يعلمون».
وتنبه هذه الآية القرآنية ا+ؤمنd إلى نعم الله عليـهـمK فـفـي الـظـلـمـات
حيث تتعذر الرؤيةK يستطيع الإنسانK سواء أكان في البر أو في البحرK أن
يهتدي بالنجوم (ولعل ضرب ا+ثل بالبحر أن يكون خير تأكيـد لـذلـك). ولا
ريب في أن لهذه النعمة جانبا آخر. الاهتداء عن طريق رفـع الـبـصـر نـحـو
السماء ا+رصعة بالنجوم ينطوي كذلك على معنى أخلاقـيK أعـنـي الـسـيـر
Kعلى هدي الشريعة السماوية. ولقد استلهم الشاعر هذا كله في مقطوعته
ولكنه شعر بدافع قوي يحفزه لإضافة عنصر آخر أوحاه إليه وجدانه الشعري
ولم يشتمل عليه التنبيه القرآني: فالإحساس بالتسامي عـنـد رفـع الـبـصـر

 الشهيرة)kantإلى (السماء ا+رصعة بالنجوم من فوقنا) (كما تقول عبارة كانط 
يزداد عمقا من خلال ما يجنيه ا+رء من مشاعر الغبطة والسرورK ولذلـك

وجد نفسه يقول:
(هو الذي جعل لكم النجوم
لتهتدوا بها في البر والبحر

ولكي تنعموا بزينتها
)(×٤٣)١٣٥( وتنظروا دائما إلى السماء)

ولم يكتف جوته بالتضمd الصريحK بل عمد أيضا إلى تقفية بيته الثالث
) (جعل) ((وهو الذيgestzt) (لكي تتنعموا) yاشيا مع كلمة (ergetztبكلمة (

جعل لكم النجوم)) التي قفي بها ا+ترجم النص الأ+اني.
وإذا كانت الآية الكرOة قد لفتت نظر الناس إلى أن الله سبـحـانـه قـد
(جعل) النجوم هاديا لهم على طريق العمل الصالحK فإن الـشـاعـر يـضـيـف
الجانب الجمالي من واقع إحساسه بنص الآية. وقد صور له هذا الإحساس
أن رؤية السماء ا+رصعة بالنجوم تسبغ على الإنسان مـتـعـة فـائـقـةK تـبـهـره
وتفتنه وتجعله على الدوام يرنو ببصره إلى السماء. وليست هذه في الواقع
سوى إحدى الإضافات ا+ميزة لشاعرية جوتهK لأن نغمة الابتهاج والسـرور
بروعة النجوم تتردد في العديد من قصائده. وهاك مثالا واحدا على ذلك

) ا+نظومةTrost in Traenemنستقيه من قصيدته ا+سماة (التعزي بالدموع) (
 وفيها يقول جوته: (النجوم لا يهواها الإنسان / إنه يسر بـجـلال١٨٠٣عام 

رونقها/ ويرنو إليها بافتنان في كل ليلة صـافـيـة). وفـي الـديـوان الـشـرقـي
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أيضا نجد الإشادة (برونق) سماء الليل ا+رصعة بالنجومK فهي تـخـلـب لـب
.)١٣٦(شاعرنا الذي دأب على النظر للأمور من منظور ديني 

وفي (كتاب سوء ا+زاج) من الديوان الشرقي نجد مقطوعة شعرية تنطوي
على شيء من الغرابةK إذ تعود بجذورها أيضا إلى القرآن الكر� على نحو
Kور�ا كان التعبير الأدق هو أنه قد اعتقد أنه أخذ معناها من القرآن Kما

).١٥ (سورة الحجK الآية رقم ٢٢بدليل أنه أشار في أسفلها إلى السورة رقم 
والحقيقة أنه لم يستقها من القرآن مباشرةK وإmا وقع عليها فـي الـسـيـرة

) وكان «ألزنر» هذا قد ذكر فحـوى الآيـةOelsnerالنبوية التي كتبهـا ألـزنـر (
الكرOة في أحد هوامش كتابه على النحو التالي:

إذا اغتاظ أحد لأن الله
Wقد منح محمدا الأمن والعون

فليضع حبلا على عماد داره
Wويربط نفسه به

وسوف يشعر بأن غيظه
.(×٤٤) )١٣٧( قد سكن

وقد ألهمت هذه الفقرات شاعرنا الأبيات التالية:
النبي يقول:

إذا اغتاظ أحد من أن الله قد شاء
Wأن ينعم على محمد بالرعاية والهناء

فليثبت حبلا غليظا بأقوى عارضة في قاعة بيته
Wولربط نفسه فيه ! فسوف يحمله ويكفيه

)(×٤٥)١٣٨( ويشعر بأن غيظه قد ذهب ولن يعود !

ولر�ا أعطت هذه ا+قطوعة الشعريةK التي كان جوته قد سمـاهـا فـي
بادf الأمر (تحدي الأنبياء)K الانطباع بأن الـقـرآن الـكـر� قـد دعـا أولـئـك
الذين حسدوا النبي على النعمة التي حباه الله بهاK إلى أن يقتلوا أنفسهـم
بأنفسهم أو ينتحرواK ولكن مثل هذا الاستنتاج لا يتـفـق مـع الحـقـيـقـةK لأن
الإسلام لا يقر فكرة الانتحار على الإطلاقK ولأن ا+سلم يعـتـقـد أن كـل مـا
يصيبه فهو من الله وعليه أن يسلم به ويتقبلـه راضـيـا. وحـقـيـقـة الأمـر أن
ترجمة هذه الآية كانت ترجمة خاطئة ولذلـك وقـع جـوتـه ضـحـيـة ا+ـصـدر
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الذي اعتمد عليه. ومع ذلك لم يخل هذا الخطأ من جانب إيجابي يحسب
للديوان الشرقيK وهل هناك قارf للديوان لم يشعر بروعة هذه ا+قطوعة?!
وبالإضافة إلى هذه الحالات التي ترك فيها القرآن آثارا مباشرة علـى
شعر جوتهK هناك شواهد أخرى على آثار قرآنية غير مباشرة. فالقصيدة

 التي تناول فيها جوته خلق آدمK استلهمت بلا(×٤٦)ا+سماة «الخلق والأحياء»
ريب إحدى قصائد حافظ الشيـرازيK إلا أن أبـيـات حـافـظ نـفـسـهـا كـانـت

 (سـورةK١٥ مـن الـسـورة رقــم ٢٦مـسـتـوحـاة بـغـيـر شـك مـن الآيـة الـكـرOــة 
.(×٤٧)الحجر)

وهناك قصيدة أخرى في (كتاب حافظ) اسمها (شكوى) ما كان لها هي
 (سورة٢٦ من السورة رقم ٢٢١الأخرى أن تظهر للوجود لولا الآية الكرOة 

الشعراء):
) ? jتنزل على كل أفاك أثيم٢٢١«هل أنبئكم على من تنزل الشياط W(

)٢٢٤W)W والشعراء يتبعهم الغاوون (٢٢٣)W يلقون السمع وأكثرهم كاذبون (٢٢٢(
)W إلا٢٢٦)W وأنهم يقولون مالا يفعلون(٢٢٥ألم تر أنهم في كل واد يهيمون (

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
)».٢٢٧وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (

وكان جوته قد قرأ هذه الآيات الكرOة في (كنوز الشرق) فـي تـرجـمـة
(فون هامر) فاقتبسها وكتبها �داد أحمر تحت عنوان (شكوى)K ومن ا+رجح

K إذ كتب١٨١٥ مارس من عام ٨ أو ٧أن يكون جوته قد دون هذه الآيات يوم 
في مذكراته اليومية أنه كان يطالع القرآن الكر� في هذين اليومd. وفي

K أي بعد يومd أو ثلاثة أيام من هذه ا+طالعة١٨١٥K مارس من عام ١٠يوم 
نظم جوته قصيدته (شكوى) التي ضمنها فيما بعد (كتـاب حـافـظ) والـتـي

نصها:

شكوى
أتدري "ن يقوم الشيطان با"رصاد

في الفيافي بj الصخور والأسوار?
Wوكيف يجيل فيهم النظرات الحداد

مقتادا إياهم إلى أبواب النار?
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إن هؤلاء هم الكذابون الأشرار.
والشاعرW "اذا لا يرتاع

من الدخول في زمرة هؤلاء الرعاع !
Wهل يعرف من يرافق ويصاحب

هذا الذي لا يعمل إلا في حال من الجنون غالبة?
Wأنه سيهيم على وجهه في القفار والبيد

لا يحدوه غير حب عنيد.
وأغانيه الشاكية ا"سطورة في الرمال.

ستجعلها الريح أبدا في ترحال.
إنه لا يعي ما يقول

ولا يفعل ما يهذي به.
Wإن الناس سيتركون قصيده يذهب حيث شاء

لأنه لا يتفق والقرآن.
Wفعلموا الناس أيها الراسخون في العلم

Wوا"تدثرون بدثار الحكمة
jواجبهم ا"ت jالمخلص j(×٤٨) علموا ا"سلم.

ويشير تقسيم القصيدة إلى أربعة مقاطع إلى أن هناك أصواتا عديدة
ترتفع شاكية. ولكن مضمون القصيدة اعتمد اعتمادا واضحا علـى الـنـص
القرآني. فا+تحدث في الفقرة الأولى التي تشتمل على خمسة أبياتK يكرر

) dأما ا+تحدث في ا+ـقـطـع الـثـانـي٢٢٢) و (٢٢١صراحة مضـمـون الآيـتـ .(
) dفـيـعـيـد فـحـوى الآيـتـ Kفـقـط dوفـي الـنـص٢٢٤) و (٢٢٣ا+كون من بيتـ (

القرآني وفي القصيدة أيضا تتم إدانة الشعراء بسبب خضوعهم لـغـوايـات
الأشرارK وبسبب غوايتهم هم أنفسهم للآخرين. أما ا+تـحـدث فـي الـفـقـرة

)-أن الشعراء لا ينشدون٢٢٦) والآية (٢٢٥الثالثة فإنه يفترض-اتفاقا مع الآية (
الشعر إلا في حالة (من الجنون)K أي أنهم لا يعون ما يقولون. (.. .. .). وأما
الفقرة الرابعة فأنها تحث الحكماء وا+تدثرين بأردية العلم على أن يجدوا
الدواء الناجع الذي Oنع انتشار هذه الأشعار المخالفة لروح القرآن الكر�.
وإلى جانب هذه القصائد نجـد قـصـائـد أخـرى عـديـدة كـان جـوتـه قـد
Kإلا أننا نرجئ الحديث عنها في هذا ا+قـام Kاستوحاها من القرآن الكر�
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.(.. .. ..)Kأن نتناولها في الفقرات التالية من هذا الكتاب dراج

التسليم بمشيئة الله في الديوان
تحدثنا في فصل سابق وهو: (الإسلام في الحياة العمـلـيـة) عـن إOـان
جوته بأن كل شيء مكتوب ومقدر من قبل الخالق. وقد استشهدنا على هذا
الإOان بالآيات التي أخذها الشاعر في القرآن الكر� وبالعديد من رسائله
وتصريحاته الشفهية. ولهذا لا يستغرب أن نـعـثـر فـي (الـديـوان الـشـرقـي)
أيضا على عبارات Oكن وصفها بأنها (قدرية). وللدلالة علـى هـذا نـسـوق

(×٤٩)فيما يلي عددا من الأمثلة بادئd بقصيدة من (كتاب الحكم): 

Wماذا تريد أن تصنع بالعالم ? لقد £ صنعه
ورب الخلق دبر كل شيء.

Wفاتبع السبيل Wتحدد نصيبك
Wفأ£ الرحلة Wبدأ الطريق

Wلن تغير منه الهموم والأحزان
.)١٣٩( بل ستظل تطيح بك بعيدا عن الاتزان

وكـمـا كـانـت الحـال فـي مـنـاسـبـات أخـرىK يـدعـو الـشـاعـر ا+ـولـع بـنـثـر
(الطلاسم) بd قصائد ديوانه الشرقي إلى تحقيق حالة يسـودهـا الـتـوازن
الروحي. فالهموم والأحزان والمخاوف من ا+صائب ا+مكنة لن تغـيـر شـيـئـا
ولن تدفع شراK بل سـتـظـل تـخـرج ا+ـرء عـن (الاتـزان). أمـا إذا تـقـبـل ا+ـرء
ا+كتوب له ورضي عنه واقتنع بهK وراح يتم رحلة حياته ا+رسومة سلفا وهو
مؤمن بأن العقل الإلهي قد دبر بحكمته كل شيءK عندئذ تغمر الناس حالة
.dانسجام وطمأنينة روحية شبيهة بتلك الحالة التي أنعم بها الله على ا+سلم
ونحن نعثر على هذا الإOان بالقدر عنـد الـصـبـي الـذي يـرد ذكـره فـي
(كتاب الساقي) ففي قصيدة بعنوان (ليلة صيف) يـكـرر الـصـبـي بـسـذاجـة
الأطفال ما كان قد علمه إيـاه الـشـاعـر الـعـجـوز: إذا كـان الـنـجـم كـبـيـرا أو
صغيراK متوهج البريق أو أقل تـوهـجـاK فـكـل شـيء قـد قـدر سـلـفـا. وبـهـذا
الإOان يرفع الطفل بصره إلى السماء ا+رصعة بالنجوم قائلا +علمه (ا+قطع

الثالث وما بعده):
Wلأني أعلم أنك تحب النظر إلى الأعالي
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Wفي سعيك للتطلع إلى اللانهائي
حj تتنافس هاتان الناران ا"توهجتان في زرقة السماء

في الإشادة كل منهما بالأخرى.
وتكتفي الأنصع بريقا بقولها:

Wإني لأتوهج في مكاني هذا»
ولو شاء الله أن يزيد في أجلك

لسطعت أنت أيضا مثلي».
وهكذا يخضع كل شيء للإرادة العليةK فالتدبير الإلهي الذي يدلل عليه
الشاعر في حديثه عن السماء ا+رصعة بالنجـومK يـتـحـكـم حـتـى فـي حـيـاة
الطيور. أليست هي الحكمة الإلهية التي شاءت لـلـعـش أن يـكـون كـبـيـرا أو

صغيرا? أجل ! كل شيء يخضع لإرادته سبحانه وتعالى:
Wألا إن كل شيء شاءه الله رائع»

Wلأنه سبحانه هو الخير الأعظم
وهكذا تنام كل الطيور

في أوكارها الصغيرة والكبيرة.. .
Wهذا ما علمتني إياه

Wأو شيء مثل هذا
Wوما سمعته منك

لن يفلت من قلبي».
والحقيقة هي أن ما (علمه) الشاعر للفتى (راجع الأبيات السابقة) ليس
سوى العقيدة الإسلامية التي ترى أن كل شيء محدد ومقدر سلفا. ولا ريب
في أن الوعي بأن العناية الإلهية تحيط بكل ما في الوجود قد منح الفـتـى
الشعور بالطمأنينة والأمان. ولكن لا ينبغي أن يغيب عنا أن الصدى الساذج
سذاجة الطفولة يعكس هنا شعورا (إسلاميا) عميق التأصل في حياة شاعر

الديوان.
و�ا يدعو للدهشة أن (يرشد) الشاعر الأ+اني عميـد الـفـن الـشـعـري
الفارسيK وهو الفردوسيK إلى ما هو إسلاميK وذلـك فـي قـصـيـدتـه الـتـي

يقول فيها:
الفردوسي يقول:
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«أيها العالم قبحت وما أفظع شرك !
(×٥٠)أنت تغذو وتربيW وبنفس الوقت تهلك !»

ويفند الشاعر الأ+اني ادعاء الفردوسي هذا محتجا بـالـعـنـايـة الإلـهـيـة
و�ا يتفق مع روح العقيدة الإسلاميةK إذ يقول:

.(×٥١)إن من يرضى الله عنه 
.)١٤٠(يغذو نفسه ويربيها ويحيا في ثراء

ونجد في (كتاب سوء ا+زاج) قصيدة تكاد أن تكون إعلانا واضحا عـن
عقيدة العناية الإلهية أو التدبير الإلهي في الإسلام:

«تيمور يقول:
Wماذا? هل تقدحون في العاصفة العاتية للكبرياء

أيها الفقهاء الكذابون !
علي أن أكون دودةW (×٥٢)لو قدر الله 

)١٤١(لخلقني دودة»

Kويتطابق منطق تيمور مع العقيدة الإسلامية تطابقا تاما. فكل مخلوق
سواء أكان هو فاتح العالم تيمور لنك أم كان دودةK قد غدا على ما هو عليه
لأن الله قد شاء له ذلك وقضى به. وتيمور في (الديوان) ليس سوى كناية
مستترة عن نابليون. ولكـن جـوتـه يـعـنـي هـنـا ذاتـه أيـضـاK بـدلـيـل أن قـراءة
المخطوطة Oكن أن يستبدل فيها حا� بـتـيـمـور. و(كـتـاب سـوء ا+ـزاج) هـو
ا+كان الذي (يحسن (الشاعر) صنعا حd ينفس فيه عما يسخطـه ويـعـكـر
نشاطه أو يعوقه)K وذلك كما قال جوته نفسه في (التعلـيـقـات والأبـحـاث).

) السابقة الذكر لا يقصدPfaffenو�ا يجدر التنبيه إليه أن كلمة (الفقهاء) (
K إذ من المحتمل أن يكون ا+قصود)١٤٢(بها بالضرورة خصومه من رجال الدين 

بها مجموعات أخرى من ضيقي الأفق وا+تسلطd ا+عـاديـن لـلـفـكـر الـذيـن
أرادوا التدخل في حياة الشاعر وإنتاجه متسببd بذلك في تـعـكـيـر صـفـو
حياته. ولعل خصوم نظريته في الألوان هم خير شاهد على هذه المجموعة
من الأفرادK إذ كان هؤلاء قد جروه إلى حرب كلامية سدتها القلم ولحمتها
ا+داد. ولقد شاءت ا+صادفات أن يكون لقـب خـصـمـه الـرئـيـسـي فـي هـذه

.)١٤٣() (الفقيه)Pfaffا+عركة هو(
مهما كانت الحالK فإن الأمر الذي يـلـفـت نـظـر الـقـارf لــ (كـتـاب سـوء
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ا+زاج)K هو أن هذا الكتاب-وإن كان شاعر الديوان قد أعرب فيه على لسان
تيمور عن استيائه وغضبه من ناحيةK وعن اعتزازه بأن العناية الإلهـيـة لـم
تقض عليه بأن يكون دودة: لم يفصح من ناحية أخرىK فيما خلا القصيدة
السابقةK عن موقف ملموس ينم عن تسليم بالقدر ا+كتوب وإOان به بالصورة

التي yليها العقيدة الإسلامية.
أما (كتاب الأمثال) فهو على العكس مـن ذلـكK إذ نجـد فـيـه عـلـى وجـه
الخصوص قصائد كثيرة تدور في جوهرها حول الإOان با+كتوب والتسليم
به في رضى واطمئنان. فغالبية الأمثال الواردة في هذا الكتاب تنتمي إلى
ذلك الصنف من الأشعار التي كان الشاعر نفسه قد وصفها بأنها (إسلامية)

با+عنى الصحيحK وذلك لأنها:
(تعبر عن الأحكام والتصاريف الرائعة التي تقضي بها

Wالحكمة الإلهية التي تستعصي على الإدراك والتفسير
لأنها تلقن وتؤكد معنى الإسلام الصحيحW أعني التسليم

ا"طلق ~شيئة اللهW والإيقان بأنه لا Qكن لأحد أن
.)١٤٤(يفلت من ا"صير ا"كتوب له) 

وينطبق هذا الوصف على القصائد التالية: (تحدرت قطرة خائفة مـن
. و)١٤٧( و (الإOان با+عجـزات))١٤٦(K و (غناء البلبل في اللـيـل) )١٤٥(السماء)

K و)١٤٩(K و (كان عند إمبراطور محـاسـبـان))١٤٨((ودعت جوف محار لؤلـؤة) 
. وإذا)١٥١( و (كل الناس كبارا وصغـارا) )١٥٠((يقول القدر الجديد للمقلاة) 

Kكانت جميع هذه القصائد تشيد على نحو من الأنحاء بالتواضع وتوصي به
فمرد ذلك إلى ضلتها الوثيقة بضرورة (التسليم ا+طلق �شيئة الله). ويطالب
جوته في (التعليقات والأبحاث) القارf الفطن (بأن يدرك) الـسـيـاق الـذي

 (من أمثال). وما هذا الطلب)١٥٢(ينبغي أن يدخل في إطاره ما نقدمه هنا 
في الواقع إلا إشارة خفيةK إلا أنها أكيدةK للعقيدة الإسلامية الأساسية.

dفمـن بـ Kإلى هذا الأمر fوالحق أن جوته لم يكن بحاجة لتنبيه القار
سطور الأمثال الواردة في القصائد الآنفة الذكر يستطيع ا+رء بسهولـة أن
يلمس الأثر العميق الذي تركته هذه العقيدة الإسلامية في نفـسـه. ولـيـس
هذا كله في الواقع سوى دليل واحدK من أدلة كثيرةK على جديـة ا+ـسـاعـي
التي يذلها جوته لنشر عقيدة التسليم با+كتوب والإذعان لقضاء الله. فحديثه
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عنها لم ينقطع أبداK �ا يعطي ا+ـرء انـطـبـاعـا بـأن الـشـاعـر قـد آمـن فـي
السنوات الأخيرة من حياته بأن هذه العقيدة الإسلامية الأساسية هي أهم

.(×٥٣)جوانب التدين والتقوى بوجه عام 
كان جوته شغوفا باختيار اللؤلـؤ كـاسـتـعـارة مـجـازيـة تـعـبـر عـن الـشـعـر
والشعراء. ويتبd هذا بوضوح في ا+ثل الآخر الذي يذكر فيه جوته كـيـف:
(ودعت جوف مـحـار لـؤلـؤة.. ..)K إذ يـأتـي شـاعـر الـديـوان هـنـا أيـضـا إلـى
الحديث عن مشكلاته وهمومه الشخصية. وفي قصيدة يتغزل فيها بزليخا
(أي مريانه فيليمر..) يتحدث جوته أيضا في (لآلئ شعرية) تلقي بها (أمواج)
هوى زليخا (ا+تلاطمة) على (شاطئ الحياة ا+هجور) لشاعر الديوان. كما

/(×٥٤)أنه يصف هنا أغاني غزله بـزلـيـخـا بـأنـهـا (قـطـرات مـن غـيـث الـلـه 
.)١٥٣(نضجت في محار متواضع) 

 ومن هذا كله يتضح لنا بجلاء أن استلهام جوته للمثل الإسلامي الذي
انطلقنا منهK لم يكن في الواقع إلا تعبيرا عن إOانـه الـشـخـصـي بـأن الـلـه
يجازي (شجاعة الإOان ا+تواضعة) ويغضب من التهور والتـبـجـح. ويـتـأكـد
صدق هذه الرؤية عندما نلقي نظرة على قصيدة أخرى في الديوان تحدث
فيها جوته أيضاK مع بعض التغيير في ا+وضوعK عن تحول قطرة ا+طر إلى
لؤلؤةK أو إلى (لؤلؤة شعرية) كما نود أن نضيف من عندناK وعن اعتقاده أن

.)١٥٤(هذا التحول يكمن فيه (مكسب للحياة) يرمي به «ا+وج» على «الشاطئ»
وتفصح عبارة جوته ا+ركبة (شجاعة الإOان) التي وردت في القصيدة
Kالتي نظمها في السنوات الأخيرة من حياته واستلهمها من ا+ثل الإسلامي
عن نفس ا+وقف ا+تفائل ا+طمئن الذي اتسم به في أيام شبابـه. ونـضـرب
هنا مثلا معبرا عن هذا التفاؤل والاطمئنان في صورة البحار التي استخدمها
جوتهK حينذاكK كاستعارة مجازية تدل على مشاعره في تلك الأيامK إذ قال:

.)١٥٥((سواء انتهى إلى الإخفاق أم رسا على الشاطئ/ فهو دائم الثقة بآلهته)
كما نعثر على نفس الصدى في صرخة جوته الشاب:

«تحدوا كل المخاطر والأهوال / وعيشوا مطمـئـنـd.. . اسـتـدعـوا أذرع
. ويتبd لنا من هذه النماذج كلها أن ا+ثل الإسلامـي)١٥٦(الآلهة/ لتضمكم»

عن اللؤلؤة التي نجت من «رعب البحار العاصفة» قد انطوى في الواقع على
نفس «شجاعة الإOان»K حتى وإن لم تكن هذه الشجاعة على النحو العاصف
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ا+تحدي الذي لاحظناه في قصائد مرحلة الشبابK وسبب ذلك هو أن ثقة
جوته بالعناية الإلهية أو التقدير الإلهي قد تحول في السنوات ا+تقدمة من
عمرهK إلى تفاؤل ديني يعبر عن نفسه على نـحـو (هـادf)K ويـتـسـم بـصـلـتـه

ا+تينة بـ «التسليم»الإسلامي.
ولقد بينا في سياق الحديث عن «الإسلام في الحياة العملية» أن الشاعر
لم يأل جهدا في التذكير بضرورة التسليم �شيئة اللهK واستعرضنا هناك

العديد من الرسائل التي يستشهد فيها جوته بالبيت الذي يقول فيه:
«فعلى الإسلام نحيا وmوت نحن أجمعK«d وهـو الـبـيـت الـذي جـعـلـنـاه

. وكان هذا البيت قد جاء ضمن رباعيـة)١٥٧(شعارا نستهل به هذا الفصل 
في «كتاب الحكم» ربط فيها جوته موضوع التسليم �شيئة الله بالدعوة إلى

التسامحK إذ قال:
من حماقة الإنسان في دنياه

أن يتعصب كل منا "ا يراه
وإذا كان الإسلام معناه أن لله التسليم

 jنحيا و�وت نحن أجمع W(×٥٥) )١٥٨(فعلى الإسلام.
ونود أخيرا أن نسوق شاهدا ختاميا من بيتd من «كتاب الحكم» زبدتهما

التسليم �شيئة الله:
Wفهو يعلم جيدا "اذا Wإذا امتحنك القدر

إنه يريد منك القناعة ! فأطع دو�ا اعتراض.
وليس من قبيل ا+صادفة أن يجعل جوته هذين البيتـd شـعـارا لـطـبـعـة
«سنوات تجوال فلهلم مايستر» الأولىK هذه الرواية التي تدعو بلا انقطـاع

إلى «الزهادة» و «القناعة».
 فالبيتان ينسجمان انسجاما تاما مع الهدف الذي ترمي إليه هذه الرواية
التي كتبها جوته في سنوات الشيخوخةK يدعوان إلى رياضة الـنـفـس عـلـى
القناعةK أي إلى التخلي عما لم يقسمه لنا القدرK والرضى من الأعماق �ا

«نبتلى به» دوmا اعتراض..

التوحيد في الديوان
أشرنا في معرض حديثنا عن الآيات التي اقتبس جوته الشاب معانيها
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من القرآن الكر�K إلى التقدير العظيم الـذي كـان الـشـاعـر يـكـنـه لـعـقـيـدة
التوحيد. والحقيقة أن هذه ا+ناسبة لم تكن هي ا+وضع الوحيد الذي عبر
فيه جوته عن ثنائه على هذه العقيدةK إذ عاد إلى الحديث عنها في «التعليقات
والأبحاث»أيضاK وكتب في الفصل ا+سمى (محمود الغزنوي)K على سـبـيـل

ا+ثالK قائلا:
«والإQان بالله الواحد يسمو

بالروح دائماW لأنه يرد
.)١٥٩(الإنسان إلى وحدة ذاته» 

وقد تحدث أيضا عن هذه العقيدة في قصائد (الديوان) ا+نشورة بعـد
وفاتهK إذ نجد فيها قصيدة تشيد إشادة لا تنسى بعقـيـدة الـتـوحـيـدK وهـي
القصيدة التي يقول في مطلعها: (أيتها الطفلة الرقيقةK هذه الأسماط من
اللآلئ.. .) في هذه القصيدة يتحدث جوته من منظور إسلامي بحت ويعرب
عن مناصرته للنبي الذي نشر عقيدة الإله الواحد الأحد وخلصها من كـل
ما ألحقته بها اليهودية والنصرانية من شوائبK مستشهدا باستمرار عـلـى

. وكما يتضح من ا+قطع الرابع من)١٦٠(أن إبراهيم نفسه كان مسلما حنيفا) 
قصيدة (أيتها الطفلة الرقيقةK هذه الأسماط من اللآلئ.. .) الـتـزم جـوتـه

في سياق دفاعه عن عقيدة التوحيد بنصوص القرآنK إذ نجده يقول:
«لقد اختار إبراهيم سيد النجوم

Wإلها لنفسه
١٥Wفي تيه الصحراء Wوموسى -

صار عظيما بفضل الواحد الأحد):
Wبعد أن ارتكب العديد من ا"عاصي Wكذلك داود

Wبل والعديد من الجرائم
استطاع أن يبر  نفسه بقوله:

- لقد عبدت الواحد الأحد.٢٠
وتذكرنا صورة إبراهيمK وهو يتعرف على الله الحق من خلال مشاهدته

)K٥ الآية ١٥للسماء ا+رصعة بالنجومK �ا جاء في سفر التكوين (الإصحاح 
ومع هذا لم يستلهم جوته أبياته من هذا ا+صدرK بل استوحاها من القرآن
الكر�. وقد سبق أن بينا كيف شغف جوته منذ أيام الشباب-أي منذ بداية
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اقتباسه لبعض الآيات القرآنية ووضعه الخطوط العريضة +سرحيته ا+سماة
(تراجيدية محمد)-بالآيات القرآنية التي تتحدث عن اهتداء إبـراهـيـم إلـى

.)١٦١(الإOان الصحيح بالله عندما رنا ببصره إلى السماء ا+رصعة بالنجوم 
وتتأكد هذه الحقيقة عندما نأخذ بعd الاعتبار تـطـابـق رأي جـوتـه بـشـأن

. ففي حd يلقـي)١٦٢(السيد ا+سيح (عليه السلام) مع ا+نـظـور الإسـلامـي 
) باللائمة على النصارى في ا+قام الأولK لكفـرهـم بـالحـقـيـقـة٭محمـد (

الأساسية التي تقوم عليها عقيدة التوحيدK وزعمهم أن ا+سيح (عليه السلام)
هو ابن اللهK نرى جوته يؤكد أن (السيد) ا+سيح نفسه قد أقر (بالله الواحد

. وهكذا اتفق جوته مع ا+نظور الإسلامـي عـنـدمـا أطـلـق عـلـى)١٦٣(الأحد) 
(السيد) ا+سيح لقب (نبـي) ولـيـس ابـن الـلـه فـي الـقـصـيـدة ا+ـسـمـاة (أهـل

.)١٦٤(الكهف)
كما أقر جوته-في ا+قطعd السادس والسابع من قصيدة (أيتها الطفلة
الرقيقةK هذه الأسماط من اللآلئ.. ..)-الرفض الإسلامي للاعتقاد القائل
بأن ا+سيح (عليه السلام) هو ابن اللـهK هـذا الاعـتـقـاد الـذي Oـثـل جـوهـر

الخلاف القائم بd الإسلام والنصرانيةK إذ قال فيهما صراحة:
Wولم يؤمن Wويسوع كان طاهر الشعور
في أعماقهW إلا بالله الواحد الأحد.

Wومن جعل منه إلها
فقد أساء إليه وخالف إرادته ا"قدسة

- وهكذاW فإن الحق٢٥
Wهو ما نادى به محمد

فبفكرة الله الواحد الأحد
ساد الدنيا بأسرها.. ..

وكان كتاب شاردان (رحلة إلى بلاد فارس) هو ا+صدر الذي ألهم جوته
) التي تشيد بالأنبياء الخمسة-إبراهيم وموسى وداود٢٩) إلى (١٣الأبيات (

وعيسى ومحمد-بوصفهم ا+مثلd لعقيدة التوحيدK فقد قرأ في ذلك الكتاب:
«... . كما نجد في كتبهم ا+قدسة(... .. ..)

.. .. أن كلام الله أزلي (... ..)
وأن الله قد بعث مائة وأربعة
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وعشرين ألف نبي (!) إلا أنه لم
يكلف سوى خمسة أنبياء بشرائع

وقوانd عامةK وهؤلاء هم إبراهيم
وموسى وداود وعيسى ونبيهم

.)١٦٥(.. .. محمد... .)
وكان جوته قد نظم الأبيات السابقة في الخامس عشر من مـارس مـن

K أي في نفس اليوم الذي طالع فيه كتاب شاردان (رحلة إلى بلاد١٨١٥عام 
فارس). وجاءت هذه الأبيات في سياق قصيدة عبر فيها عن موقف صريح
العداء للصليب الذي كانت زليخا قد ربطتـه بـعـقـد الـلآلـئ الـذي ازدان بـه
جيدهاK والذي كان الشاعر قد أهداه لها. فهو يقول فـي ا+ـقـاطـع الـثـلاثـة

الأولى من هذه القصيدة:
Wهذه الأسماط من اللآلئ Wأيتها الطفلة الرقيقة

Wوهبتها لك عن طيب نفس
Wبقدر ما استطعت

كذبالة "صباح الحب.
- لكنك تأتj الآنW وقد علقت٥

jمن ب Wهي Wعليها علامة
Wكل قريناتها من التمائم

أقبحها في نظري.
وهذا الجنون الحديث ا"فرط

- أتريدين أن تأتيني به إلى شيراز?١٠
أم ينبغي علي أن أتغنى

بهذه الخشبة الجاسية ا"تقاطعة على الخشبة?.. .. .
وتلي هذه ا+قاطع الأبيات السابقة الذكر التي تشيد بعقـيـدة الـتـوحـيـد
ا+توارثة وترى فيها-مستشهدة بإبراهيم ومـوسـى وداود وعـيـسـى ومـحـمـد-
الدين (الحق) (البيت الخامس والعشرون). ويواصل الشاعر بعد ذلك هجومه
على الصليب الذي زينت به الحبيبة جيدهاK ولكنه يلطفK في الختامK من
لهجته بعض الشي: فبما أنها هي التي تتحلى بهذا (الشيء الفظيع)K لذلك

ليس بوسعهK وهو ا+تدله الولهانK سوى أن (يرتد):
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Wرغم هذا Wلكنك إذا اقتضيت مني
٣٠Wأن أمجد هذا الشيء الفظيع -

Wاعتذارا عن ذلك Wفسأزعم
أنك لست وحدك التي تتباهj بهذا التمجيد.

!-فكثير من نساء سليمان(×٥٦)نعم لست وحدك 
Wقد سقنه على الرغم منه

- إلى التطلع إليهن وهن يعبدن٣٥
آلهتهن كالمجنونات.

(×٥٧)لقد قدمن قرن إيزيس وشدق أنوبيس 

Wإلى مفخرة اليهود هذا
وتريدين أنت أيضا أن تقدمي إلي

- هذه الصورة البائسة للمصلوب على الخشب على أنه الله٤٠
لكني لا أريد أن أبدو

Wخيرا �ا أنا عليه
Wفكما أنكر سليمان ربه

فأنا أيضا أنكر ربي.
- واسمحي لي أن أنسى٤٥

Wفي هذه القبلة وزر الردة
Wحتى الغول Wلأن كل شيء
يغدو �يمة على صدرك

ولا شك في أننا نلمس في هذه القصيدة مدى انحياز جوته إلى ا+نظور
الإسلامي: فإذا كان الصليب سرا مقدسا لا مرد له عند ا+سيحيKd فإنـه

 dوا+عروف عن الشاعر أنـه)١٦٦(أمر مثير للغضب والاستياء عند ا+سلـمـ-
. والواقع أن نفوره يرجع إلى)١٦٧(كان شديد النفور من الصليب كرمز ديني 

أسباب وظروف بالغة الخصوصية. فقد طا+ا احتج على العرض ا+عتاد +ا
سماه (وسيلة التعذيب)K وذلك بسبب الحساسية الشديدة التي جبل عليها
بصره وعقله الباطنK وإدراكه ا+فـرط فـي قـوتـه لـكـل مـا يـقـعـان عـلـيـه مـن
انطباعات. وقد أفصح عن ذلك بجلاء في روايتـه (سـنـوات تجـوال فـلـهـلـم
مايستر)K إذ بd أنه يرى (في اللعب بهذه الأسرارK التي تنطوي على أعمق
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أحاسيس العذابK وقاحة تستحق اللعنة)K وأن من الأفضل (إسدال الستار)
 وهـي(×٥٨))Mignon. وليس من باب ا+صادفة أن نرى مـيـنـيـون ()١٦٨(عليـهـا 

الشخصية المحببة للشاعر في روايته (سنوات تجوال فلهلم مايـسـتـر)K قـد
تحلت بالصليب خفيةK فلم يظهر للعيان إلا بعد وفاتهاK إذ شوهـد عـنـدئـذ

. ولا ريب في أن هـذا)١٦٩((مرسوما على ذراعيها النحيلتd برقة ولـطـف) 
التحلي الخفي قد انطوى على معنى جديK فقد كانت مينيون تجسدK فـي
الواقعK ملامح مهمة اتسمت بها شخصية جوته نفسه. ولابد أن يؤخذ كـل
هذا بعd الاعتبار عند التمعن في ا+غزى المحير الذي انطوت عليه قصيدة

«أيتها الطفلة الرقيقةK هذه الأسماط من اللآلئ.. .»
فقد عبر جوته في هذه القصيدة عن نفوره من تزيd العنق بالصلـيـب
على ذلك النحو الصارخ الذي دعاه لأن يستجيب لنصيحة صديقه الكاثوليكي

) ويتـعـهـد بـإسـقـاط الأبـيـاتSulpitz Boissereeالـتـقـي زولـبـيـتـس بـواسـريـه (
 ونحن نعرف �ا كتبه بواسريه في ذكرياتهK أن جوته أنشده يوم)١٧٠(ا+عنية.

 في مدينة فيسبادن قصيدة انطـوت عـلـى (كـراهـيـة١٨١٥ أغسطـس عـام ٨
الصليب). ووصف نقاشه مع جوته إثر ذلك بقوله:

«كانت (القصيدة تنطوي على مرارة شديدة القسوة
وتعبر عن تحيز واضح-الأمر الذي دعاني لأن أنصحه
بإسقاطها.. . وقد رد علي بأنه سيعطي ابنه القصيدة
لكي يحتفظ بهاW إذ تعود أن يعطيه كل قصائده التي

ينوي إسقاطهاW وقد سبق له أن أعطاه الكثير من
القصائد التي يغلب عليها الطابع الشخصي أو القصائد

التي نظمها في ظرف زمني خاص. واستطرد قائلا إنه
نادرا ما وقع على حدث لم يدبج قصيدة عنه.. . وأن

قول الشعر عنده حاجة ملحة ونوع من التنفيس عن هموم
القلبW كما أخذ يؤكد أنه كان يحرق كل ما ينظمه في

مثل هذه الحالاتW ولكن ابنه يقدر كل ما ينظم تقديرا
عاليا ينبع من إQانه بهW ولذلك يعطيه هذه القصائد

.)١٧١( لكي يدخل الفرحة والسرور على قلبه»
ولسنا هنا بحاجة لاستعراض التفسيرات التي قدمها الشراح لقصيدة
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(أيتها الطفلة الرقيقةK هذه الأسماط من الـلآلـئ.. .)K فـهـذه الـتـفـسـيـرات
تزيد ا+وضوع تعقيداK وذلك بسبب ربطها ا+ثير للجدل بd الاستهزاء بالدين
وبd موضوع العشق. وOكننا أيضا أن نستغني عـن عـرض مـصـادر أدبـيـة

K وذلك لأن ا+وضوع يتعلق)١٧٢(أخرى تناولت القصيدة من ا+نظور المجوسي 
هنا في ا+قام الأولK بصلة جوته بالإسلام. ومن ثم فليس هناك شك في أن
قصيدة (أيتها الطفلة الرقيقةK هذه الأسماط من الـلآلـئ.. .) قـد انـطـوت

على دلالات عظيمة إلهية بالنسبة لهذه الصلة.

آيات الله في الطبيعة
«عظمة الله في صغائر الأمور»

Kتزج فيها التسليم ا+طمئن بإرادة اللهO يتضمن «كتاب الأمثال» قصيدة
بالإOان بأن الروح الإلهي يتجلى في الطـبـيـعـة. ولـعـلـنـا لا نـزال نـتـذكـر أن
جوتهK وهو في الثالثة والعشـريـن مـن عـمـرهK قـد أوضـح عـلـى لـسـان بـطـل
مسرحيته التي لم تكتمل «تراجيدية محمد«أن الله سبحانه يتجلى له «.. .
عند كل عd جاريةK وتحت كل شجرة مزهرةK وفي حرارة عـطـفـه وحـبـه».
وبعد مرور ما يزيد على أربعة عقود من الزمن كتب جوته قـصـيـدة ضـمـن

(×٥٩)«كتاب الأمثال»في «الديوان الشرقي»K تأثر فيها بسعـدي (الـشـيـرازي)

:(×٦٠)وبd أن بوسع ا+رء إدراك «عظمة اللهK في ظاهرة جد ضئيلة
رأيت بدهشة وابتهاج

ريشة طاووس بj صفحات القرآن:
«مرحبا بك في هذا ا"كان ا"قدس

أغلى كنز بj بدائع الأرض !
إن عظمة الله التي تتجلى في أصغر الكائنات

Wكما نتعلمها من نجوم السماوات Wنتعلمها منك
Wوهو الذي يشمل الأكوان بنظرته Wونعرف أنه

Wقد طبع هنا آثار عينيه
وهكذا زين هذه الريشة الخفيفة

بحيث لم يفلح ا"لوك
في محاكاة بهاء هذا الطائر.
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انعمي في تواضع بهذا المجد العظيم
m١٧٣( تكوني جديرة با"كان ا"قدس الكر(.

وإذا كان سعدي قد رأى أن جمال ريشة الطاووس هو الذي يؤهلها لأن
ترقد بd صفحات القرآنK فإننا نجد جوته يجري بعض التغيير على هذه
الفكرة ويتوسع فيها بحيث يرفع من قدر ريشة الطاووس ويجعلها تجسيدا
للعظمة الإلهية. و+ا كان الله-على حد تعبير الشاعر-قد «طبع عـلـيـهـا آثـار
عينيه»K فبوسع ا+رء أن يدرك من خلالها-أي من خلال «أصغر الكائنات»-

.)١٧٤(شيئا من «عظمة الله»y Kاما كما يدركها من خلال «نجوم السماوات»
وتبدو ريشة الطاووس عند سعدي وكأنها «تتحدث بـنـفـسـهـا إلـى الـشـاعـر
بصورة مباشرةK وتدافع وهي مزهوة بجمالها عن جدارتها �ثل هذا ا+كان

 في كتـابـه «زهـور مـن شـعـراء١٧٩٢ا+شـرف. وكـان «هـردر» قـد تـنـاول عـام 
) القصة التي أوردها سعديBlumen aus Morgenlaendlichen Dichternالشرق» (

في بستانه «روضة الورد» (كلستان) وأبرز فيها مـوضـوع الـزهـو والـتـفـاخـر
. أما عند جوته)١٧٥(بصورة بالغ فيها أكثر بكثير �ا هي الحال عند سعدي 

فينبغي لريشة الطاووس أن «تسر» �جدهاK وبهذا يظهر موضوع السـرور
)das Laetitia-Motiv ((١٧٦)الذي سبق أن التقينا به في البيت الأول من خلال

كلمة «الابتهاج». ومع أن جوته يدعو ريشة الطاووس الجميلة إلـى الـسـرور
K«إلا أنه يدعوها في الوقت ذاته لأن تنعم بذلك السرور «في تواضع Kجدها�
أي أنه يطالبها بأن تتحلى بالخشوع والورع: «انعمي في تواضع بهذا المجد
العظيم.. .» بذلك لا نجد أثرا +وقف «التكبر»الذي لاحظنـاه عـنـد سـعـدي
وهردرK إذ إن الشاعر يؤكد في البيتd الأخيرين دعوته للتواضع حتى تكون
جديرة با+كان ا+قدس الكر� ! وهكذا أضاف جوته إلى القصيدة «الإسلامية»
فضيلة «مسيحية»أساسيةK وهي «الاتضاع» و«الإنكار الكامل للذات»K أعني
dوجـدهـمـا عـنـد قـديـسـ dالـلـتـ dالأسـاسـيـتـ dأنه أضاف إليها الفضيلت

)philippo Neriمسيحيd أعجب بهما إلى أقصى حد: وهما فيليبـو نـيـري (
K)١٧٧(الذي أشاد به الشاعر إشادة عظيمة في كـتـابـه «الـرحـلـة الإيـطـالـيـة»

) الذي تحدث عنه بعبارات تنم عن تعاطف مـلـمـوسAlexiusوآليكسيـوس (
في سياق السيرة الذاتية الخاصة بالرحلة التي قام بها إلى سويـسـرا عـام

. و�ا تجدر ملاحظته في هذا المجال أن العديد من الأمثال أو)١٧٨( ١٧٧٩
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) الواردة في الديوان الشرقي تثني على فضيلة الخشوعParabelnالأمثولات (
والتواضع وتجعلها شرطا لإحراز النعمة الإلهية والفضل الإلهي.

وتتجدد الدعوة إلى إدراك «عظمة الله في أصغـر الأمـور»-الـواردة فـي
ا+ثل ا+ضروب بريشة الطاووس الراقدة بd صفحات القرآن-في القصائد

التي نشرت في «الديوان الشرقي» بعد وفاة الشاعر:
لم لا أصطنع من الأمثال

Wما أشاء
ما دام الله قد ضرب مثل البعوضة

.)١٧٩(للرمز على الحياة
وقد استوحى جوته هذه الرباعية أيضا من القرآن الكـر�K إذ ورد فـي

إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة من سورة البقرة: «٢٦الآية رقم 
فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا

 فهذه الآية الكرOة تبـd أن)١٨٠(فيقولون ماذا أراد الله بهذا مـثـلا (.. ..)» 
الله يضرب الأمثال للناس في مختلف الأشياء حتى وإن كانت صغيرة صغر

(×٦١)البعوضة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن «فيرتر»-بـطـل روايـة آلام فـيـرتـر

ا+عروفة لشاعرنا-قد أدرك «تجلي القوي القدير» حتـى فـي «الـبـعـيـضـات»
لأنه تحسس «تجلي الله» في كل ما هو حيK من أرقى المخلوقات إلى أدنى
ا+ظاهر التي يكاد ا+رء ألا يراهاK كنبتة العشب الطرية. ويتبd هذا الاعتقاد

١٥بوضوح في الرسالة التي تصور الافتتـان بـوحـدة الـوجـود وا+ـؤرخـة فـي 
مايوK إذ يرد فيها:

«وحينما أرى الوادي الحبيب وقد غشيه من البخار سحاب مـركـوم.. .
وأفترش الحشيش.. . وأتأمل العالم الصغير Oوج بعضه فـي بـعـض تحـت
وريقة من أوراق الكلأK وتلك الديدان والبعيضات (!) تتحدى الناظر وتعاجز
ا+راقبK عندئذ أحس في نفسي حضور القوي القدير(!).. . أحس بنفحات
أعز المحبوبd (!) الذي برأنا وقادنا إلى النعيم ا+قيم بفضله ومنته.. . كما
تنطبع عندئذ في خاطري صورة العالم من حولي وصورة السماء من فوقي
كما تنطبع صورة المحبوب في الخاطر... ليتني كنت أستطيع أن أشرح كل

)١٨١(هذا.. . فتكون هذه الصورة.. . مرآة الله.. .»

نلاحظ من هذه الرسالة أن جوته كان منذ مرحلة الشباب عـلـى درايـة
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كافية بالعقيدة القائلة إن الطبيعة هي انعكاس لله. ويعود الفضل في هذا
إلى الآيات التي اقتبسها من القرآن الكر� قبل فترة وجيزة من تأليفه رواية
«آلام فيرتر»K إذ تضمن قسم من هذه الآيات إيحاءات بـيـنـة بـهـذه الـنـظـرة
الدينية. ويبدو أن ا+ثل الذي ضربه القرآن بالبعوضة للدلالة عـلـى الحـيـاة
قد دفع جوته لأن يرجع بذاكرته إلى قصة البعوضة التي تحوم حول النـور
وyوت محترقة في لهيبه. يدل على هذا أننا نجده يسجل عبارة «البعوضة

. وتتصل العبارة بالقصة الواردة)١٨٢(العاشقة» أثناء قراءاته ا+تعلقة بالديوان 
في بستان سعدي (روضة الورد) التي تعكس بصورة شعـبـيـة إحـدى أفـكـار
التصوفK وأعني بها القصة التي تتحدث عن القدر المحتوم الذي سيواجه

 (أو الفراشة العاشقة حسب التعبير العربي)K حينما(×٦٢)«البعوضة العاشقة»
يدفعهما شغفها بالنار إلى الاحتراق بهاK وليس ا+قصود بذلك سوى الولي
أو الصوفي الذي يقوده حبه للذات الإلهيةK التي يرمز لها بنور الشمعةK إلى
التضحية بالجسد عن طريق الزهد والتقشف رغبة منه في تخليص الروح

. وتستوحي هذه الفكرة بعض التصورات القرآنية كتلك التـي(×٦٣)وإنقاذها
. وتأثر شاعر الديوان �ا كان يقرأ فتداعت)١٨٣(نجدها ترد في سورة النور

خواطره وأوحت إليه بصورة أخرى أضافها إلى صورة البعوضة التي ضرب
.)١٨٤(القرآن بها مثلا. ويحتمل أن يكون قد تأثر أيضا بحافظ تأثرا مباشرا

dيشيد في البيت Kمن الرباعية سابقة الذكر dالأول dفبعد أن يكرر البيت
:»الأخيرين بعيون الحبيبة «لأن الله.. . يتجلى فيهما

لم لا أصطنع من الأمثال والصور
Wما أشاء

ما دام الله سبحانه
.)١٨٥( تتجلى صورته في عيون محبوبتي

وكان جوته قد أحسK وهو لا يزال في السادسة والعشرين من عمرهK أن
الله يتجلى له في سحر عيني امرأة هام بها حينذاك. فقد كتب إلى شارلوته

 رسالة يقول فيها:١٧٧٦ فبراير عام ٢٣ في Charlotte Von Steinفون شتاين 
«لم ألحظ في هذه ا+رة سوى عينيك طيلة الاحتفال كـلـه-عـنـدهـا خـطـرت
على ذهني البعوضة الحائمة حول النور». ومعنى هذا أن جوته كان يعرف
منذ وقت مبكر حكاية البعوضة التي تلقي بنفسها في النارK وهي الحكاية
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ا+ستقاة من التراث الصوفي الإسلامي ولم تصادفه للمرة الأولى في مرحلة
الديوان. كما تبd لنا هذه الرسالة أن جوته قد عرف التصور القـائـل بـأن
الله يتجلى في عيون المحبوبة في وقت مـبـكـر أيـضـاK وقـبـل أن يـعـثـر عـنـد

«توأمه»حافظ على ا+وضوع الذي شعر أنه قريب من إحساسه.
وهناك قصيدة تشبه في مضمونها مضمون الرباعية الـسـابـقـة الـذكـر
K«مبارك dوأعني بها قصيدة «حن Kوتعد واحدة من أشهر قصائد الديوان

 ربطت الغزل بالتصوف)١٨٦(التي استوحاها جوته من قصيدة غزلية فارسية
الذي استأسر بقلبه. والصورة الأساسية التي تعرضـهـا هـذه الـغـزلـيـة هـي
موضوع الفراشة التي تسعى إلى النار وتحترق فيها. وكانت ثمرة استلهامه

لهذه القصيدة قوله:
(×٦٤) حنj مبارك

Wلا تقل هذا لغير الحكماء
Wر~ا يسخر منك الجهلاء
إنني أثني على الحي الذي

حن للموت بأحضان اللهيب.
٥Wفي ليالي الحب والشوق الرطيب -

Wيصبح الوالد وا"ولود أنت
يحتوي قلبك إحساس غريب
ومن الشمعة إطراق وصمت.
تترك السجن الذي عشت به

- غارقا في عتمة الليل الكئيب١٠
ينشر الشوق جناحيه إلى

وحدة أعلى وإنجاب عجيب.
Wسوف تعروك من السحر ارتعاشة

Wثم لا تجفل من بعد الطريق
١٥Wوستأتي مثلما رفت فراشة -

تعشق النور فتهوي في الحريق
Wmوإذا لم تصغ للصوت القد
داعيا إياك: مت كيما تكون !
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فستبقى دائما ضيفا يهيم
.)١٨٧( - في ظلام الأرض كالطيف الحزين٢٠

وقد وضع الشاعر للقصيدة عنوانا تلو عنوان لتقريب مـعـانـيـهـا وشـرح
 جعل عنوانها:١٨١٤ يوليو من عام ٣١مراميها. ففي المخطوطة ا+ؤرخة في 

»K إشارة منه إلى ا+صدر الذي استوحاها منه.١«كتاب الصادK غزلية رقم 
ولكنه عاد وأطلق عليها عنوان: «تضـحـيـة بـالـذات» فـيـمـا يـسـمـى «بـسـجـل

K وهو١٨١٥ ا+ؤرخ في نهاية مايـو مـن عـام Weisbadener Registerفيسـبـادن»-
الذي اشتمل على عناوين قصائد الديوان التي نظمها حتى ذلك الحd. أما

 فهو «كمـال». ثـم غـيـر١٨١٧العنوان الذي نـشـرت تحـتـه لأول مـرة فـي عـام 
العنوان من جديد في الطبعة الأولى من «الديوان الشرقـي» الـصـادرة عـام

K فأطلق عليها الاسم الـذي تـعـرف بـه وهـو: «حـنـd مـبـارك» وتـتـوجـه١٨١٩
)K لأن «الجهلاء»من١القصيدة بالحديث إلى «الحكماء» وحدهمK (البيت رقم 

. وهم لا يدركون)١٨٨() يسخرون �ا لا يفهمـون ٢عامة الناس (البيت رقم 
) الذين يتشوقون إلـى٣مقصد الشاعر من الثناء على الأحياء (البيت رقـم 

). ويدلل الشاعر على ا+عنـى ا+ـراد٤«ا+وت بأحضان اللهيب» (البيـت رقـم 
فيضرب له مثلا بليلة الحب. فبعد أن ينطفـئ الـتـوهـج الجـسـدي لـعـمـلـيـة

)K تؤثر رؤية الشمعة المحترقة في صمت وهدوء تأثير٥الإنجاب (البيت رقم 
:٧السحر في الشاعر وتثير في نفسه نفحة من عوالم علوية (البـيـت رقـم 

«يحتوي قلبك إحساس غريب)» تشوقه «إلى وحدة أعلى وإنجاب عجـيـب»
). ومهما بعد الدرب وأوغل في البعد فلن يتثـاقـل أو يـقـاوم١٢(البيت رقـم 
: «ثم لا تجفل من بعد الطريق») بل سيحس أنه أشبه ما يكون١٤(البيت رقم 

)K لاعتقادها أن الـ١٥بالفراشة ا+نجذبة بقوة قاهرة نحو اللهيب (البيت رقم 
.)١٨٩(«تضحية بالذات»في «أحضان اللهيب»K سيحقق لهـا بـلـوغ الــ «كـمـال»

وا+عروف أن اللهيب عند الصوفية ليس سوى رمز للنور الإلهيK وهـذا هـو
. أما الفراشة فإنها ترمز)١٩٠(ا+عنى الذي نجده أيضا عند شاعر الديوان 

عندهم-شأنها في ذلك شأن البعوضة-إلى الإنسانK أي الإنسان الذي يفني
جسده في التقشف حبا في الـلـهK ولـذلـك كـان احـتـراق جـنـاحـي الـفـراشـة
تعبيرا عن الرغبة في إنقاذ الروح وتطهيرها. وإذا كان إفناء الجسد بالزهد
والتقشف أمرا بعيدا عن ذهن جوتهK فإن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن
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قصيدة «حنd مبارك» تدور حول موت الروح كيما تكون (مت كيما تكون)-
). والأمر كذلك مع عملية الإبداع عند الشاعرK فهذه العملية١٨(البيت رقم 

التي يفضي اتصالها بجوهر علوي ملهم إلى «إنجـاب» الـعـمـل الـفـنـيK هـي
. ومن هنا Oكـن مـقـارنـة)١٩١(أيضا تجربة «وحدة أعلـى وإنجـاب عـجـيـب» 

عملية الإبداع برفيف الفراشة ا+نجذبة إلى النورK وإن كان ا+قطع الأخيـر
من القصيدة يوضح بجلاء أن ا+قصود هنا ليس هو نهاية الحيـاة بـا+ـعـنـى
ا+اديK فالأولى من ذلك أن يكون انجذاب الفراشة نحـو الـنـور صـورة تـدل
على استعداد الشاعر للفناء في قوة علوية ورغبته في التحية بذاته. وبذلك
يتعلق الأمر في الحقيقة بالاستعداد ل ـ«مت كيما تكون»K و «التضحية بالذات»
وا+يلاد الروحي الجديد بغية الوصول إلى «الكمال». هذا هو الذي تتوخاه
قصيدة «حنd مبارك»K وهذا هو القـانـون الـذي خـضـع لـه الـشـاعـر طـوال

)١٩٢(حياته: «يتحتم علينا أن نضحي بوجودنا لأجل أن نوجد»

لقد استلهم جوته قصيدة «حنd مبارك» من لقائه بشاعر صوفـيK إلا
 ـ«مت كيما تكون»K كانت أن استعداده للتضحية بالذاتK ومعاناته ا+ستمرة ل
مغروسة في طبعه قبل ذلك اللقاء بكثير. وكان هذا الاستعـداد كـذلـك هـو
الدافع الأساسي وراء رحلته إلى إيطالياK هذه الرحلـة الـتـي زودتـه بـأغـنـى

. وقد نشأت قصيدة «حنd مبـارك»)١٩٣(تجارب التجدد وا+يلاد من جديد
(تضحية بالذات) في الوقت نفسه الـذي بـدأ فـيـه تـرتـيـب كـتـابـه «الـرحـلـة
الإيطالية»وإعداده للنشر. ونجد أول تعبير عن فكرة «مت كيما تكون»وضرورة
أخذ الفنان بها في مؤلف كان حصيلة الأحاديث التي تبادلها أثناء إقامـتـه

. ففي هذا ا+ؤلف(×٦٥))Karl Philipp Moritzفي روما مع كارل فيليب موريتز (
:)١٩٤(يختتم جوته حديثه بدعوة الفنان 

«إلى التحطيم ا"ستمر "ا هو ناقص من طريق الأكثر كمالا». وعـنـدمـا
«يحطم الفنان نفسه-فإن الوجود الأنبل هو الذي يبقى منه»W «ومع التحلل
ا"ستمر لذواتنا يتحد التوقف ا"لازم للنهاية مع الصـيـرورة ا"ـتـجـددة إلـى
وجود أمسي».. «وهكذا يكمل الحب ماهيتنا الذاتية الحقـة».. «ومـن خـلال
الوجود الذي يجدد شبابه بصورة مستمرةQ Wكن أن تتم محاكاة (الجمال
الخالد)-وعن طريق هذا الوجود الذي يواصل تجديد شبابهW نـكـون نـحـن

.)١٩٥(أنفسنا
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وقد عرفت العصور القدOة فكرة «الإنجاب الأعلى» التي yيز عملـيـة
) على نحو ما جـربـهـاHieros gamosالإبداع (أو ما يسمى بالقـرآن ا+ـقـدس 

جوته. وقد ظل يعاني تجربة «مت كيما تكون» ويستشعر نداءها ا+ستمر في
داخله منذ رحلته إلى إيطالياK وخاصة أثناء عكوفـه عـلـى تـألـيـف الـديـوان

. ثم أعاد لقاؤه مع حافظ وتجديد هذا اللقاء لشاعريته ذكرى تجربـة)١٩٦(
«ا+يلاد ا+تجدد» التي مر بها إبان الرحلة الإيطالية. ومن يراجـع قـصـائـده

)K والقصيدة الخامسة منها علىRoemische Elegienا+سماة «مرثيات روما» (
K يلاحظ بسهولة أنهاK من حيث محتوى التجربةK على)١٩٧(وجه الخصوص 

صلة وثيقة بقصيدة «حنd مبارك». بيد أن هذه الـقـصـائـد لا تـفـصـح فـي
جملتها عن مدى «التضحية بالذات» الذي اقتضته من جوته تلـك ا+ـراحـل
التي بلغ فيها عطاؤه الفني ذروتهK وأخضع فيها نفسه لحالات من الانسلاخ
والتحول الشامل رغبة منه في بلوغ مرحلـة أعـلـى وأسـمـى. وهـنـا تـطـلـعـنـا
صورة الفراشة المحترقة في قصيدة «حنd مبارك» على أسرار خفية كان
يحرص عادة على إسدال الستار عليهاK ولم يكن يتكلم عنها في الغالب إلا
على سبيل التنويه والإشارة العامةK وفي سياق بعض التعليـقـات الـنـادرة لا

) فـي أحـد هـذهBoissereeغـيـر. مـن ذلـك مـثـلا قـولـه لـصـديـقـه بـواسـريـه (
التعليقات: «كل شيء في الحياة ينسلخ ويتحولK بدءا من عالم النبات والحيوان

.)١٩٨(إلى عالم الإنسان أيضا»

«أسماء الله المائة» في الديوان الشرقي
 الثانية Oجد جوته في «كتاب ا+ـغـنـي» الـلـه(×٦٦)في قصيدة «طـلاسـم»

الواحد الأحد الذي يقدر لنا ا+كتوب. إلا أن الشاعـر لا يـكـتـفـي بـهـذاK بـل
نجده Oجد صفة إلهية أخرى بدت له عظيمة الأهميةK وإن لم يستقها من
القرآن الكر� مباشرةK بل استوحاها من تقليد إسلامي لا شك فيهK وأعني
به ما يسمى با+سبحة الإسلامية التي يسبح عليها بـ «أسماء الـلـه ا+ـائـة».

يقول في هذه القصيدة:
إنه هو وحده العدل

Wيهدي الناس جميعا للحق
Wjفلتسبحوا إذن بهذا الاسم ا"ك
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 jأسمائه ا"ائة ! آم j١٩٩(من ب(.
 ـ«فون هامر» ( ) على أسماءVon Hammerوكان جوته قد اطلع في بحث ل

K كما عرف-عن طريق هذا)٢٠٠(الله ا+ائة التي كانت صفة العدل من ضمنها
Kالتي تشتمل عليها ا+سبحة الإسـلامـيـة Kالبحث-أن «خرزات ا+رجان ا+ائة
yثل صفات الله التسعة والتسعd مضـافـا إلـيـهـا لـفـظ الجـلالـة الـعـربـي:

. وكانت صفة العدل تحتل ا+رتبة التاسعة والعشرين. ولعل الأمـر)٢٠١(الله»
ا+ثير للدهشة أن جوته قد أبـرز صـفـة الـعـدل وحـدهـاK مـن بـd الـصـفـات
الإلهية التسعة والتسعd. وسبب ذلك يكمنK على ما نرىK في أنه كان يطيل

. وكان من ناحـيـة)٢٠٢(التفكير في العدالة كما تـشـهـد عـلـى ذلـك مـؤلـفـاتـه 
أخرى شديد الوعي بالصعوبات التي تواجه كل من يسعى لأن يكون عادلا.
Kأضف إلى ذلك أن شاعرنا قد عانى الكثير من الظلم والإجحاف في حياته
وانطلاقا من هذا ا+نظور لن نجافي الحقيقة إذا قلنا إن قصيدة «طلاسم»لم
تكن سوى نوع من العزاء وا+واساة التي دبجها في مثل هذه ا+ـواقـف الـتـي
عانى مرارتها. ويجدر بنا أن نـنـبـه هـنـا إلـى أن جـوتـه كـان قـد نـقـش عـلـى
Kأي قبل تعرفه ا+سبحة الإسلامية Kصفحة قلبه في فترة مبكرة من حياته

.)٢٠٣(عبارة «أن الله عادل» وذلك كحكمة إسلامية يواسي بها نفسه 
K«الرحيم» K«ويبدأ ا+رء «ذكر الله والتسبيح بحمده» بصفات: «الرحمن
«ا+لك»K «القدوس»K «الحكيم»K «الحافظ»K ولكن هناك صفات أخرى تسبق
صفة «العدل» مثل: «القهار»K «القابض»K «ا+ذل»K «الخافض».. . إلى آخره.
وقد دفعت هذه الصفات ا+تـبـايـنـة أحـد شـراح «الـديـوان» إلـى الـزعـم بـأن
الشاعر كان يحس «بنفور» من «التناقض الداخلي» الذي تنطوي عليه أسماء

. وفي رأينا أن هذا الزعم يخالف الحقيقة مخالفة تامة بحيث لا)٢٠٤(الله 
. وسوف يكون مرجعنا في هذا هو(٢٠٥)يجوز لنا تركه دون مناقشة وتفنيـد

K«على فهم الديوان dما كتبه جوته نفسه في «التعليقات والأبحاث التي تع
إذ وصف فيها «ا+سبحة الإسلامية التي تذكر عليها أسماء الـلـه الحـسـنـى
التسعة والتسعون» بأنها «نوع من الحمد والتمجـيـد والـتـقـديـس»K وأكـد أن
هذه الأسماء «صفات إيجابية وأخرى سالبة تدل على الذات الإلهية التي لا
يحيط بها العقلK وهكـذا يـدهـش الـعـابـد ويـسـلـم أمـره إلـى الـلـه وتـطـمـئـن

.)٢٠٦(نفسه
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والواقع أن هذا القول ينسجم انسجاما كاملا مع ا+وقف الـذي اتـخـذه
جوته في سنوات نضجهK لاسيـمـا بـعـد أن تـغـلـب عـلـى حـيـرتـه الأولـى إزاء
«التضارب» الذي توهم خطأ في شبابه ا+بكر أنه عرض لبعـض تـصـاريـف
الخالق جل شأنه في خلقه (مثل الزلزال ا+روع الذي دمر مدينة لشبونه في

 وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى القسم الرابع من سيرته)٢٠٧()١٧٥٥سنة 
Kبعد قراءته له Kالذي كان آكرمان قد لخص محتواه K«الذاتية «شعر وحقيقة

على النحو التالي:
�ا أن الذات العليةK التي نسميها الإلهK لا تفصح عن نفسها من خلال
الإنسان فحسبK وإmا تفصح عنها كذلك من خـلال طـبـيـعـة ثـريـة الـتـنـوع
جبارةK وأحداث تعصف بالعالم عصفا ولا قبل للبشر على ردهاK فإن التصور
الذي نكونه عنها وفقا للصفات البشرية لا يكفي البتةK بل سرعان ما يجعل
ا+معن للنظر يصطدم بتعارض وتناقض (!) يقودانه للتشككK ور�ا لليأس
والقنوطK لاسيما حd لا يكون (أي الإنسان ا+معن للنظر) علـى قـدر كـاف
من الجهل بحيث Oكن تهدئة خاطره ببعض التبريرات ا+صطنعةK أو عندما

يفتقد سعة الأفق الكافية التي تؤهله للارتقاء إلى آراء وتصورات أعلى.
وكان جوته قد وقع في وقت مبكر من حياته على موقف من هذا القبيل
عند أسبنوزاK ولذلك نجده يعتـرف عـن طـيـب خـاطـر بـفـضـل هـذا ا+ـفـكـر
العظيم الذي وجد في آرائه استجابة إلى تطلعات شبابه وردا شافيا علـى
الأسئلة التي حيرته. لقد عثر عنده على ضالتهK ولذلك انـدمـج مـعـه عـلـى

.)٢٠٨(أروع صورة
وفي القسم الرابع من كتابه «شعر وحقـيـقـة» يـحـيـل جـوتـه الـقـارf فـي
معرض بيانه لتصوره عن الله-هذا التصور الذي دفعهK كما ذكرناK في فترة
مبكرة من حياته إلى التجديف على الذات العلية وتوهم التناقض الظاهري
في مواقفها من وجهة نظر الإنسـان المحـدودة-إلـى «تـلـك الـعـبـارة الـغـريـبـة
المخيفة في وقت واحد: ليس بوسع امرf أن يعارض اللهK فالله وحـده هـو

 وهذا هـو الـذيdeum nisi deus ipso) (Nemo Contra. )٢٠٩(القادر عـلـى ذلـك»
جعله يقرر بصورة لا تقبل الالتباس أنه تلميذ مخلص لأستاذه أسبنوزا. وقد

) إن صفاتEthicaبd الفيلسوف الهولندي بالتفصيل في كتابه «الأخلاق» (
الطبيعة الإلهية لا نهائيةK وأن أصل الصفات التي تـبـدو فـي أعـd الـبـشـر
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سلبية وسيئة وضارة إmا يكمن في الطبيعة الإلهية نفسهاK وبـالـتـالـي فـإن
مصطلحات من قبيل «الخير»K و«الشر» وما شابه ذلك تتـولـد عـن الـنـظـرة
البشرية العاجزة المحدودة الأفقK كما تنجم عن تفكير محصور في ا+صالح
والأهدافK وميل إلى رؤية كل شـيء فـي الـطـبـيـعـة بـوصـفـه أداة أو وسـيـلـة
لتحقيق ا+نفعة للإنسانK وتحيز مسبق يحمل أصحابه على الاعـتـقـاد بـأن

. ومن ثم يقرر أسبنوزا)٢١٠(الله قد خلق كل شيء وسخره من أجل الإنسان 
أن هذا ا+ذهب القائم على النفع البشري يقلب الطبيعة رأسا عـلـى عـقـب

ويسيء فهم طبيعة الله ا+طلقة.
تأثر جوته بالفصل الذي تناول فيه أسبنوزا الفكرة الخاطئة عن التناقض
(الظاهري) في الطبيعة الإلهية (وذلك كما قلنا من وجهة النظر الـبـشـريـة
والشعبية العاجزة المحدودة الأفق والمخالفة +عرفة الفلاسفة) فضمن القسم

 تدور حـول)٢١١(النثري من «الديوان» قصيدة للـشـاعـر الإسـلامـي نـظـامـي 
«مخلوق يتعفن ويتحلل ويصبحK من خلال الكمال الذي بقي منهK موضوعا
للإعجاب والتأمل والورع» حسب تعليق جوته نفسه. تقول هذه القصيدة:

Wكان السيد ا"سيح يجوب العالم
Wفمر ذات يوم بالقرب من سوق

Wوكان كلب ميت مطروحا على قارعة الطريق
Wأمام بيت من البيوت

وتجمع حشد حول الجيفة
كما تتجمع الرخم حول الجيف

قال أحدهم: «إن مخي
قد انطفأت جذوته من الن�».

Wوقال الآخر: «"اذا كل هذا الكلام
إن جوف القبور لا يأتي إلا بالبلاء».

وهكذا أنشد كل واحد أنشودتهW في ذم جسم الكلب ا"يت.
وجاء دور السيد ا"سيح.

فقال بغير ذمW قال بسماحة وطيبة نفس و~ا طبع عليه من حب الخير:
«أسنانه بيضاء كاللآلئ.

Wفاحمرت وجوه الحاضرين خجلا
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كأنها محار وضع في النار.
وكان جوته قد وقع في ا+لحق الخاص بالقسم الأول من كتاب أسبنوزا
«الأخلاق»-وهو ا+لحق الذي جعل عنوانه «حول الله» وبd فيه كيفية نشوء
التحيز على أمثلة تؤكد أنه مادام بنو البشر ظلوا يتبعون تصوراتهم الخاصة
بهم فقطK فلا مـنـاص لـهـم مـن أن يـنـظـروا إلـى أمـور مـن قـبـيـل الأمـراض
والزلازل الأرضية والعواصف على أنها «شر» و«ضرر» و «بلية» و«مستهجنة»

و«قبيحة» وغير ذلك من النعوت. ويواصل أسبنوزا حديثه قائلا:
«لقد تعود كثير من الناس على أن يجادلوا على النحو التالي: إذا كان كل
شيء يتأتى بالضرورة من طبيعة الله ا+طلقة الكمالK فمـن أيـن جـاءت كـل
هذه النواقص في الطبيعةK كتعفـن (!) الأشـيـاء إلـى حـد الـنـتـونـة(!) وبـلـوغ
بعض الأشياء درجـة مـن الـقـبـح (!) تـثـيـر الاشـمـئـزاز والـتـقـززK والـفـوضـى
والاضطراب والشر والإثم وما شابه ذلك ?-غير أن هذه الحجج كلها Oكن
تفنيدها بسهولةK كما سبق أن قلنا. فكمال الأشياء يقيم بناء على طبيعتها
وقدرتها فقطK وبالتالي لن يزيد الشيء كمالا ولن ينقص منه أن Oتع هذه
الحاسة البشرية أو تلك أو يؤذيـهـاK أو أن يـوافـق الـطـبـيـعـة الـبـشـريـة أو لا
يوافقهاK أما أولئك الذين يسألون +اذا لم يخلق الله البشر جميـعـا بـحـيـث
Kيهتدون بالعقل وحده فأقول لهم: لأنه توافر على مادة خلق منها كل الأشياء
dأو لكي أعبر تعبيرا أدق: لأن قوانـ Kمن أسمى مراتب الكمال إلى أدناها
طبيعته كانت من الكثرة والشمول بحيث كانت كافية لخلق كل ما يستطـيـع

.)٢١٢(عقل لا نهائي إدراكه»
إن قصيدة نظامي عن (السيد) ا+سيح (عليه السلام) تتفق في جوهرها
إلى حد كبير مع «أخلاق» أسبنوزا. فإذا كان الفيلسوف يطالب الإنسان بألا
ينسىK حتى عند الحكم على المخلوقات ا+تعفنة إلى حد «النتونة»K أن طريقتنا
في النظر قاصرة عن إدراك الطبيعة الإلهيةK فإن الشاعر الإسلامي نظامي
يطالبنا هو أيضاK بشكل غير مباشرK بأن نرتقي بأنفسنا إلى نظرة أسمى.
ذلك أن كل إنسان-حسب ما يقوله جوته نفسه في «تعليـقـاتـه وبـحـوثـه عـن
الديوان»K ولتفنيد الزعم السابق أنه قد أحس بالنفور من التناقض الداخلي
الذي تنطوي عليه الصفات الإلهية-نقول إن كل إنسان كما أوضـح نـظـامـي

في قصيدته:
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«قد شعر بالخجل عندما راح النبي (أي السيد ا+سيح) ا+تسامح الفطن
يطالبهمK بطريقته الخاصةK بالرفق والصبر. ويالها من قوة تلك التي أعاد
بها الحشد إلى رشده وجعلهم يشعـرون بـالخـزي �ـا صـدر عـنـهـم مـن ذم
وسباب.. . وهاهو ذا مخلوق يتعفن ويصيرK من خلال الكمال الذي تـبـقـى

.)٢١٣(منهK موضوعا للإعجاب والتأمل الشديد الورع»
ومعلوم أن أسماء الله ا+ائة هي الأساس الذي قامت عليه في «الديوان
الشرقي» قصيدة جوته في مديح زليخـا (أي مـريـانـه فـون فـيـلـيـمـر)K هـذه

:(×٦٧)القصيدة التي تتوج خاyة «كتاب زليخا»
Wفي إمكانك أن تتخفى في ألف شكل

لكنيW أيتها الحبيبةW سأعرفك على الفور.
Wمحياك وراء الأقنعة الساحرة jقد تخف

لكني أيتها الحاضرة في كل شيءW سأعرفك على الفور.
Wفي شجرة السرو الرائعة الناضرة القد

Wسأعرفك على الفور Wأيتها ا"مشوقة القوام
Wفي وشوشة القناة الصافية ا"وج

أيتها الفاتنةW سأعرفك على الفور.
Wوإذا ارتفعت نافورة ماء تتلوى

Wسأعرفك على الفور Wأيتها اللعوب
وإذا أبصرت سحابا يتشكل ويتحول

أيتها ا"تغيرة دائماW أعرفك على الفور.
Wفي سجاد ا"رج الأخضر تحت قناع الزهر
Wيا من زينتك ضياء البدر Wأعرف حسنك

Wوإذا اللبلابة مدت ألف ذراع
أيتها المحتضنة كل الأشياءW سأعرفك على الفور.

Wوإذا اشتعلت رأس الجبل بنار الفجر
Wأحييك على الفور Wيا واهبة النور

Wوإذا الفلك ترامت قبته فوقي
أتنفسك أنت يا شارحة القلوب.

Wإن كنت عرفت بحممي شيئا أو باللب
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Wفعلمي منك Wيا نبع العلم
Wأو سبحت ~ائة من أسماء الله الحسنى

سيردد كل دعاء اسما لك.
لقد كان الشارح وا+علق السابـق الـذكـر قـد زعـم أن الـشـاعـر دبـج هـذه
القصيدة لتكون �نزلة «معارضة عاطفية» لكثرة أسماء الله. التي تـسـبـب

.)٢١٤(تناقضها الداخلي-في زعمه الباطل-في نفور جوته)»
ولـن نـنـاقـش هـذا الـزعـم الأخـيـر الـذي فـنـدنـاه فـيـمـا ســبــق �ــا فــيــه

. إلا أن القول إن القـصـيـدة لـم تـكـن سـوى «مـعـارضـة» أو)٢١٥(×٦٨)(الكـفـايـة
) يستفزنا أيضا ويدفعنا للاعتراض عليه ودحضه. ولكيParodie«مناقضة» (

Kينبـغـي عـلـيـنـا أن نـتـوسـع بـعـض الـشـيء Kdتقوم مناقشتنا على أساس مت
فنمعن النظر في تاريخ نظم القصيدة وفي العناوين التي وضعها جوته لها
ونقارن مضمونها �حتوى قصائد أخرى للشاعر ذات مضامd مـشـابـهـة.

وهذه الأمور مجتمعة تجلي لنا حقيقة الأمر وتثبت خطأ الزعم السابق.
 وأطلـق١٨١٥نظم جوته القصـيـدة فـي الـسـادس عـشـر مـن مـارس عـام 

)Beinamen der Allgeliebten()٢١٦(عليها هذا العنوان ا+ؤقت: «أسماء الحبيبة» 
(All وأطلق عليها عنوان: «الحاضرة»-١٨١٥لكنه عاد في نهاية مايو من عام 

(٢١٧)gegenwaertigeKيسيران في اتجاه واحد dولا شك في أن كلا العنوان .
إذ أراد الشاعرK كما يتضح من مضمون القصيدةy Kـجـيـد الحـبـيـبـة عـلـى
Kفي التسبيح (بحمد الله) هـذه حـقـيـقـة لا خـلاف عـلـيـهـا dطريقة ا+سلم
سواء أخذنا العنوان الأول أو الثاني بعd الاعتبار. وكان جوته قد وقع فـي
القائمة التي أعدها فون هامر لأسماء الله الحسنىK وفي ا+رتبة التاسـعـة
والأربعd على وجه التحديدK على اسم «الحاضر» وبناء على هذه الحقيقة
يكون جوته قد زين زليخاK سواء في البيـت الـرابـع أو فـي الـعـنـوان ا+ـؤقـت
الثانيK بإحدى صفات الله تعبيرا عن حضورها في ذهنه على الدوام. ولا
Kمراء في أن وصف امرأة على هذا النحـو يـنـطـوي عـلـى جـسـارة عـظـيـمـة
لاسيما أن جوته قد اخترع للحبيبة صفات إضافية تتطابقK لابتدائها با+قطع

)All((٦٩×)على وجه الخصـوص مـع صـفـات الـتـسـبـيـح الإسـلامـي الـتـسـعـة 
والتسعKd فهي ترد في كل الأبيات الزوجية العدد من قصيدة جوتهK علـى

(×٧٠)حd اشتملت الأبيات الفردية العدد على كل «أشكال» الطبيعة الطابعة
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)divina natura-Natura naturamsالتي تتخفى الحبيبة خلفها عن أنظار الشاعر (
وتتجلى له في الوقت نفسه من خلالهاK أعني في mو شجرة السروK وفـي
نافورة ا+اءK وفي تشكل السحاب وتحولهK وفي سجاد ا+رج الأخضر ا+فوف
بالأزهارK وفي yدد اللبلابةK وفي توهج نور الفجر من خلف الجبلK وأخيرا
في زرقة السماء. والواقع أن ا+طلعd على إنتاج جـوتـه عـن كـثـب يـعـرفـون
جيدا أن موضوع تجلي الله في الطبيعة قد احتل ا+كانة ا+ركزية في إبداعه
الشعريK وأن هذا ا+وضوع كان هو الدافع الذي حفزه للانشـغـال بـالـعـلـوم
الطبيعية والتأليف فيها. وفي هذا السياق تندرج أيضا قصيدة «في إمكانك
أن تتخفى في ألف شكل.. .» فلم تكن هذه القصيدة هي ا+وضـع الـوحـيـد
الذي عبر فيه جوته عن معتقده هذا. ويستطيع القارf أن يعثر على أبيات
كثيرة متفرقة-سواء في ا+ؤلفات المختصة بالعلوم الطبيعية أو في «فاوست»
أو في قصائد أخرى عديدة-تتشابه كلها في الإشادة بتجلي الحق في الظواهر

الطبيعية وفي شخصيات نسائية محبوبة.
وفي وقت سابق على حقبة «الديوان» كان الشاعر قد تغنى في مسرحيته

) بالجمال الأنثوي ا+تكاملK إذ وصف باندوراPandoraKالشعرية «باندورا» (
في أبيات تشبه من وجوه عديدة القصيدة التي مدح فيها زليخا وقال إنها

. وتتجلى باندورا-في النشيد(×٧١) (أو الحائزة على كل ا+واهب))٢١٨(«ا+وهوبة»
)٦٧٣)-«في ألف شكل» (البيت رقم Epimetheusالذي Oدحها به أبيميتويس (

من أشكال الطبيعة الإلهية الطابعةK كما هي الحال yاما في قصيدة زليخا
اللاحقة بها والتي تبدأ بـ «في إمكانك أن تتـخـفـي فـي ألـف شـكـل». يـقـول

جوته في هذا النشيد:
Wشعرت بها Wغزارة النعمة الروحية العالية

Wإذ إنه أسرني Wوالجمال �لكته
لقد تجلت لي في موكب الربيع أروع ما تكون.

وتعرفت عليهاW أمسكت بهاW همت بها!
Wوكالضباب تفرقت الأوهام العكرة

وجذبتني إلى الأرضW ورفعتني إلى السماء.
Wأنت تبحث عن كلمات جديرة بإطرائها

Wjبينما هي تتجول في أعلى علي Wوأنت تريد رفع منزلتها
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ومهما رسمتها بأسمى الصفاتW ستبقى مقصرا في حقها.
..jلكنها على حق مب Wوأنت تتردد Wإنها تتحدث إليك

Wإنها تهبط إلى الأرض في ألف شكل
Wإنها تحلق في الأجواء Wإنها �شي على ا"اء

Wوبأبعاد قدسية تتوهج وتدوي
Wوالشكل وحده هو الذي يسمو با"ضمون

Wوهو الذي يضفي عليه وعلى نفسه الجبروت
.)٢١٩(لقد بدت لي في هيئة الشبابW في هيئة النساء

إن «التعرف» على الحبيبة في أروع مظاهر الطبيعة ووصفها «بأسـمـى
الصفات»K والشعور بأن الحبيبة قد «جذبتني إلى الأرض» و«رفـعـتـنـي إلـى
السماء»K كل هذا يتطابق مع تجارب الشـاعـر. ومـا الجـمـال الـذي صـادفـه
«في هيئة الشبابK وفي هيئة النساء» إلا تجلي الروح الإلهيK الـذي أحـس

K أو في صور السحاب ا+تغيرة وغير ذلك من «الأقنعة)٢٢٠(بنوره في الشمس 
. وإذا كان الشاعر قد أكد في البيتـd الـتـاسـع)٢٢١(الساحرة» في الطبـيـعـة

عشر والعشرين من قصيدته في مدح زليخا أنه قد «تعرف» على الحبيبـة
في استدارة قبة الفلك من فوقهK فليس هذا هو ا+وضع الوحيد الذي تطرق
فيه الشاعر إلى هذا ا+وضوعK إذ تغنـى بـالـلـحـن نـفـسـه فـي نـهـايـة مـأسـاة
«فاوست» أيضاK عندما أنشد هناك على لسان «الأب ماريـانـوس» �ـجـدا

مر� العذراء:
يا أسمى حاكمة على الدنيا!

دعيني أر سرك في زرقة
خيمة السماء ا"نصوبة.

وارض عما يجيش في صدر الرجل
من جد ورقة

وعما يحمله إليك
)٢٢٢(من شهوة هوى قدسي 

ولا ريب في أننا لا نجـد هـنـا «مـعـارضـة» سـاخـرة لـتـقـديـس الـكـنـيـسـة
الكاثوليكية لشخص مر� العذراءK كما لا نجد في قصيدة مدح زليخـا مـا
يحمل على الظن بأنها تنطوي على معارضة ساخرة للتسـبـيـح الإسـلامـي.
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فتجربة الشاعر «+ا هو مثالي» في صورة أنثوية يتوافـق فـي الحـقـيـقـة مـع
طبيعة شعوره وحدسه. وهذا هو أيضا مضمون القصيدة التي اختـتـم بـهـا

«كتاب التفكير» من ديوانه الشرقيK إذ يقول فيها:
زليخا تقول:

قالت ا"رآة إني فاتنة !
نلت آيات الجمال

قلتمو إن الليالي خائنة
سوف يطويك الزوال

Wربي jكل شيء خالد في ع
Wفاعشقوه الآن فيا

(×٧٢)هذه اللحظة حسبي !

في استطاعة الإنسان إذن أن يحب الله متجليا «فيها»K تلك هي «عقيدة»
زليخا! وبهذا ا+عنى أيضا بدت لنا في البيت الثاني والعشرين من القصيدة
التي Oدحها الشاعر فيهاK إذ وصفت هناك بـأنـهـا «نـبـع الـعـلـم». و+ـا كـان
جمالها-الفاني-يشع منه «قبس» من جمال الذات الإلهيةK فـبـالإمـكـان مـزج
الإشادة بالحبيبة بتسبيح اللهK وهذا يتفق yاما مع تجربـة الـشـاعـر الـذي
dيختتم إبداعه الرئيسي «فاوست» بالأبيات التي تنشدها جوقة ا+تصـوفـ

قائلة:
كل ما هو

Wفان ليس سوى صورة
وما هو ناقص الكمال [في العالم الأرضي]

هو تام الكمال [هناك في العالم العلوي]
Wمتحقق هناك

وإلى هذا العالم العلوي
.)٢٢٣(تجذبنا الأنوثة الخالدة

إن زليخاK «ا+مشوقة القوام» و«اللعوب» و«ا+تغيرة دائما» و«ا+زينة بضياء
البدر«و«ا+عانقة للجميع» و«الشارحة للقلوب» هي التي «تجذب» شاعر الديوان
إلى «العالم العلوي». وفي هذا فـقـط يـكـمـن الـسـبـب الـذي دفـع جـوتـه لأن
يضيف حبات أخرى إلى ا+سبحة الإسلامية عندما استجاب لعاطفة حبـه
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فأخذ «يسبح» في قصيدته بـ «ألف شكل» ولم يكتف بصفات اللـه «ا+ـائـة»
ا+ذكورة في التقليد الإسلاميK ولا ريب في أن هذا لا يـنـطـوي عـلـى أدنـى
إساءة للمنظور الإسلاميK فكلا الرقمd تقريبيان بلا مراءK وا+سلم ا+ستنير
الذي يسبح بأسماء الله التسعة والتسعd يعرف yام ا+عرفة أن هذه الأسماء
ليست في الحقيقة سوى نخبة مختارة من صفات الله اللانهائية. ومن هنا
لم يكن جوته ينوي أبدا استفزاز مشاعر ا+ؤمن البسيط الذي يأخذ حرفيا
بحديث الـرسـول الـقـائـل: «لـلـه تـسـعـة وتـسـعـون اسـمـاK مـن حـفـظـهـا دخـل

.)٢٢٤(الجنة»
و+ا كانت الصفات الإلهية غير محددة العددK لم يجد جوته في تصـور
«مائة» أو «ألف» اسم للذات العلية شيئا غريبا أو منفرا. ويتضح لنا هذا من
الحديث الذي أجراه الشاعر مع أكرمان حول أسماء الله ا+ائة. ففـي هـذا
الحديث أيضا نوه جوته للمرة الثانية بالصلة التي تربط تدينه بالإسلامK إذ

K أي قبل١٨٣١ مارس من عام ٨قال الشاعر العجوز لصديقه ومريده في يوم 
عام واحد فقط من وفاته:

«يا بني العزيزW ماذا نعرف نحن عن فكرة الألوهيةW وماذا نريد أن نقوله
عن الجوهر العلوي ~صطلحاتنا المحدودة! إني إذا أردت أن أعبر عنه

كالتركي (أي كا"سلم) ~ائة اسمW فلا ريب في أني سأظل مقصراW بل لن
.)٢٢٥(أكون قد قلت شيئا البتة إذا قارنت ذلك بصفاته اللامحدودة»

ومن المحتمل كما يبدو من سياق الحديث كلهK أن يكون التصور الإسلامي
Kعن أسماء الله ا+ائة قد أعاد إلى ذهن جوته فكرة أسبنوزا عن صفات الله
هذه الفكرة التي كان جوته نفـسـه قـد أخـذ بـهـا إلـى حـد بـعـيـد. فـقـد أكـد

) صفات وخصائصHen Kai Panأسبنوزا أن للإله الواحد أو الواحد الكلي (
غير محدودةK ولا يستطيع البشر أن يعرفوا أو يتصـوروا مـنـهـا سـوى عـدد
ضئيل ومحدود جدا. من هنا يكون الاكتفاء بصفة واحـدة أو «اسـم» واحـد

تحديدا غير مناسب تنطبق عليه أبيات «الديوان» القائلة:
أيتوقف الأمر على الاسم

بالنسبة "ا لا يتجلى إلا في صمت !
إني أحب الجمال والخير

.)٢٢٦( كما يصدران عن الله
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وكانت ملاحظات الشاعر عن أسماء الله ا+ائة في أحاديثه مع أكرمان
قد جاءت في سياق مناقشات طويلة استغرقـت أيـامـا كـثـيـرة وامـتـدت مـن

. وقد تطرقت هذه الأحاديث١٨٣١نهاية فبراير حتى مطلع مارس من عام 
إلى تصور جوته عن القوى الغيبيةK فأسهبت في الكلام عن الألوهية و«القضاء
المحتوم» و«القوى ا+ؤثرة في الخفاء» و «القوانd الأزلـيـة» الـتـي تحـدد بـهـا
الذات الإلهية سعادتنا وشقاءنا. ومن ثم لم يكن من قبيل ا+صادفة أن يقع
ا+رء هنا أيضاK أي في سياق هذه ا+ناقشة التي تدور حول ا+سائل الأساسية
التي يقوم عليها تدين جوتهK على واحد من أهم الاعترافات ا+عبرة عن دين
الشاعر العجوز نحو فيلسوفه الأثير أسبنوزا. ولا ريب في أن ورود أسبنوزا
على الخاطرK قد ذكر جوته بالإسلام أيضاK وهذا أمر لا ينطـوي عـلـى أي
غرابةK نظرا لوجود شيء من التوافق بd عقيدة الإسلام وعقيدة الفيلسوف

 ولن نجافي الحقيقة إذا قلنا إن توافق بعض جـوانـب)(×٧٣)٢٢٧(المحبب إليه 
العقيدتd هو الأمر الذي أتاح للشاعر أن يتحرك في محيط الدين الإسلامي

بقدر كبير من الألفة والثقة كما يتضح ذلك من مؤلفاته.
ويتفق جوته مع أسبنوزا فـي الإOـان بـأن الجـوهـر الإلـهـي يـتـجـلـى فـي
الطبيعةK وذلك طبقا +ذهب الفيلسوف الذي تلخصه عبـارتـه: الجـوهـر أو

. و+ا كان جوته على اقتناع تام بأننا لن نستطيـع أبـدا(×٧٤)الطبيعة أو اللـه 
«التعرف بصورة مباشرة» على الألوهيةK وإmا نستطيع أن نحس بحضورها
وتجليها «في القبس ا+نعكس منهاK وفي الرمز وا+ظاهر الفردية ذات الصلة

K فليس)٢٢٩(K وبأن «كل ما هو فان ليس سوى صورة» للحي الصمد)٢٢٨(بها»
ثمة شك في أن الإشادة بالحبيبة و�ا تتركه من انطباعات لـدى الـشـاعـر
كان ا+راد منه في واقع الحال هو التسبيح بعظمة الخالق نفـسـه وجـلالـه.
وقد عبر جوته نفسه عن هذا كله تعبيرا واضحا في «التعليقات والأبحاث»
عندما قدم في سياق حديثه عن الشاعر الصوفي الفـارسـي جـلال الـديـن
الروميK تفسيرا يقوم على ا+سبحة الإسلامية. وتبd الفقرة التي سنذكرها
بعد قليل أن شاعر «الديوان»كان يسعى في قصيدته التي أشاد فيها بزليخا

إلى الاقتراب من التقليد الصوفي بالقدر الذي تسمح به إمكاناته:
«وبهذه ا+ناسبة نلاحظ أن رسالة الشاعر الحق هي أن يعكس إحساسه
بروعة العالمK وأن يكون أكثر ميلا إلى الإشادة وا+ديح منه إلى الذم والتذمر.
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وتبعا لهذا فإنه يبحث دائما عن أسمى ا+وضوعاتK وبعد أن يستعرض كل
Kعلى وجه الخصوص Kشيء يكرس عبقريته لتمجيد الله وحمده. والشرقي
يستشعر هذه الحاجةK لأنه يطمح دائما إلى بلاغة العبارة وفخامتهاK ويعتقد
أنه يجد ذلك على أكمل وجه في تأمل الألوهيةK ومهما كان الأسلوب الذي

يعالج به موضوعهK فلا يجوز لأحد أن يتهمه با+بالغة.
وما يسمى ا+سبحة الإسلاميةK التي يسبح عليها بأسماء اللـه الـتـسـعـة
والتسعKd هي وسيلة للتحميد والتمجيد. وهذه الأسماء تدل على صفـات

(×٧٥)إيجابية وصفات سلبية تطلق على الجوهر الإلهي الذي لا يحيط به عقل

ويدهش العابد ويسلم أمره لله وتطمئن نفسه. وبينما يخلع الشاعر الدنيوي
على الأشخاص ا+متازين صفات تبدو له في غاية الكمالK يـلـجـأ الـشـاعـر
الذي نذر نفسه لتمجيد الذات الإلهية إلى ا+وجود غـيـر ا+ـشـخـصK الـذي

.)٢٣٠(يتغلغل منذ الأزل في كل شيء» 
Kمع هذا Kإلا أنه K«شاعرا «دنيويا Kفي ا+قام الأول Kلقد كان جوته نفسه
كثيرا ما يقتفي في «الديوان الشرقي» خطى الشعراء الذين كرسوا أنفسهم
للتسبيح بحمد الله وتعظيم «ا+وجود غير ا+شخص الذي يتغلغلK منذ الأزل
في كل شيء». وبهذا ا+عنى ينطبق عليه أيضاK إلى حد ماK ما قاله روكرت

)Rueckertمن وصف ينم عن Kحافظ الشيرازي Kعن «توأم» جوته الفارسي (
الحكمة وسداد الرأيK وذلك حd يصف تعبيراته الحسية بأنها في الحقيقة

متعالية على كل ما هو حسي:
Wفهو حينما يتحدث عما هو غير حسي Wإنه حافظ»

Wفإ�ا يتحدث عما هو حسي
Wحينما يبدو كأنه يتحدث عن الحسي Wأم أنه

لا يتحدث إلا عما يسمو على الحس?
Wإن سره لا يفوق الحس

)٢٣١(لأن حسيته فوق كل محسوس»

K العالم في اللغات القدOة وصديق جوتهK قد(×٧٦))Riemerوكان رOر (
وصف الحب الذي عبر عنه الشاعر في «الديوان الشرقي»بأنه ذو طبيـعـة

«شرقية صوفية» كما حدده على النحو التالي:
«إنهK من ناحيةK هو الحب لله الذي هو الحق والخير والجمـال بـأكـمـل
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ا+عانيK ثم إنهK من ناحية ثانيةK هو حب الطبيـعـة الـتـي يـتـجـلـى فـيـهـا جـل
شأنهK ومـن ثـم فـإنـه حـب لـشـخـوص فـرديـة حـقـيـقـيـة ونـسـويـة عـلـى وجـه

.)٢٣٢(الخصوصK تجلى سبحانه في جمالها الأنثوي»
)٢٣٣(وا+ـقـصـود بـالـطـبـيـعـة «الـصـوفـيـة الـشـرقـيـة»هـنــا هــو الــتــصــوف 

. وترد تأملات جوته عن موضـوع ا+ـسـبـحـة الإسـلامـيـة فـي)٢٣٤(الإسلامـي
الفصل الخاص بجلال الدين الروميK أي في سياق الحديث (في التعليقات

.)٢٣٥(والأبحاث) عن الشاعر الذي تعد مؤلفـاتـه أنـقـى تجـسـيـد لـلـتـصـوف 
ويشي رجوته بتحفظ ملموس إلى معتقدات جلال الدين الـرومـي الـديـنـيـة

مرجحا أن يكون هذا الشاعر قد ألف ما ألف:
«ابتغاء نشر مذهب سري لم يكن هو نفسه يعرفه معرفة دقيقة. والواقع
أن هدفه هو التعليم والتهذيبK ولكنه يسعى علـى وجـه الـعـمـوم مـن خـلال
عقيدة التوحيدK إن لم يكن إلى إشباع الشوق والحنKd فعلى الأقل لتهدئتهما

 ويصفو)٢٣٦(والإيحاء بأن كل شيء سيستغرق في النهاية في الذات الإلهية
فيها»

ويجدر بناK في سياق الحديث عن قصيدة: «في إمكانك أن تتخفي في
ألف شكل» أن نذكر أن التصوف يلجأ إلى مختلف الوسائل لاستثارة الوجد
ا+ؤدي إلى الاتحاد الصوفي بالله. وذكر أسماء الله الحسنى هو إحدى هذه
الوسائلK أما الوسيلة الأخرى فـهـي الـرقـص الـذي يـؤديـه الـدراويـش حـول
Kإنسان جميل يعد �نزلة قبس من نور الله. وتذكرنا إشادة جوته بالحبيبة
وهي التي تقوم على مبدأ وحدة الوجودK بكلتا الوسيلتd ا+تبعتd في التصوف
الشرقي. ولا ريب في أن جوته لم يكن أقل اطلاعا على أخذ بعض الصوفية

) الذي ذكر في محاضراته�Hegelبدأ وحدة الوجود من معاصره هيجل (
) أن:Aesthetikعن علم الجمال (

«مبدأ وحدة الوجود الشرقي قد أدخله الفرس بوجه خاص في الإسلام
وتوسعوا فيه. وهنا تنشأ من جانب الذات الشاعرة في ا+قام الأول علاقة
Kذات خصوصية معينة. فعندما يتوق الشاعر +شاهدة الألوهية في كل شيء
وعندما يشاهدها بالفعلK يتخلى عن ذاته الخاصةK ولـكـنـه يـشـعـر بـحـلـول
الذات الإلهية في داخله الذي ازداد رحابة وتحرراK الأمر الذي يجعله يحس
بتلك الغبطة الباطنة والسعادة الطليقة والنعمة الواسعة التي هـي جـمـيـعـا
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من سمات الشرقي الذي ينسلخ عن فرديته ويستغرق استغراقا كاملا فـي
الأزلي ا+طلق بحيث يشعر بأن الله حاضر وموجود في كل ما حوله. ومثل
هذا الاستغراق الكلي في الذات الإلهية والحياة الهنيئة السكرى بحب الله
هي تجربة صوفية أصيلة. وفي هذا السياق يتعd علينا الإشادة في ا+قام
الأول بجلال الدين الروميK فالحب الإلهي الذي ينسى فيه ا+رء ذاته ويفنى
في الله فناء لا حد له بحيث يشاهد الواحد في جميع أرجاء العالم الرحب
الفسيح ويرى في كل ما في الوجود دليلا على وجودهK كل هذا Oثل ا+ركز

.)٢٣٧(الذي ينتشر على أوسع مدى في كل اتجاه»
إن هذه الفقرة تبدو كأنها شرح لقصيدة: «في إمكانك أن تتـخـفـي فـي

. إلا أن جوته لم يحس بأصداء وحدة الوجود عند جلال)٢٣٨(ألف شكل.. .»
الدين الرومي وحدهK بل سمعها عند غيره من شعراء الفـرسK وعـلـى وجـه
الخصوصK عند شاعره ا+فضل «حافظ»الذي كان جوته يشعر بأنه أقـرب
إلى نفسه من جلال الدين الرومي. والواقـع أن جـل مـا يـقـولـه هـيـجـل فـي
حديثه عن «مبدأ وحدة الوجود الشرقي» الذي «أدخله الفرس بوجه خاص
في الإسلام وتوسعوا فيه» يكاد يكون تعريفا بحافظK الذي يرى أن «تجلي
الألوهية في ا+وجودات»هو الذي يضفي على «الحياة الدنيوية ا+تمثلة فـي
الطبيعة أو في البشرK ما تتسم به هذه الحياة من روعة». و+ا كان هيجل قد
عرف «الديوان الشرقي» معرفة جيدةK فمن الواضح أنه انتفع من العرض
الذي قدمه جوته عن حافظK سواء في قصائده أو فـي إطـار «الـتـعـلـيـقـات

:)٢٣٩(والأبحاث». ولعل في ملاحظات هيجل التالية خير شاهد على هذا 
«إن تجلي العقل ا+طلق في الظواهر الطبيعية والأحوال البـشـريـة Oـد
هذه الظواهر والأحوال بالحيوية ويسبغ عليها في ذاتها الطابع العقليK وهو
يفضي كذلك إلى خلق علاقة متميزة بd الإحساس الذاتي للشاعر وروحه
من ناحيةK وا+وضوعات التي يتغنى بها من ناحية أخرى. وحينما تغمر هذه
الروعة الروحية الوجدان ينال الطمأنينة والحريةK ويغدو مستقلاK مكتفيا
بذاتهK رحباK عظيماK.. . كما يندمج مع مظاهر الطبيعة وما تزدان به مـن
حسن وبهاءK بل ويتحد مع الحبيبة والساقي وما شابه ذلكK وينسجم مع كل
ما هو أهل للإطراء والحبK وكل ما يضاعف الروحانية والغبطة والسعادة..
. وهذه السعادة الباطنة.. . هي التي يتميز بها الشرقيون ولاسيما الفرس
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ا+سلمونK الذين يسلمون ذواتهم إلى الله وإلى كل ما يستحق الحمد والثناء
بسرور وعن طيب خاطرK ولكنهم مع هذا التسليم يحافظون على جوهرهم
الحر ا+ستقلK الذي يحرصون أيضا في علاقتهم بالعالم المحيط بهم على

صونه ورعايته.
Kوهكذا نرى في جذوة العاطفة لديهم أعظم وأوفر إحساس بالسـعـادة
وهذه الغبطة والسعادة تتردد فيها-من خلال الثروة الهائلة في الصور الناصعة
الرائعة-أنغام الفرحة والجمال والسعادة التي تغمرهم. وعندما يتألم الشرقي
Kنجده يتقبل ذلك باعتبـاره قـدرا مـكـتـوبـا عـلـيـه Kويصيبه الشقاء والتعاسة
ويبقى محافظا على اتزانه دوmا اكتئاب أو تبرم أو استياء. ومع أننا نجـد
في قصائد «حافظ» ما يكفي من الشكوى والتحسر على الحبيبة أو الساقي..
. الخK إلا أنهK حتى وهو يعاني من فرط الألمK يظل راضيا خالي البال في

الحزن والترح كما في الرضا والفرح. من ذلك مثلا ما قاله ذات مرة:
«جراء للحبيب على إشراق أنواره

W(في فؤادك)
احترق كالشمعة في عذاب (اللهيب)

وكن مبتهجا سعيدا.. .
إن الشمعة تعلم الضحك والبكاءW فهي تضحك ويزيد صفاء "عانها

حj يحرقها اللهبW بينما تذوب في الوقت نفسه بدموع ساخنةW إنها
وهي تحترقW تنشر من حولها بريقا صافيا. والواقع أن هذا هو الطابع

.)٢٤٠(العام لهذا الشعر كله»
Kولر�ا عززت ملاحظات هيجل هذه عن حافظ وغيره من شعراء الفرس
اعتقاد جوته بأن «النار ا+قدسة»K التـي كـان قـدمـاء الـفـرس يـتـعـبـدون بـهـا

K)٢٤١(الطبيعةK قد ظلت تطفو على السطح ا+رة تلو ا+رة في الشعر الفارسي
 وطوال قرون عديدة تحت)٢٤٢(وأنها «حافظت على توهجها دوmا انقطاع»

رماد ا+عابد والهياكل القدOة لعابـدي الـنـار. «فـعـلـى الـرغـم مـن كـل ألـوان
التخريب والدمار» ظلت (هذه النار ا+قدسة) تتـجـدد وتـتـغـذى فـي الـشـرق

.)٢٤٣(الأوسط على البقية الباقية من تراث العبادة القدOة للطبيعة
أما عن مدى تأثير التصوف الإسلامي تأثيرا قويا مـلـهـمـا فـي الـشـعـر
الفارسيK فليس ثمة شك في أن جوته +س ذلك من خلال yعنه في شعر
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حافظ الذي عاش درويشا وشيخا صوفيا-أي عـاش حـيـاة روحـيـة عـمـيـقـة
ثريةK كما أكد جوته في الفصل الذي كتبـه عـن «حـافـظ» فـي «الـتـعـلـيـقـات
والأبحاث التي تعd على فهم الـديـوان». وقـد شـكـل هـذا الـتـطـور الخـاص

K)٢٤٤(للشعر الفارسيK وهو الذي ميزه عن الشعر العربي في العصر الإسلامي
عامل جذب مستمر لجوتهK لا لأن هذه الخصوصية ا+تمـيـزة لـم تـسـتـبـعـد
dبل لأنها أتاحت تزي Kعنصر الهيام بالطية وبكل ما في الوجود من جمال
عالم البشر بذكر الله والتسبيح بحمدهK كما زانته بصورة مقتبسة من الطبيعة

. من هذا كله يتـبـd أن قـصـيـدة)٢٤٥(والأشياء «تسر العd وتـنـعـش الحـس»
جوته: «في إمكانك أن تتخفى في ألف شكل.. .»لم تـكـن-شـأنـهـا فـي ذلـك
شأن القصائد الأخرى في «الديوان»التي هـي «قـصـائـد صـوفـيـة شـرقـيـة»

) السابقة الذكر-أقول لم تكـن هـذه الـقـصـيـدةRiemerحسب شهـادة رOـر (
سوى صدى للنماذج التي حذا الشاعر الأ+اني حذوها واقتدى بها على قدر
طاقاته وإمكاناته الباطنة. ومهما يكن الأمرK فإننـا نـتـذكـر هـذه الـقـصـيـدة
التي Oدح فيها حبيبته عندما نطلع على قول ا+ستشرقة آنا ماري شيميل:
«.. . إن ما Oيز التصوف الأصيل عن حياة التقشف والزهد هو الحب..
. فأشعار الصوفية تكشف في كثير من الأحيان عن نوع من التردد والتأرجح
بd الحب السماوي والحب الأرضي وعن الربط الساحر بينـهـمـا.. . وفـي
الشعر الصوفي يستطيع الشاعر أن يصف الله سبحانه بكلمات مألوفة في
لغة الحب الخالصK وأن يستخدم بعد ذلك بقليل تعبيرات لا Oكن تفسيرها

.)٢٤٦(إلا في إطار وحدة الوجود»

شاعر الديوان ودعوته لبعض المبادئ الإسلامية
في مرحلة «الديوان الغربي-الشرقي» اهتم جـوتـه مـن جـديـد اهـتـمـامـا

). فقد عكف على دراسة سيرته الشريفة وأعماله٭شديدا بشخصية النبي (
بشكل مستفيضK وقرأ جـل مـا أتـيـح لـه مـن مـصـادر ومـراجـع قـراءة جـادة

 في١٨١٥ و�ا يجدر ذكره في هذا السياق أنه قرأ في ربيع عام )٢٤٧(متعمقة
حضرة الدوقة لويزة (ترجمة) بعض السور من القرآن الكر�. وتبd السطور
التالية من رسالة السيدة شارلوتهK أرملة الشاعر شلرK أن عددا كبيرا مـن
السيدات ا+ثقفات من حاشية قصر فاOار شاركن في الاستماع إلـى هـذه
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القراءةK إذ ورد في هذه الرسالة:
«حظيت أمس �تعة عظيمة. فقـد كـنـاK أعـنـي الـسـيـدة (صـوفـي) فـون

V.Caroline وأخـتـي (كـارولـيـنـه فـون فـولـتــســوكــن) Sophie v. sdhardtشـارت 

wolzogenعية جوته عنـد الـدوقـة. أمـا الـسـيـدة (شـارلـوتـه) فـون شـتـايـن� 
)charlotte V. Steinفلم يسمح للأسف بالخروج. وقامت السيدة فون فيدل K(

V.Wedelا انقـطـاع. وهـكـذاm(كبيرة الأمناء في القصر) بتقد� الشاي دو 
كانت المجموعة قليلة العديدK وكان الحفل هادئا مريحا. وقد أسبغت علينا
معرفة جوته بالشرق واطلاعه على أحـوالـه مـتـعـة كـبـيـرةK إذ عـرفـنـا بـهـذا
العالم الرائع.. . وكنا قد أبدينا الرغبة في الإصغاء إلى شيء من القـرآن.

.)٢٤٨(وقد سعدت الدوقة بتلاوة جوتهK ولم نكن نحن أقل منها سعادة» 
 هو اليـوم١٨١٥ويحتمل أن يكون يوم الثامن والعشرين من فبـرايـر عـام 

الذي yت فيه تلاوة بعض السور من القرآن الـكـر�K وذلـك عـنـدمـا الـتـأم
جمع السيدات المحيطات بالدوقة لويزة للمرة الثانية للإصغـاء إلـى «قـطـع
أدبية عربية ساحرة» من فم جوتهK كما تخبرنا عن ذلك شارلوته فون شلر

في رسالة أخرى تقول فيها:
«حشد جوته كل ما استطاع الحصول عليه من ا+كتبة ومن مجـمـوعـتـه
الخاصةK وأخذ يلقي علينـا الـقـطـع الأدبـيـة الـتـي اخـتـارهـا حـسـب تـرتـيـب
عصورهاK سواء من «كنوز الشرق» وغيرها من ا+صادرK أو من الترجـمـات

.)٢٤٩(الإنجليزية وما شابه ذلك». 
ومع أن شارلوته فون شلر لا تتحدث بصفة عامة إلا عـن «قـطـع أدبـيـة
عربية رائعة» استمعت إليها مع السيدات اللائـى كـن مـعـهـاK إلا أن هـذا لا
Oنع أن يكون جوته قد ألقى على سمعهن شيئا من ترجمة معانـي الـقـرآن
الكر� بعد إلقائه +نتخبات من الشعر الجـاهـلـي. وكـانـت مـجـلـدات «كـنـوز
الشرق» التي استعارها آنذاك من ا+كتبة الأميرية تشتـمـل عـلـى الـتـرجـمـة

. وتضمنت هذه الترجمة سورا عديدة)٢٥٠(التي قام بها فون هامر للقـرآن 
بذل «فون هامر» جهدا كبيرا في ترجمتها على نحو يعطي تصورا عن ثراء
الإيقاع في الـقـرآن الـكـر�. ولاشـك أن جـوتـه كـان شـديـد الاهـتـمـام بـهـذه
المحاولات الرامية إلى تحقيق ترجمة بليغة-للسور الأربعd الأخيرة من القرآن
على وجه الخـصـوصK وأنـه حـاول الـتـعـرف عـلـى تـأثـيـر هـذه ا+ـقـاطـع فـي
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ا+ستمعات إليه. ومن المحتمل أن يكون قد تـلا عـلـيـهـن أيـضـا عـلـى سـبـيـل
Georgeا+قارنة شيئا من الترجمة النثرية الإنجليزية التي قام بها جورج سيل (

saleلاسيما أن شارلوته فون شلر تتحدث عن «ترجمات إنجليـزيـة». وقـد (
رأينا من قبل أنه عرف هذه الترجمة الأخيرة في وقت مبكر من حياتهK وأنه
قدر مزاياها حق التقديرK وإن كان قد افتقد فيهاK وفي ترجـمـة مـيـجـرلـن

 والواقع أنه لم تـكـن)٢٥١()K «عاطفة الشعـراء والأنـبـيـاء» Megerlinالأ+انيـة (
هناك ترجمة مرضية للقرآن Oكنه الاعتماد عليها والاطمئنان لهاK ولذلك

 نسختـd أخـريـd مـن١٨١٥استعار من مكتبة فيمـار فـي نـوفـمـبـر مـن عـام 
. وعندما انكب في وقت لاحق على كتابة «التعلـيـقـات)٢٥٢(ترجمة القـرآن. 

والأبحاث التي تعd على فهم الديوان» اعتمد على الترجمة الأ+انية للقرآن
) نقلا عن ترجمة جورجTheodor Arnoldالكر� التي قام بها تيودور آرنولد (

سيل الإنجليزيةK واستشهد بها مرارا في هذه التعليقاتK كما اعتمد عـلـى
.)٢٥٣( الفرنسية du Ruyer Andreترجمة أندريه دو روييه 

غير أن محاولة جوته للتعرف على تأثير الـتـراث الـفـكـري الـعـربـي فـي
وجدان الجمهور الأ+اني لم تقتصر على المجتمع السموي المحيط بالدوقـة
لويزه. فقد اغتنم كل فرصة أتاحتها له رحلاته إلى مـنـاطـق نـهـري الـرايـن

 dللتحدث مع بعض الأصدقاء والعلـمـاء عـن١٨١٥ و١٨١٤وا+اين في العامـ 
Kوإلقاء نصوص شعرية مترجمة عن العربية والفارسيـة Kا+ؤلفات الشرقية
بجانب ما دبجه هو نفسه من قصائد ذات طابع ومـضـمـون شـرقـيـd وقـد

) مناقشات علميةHeidelbergأجرى كذلك أثناء إقامته في مدينة هايدلبرج (
)K وتبادل معه الرأي حـولH.E.G.Paulusمستفيضة مع ا+ستعرب بـاولـوس (

ا+عارف التي حصلها في دراساته ا+عمقة للشؤون العربية. كما أجـرى فـي
) أيضا أحاديث عديدة عـن الـشـعـر الـشـرقـيWiesbadenمدينة فـيـسـبـادن (

الأصيل والشعر الذي يحاكي الطابع وا+ضامd الشرقية. ولعل أحاديثه مع
) أن تكون خير شاهد علىSulpiz Boissereeصديقه الأصغر سنا بواسيريه (

ذلكK إذ أورد بواسيريه في مذكراته فحوى العديد من هذه الأحاديث. وفي
 «dوفي «طاحونة الدباغ K(×٧٧)مدينة فرانكفورت) Gerbermuehleعلى وجه (

الخصوصK تعاطف أفراد عائلة فيليمر وأصدقاؤهم مع ميول الشاعر نحو
الشرق وأعربوا له عن تقديرهم العالي لشغفه بهذا العالم. وحتى الاحتفال



230

جوته والعالم العربي

الكبيرK الذي أعده له الأصدقاء ا+قيمون في فرانـكـفـورت �ـنـاسـبـة عـيـد
ميلاده الخامس والستKd طغت عليه أجواء الشـرق وتـرددت فـيـه قـصـائـد

 dومن ناحيـة أخـرى)٢٥٤(الديوان التي انتهى مـن تـألـيـفـهـا فـي ذلـك الحـ .
) بدورهم في تبادل الأفكارK إذ كانJenaشارك ا+ستشرقون من جامعة ينا (

له هناك وفي فاOار أيضا أصدقاء على حظ كبير من الثقافة-مثل كنيـبـل
)Knebel) Kوفرومان (Frommann) رOور (Riemer ) وفوكت (C.G.Voigtوفون (

) وكثيرين غيرهم �ن ساندوه مساندة قوية في الجهودF.V.Muellerمولر (
التي بذلها للإ+ام بأحوال الشرقـd الأدنـى والأوسـط. أضـف إلـى ذلـك أن
الضيوف الذين كانوا Oرون �دينة فاOار ويزورونه في بيته كانوا يحثونه
على أن يقرأ عليهم قصائد الديوان التي انتهـى مـن نـظـمـهـاK وأن يـتـحـدث

معهم عن مشروع الديوان بأكمله..
وOكن القول إن فكرة كتابة «التعليقات والأبحاث» لم تكن هي وحـدهـا

K وإmا حددت هذه التجارب١٨١٨ و ١٨١٤حصيلة تجارب الشاعر بd سنتي 
أيضا شكل التعليقات ومضمونها. وعندما كتب الشاعر هذا القسم النثري
من «الديوان الشرقي» لتحقيق فهم أفضل «لأشعار الديوان»K كانت تطوف
في ذهنهK كما يقول هو نفسه في «مقدمة التعليقات»K «الأسئلة والاعتراضات
التي وجهها إليه ا+ستمعون والقراء الأ+ان» في تـلـك الحـقـبـة. ولـقـد طـا+ـا
عانى مرارة خيبة الأمل وهو بـعـد أديـب فـي مـقـتـبـل الـعـمـر مـن سـوء فـهـم
الجمـهـور +ـؤلـفـاتـهK ولـذلـك لـم يـشـأ أن تـتـكـرر هـذه ا+ـعـانـاة مـع «الـديـوان
الشرقي»أيضاK وعقد العزم في هذه ا+رة «على تقد� الشروح والإيضاحات
والإشارات الكافية إلى ا+صادر وا+ناهل التي استقى مـنـهـاK بـغـيـة تـيـسـيـر

. وهكذا)٢٥٥(الفهم ا+باشر لدى القراء الذين لا يعـرفـون عـنـه إلا الـقـلـيـل» 
عقد العزم على ألا يحول شيء دون (أن يحظى الديوان الشرقي) «بالانطباع
الجيد». ويرجع الفضل إلى نية جوته هذه في تأليف «التعليقات والأبحاث».
ومن الأمور التي لها دلالتها هما أنه لا يتحدث فيها إلى قرائه حديث العالم
الخبير-وإن كان في تلك السنوات قد بلغ هذه ا+رتـبـة أو كـاد-بـل فـضـل أن
يتخذ في ما يرويـه دور ا+ـسـافـر الـذي رجـع مـن رحـلـة بـعـيـدة فـراح يـروي
لأصدقائه ما صادفه من أمور مدهشة مثيرةK وOنعهم �ا جـلـب لـهـم مـن
(هدايا) وأشياء نفيسة. ورغبـة مـنـه فـي الـدعـوة (لـلـتـعـرف عـلـى) الـبـلـدان
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K «تقمـص دور(×٧٨)الإسلامية وتحبيب جمهور القراء فـي (تـراثـهـا وأدبـهـا) 
تاجر يعرض سلعته بسرور ومـودةK ويـسـعـى بـكـل الـطـرق لجـعـلـهـا مـقـبـولـة

. وانطلاقا من افتراضه رضا القراءK راح جوته يعرب عن أمله)٢٥٦(مرضية» 
في «ألا يؤاخذه أحد على العبارات التي يعرض فيها أو يصفK بل وOتدح

.)٢٥٧(بها أيضا سلعته 
ومع ذلك لا Oكن الادعاء بأن جهـود جـوتـه لإرضـاء الجـمـهـور الأ+ـانـي
كانت مثمرة أو موفقةK فلم يستطع معظم القراء إدراك ا+ضامd وا+عانـي
التي انطوى عليها الكتابK ولذلك ظل تداولهK لفترة طويلةK محـصـورا فـي
نخبة ضئيلة من أرباب ا+عرفة والاختصاص. ولم يتم توزيع الطبعة الأولى
من «الديوان الشرقي» حتى بعد مضي مائـة عـام عـلـى صـدورهـا. وبـقـيـت
dالغالبية العظمى من القراء-على الرغم من التعليقات والأبحاث التي تـعـ
على فهم الديوان»-على إحساسها بأن هذه المجموعة الشعرية غريبة عنها
كل الغرابةK ولم تفهم ما يقصده جوته من وراء تعريفها بها. وعمت الحيرة
الجميعK وشملت حتى أولئك الذين شغـفـوا بـإنـتـاج جـوتـه الأدبـي فـي طـور
الشباب وقدروا كتاباته في مرحلته «الكلاسيكية» التي بلغ فيها غاية نضجه
تقديرا عاليا. وكان من الطبيعي أيضا أن يعمق موقف جوته الإيجابي مـن
الإسلام سوء الفهم الذي استـقـبـل بـه الـديـوان الـشـرقـي. فـا+ـتـزمـتـون مـن
ا+سيحيd شعروا بأن جوته يستفزهمK وأن إطراءه للإسلام قد تـعـدى كـل
الحدودK كما تصور بعض ا+سلمd من قراءتهم للديوان أن صاحـبـه واحـد

.)٢٥٨(منهمK وأن ظروفهم لم تسمح له بأن يعرب عن ذلك صراحة
ولا ريب في أن اقتراب شاعر الديوان من الإسلام قد بلغ ذروته في تلك

 عن قرب صدور الديوانK العبـارة١٨١٦العبارة التي جاءت في إعلانه عـام 
التي سبق أن استشهدنا بها وقال فيها إنه «لا يتنـصـل مـن مـظـنـة اعـتـبـاره

. ور�ا يكون من دواعي إساءة الفهم أيضا ما أعلنه الـشـاعـر)٢٥٩(مسلمـا» 
في سن السبعd من أنه يفكر تفكير! جادا في «أن يحتفل في خشوع بتلك

. مجمل القول أن هذه)٢٦٠(الليلة ا+قدسة التي أنزل فيها القرآن على النبي 
التصريحات قد أسيء فهمها. فا+طلعون على تراث جوته الـفـنـي يـرون أن
القول بأن شاعر الديوان كان بالفعل مسلما مستترا وأنه أراد أن يرتد عن
ا+سيحية علناK أمر غير وارد ولا معقولK ولعل الرباعية التاليةK التي استوحاها
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(×٧٩)جوته من مثل فارسي شائع ورد في ديوان سعدي الشيرازي «كلستان»

(روضة الورد) أن تكون خير دليل على أن هذه الردة عن ا+سيحية لم تخطر
على بال جوته. فهو يقول في هذه الرباعية:

حمار يسوع
Wحتى ولو ساقه أحد إلى مكة نفسها

Wلن يكون أحسن حالا
.)٢٦١( بل سيظل دائما حمارا

وهناك ما يرجح أن تكون الحالة البشرية بوجه عام هي ا+قصودة بهذا
ا+ثل. ومهما يكن الأمر في تفسير هذه الأبياتK فإن هذا ا+ثل وثيقة تشهد
على إOان جوته بأن مصير كل مخلوق محدد سلفا. أما عن موقف مؤلف
«الديوان» نفسهK فليس ثمة شك في أنه احتفظ بتسامحه الذي لم يتـقـيـد
بأي عقيدة. فهو يقدس الإنجيل والقرآن معاK كما يقدر قادة البشرية مثل
إبراهيم وموسى وسقراط وا+سيح ومحمد وأسبنوزاK على الرغم من كل ما
بينهم من اختلافاتK وهو معجب بهم أشد الإعجابK وينظر إليهم بوصفهم
«ا+بلغd ا+لهمd» للإرادة العلية. إن الذي بدا لجـوتـه أمـرا ضـروريـا وأراد
تحقيقه من خلال «الديوان الشرقي» هو إقامة جسر فكـري يـصـل الـغـرب

بالشرق.
ويصادف ا+رء في العديد من صفحات «الديوان» دعوات غير مباشـرة
لحسن الجوار بd أبناء ديانات التوحيدK بل بd أبناء جميع الأديان. ولقـد
بدا له «كتاب الحكم» خير مكان للدعوة إلى حسن الجوارK ولذلك راح يقول

هناك بنبرة تنطوي عل هدف تربوي:
لو كان الله جارا سيئا

Wمثلي ومثلك
Wوترك كل امر  كما هو

.)٢٦٢( لكان نصيبنا من الشرف أقل نصيب
وبالطبع لم يغب عن جوته أن عصره لم يبلغ درجـة الـنـضـج الأخـلاقـي
التي تسمح بحسن الجوار هذا. ولكنه لم يترك الأمور تـثـبـط مـن عـزOـتـه
على العمل في هذا الاتجاهK فقد دأب بوجه عام على فعل الخير من أجـل
الخير ذاته. غير أنه كان يضع أمله في ا+ستقبلK كما يتبd لنا من رباعية
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«كتاب الحكم» (...) التالية:
افعل الخير لأجل الخير وحده !

Wثم سلمه لنسل من دمك
فإذا لم يجن أولادك منه

.(×٨٠)فهو لن يخلف للأحفاد وعده 
وقد قلنا في مناسبة سابقة أن علاقة جوته ا+تميزة بالقرآن-هذا الكتاب

 عليهK ا+رة تلو ا+رةK توقيـره واحـتـرامـه-)٢٦٣((العزيز) الذي كـان «يـفـرض» 
نقول إن هذه العلاقة تكمن إلى حد كبير في مقدرته على استيعاب التراث
العظيم بطريقة شعرية. والقرآن-الذي Oثل في العربية ذروة الإعجاز البياني-
Kيفقد عند ترجمته إلى اللغات الغربية قدرا كبيرا من بلاغة هذا الإعجاز
لأن التأثير القوي الجارف لهذا الكتاب يرتبط باللغة العربية. وقد كان للغة

Annemarieالقرآن الكر� على الدوامK كما أكدت ا+ستشرقة آنا ماري شمل (

Schimmelقوة شديدة التأثير على الأمة الإسلامية» K(«:
«.. فحتى أولئك ا+لايd من الرجال والنساءK الذين لم يكونوا يفهمون
كلمات القرآنK كانوا يشعرون شعورا أكيدا بأنها كلمات إلهيةK وكانوا يحيون

.)٢٦٤(معه وبه.. .» 
وكان ترتيل القرآن الكر�:

«وسيلة مهمة لارتقاء الروح إلى حالة صوفية (تشعر فيها بالطمـأنـيـنـة
والطهر والصفاء).

وعندما يرتل هذا الكتاب (العزيز) بصوت عذب منغمK يـسـمـو إيـقـاعـه
بنفوس ا+ؤمنـd إلـى أجـواء عـلـويـةK ويـفـتـح أمـامـهـم آفـاقـا جـديـدة لإدراك

.)٢٦٥(معانيه»
dوترى «آنا ماري شمل» أيضا أن «صعوبة» ترجمة النصوص ذات ا+ضام

الباطنية تكمن في «البنية ا+تميزة للغة العربية» لأن:
«التجاوب الذي يضفي على الجملة العربية روعتهاK يـضـيـع فـي سـيـاق
الترجمةK كما تضيع أيضا الإيحاءات الكثيرة ا+ستترة التـي تـكـمـن فـي كـل
جذر عربي وتثير لدى العارفd مختلـف الـداعـيـات والـتـجـارب الـتـاريـخـيـة

. وعندما أذاع فون هامر شيئا من ترجماته للقرآن)٢٦٦(والدينية والبلاغية 
أكد أن:
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«القرآن ليس دستور الإسلام فحسبK وإmا هو أيضا ذروة البيان العربي.
فسحر اللغة العظيم (.. .) يشهد على أن القرآن (الكر�) هو وحي من الله

) لم ينشر سلطانه على قومه بالسيفK بل نشره في٭(.. .) وأن محمدا (
ا+قام الأول بإعجاز الخطاب. فالكلمة الحية التي فاقت القصـائـد الـسـبـع
(...) ا+علقة على جدار الكعبةK لم يكن من ا+مكـن أن تـكـون ثـمـرة قـريـحـة
بشريةK بل تحتم أن تكون كلمة نطقت وكتبت منذ الأزل في الـسـمـاء. ومـن

هنا فإن القرآن هو وحي من الله.
وأصدق ترجمة له ستكون هي تلك الترجمـة الـتـي لا تـصـرف جـهـدهـا
للتعبير عن الروح فحسبK وإmا تسـعـى لمحـاكـاة شـكـل الخـطـاب وإيـقـاعـه
أيضا. واقتناء النص من حيث الإيقاع والرنd شرط لا غنى عنـه فـي مـثـل
هذه الترجمة. أضف إلى هذا أن السحر العظيم الذي نحسـه فـي الـشـعـر
العربي لا يكمن في الصورة والحركة فحسبK وإmا يكمن فيما تنطوي عليه
وحدة القافية من روعة أيضاK فهذه تدوي في الأذن العربية دوي الصفارة

. ولكي يكون في الإمكان تقد� ترجمة للقرآن صـادقـة(×٨١)الساحرة حقـا 
بالقدر ا+ستطاعK ينبغي على الترجمة أن تحذو حذو النص الأصليK لا من
حيث تسلسل الأفكار فحـسـبK بـل مـن حـيـث الـنـبـرة أيـضـاK أي يـنـبـغـي أن
تحاكي الإيقاع الذي يأتي في نهاية الآياتK وهذا ما لم تأخذ به الترجمات
(الغربية) ا+عروفة لنا حتى الآن. والواقع أنه لا توجد لغة أوروبية Oكنها أن

.)٢٦٧(تستجيب لهذه الشروط وا+تطلبات استجابة اللغة الأ+انية.. . 
والحق أن «فون هامر» لم يفلح في تحقيق مشروعه الطموح إلى ترجمة

 ولكـن)٢٦٨(القرآن الكر� إلى الأ+انية وفق الشروط ا+ذكـورة فـيـمـا سـبـق. 
لاشك في أنه قد استطاع أن يعطي القراء فكرة معينة عن إعجـاز الـبـيـان
القرآني (.. .) ولعل في نقله للـرؤى ا+ـصـورة لـنـهـايـة الـعـالـم ويـوم الحـشـر
والحساب خير دليل على ذلكK إذ عكست هذه الرؤىK حتى في ترجـمـتـهـا

(×٨٢)الأ+انيةK شيئا من عظمة الصور وروعة الإيقاعات (.. ..) 

والثابت أن جوته لم يعتمد أثناء تأليفه «للتعليقات والأبحاث» على ترجمة
«هامر»K وإmا استعان بالترجمة النثرية للقرآن التي قام بها تيودور آرنولد

)Theodor Arnold) نقلا عن ترجمـة جـورج سـيـل (George Sale.الإنجليزيـة (
وسواء كان اعتماده على هذه الترجمة أو تلكK فإن النص القرآني الطويـل
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الذي سنورده فيما بعدK والذي بدأه جوته بالتنويه با+عاني الأساسية التـي
تصور أن السورة الثانيةK وهي سورة الـبـقـرةK تـنـطـوي عـلـيـهـاK مـأخـوذ مـن
ترجمة آرنولد وإليك ما يقوله جوته في إحدى فقرات «التعليقات والأبحاث»

:التي جعل عنوانها «محمد»

«.. وإذا أردنا الإيجارK أمكننا القول إن كـل مـضـمـون الـقـرآن (الـكـر�)
موجود في بداية السورة الثانيةK وهاك نصها:

«.. ذلك الكتاب لا ريب فيـه هـدى لـلـمـتـقـWj الـذيـن يـؤمـنـون بـالـغـيـب
ويقيمون الصلاة و�ا رزقناهم ينفقونW والذين يؤمنون ~ا أنزل إليك وما
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنونW أولتك على هدى من ربهم وأولئك هم
Wإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يـؤمـنـون Wا"فلحون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبـصـارهـم غـشـاوة ولـهـم عـذاب

K البقرة)٧- ٢ (الآيات .)٢٦٩(عظيم» 
ويواصل جوته حديثه قائلا:

«وهكذا يكرر القرآن هذا ا"عنىW سورة بعد سورة. ويتوزع الإQان والكفر
العالم الأعلى والعالم الأدنىW والجنة والنار: إما للمؤمنـj أو لـلـكـافـريـن»

(. ....)
والواقع أن أصعب ا+شاكل التي تواجه الإنسان الغربي ا+هـتـم بـالـقـرآن
والعاكف على فهم مضمونهK إmا تكمن في الصور ا+تكررة التي يصور بها
القرآن الجنة والنار بعبارات تنطوي على الترغيب أو الترهيب. ولو أغضينا
النظر عن التلميحات العامةK كتلك التي وردت في الفقرة التي اقتبسنـاهـا

) في «التعليقات والأبحاث»K٭قبل قليل من الفقرة ا+عنونة باسم «محمد»(
فإن الأمر اللافت للنظر هو أن جوته قد تحاشى yاما ذكر موضوع الـنـار
في «الديوان الشرقي»K وركز جل اهتمامه على موضـوع الجـنـة الـتـي بـشـر
القرآن بها ا+ؤمنd. لقد خلبت الصـور الـتـي يـقـدمـهـا الـقـرآن الـكـر� عـن
الجنة لبه وفتنت قريحته أكثر بكثير من صور النار. فالآيات القرآنيةK التي
سبق له قراءتها في «كنوز الـشـرق» مـتـرجـمـة إلـى الأ+ـانـيـة عـلـى يـد «فـون
هامر»K قد تركت بغير شك بصماتـهـا عـلـى صـور الـشـاعـر عـن الجـنـة فـي

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن القـرآن(×٨٣)قصائد «الديوان الشرقـي» (.. ..) 
(الكر�) نفسه ينوهK بd الحd والحKd بأن تصويـره لـلـجـنـة لا يـنـبـغـي أن
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 فالآية الخامسة:»يؤخذ على نحو حرفيK وإmا ينبغي أن يؤخذ على أنه «مثل
 «مثل الجنة التيK (سورة محمد) تقول:٤٧عشرة من السورة الكرOة رقم 

 وهل كان في الإمكان وصف ا+تع وا+سرات السماوية(×٨٤)وعد ا"تقون (.. .)» 
وتقريبها للأذهان بطريقة أخرى غير طريقة استخدام ا+سـرات والأمـانـي

الدنيوية?
 وإذا كان القرآن يعبر عما يبشر به بصيغ استعاريةK أي بصور بلاغية
وفنية تيسر على القارf إدراك ما هو إلهيK فإن هذا أمر لا ينطوي على أي

مشكلة بالنسبة للمثقف العربي.
 أما بسطاء الناسK فإن الأمر معهم مختلفK لأنهم يأخذون هذه البشائر

على نحو حرفي.
(فـي «فبأي آلاء ربكما تـكـذبـان» ومهما كانت الحـالK فـإن تـكـرار عـبـارة

سورة الرحمن) كفيلK إلى جانب رنd الوزن وجمالهK بأن يفرح ا+ؤمنون عند
سماعهم لها. وإذا أضفنا إلى ذلك قوة التأثير الذي تتركه الصورة التجسيمية
للجنةK عندئذ يصل تأثير هذه العبارة حد الابتهاج والنشوة. ولكن ترجـمـة

«هامر» لا تعبر عن ذلك كلهK ولا حتى بالكاد (.. .).
و+ا كنا تحدثنا عن الصور الاستعارية في القرآن الكر�K فيجدر بنا أن
نذكر أيضا أن السورة الثانيةK وهي سورة البقرةK التي كان جـوتـه يـقـدرهـا
K«سيرزقون في الجنة رزقا «متشابها dقد نوهت بأن ا+ؤمن Kتقديرا عظيما

. فالآية الخامـسـة(×٨٥)أي رزقا يشبه ما كانوا يرزقونه فـي الحـيـاة الـدنـيـا 
والعشرون تقول:

«وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحـتـهـا
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به

متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون».
Kبالذات (ةOالكر) وسوف نتحدث فيما بعد عن دلالة هذه الآية القرآنية
بالنسبة للعديد من قصائد جوته عن الجنة. ولا ريب في أنه قد تـبـd لـنـا

K أن الأمر كان بحاجة إلى(×٨٦)الآنK من مجمل ما سقناه هاهنا من نصوص 
حدس ملهم كالحدس الذي توافر عند جوتهK لكي تستوحى من هذه النصوص
الصعبة الإدراك على الغربيKd قصائد زاهية الألوان كالقصائد التي ضمها

)٢٧٠(«الديوان الشرقي» بd دفتيه.. 
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إسلاميات في «كتاب الفردوس»
 وردت في الإعـلان عـن قـرب صـدور «الـديـوان الـغـربـي-١٨١٦فـي عـام 

الشرقي» هذه العبارات التي تصف الكتاب الأخير من الكتب الاثني عشـر
:الشعرية التي يتألف منها «الديوان»

Kdيشتمل «كتاب الفردوس» على السمات ا+ميزة للفردوس عند ا+سلم
fوعلى فضائل الورع والتقوى ا+ؤهلة للتمتع بالنعيم ا+وعـود. ويـجـد الـقـار
هنا قصة أصحاب الكهفK حسب الروايات الشرقية ا+أثورةK وغيرهـا مـن
القصص التي تعبرK بنفس ا+عنىK عن السعادة التي ينطوي عليـهـا تـفـضـل
النعم السماوية على النعم الدنيوية. وفي ختام الكتاب والديـوان كـلـه يـودع

.)٢٧١(الشاعر أمته 
وإذا كان جوته قد أبرز هنا قصيدتي «أهل الكهف» و «طابت لـيـلـتـكـم»
على وجه الخصوص فلم يكن ذلك من قبيل ا+صادفةK لأنهـمـا كـانـتـا أولـى
القصائد التي تناول فيها موضوع الجنةK وكانتا �نزلة البذرة الأولى التـي
تفتق عنها بعد ذلك«كتاب الفردوس»K ولقد أعجـب جـوتـه إعـجـابـا شـديـدا
dإذ عثر فيها على وجوه شبـه عـديـدة تجـمـع بـيـنـه وبـ Kبقصة أهل الكهف
أبطال القصة. وقد انشغل بكتابة قصيدة عن هذا ا+وضوع منذ منـتـصـف

) على ا+صدر العربيJena عندما اطلع في مدينة ينا (١٨١٤ديسمبر من عام 
K وبدأ في نظم القصيدة القصصية الكبيـرة)٢٧٢(للقصة في «كنوز الشرق» 
 على وجه التحديدK ولم١٨١٤ ديسمبر من عام ٢٩في مدينة فاOار في يوم 

 في مديـنـة١٨١٥ينته من صياغتهـا صـيـاغـة نـهـائـيـة إلا فـي مـايـو مـن عـام 
فيسبادن.

ويتبd من الشروح الخاصة «بالديوان» أن الخطوط الأساسية لقصيدة
جوته عن «أهل الكهف» مطابقة +ا رواه ا+صدر العربي (أي مع رواية وهب
بن منبه ا+ترجمة في «كنوز الشرق»K وقد ذكر هذا ا+صدر الآية الـقـرآنـيـة
الكرOة التي استقى منها القصةK أعني الآية الواردة في الـسـورة الـثـامـنـة

. والأمر الذي يهمنا هنا هو أن جوتهK ومن)٢٧٣(عشرةK وهي «سورة الكهف» 
قبل أن تختمر في داخله فكـرة تـألـيـف «كـتـاب الـفـردوس»K قـد تـأثـر بـهـذا
ا+صدر العربي تأثرا شديدا اهتزت له مشاعرهK بحيث لم يستوح منه قصيدة
«أهل الكهف» بل وقصيدة «طابت ليلتكم !» التي تعد إحدى روائعه ا+عبـرة
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عن اعتراف ذاتي بالغ الخصوصية. إن الشاعـر يـبـدو فـي هـذه الـقـصـيـدة
وكأنه واحد من أهل الكهف السبعـةK أي مـن أولـئـك الـسـبـعـة الـذيـن تـقـول
القصة عنهم إنهم كانوا «مقربd من القصر»K وأنهـم فـضـلـوا أن يـتـحـمـلـوا

غضب ا+لك وعقابه لهم على أن يضحوا بعقيدتهم.
Kو «طابت ليلتكم» قصيدة يودع بها الشاعر الأ+انـي قـومـه ومـعـاصـريـه
ويعلن فيها اعتزاله للحياة الأرضية. وتعبر الأبـيـات بـنـوع مـن الـرؤيـة الـتـي
تشبه الحلمK عن الصورة التي يود أن تتذكره بـهـا الأجـيـال ا+ـقـبـلـة: صـورة
الإنسان الذي ارتفعت عنده ا+بادf وا+عتقدات التي آمن بها فوق كل ا+ـتـع
والخيرات الدنيويةK وفوق الحياة والسلامة والأمنK كما تعبر عن ثقته بأنه-
كأهل الكهف-سيفوز برحمة الله وحفظه ورعايته فيدخل الجنة وينال نعيم

الفردوس.
(×٨٧) طابت ليلتكم

نامي الآنW أيتها القصائد العزيزة
على صدر شعبي

ولينشر جبريل بفضله
سحابة مسك

فوق الجسد ا"كدود
حتى Qضي الشاعرW وهو معافى

مرح-كالعهد به-وودود
فيشق الصخر
ويجوب سعيدا

مع أبطال كل العصور
جنات الخلد الواسعة

حيث الجمال ا"تجدد على الدوام
ينمو دوما في كل مكان

فتسر به الجموع
jويحق حتى للكلب الأم

أن يدخل مع سادته
جنات الخلد
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 التي تروي أن جبريل هو الذي شق الصخور ليحتفظ(×٨٨)وخلافا للقصة
النيام السبعة بشبابهم وعافيتهمK ويتعهد الشاعر نفسه هنا بهذا العمل«فيشق
الصخر». وهكذا يتحول ا+وضوع إلى رمز معبر عن الرسالة الـتـي يـؤديـهـا
Kهذا الشاعر ذاته ا+تجدد الشباب بشكل غامض يصعب تفسيره Kالشاعر
والذي يفتح النوافذ ويزيح الشاعر ليهب نسيم الشرق وينفذ نوره الـوضـاء
في عالم الغرب الرطب ا+قبض-ا+نكفئ على ذاته-فيحتفظ قومه بالعافيـة

ويجددوا حياتهم الروحية..
وحينما يصف جوته نفسهK في البيت السابعK بأنه يؤدي رسـالـتـه هـذه
وهو«مرح-كالعهد به-وودود»K فلا ريب في أن هذا الوصف يصور طـبـيـعـتـه
المحبة للبشرK وعقيدته الدينية التي يكمـن أسـاسـهـا الـفـكـري فـي«أخـلاق»
أسبنوزا. وقد ذكرنا في مناسبة سابقة أن الغبطة عنصر أساسي في تدين
جوتهK وذلك انسجاما مع اعتقاد أسبنوزا بأن:«السلوك الـقـو� والـفـرح أو

.)٢٧٤(الغبطة» أمران ضروريان وملازمان للحب الإلهي القائم على الـعـقـل 
ومن هنا يؤكد البيت التاسع على«السعادة» والبيت الثاني عشر على«الجمال».
وعندما يتحدث جوتهK �ا يتفق مع طبيعته الودية اللطيفة ا+عشرK عن
K«أمنيته أن«يجوب سعيدا / مع أبطال كل العصور/ جنات الخلد الواسعـة
فلا شك في أن قارf«الديوان الشرقي» Oكنه أن يستنتج من: لك أن الشاعر

) في الجنةK٭Oني نفسه هاهنا بأن يحظى بالتحدث مع النبي محـمـد (
حتى وإن لم يرد في النص ذكر لبطل محدد من«أبطال كل العصور».

أضف إلى هذا أن الصياغة تفسح مجالا واسعا للتـفـكـيـر فـي عـظـمـاء
آخرين كان جوته يراهم في صورة الأبطالK مثل نابليون الذي قال عنه (أي

.)٢٧٥(جوته) ذات مرة أن«التحدث إليه» كان من أكبر ا+تع التي جربها في حياته
وحينما يصور جوته الجنةK فإنه يبقىK في كل التفصيلات متسقا yام
الاتساقK لا مع معتقداته الشخصية فحسبK بل ومع تصوره الطبيعي للكون.
فهوK خلافا للصورة القرآنيةK لا يرى في«الجنة والـنـار» أو«الـعـالـم الـعـلـوي
والعالم السفلي» طرفي نقيضK لأن نظرته للكون تقوم على مبدأ أسبـنـوزا
dالأساسي الذي يؤكد أنه ليس في وسع الإنسان أن يدرك أكثر من صفت

)٢٧٦(K وهـمـا الـفــكــر(×٨٩)اثـنـتـd فـقـط مـن الـصـفـات الإلـهـيــة الــلانــهــائــيــة

. وقد انعكست صفة الامتداد في القصيـدة فـي رؤيـة جـوتـه)٢٧٧(والامتـداد
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للفردس باعتباره دائم الامتدادK إذ نجده يقول فيها:«حيث الجمال ا+تجدد
على الدوام / ينمو دوما في كل مكان.. .». ولا مراء في أن فردوسا يتسـم
Kdـوه وامـتـداده الـدائـمـm بـسـبـب Kبالصفات التي يصفه بها جوته يختلف
اختلافا كبيرا عن الوصف القرآني. كما أن رؤية جوتـه لـلـكـون (أو نـظـرتـه
الكوزمولوجية) لم تسـمـح بـأي تحـديـد مـكـانـي لـلـفـردوس خـلافـا لـلـمـأثـور

. وتجري الأمور عند جوته على نحو مختلف أيضا: فلكي«تسر(×٩٠)الإسلامي 
به الجموع» تنمو رحاب الفردوس وترداد سعة في كل الاتجاهات ! ومن هنا
لا يسبغ البيتان الأخيران:«ويحق حتى للكلب الأمd / أن يدخل مع سادته-
جنات الخلد»K على القصيدة طابعا ختاميا مرحا فحسبK بل يهدفان إلـى
تأكيد ا+ساواة أيضا كما يتضح من خلال البيت السابق عليهما الذي يقول
فيه الشاعر إنـه يـنـبـغـي«لـلـجـمـوع» قـاطـبـة أن«تـسـر» بـجـنـات الخـلـد. وقـد
استحق«الكلب» دخول الجنة بسبب سجية واحدة لا تقـدر بـثـمـنK ألا وهـي
الوفاء! ومع أن الحديث عـن دخـول الـكـلـب الأمـd رحـاب الجـنـة قـد مـكـن
K«! ة انفعالية عالية النبرة لقصيدة«طابت ليلتكمyالشاعر من تجنب أي خا
فصاغها صياغة تنطوي على روح الدعابةK فقد ابتعدت القصيدة بعدا تاما
عن شبهة التجديف. إن اختيارها لتكون خاyة لكل قصائد«الديوان»K والعمة
الباطنية الحميمة ا+نبئة في أبياتهاK تبd �ا لا يدع مجالا للشك أن جوته
يعبر فيها عن تجربة باطنية عميقة الأغوار (.. ..) وقد صممت قصيدة«طابت
ليلتكم !»منذ البدايةK لتكون«قصيدة وداع» يودع بها الشاعر قومـهK وكـانـت
هي القصيدة الختامية حتى في«الديوان الأ+اني» الذي صدر في نهاية مايو

 مشتملا على مائة قصيدةK أي أنها كانت في ترتيـب الأرقـام١٨١٥من عام 
هي القصيدة ا+ائة. وقد جاءت قبلها مباشرة قصيدة«أهل الكهف» محتلـة
ا+رتبة التاسعة والتسعKd وبذلك تأكدت منذ البداية علاقة الارتباط الوثيق
بd القصيدتKd وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد أن انتهى جوته من نظم
قصائد«كتاب الفردوس» بأكملها وظهوره-أي«كتاب الفردوس»-مشتملا على
العديد من القصائد الجديدة التي تتناول موضوع الـفـردوس. وهـنـا أيـضـا
أدرجت القصيدة بحيث تسبق قصيدة«أهـل الـكـهـف» مـبـاشـرة. ومـن جـهـة
أخرى حقق دخول«الكلب» الصغير الذي سبق ذكـره رحـاب الجـنـة تـرابـطـا
موضوعيا بd قصيدة«أهل الكهف» وقصيدة أخرى من محـيـط الـقـصـائـد
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التـي تـدور حـول مـوضـوع الجـنـة (أو الـفـردوس)K وهـي قـصـيـدة«حـيـوانـات
محظوظة» التي كتبها الشاعر في الثانـي والـعـشـريـن مـن فـبـرايـر مـن عـام

. والواقع أن جوته قد كتب هذه القصيدة أيضا بعاطفة باطنية صادقة١٨١٥
dكما أن شراح«الديـوان» وا+ـعـلـقـ Kقد لا تبدو واضحة من أول نظرة إليها

عليه لم يفطنوا إليها yاما حتى الآن.
وعند التمعن في تاريخ نظم القصائد التي تتناول في مجموعها موضوع
K«نجد من اللافت للنظر أن جوته قد نظم قصيدة«حيوانات محظوظة Kالجنة

 بصيغها الأولية ا+تعددةK في وقـت سـابـق(×٩١)وقصيدة«نساء مصطـفـيـات»
K هذه القصيدة)(×٩٢)٢٧٨(على الحقبة التي ألف فيها قصيدته«رجال مؤهلون»

الرائعةK التي كانتK خلافا للقصائد المخصصة للنساء والحيوانات ا+وعودة
)K٭بدخول الجنةK قد انطلقت من حدث تاريخي مهم فـي حـيـاة الـنـبـي (

 مK أي في السنة الثانية من٦٢٣وهو انتصار ا+ؤمنd على مشركي مكة عام 
) من مكة إلى ا+دينة.٭هجرته (

)Rehbinderوكان جوته قد قرأ الكثير في كتب السير التي ألفها ريبندر (
) عـنTurpin) وتـوربـd (Boulain villiers) وبـولان فـلـيــيــر (Oelsnerوأولـزنـر (

الظروف التي أحاطت بهذه ا+عركة الحاسمةK معركة بدرK والأهمية التاريخية
)٭. وقصيدة«رجال مؤهلون» تستلهم موقف النبي ()٢٧٩(التي انطوت عليها 

عندما بشر الذين استشهدوا في سبيل الله بحياة خالدة فـي الجـنـة. وقـد
أخذ الشاعر الصور التي تصف نعيم الجنة من آيات قـرآنـيـة كـان قـد قـرأ

.(×٩٣)ترجمتها في«كنوز الشرق»
وإذا أردنا الدقةK فالواقع أن قصيدة«رجال مؤهلون» yثل العمل الإيجابي

الوحيد الذي يشارك به جوته في موضوع«الجهاد في سبيل الله».

»حيوانات محظوظة في«كتاب الفردوس
كان جوته قد اطلع في أيام صباه على عدد من التصورات الإسـلامـيـة
عن الجنةK وذلك قبل أن يتناولها بالتشكيل الأدبي فـي«الـديـوان الـشـرقـي»

بسنوات كثيرة.
لقد أحاط الشاعر في وقت مبكر بالتصور السائد في العالم الإسلامي
بأن ثمة«حيوانات محظوظة» فازت بدخول الجنة. وتحصل على معلومـاتـه
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هذه من واحد من أحب الكتب إليهK وأعني به ذلك الكتاب الذي ذكره فـي
Dappersسيرة حياته«شعر وحقيقة» تحت عنوان مختصر هو:«رحلات دابر» (

Reisen«فقد وصفه مرارا وتكرارا بأنه كتاب أغنى«مخزون حكاياته الشعبية .(
(.. .). وكان هذا الكتـابK)٢٨٠(التي كان يحدث بها أصدقاء حقبة الشبـاب 

)Olfert DapperKالذي جمع مادته الطبيب والجغرافي الهولندي أولفرت دابر (
K من أعظم الكتب أهمية بالنسبة لأولئك الأوروبيd الذين١٦٩٠ا+توفى عام 

عاصروا تنامي العلاقات التجارية فكان الشباب والشيوخ يستمتعون بالصور
واللوحات الوصفية التي يقدمها عن بلدان آسيا وأفريقياK وهي صور شائقة

ولوحات طريفة انتخبها من مصادر مختلفة.
وقد اشتمل كتاب دابر هذا على«وصف مسهب للمناظر الطبيـعـيـة فـي
بلاد العرب» واطلع جوته أثناء قراءته لهذا الـوصـف ا+ـسـهـب عـلـى الـزعـم

) كان يعتقد بأن الحيوانات أيضاK مثلها فـي٭القائل بأن النبي محمـدا (
ذلك مثل بني البشرK ستعاقب علـى سـيـئـاتـهـا وتجـازى عـن حـسـنـاتـهـا يـوم
الحسابK لأن للحيوانات أيضا عقلا وروحا. ويتحدث دابر عن ذلك قائلا:

)(.. .) لا٭) ينسب للوحوش نفوسا عاقلة».«إن محمدا (٭«محمد (
ينسب للحيوانات الوحشية الخرساء روحا مدركة وعقلا مشابها لعقل الإنسان
فحسبK بل يتنبأ لها أيضا بأنها ستجازى يوم البعث عما ارتكبت من سيئات
وما قدمت من حسنات. فكما (.. .) يقول (...) القرآن:«ومـا مـن دابـة فـي
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أg أمثالكم ما فرطنا في الكـتـاب مـن

).٣٨(الأنعام-الآية )٢٨١(شيء ثم إلى ربهم يحشرون».. . 
ويواصل دابر حديثه قائلا إن الفقهاء ا+سلمd قد اخـتـلـفـوا بـعـد وفـاة

 حول دخول الحيوانات نفس الجنة التي سيدخلها بنو البـشـرK(٭)النبي 
وحول وجود جنة خاصة بهاK أو صيرورة الحيوانات من جديد إلى تراب:

«ونحن نجد هذا الاعتقاد (بأن الحيوانات أيضا ستبعث يوم الحساب)
(×٩٥) ووهب(×٩٤)في كتابات العديد من العلماء ا+سلمd الأوائلK مثل الكسائي 

 وآخرين غيرهم. ولكنهم يـخـتـلـفـون حـول دخـول(×٩٧) والعبـاس (×٩٦)وكعـب 
الحيوانات الفائزة بالرحمةK جزاء لها على ما قدمت من أعمال خيرةK نفس
الجنة التي وعد بها البشر أو أقامتها في جنة أخرى. إن الكـثـيـريـن مـنـهـم
يعتقدون أن هناك جنة واحدة للجميع. أما الذين ينفون ذلك فينقسمون إلى
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فئتd. فئة ترى أن الحيوانات ستقيم في مكان مخصص لها وفق ما قدمت
من أعمالK ويخصون عشرة منها بالجنة التي وعد بها البشر. وتزعم الفئة

الأخرى أن الحيوانات ستصير إلى التراب».
ويذكر«دابر» أن هناك عشرة حيوانات فـقـط لا خـلاف بـشـأن دخـولـهـا

الجنةK وهي:
) كبش إسماعيل٣) عجل إبراهيم٢)ناقة صالح١
) حمار أرميا٦) حوت يونس٥) بقرة موسى٤
)٭) ناقة النبي محمد (٩)٢٨٢() هدهد بلقيس٨) mلة سليمان٧

) كلب أهل الكهف في أفيسوس.١٠
ويورد«دابر» القصص التي شرحت الأسباب التي فازت من أجلها هـذه
الحيوانات العشرة بدخول الجنة منوهاK في الوقت ذاتهK بأن ثمة تفاوتا في
مراتب هذه الحيوانات. ويجدر بنا أن نذكر هنا أن جوته لم يتناول في كتاب
الفردوسK من بd الحيوانات العشرة الوارد ذكرها عن دابرK سوى كلب أهل
الكهف فقطK وأن كان قد ورد في ا+رتبة العاشرة عند دابـرK كـمـا أنـه (أي
جوته) قد خفض العدد من عشرة إلى أربعة. وأيا كان الأمرK فقد نقل دابر
القصص الشارحة لأسباب دخول هذه الحيوانات العشرة الجنةK في قوله:
«ومن الحيوانات التي لا خلاف بشأنهاK تحل ناقة صالح ا+رتبة الأولى

كما نذكر ذلك القصة.
وصالح هذا عاش قبل إبراهيمK وكان الله قد أرسـلـه إلـى ثـمـود هـاديـا
إياهم إلى حياة أفضل. لكن ثمود سـألـوه أن يـخـرج لـهـم نـاقـة مـن صـخـرة
معلومة حددوها له برهانا لهم على أنه نبي مرسل من الله. دعا صالح ربه
لذلكK فتمخضت الصخرة عن ناقة. ومكثت الناقة في أرض ثـمـود تـرعـى
الشجر وترد ا+اء في الجبالK حتى إذا حل الليل دخلت ا+دينة منادية إياهم
أن يحلبوها ويشربوا من لبنها ما شاءواK فيشربون ويدخرون وOلأون أوانيهم.
لكن ثمودK بدلا من أن ينعموا بخيراتهاK قاموا فعقروها وطردوا صالحا من

ا+دينة.
ويلي الناقة العجل الذي أطعم إبراهيم من لحمه رسل الله الثلاثةK ويلي
هذا العجل كبش ابنه إسماعيلK فالعرب تنسب قصة ذبيح الله بن إبراهيم
إلى جدهم الأعلى إسماعيلK وليس إلى (جد الـعـبـريـd الأعـلـى) إسـحـاق.
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وبعد كبش إسماعيل تأتي بقرة موسى.. . (وهنا يسرد ا+ؤلف القصة ا+عنية).
ويلي هذه البقرة حوت النبي يونسK ثم حمار الـنـبـي أرمـيـاء.. . (وهـنـا
يسرد ا+ؤلف القصة ا+عنية). فهذا الحمار هو أحد الحيوانات العشرة التي

ستدخل الجنة حسب ا+نظور الإسلامي.
ومن بعد الحمار يأتي دور mلة سليمان (.. .).. . (وهنا يسـرد ا+ـؤلـف

قصة هذه النملة).
Kملكة سبأ أو ملكة بلاد العرب السعيـدة Kويلحق بالنملة هدهد بلقيس
فيدخل الجنةK وذلك لأنهK كما يروي بإسهاب وتفصيـلK كـان رسـول الحـب

) ستدخل الجـنـة٭بd سليمان وبلقيس. كذلـك يـروون أن نـاقـة مـحـمـد (
أيضا.

وأخيرا يأتي دور كلب أهل الكهف ليدخل الجنة.. . (وهنا يسرد ا+ؤلف
.(×٩٨)قصة أهل الكهف) 

والواقع أن كتاب دابر لم يكن ا+صدر الوحيد الذي صـادف فـيـه جـوتـه
هذا التصور لوجود حيوانات مباركة في الفردوسK إذ وقع على هذه التصورات

K في دراسة١٧٧١عند ماراتشي أيضاK عندما أخذK ابتداء من خريـف عـام 
. ففي هذه الترجمة التي قام بها ماراتشي للقرآن-)٢٨٣(القرآن الكر� بإمعان 

والتي كان يعتمد عليها آنذاك-وجد علاوة على أمور أخرىK ا+لاحظة التالية
)٧٩ III. Prodr:( 

) وكلـب أهـل٭«فرس القديس جرجس وحمار يـسـوع ونـاقـة مـحـمـد (
الكهف. وهناك آخرون يضيفون إليهم عجل إبراهيم».

ويستفاد من هذا النص أنه لن تدخل الجنة سوى أربعة حيوانات فقط:
)K وكلب أهل الكهف-٭فرس القديس جرجس وحمار يسوع وناقة محمد( 

ولر�ا أضيف إليها في ا+رتبة الخامسة: عجل إبـراهـيـم. ومـعـنـى هـذا أن
اثنd فقط من تلك الحيوانات ا+باركة التي يرد ذكرها في ملاحظة ماراتشي
ا+قتبسة من تعليقاته على هامش ترجمته للقرآن (الكر�)K يتطابقان مع ما

)K وكلب أهل الكهف الذي ورد ذكره في«كتاب٭ذكره دابر: إنهما ناقة النبي (
الفردوس». و�ا تجدر ملاحظته في هذا الصددK أن هذا الكتاب الأخيـر
من كتب الديوان الشرقي لم يذكر كلب أهل الكهف فحسبK بل جعل حمار
يسوع ا+ذكور عند ماراتشي في مقدمة الحيوانات ا+بشرة بالجنة. (...).
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ونحن نجد لدى جوته نظرة أعم وأشمل عن امتداد الشعائر والتصورات
الغيبية التي تعتبرها«حيوانات محظوظة» من الناحية الروحيـةK وذلـك فـي

١٧٨٧ يناير مـن عـام ١٨ذكرياته عن إيطالياK هذه الذكريـات تـعـود إلـى يـوم 
Kمن«الرحلة الإيطالية». وكان السبب في تداعي الخواطر لديه هو معايشته
حينذاكK في روما للاحتفال بيوم القديس أنـطـونـيـوسK راعـي«المخـلـوقـات
ذات الأربعة قوائم». فهو يصف هذا الاحتفال بأنه«يوم احـتـفـال بـهـيـج مـن
ناحية بالحيوانات ا+ثقلة عادة بالأحمـالK ومـن نـاحـيـة أخـرى بـالـسـاهـريـن

. وفي حd كان جل الناس يسيرون حفاةK)٢٨٤(عليها والقائمd على شؤونها»
كان يتعd تزيd الخيول والبغال والحمير والحيوانات ذات القرون بأشرطة
ملونةK كما كان على القساوسة أن يسكبوا عليها ا+ياه ا+باركة. ولقد صـاغ
الشاعر وصفه لهذه التجربة بعبارات تكشف عن تداعي التصورات الإسلامية

عن«الحيوانات المحظوظة» على أفكاره:
«Qكن القول أن جميع الأديان التي تتوسع في تصوراتها الغيبية أو في
شعائرهاW لا بد أن تسبغ على الحيوانات أيضا شيئا من الحظوة الروحية».
وفـي مـرحـلـة«الـديـوان» وقـع جـوتـهK عـنـد مـرجـعـه وحـجـتــه فــي شــؤون
الاستشراق وهو يوسف فون هومرK على ملاحـظـات أخـرى عـن حـيـوانـات
متميزة في العالم الإسلاميK ولكن بتعداد مختلـف فـي هـذه ا+ـرة. فـهـامـر
يتحدث عن«سبعة حيوانات شهيرة» يقول عنها: إن أشهر سبـعـة حـيـوانـات

هي:
) ناقة صالح٣) كلب أهل الكهف٢) هدهد سليمان١
) حية حواء٦) حوت يونس٥) بقرة موسى٤
.)٢٨٥() طاووس الجنة٧

Kكننا أن نأخذ به ونحن مطمئنونO فإن الأمر الذي Kومهما كانت الحال
هو أن جوته قد تأثر بكل ما قرأه من قصص وأخبار مسـتـقـاة مـن الـتـراث
الإسلامي عن yـيـز عـدد مـن الحـيـوانـاتK وأنـه أحـس بـداخـلـه دافـعـا لأن
يضمن«كتاب الفردوس» أيضا عددا من هذه الحيوانات. ونتيجة لاختـلاف
ا+صادر (بشأن العدد الصحيح)K كان بوسع شاعر«الديوان» أن يختار العدد
الذي يشاء في«كتاب الفردوس»K أي كان بوسعه أن يختار سبعة أو ستة أو
خمسة أو أربعة من هذه«الحيوانات المحظوظة». ولا شـك فـي أن اخـتـيـاره
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للرقم أربعة قد تطابقK على نحو ماK مـع مـا ذكـره مـاراتـشـي. ومـن نـاحـيـة
أخرى تحدث ماراتشي عن التصور الذي أخذ به جوته أيضاK إذ أشار إلى
أن ا+قصود هنا هو الجنة الحقيقية وليس جنة خاصة بالحيوانات. ولا ريب
في أن اعتقاده بأن في وسعه أن يختار من الأعداد ا+ذكورة في مصادره ما

يشاءK قد تعزز عندما قرأ هذه السطور عند ماراتشي أيضا:
«إن الحيوانات ا+باركةK أي التـي سـتـفـوز بـدخـول الجـنـةK هـي فـي رأي

.)٢٨٦(ا+سلمd: عجل إبراهيم وبراق محمد وكلب أهل الكهف» 
لقد أضيف هاهنا البراق-وهو الفرس المجنح الذي امتطى ظهره النبي

) في معراجه إلى السماء-إلى حيوانات الجنة السابقة الذكر. ولا شك٭(
أن القارf قد لاحظ أن جوته اطلعK منذ وقت مبكرK على هذه التـصـورات
dوأنـه أدرك أن الـروايـات الـتـي بـ Kا+أخوذة من التراث الشعبي الإسلامي
يـديـه تـتـبـايـن مـن حـيـث عـدد الحـيـوانـات ونــوعــهــا. وأتــاح هــذا الــتــبــايــن
لشاعر«الديوان» أن يختار منها ما يشاء في قصيدته«حيوانات محظوظة».
وأكبر الظن أنه اختار الرقم أربعةK لأنه شعر بأن من غير ا+عقول أن يختار

K بينما يبدو أن التقليد الإسلامي يحـدد عـدد«الـنـسـاء)٢٨٧(أكثر من أربـعـة 
ا+صطفيات»بأربع فقطK أي أنه رأى أن زيادة عدد الحيوانات التي ستدخل
فردوس«الديوان» على عدد النساء أمر يجافي الإنصاف ويجحف بالنساء..

) الذي يزعمHans Maierومن هنا يتعd علينا أن نرفض تعليق هانز مايـر (
فيه«سماح جوته بدخول حيوانات بنفس عدد النساء إلى الفردوس«الديوان»

 ولا)٢٨٨(كان نوعا من السخرية الشريرة البعيدة عن الفروسية والشهامة.. 
نريد هنا التوسع في تنفيذ هذه التهمةK لأننا سنعود للحديث عنها بإسهاب

.(×٩٩)في سياق تناولنا لقصيدة«نساء مصطفيات»
وأغلب الظن أن مطالعات جوته في«كنوز الشرق» كانت �نزلة الـدافـع
الأخيرالذي حفزه لكتابة قصيدة«حيوانات محظوظة»K إذ تعرف فيها على

K)٢٨٩(الترجمة الإنجليزية للرواية العربية القدOة عـن قـصـة أهـل الـكـهـف 
ووقعK في ختام العرض ا+سهب للقصةK على هذه ا+لاحظة عن حـيـوانـات

الجنة:
«.. . ولقد قيل إن حمار يسوع وذئب يوسف وكلب أهل الكهف سيسمح

لها بدخول الجنة يوم البعث».
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إن ورود حمار يسوع وكلب أهل الكهف في ا+لاحظة السابقة على رأس
قائمة الحيوانات التي ستدخل الجنةK لم يكن شيئا جديدا على جوتهK لأنه
عرفه من قبل عند قراءته لترجمة ماراتشي اللاتينية للقرآن الكر�. ولكن
الأمر الجديد بالنسبة لشاعر«الديوان» هو أن تشتمل قائمة حيوانات الجنة
على ذئب أيضا. والحقيقة أن هذا كان شيئا جديدا كل الجدة أن يقف عليه
جوته. فوهب بن منبهK هذا الراوية العربي الذي تنقل عنه«كنوز الشرق»قصة
أهل الكهفK قد اكتفى بذكر«ذئب يوسف» دون أن يقدم أي تفصيلات عـن

قصته.
ومن ناحية أخرى لم يكن في وسع جوته أن يستعd بالعـهـديـن الـقـد�
Kإذ لا نجد فيهما أي إشارة لذئب Kوالجديد للتعرف على قصة هذا الذئب
لا في سياق الحديث عن يوسف في العهد القد� ولا في سياق الحديث عن
يوسف ا+ذكور في العهد الجديد (أي يوسف النجار). ومعنى هذا أن جوته
كان ضحية رواية غير واضحةK إذ عرف أن ثمة ذئبا سيدخل الجنةK ولكنه
لم يعرف السبب الذي استحق من أجله هذا الذئب الفـوز بـنـعـيـم الجـنـة..
ومهما يكن الأمرK فقد تسبب دخول هذا الذئب الجـنـة فـي إثـارة مـا جـبـل
عليه جوته وعرف عنه من شهية الحكي وسـرد الـقـصـص» . وهـكـذا نـظـم

K ووضع فيها بحرية تـامـة١٨١٥ فبراير من عـام ٢٢القصيدة التالية بتـاريـخ 
:(×١٠٠)وبغير تقيد حرفي �صادره الشرقية قائمته الخاصة بحيوانات الجنة

بشرت كذلك أربعة حيوانات
بدخول جنة الفردوس

jهناك تعيش أبد السن
.jمع الأولياء والصالح

Wيتقدمهم (في الصف) حمار
Wيثب بخطوات نشطة

فقد ركب على ظهره يسوع
وهو يدخل مدينة الأنبياء.

K«فقد ترك حمار يسوع«يتقدمهم Kو+ا كان شاعر«الديوان» نصراني ا+ولد
كما استبعدت القصيدة جميع الحيوانات الأخرى السابقة الذكرK على الرغم
من إشارة العهد القد� إليها. وبعد أن ذكرنا ا+قطع الثاني بيـسـوع (عـلـيـه
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)K لا في سيـاق٭السلام)K راح ا+قطع اللاحق به يذكرنا بالنبـي مـحـمـد (
الحديث عن ناقته أو عن البراق أو الفرس المجنح-هذا الفرس الذي لم يكن
لحمار يسوع إلا أن يبدو بجانـبـه شـديـد الـتـواضـع-وإmـا فـي سـيـاق سـرده

) يبتدعها جوته نفسه. وهاهو ذا يـقـول فـي ا+ـقـطـع٭لقصة عن الـنـبـي (
الثالث من قصيدته:

وشبه هياب يأتي بعدهم ذئب
أمره محمد (رسول الله):

jدع هذه الشاة للمسك»
وابحث عن أخرى عند الغني».
) لم يكن ليصادف«ذئبا» لعـدم وجـود٭وبغض النظر عن أن محمـدا (

K فلا يوجدK في ا+ؤلفات الكثيرة الـتـي(×١٠١) )٢٩٠(ذئاب في البلاد العربـيـة 
دأب جوته على قراءتها إبان مرحلة«الديوان»K أي ذكر للقصة التي تقول إن

) قد أمر ذئبا بالترفق بنعجة الرجل ا+سكd. ولكن جوته عرف٭محمدا (
) في سياق الحديث عن ذئـاب أو حـيـوانـات٭روايتd تذكران أن الـنـبـي (

مفترسة شبيهة بالذئابK وتلمسان موضوعات ذات شبه ضعيف جدا �غزى
jean de chardinقصة الذئب الواردة في أبيات جوته. وبيان هذا أن شاردان 

روى في كتابه«رحلة إلى بلاد فارس» قصة عجيبة مفادها أن غزالة التجأت
) قـد٭) خوفا من مطاردة ذئب لهاK وأن النـبـي (٭إلى (النبي) محـمـد (

Kوأن الغزالة Kوعد الحيوان ا+توحش بفريسة أفضل لو ترك الغزالة وشأنها
عرفانا منها بالحماية التي حظيت بهاK ظلت طيلة حياتها تقتفي أثر النبي

) يرد٭ ويسرد ماراتشي قصة أخرى عن النبي ()٢٩١() حيثما ذهب. ٭(
في سياقها أيضا«ذئب»K إلا أن مغزى القصة يكمن هذه ا+رة في أن الشاة

. مهما يكن الأمرK ففي كلتا القصتd لا يرد)٢٩٢(كانت رزقا وهبه الله للذئب 
ذكر«ا+سكd» ولا«الغني» اللذين يردان في أبيات جوته عن الذئب. ولا شك
dا+سك dفي أن ا+غزى الاجتماعي لهذه الأبيات يكمن أساسا في ا+قابلة ب

والغني.
وأكـبـر الـظـن أن جـوتـه قـد ابـتـدع قـصـة الـذئـب هـذه لـكـي يـدخـل إلــى

-Wolfفردوس«الديوان» حيوانا يحمل اسمه الأول سيرة الذئب: فولف جانج (

gang ((١٠٢×)وتتجلى في سلوكه ملامح من طبيعته هو نفسـه.. ويـؤيـد هـذا 
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Kالاحتمال أن جوته كان ينادى عليه منذ طـفـولـتـه بـاسـمـه الأول مـخـتـصـرا
K الأمر الذي mى لديـه ا+ـيـل لأن يـطـابـق نـفـسـه مـع ذلـكWolfوهـو«ذئـب» 

الحيوان الذي يطلق عليه هذا الاسم عادة. ونسوق هنا-لتأييد هذا الاحتمال-
عددا من الأمثلة ا+ستمدة من مراحل حياته المختلفة. فعندما شنK وهو ابن
العشرينK هجوما أدبيا لاذعا وغير مـتـوقـع عـلـى كـل مـن الأديـبـd فـيـلانـد

Wieland ((١٠٣×)) وياكوبي F.H.Jacobi((١٠٤×)قارنه الاثنان اللذان استهدفهما 
الهجوم«بذئب مسعور» وأطلقا عليه لقب«الدكتور ذئب». وقد كتب يـاكـوبـي

إلى فيلاند مسترجعا ا+اضي في ذاكرته فقال:
«في بادf الأمر كنا نحن الاثنd نرى فيه (أي في جوته) ذئبا مسـعـورا
يثب ليلا على الناس الطيبd وOرغهم في القاذوراتK ولذلك رحنا ننادي:
حيوان شنيع ! وكنت أنا أعنف منك وأعلى صوتا. ولكني أدركت بعد فـتـرة
وجيزة من الزمن أن ا+رء لا يكون عفـريـتـا بـسـبـب مـا يـأتـيـه مـن الحـمـاقـة
والعبثK بل كثيرا ما يفعل ذلك لأنه يشبه روح ا+توفى غير ا+طمئنةK الـتـي
تظل تحوم إما لأن ا+توفى لم يوسد بالصورة اللائقةK أو لأنهـا تـفـتـش عـن

.)٢٩٣(الكنز الذي أخفاه في حياته. وهكذا كان«الدكتور ذئب«لقبا مناسبا له»
وبعد مرور ما يقرب من العقدين من الزمنK أي في وقت ساد فيه النفور
والبعاد بd جوته من ناحية وهردر وزوجته من ناحية أخرىK اشتكت السيدة
كارولينهK زوجة هردرK إلى صديق مشترك من أنها تجد نـفـسـهـا«كـالحـمـل
الذي يقف عند الغدير وOدح الذئب الذي يتحd الفرصة ليفترسه»K وختمت
شكواها بنبرة مأساوية وهي تصيح قائلة:«آهK إن له (أي لجوته) طبيعة ذئب
Kوعندمـا زارت عـازفـة الـبـيـانـو الـرائـعـة Kوبعد عقدين آخرين من الزمن-«!

K الشاعر الذي كانmarie Szymanowskaالسيدة البولونية ماري زOانوفسكا 
شديد الإعجاب بهاK لكي تودعه وتقدم الهدايا إلى حـفـيـده المحـبـب إلـيـهـا
Kحينذاك Kالفنانة الشابة الحسناء وجوته الذي ناهز dجرى ب K(ذئب) فولف

الرابعة والسبعd من عمره الحوار التالي:
K ولكان اسمكمWolf«لو كنت أكبر سنا وأنتظر حفيداK لأسميته فولـف 

الغالي هو أول الكلمات التي أعلمه النطق بها».
رد جوته قائلا:

«كيف تتصورين هذا? لقد بذل أبناء قومـك جـهـدا كـبـيـرا حـتـى طـردوا
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.)٢٩٥(الذئابK وتريدين أنت أن تعيديها إلى بلادكم من جديد? !» 
إن رد جوته ا+ازح:«كيف تتصورين هذا? لـقـد بـذل أبـنـاء قـومـك جـهـدا
dوتريدين أنت أن تـعـيـديـهـا مـن جـديـد? !» يـبـ Kكبيرا حتى طردوا الذئاب
بصورة واضحة مدى تأصل فكرة التطابق أو التوحد في نفسه مع«الذئب»..
ولـو تـأمـلـنـا مـضـمـون الأبـيـات المخـصـصـة لـلـحــديــث عــن الــذئــب فــي
قصيدة«حيوانات محظوظة» ومغزاها ا+عنوي لتبd لنا أن مطالـبـة الـذئـب
بالترفق بالفقراءK لم تكن في الواقع سوى تعبير عن سلوك جوته نفسه في
حياته العملية. فقد دأب منذ شبابه ا+بكرK ومنذ أن عمل وزيرا في حكومة
مقاطعة سكسوني-فاOار عـلـى وجـه الخـصـوصK عـلـى مـسـاعـدة الـفـقـراء

. وإذا كان قد بقي فيه)٢٩٦(وحمايتهمK بكل ما أوتي من قوةK من الاستغلال 
شيء من«طبيعة الذئاب». فلا شـك فـي أنـه قـد سـعـى إلـى كـبـح جـمـاحـهـا

وتقييد نفسه با+بادf الأخلاقية السامية.
وإذا صح افتراضنا أن جوتـه كـان يـخـفـي نـفـسـه خـلـف«الـذئـب» الـوارد
في«كتاب الفردوس»K فسيكون من السهل عندئذ معرفة ما يقصده الشاعر
بالبيت الأول من ا+قطع ا+عني:«وشبه هياب يأتي بعدهم ذئب». إنه يأتي«شبه
هياب»لأنه لا ينتمي في الواقع إلى الفردوس الإسلامي. وهذا«الذئب» ليس
إلا«شبه» منتم لا غيرK ولكنه أستحق الإقامة هناك بسبب سلوكه القو� في

) الصريحة بالعطـف عـلـى الـفـقـراء٭الحياةK إذ اتبع حقا وصيـة الـنـبـي (
والإحسان إليهم.

لقد حاكى جوته في سرده للقصة تقليدا شعبيا قدOا يزخر بالحكايات
والنوادر التي تصف احتيال البعض للفوز بدخول الجنةK ويعكسK في الوقت
ذاتهK ما يراود مخيلة غالبية الشعوب عن حياة أفـضـل فـي الـعـالـم الآخـر.
والواقع أن ا+ناطق الأ+انية أيضا كانت تروي في العصور الوسطى حكايات
شعبية من هذا القبيل. ومن ا+ؤكد بشهادة معاصري جوتـه وبـكـتـابـاتـه هـو
نفسه عن سيرته الذاتية إنه كان مولعا بإخفاء شخصيته خلف العديد من
الأقنعةK ولعب الأدوار ا+تنوعة وا+فاجئةK كما اشتهر عنـه أنـه كـان شـغـوفـا
بتدبير مواقف فكاهية و«مقالب» يصعب علـى الآخـريـن اكـتـشـاف الـغـرض
منها.. ومن هنا يبدو أن قصة الذئب في ا+قطع السابق من قصيدة«حيوانات

محظوظة» لم تكن سوى موقف من هذه ا+واقف.
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أما عن ا+قطعd التاليd من القصيدة اللذين يشيدان بكلب أهل الكهف
وبهرة الصحابي أبـي هـريـرة بـاعـتـبـارهـمـا الحـيـوانـd الـثـالـث والـرابـع مـن
الحــيــوانــات المحــظــوظـــة الـــتـــي ســـمـــح لـــهـــا بـــدخـــول الـــفـــردوسK فـــإن

شراح«الديوان»وا+علقd عليه وافونا بتفصيلات كافية عنهما:
Wويهز ذيله في مرح لطيف

Wjكلب صغير مع صاحبه الأم
شارك أهل الكهف السبعة
نومهم في حب وإخلاص.

وها هي ذي هرة أبي هريرة
�وء حول سيدها وتلاطفه:

إذ سيبقى حيوانا مقدسا على الدوام
ذلك الذي مسح عليه النبي عليه السلام.

وإذا كان الحمار قد تشرف بحمل يسوع (عليه السلام)K وإذا كان الذئب
قد حاز ما حاز بفضل انتصاره على جشعه الغريزي وإطاعـتـه +ـا أمـره بـه

)K فإن كلب أهل الكهف قد yسك بفضيلة الفضائلK وهي٭النبي محمد (
الوفاء.

وهكذا نرى أن الحيوانات الثلاثة قد قامت بإنجازات تعد فضائل حميدة
من ا+نظور البشري أيضا-أعني حمل الآخرين وكبح جماح الغريزة والوفاء.
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للرابع من هذه«الحيوانات المحظوظة» في قائمة
جوته. فهرة أبي هريرة لم تثبت شيئا من تلك الفضائل الحميدة. وقد كان
جوته على علم بأن ا+سلمd لا يعتبرون القطة حيوانا نجساK كما هي الحال
بالنسبة للكلبK ولذلك لا يجد ا+سلم غضاضة من مداعبتها وا+ـرور بـيـده

) كان«شـديـد٭على ظهرها. كذلـك عـرف جـوتـه مـن قـراءاتـه أن الـنـبـي (
.)٢٩٧(الحب» لهذه القطةK وأن هناك من يعتقد أنها هي أيضا«ستدخل الجنة»

وقد تعرف شاعر«الديوان» كذلك خلال قراءاته على اسم«أبو هريرة» فدونه
. وهكـذا)٢٩٨() ٭على أساس أنه لقب صحابي مقرب من النبـي مـحـمـد (

فازت هذه القطة بالدخول إلى فردوس«الديوان»K وإن لم تحز أية فضـيـلـة
) عنها وملاطفته إياهاK كما يـروى فـي٭أخرى غير فوزها برضا النبـي (

التراث الشعبي الإسلامي.
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ويبدو أن جوته كان ينوي نظم قصيدة أخرى عن هذه الحيواناتK ولكنه
رجع عن هذه الفكرة. فمن بـd الـقـصـائـد ا+ـنـشـورة بـعـد وفـاتـه وا+ـلـحـقـة

بـ«الديوان» نجد مقطعا يقول فيه جوته على لسان الحيوانات:
وإذا أتينا رحاب الفردوس وشاركنا في الوليمة

.)٢٩٩(الشهيةW فسنربض �ددي القوائم الأربع لأننا سنكون في دارنا 
ولا ريب في أن النساء قد عوملـن بـشـيء مـن الـقـسـوةK إذ لـم يـقـدر إلا
لأربعة اصطفاهن الشاعر أن يفزن بـالـدخـول إلـى فـردوس«الـديـوان»-وهـو
نفس عدد«الحيوانات المحظوظة»-وكانت هذه القسوة واضحة في الطـبـعـة

K فــفـــيـــهـــا وردت١٨١٩الأولــى مـــن«الـــديـــوان الـــشـــرقـــي» الـــصـــادرة عـــام 
قصيدة«حيوانات محظوظة» بعد قصيدة«نساء مصطفيات»مباشرة. ولكـن
الأمر الذي تجدر ملاحظته هو أن شاعر«الديوان» قد خفضK كما سبق أن
بيناK العدد الكبير لحيوانات الجنة ا+تداول في التراث الإسلاميK رغبة منه
في ألا يدخل الجنة عدد من الحيوانات يفوق عدد«النساء ا+صطفـيـات»..
ومن هنا يتأكد لنا بصورة قاطعة أن الأمر لم يكن ينطوي على موقف عدائي
من قبل جوته حيال النساء عندما سمح بدخول«حيوانات بنفس عدد النساء»

.)٣٠٠(إلى فردوس«الديوان» 
ولكي لا يـتـرك أي مـجـال Oـكـن أن يـوحـي بـوجـود مـوقـف عـدائـي إزاء
النساءK فصل جوته في الطبعة الثانية من«الديوان الشرقي» الصادرة عـام

 بd قصيدتي النساء الأربـع والحـيـوانـات الأربـعـة مـن خـلال قـصـائـد١٨٢٧
 وخصصها لإزجاء الثناء على النـسـاء١٨٢٠جديدة وطويلة نظمت فـي عـام 

على نحو ينفي عن شخصه كل ما Oكن أن يتوارد على الخاطر مـن اتـهـام
�عاداتهن. بذلك يصبح من ا+ستحيل-من الناحية ا+وضوعية-الحديث عن

موقف معاد للنساء أو مستهd بهن.
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هوامش المقدمة
,Fritz Strich, Goethe und die Weltliteratur Bern 1946, 2. verb, u . erg) (جــوتــه والأدب الــعـــا+ـــي) ١(

Auflage ١٩٥٧
ومع أن شترش لم يتعهد بتقد� عرض«شامل»K إلا أنه أكد في مقدمته أنه يهدف«لإمعان النظـر
في ما كان يستلفت نظر جوته من موضوعات غدت ذات أهميةK سواء بالنسبة لنشوة فكرته عن

 من ا+صدر السابق) وانطلاقا من هذا١١الأدب العا+ي أو بالنسبة +اهية هذه الفكرة» (الصفحة 
الهدف يصعب على ا+رء حقا فهم التغاضي التام عن التراث العـربـيK لا سـيـمـا أن الـشـاعـر فـي

مختلف مراحل حياتهK قد اهتم بهذا التراث وتأثر به فيما أنتج.
Wolfgang Lentz, Goethes Noten und Abhandlungen(2)تعليقات وأبحاث جوته على الديوان الشرقي )-

zum West oestlichen Divan Veroeffentlichung der joachim jungius. Gesellschaft der Wissenschaften.

Hamburg Hamburg)1958(. einleitungs S.I)

.٧)ا+صدر السابقK ا+قـدمـة ص ٣(
.١)ا+صدر السابقK ا+دخلK ص ٤(

هوامش المدخل: اهتمام جوته بالثقافة العربية
(1)Hg. von H. Nicolai u. G. Burkhardt. Lieferung 5 hedelberg1961. S.395 .

)in: Goethe-Jahr (2)( جــوتــه والــعــربــيــة Hermann Krueger-Westend, Goethe und Arabisch. buch. 24

1903,(244-248)

)فمثلاK وانطلاقا من قصيدة تأبط شرا التي صاغها جوته صياغة شعرية معتمدا في ذلك على٣(
ما كان بd يديه من ترجمة لاتينية لهـا وأخـرى أ+ـانـيـة وعـلـى الـعـون الـذي قـدمـه لـه ا+ـسـتـشـرق

K يزعم مؤلف البحث أن جوته كان يتكلم«اللغة العربية بفصاحـة». وكـذلـكkosegartenكوزيجارتـن 
K لقصيدة جوته ا+هداة إلى سلفستر دي ساسي أنها«ثمرة رائعة»kosegartenيرى ا+ؤلف في ترجمة 

krueger westendأثمرتها دراسات جوته في اللغة العربية. وبنفس الطريقة يجافي كريجر-فستاند-

الحقيقة ويذكر دوmا حرج أن«القرآنK كما هو معروفK كان هو الأساس الذي قام عليه الديوان».
franz Babinger, Orient und deutsche literatur in: Deutsche. Philologie im)(الشرق والأدب الأ+اني) ٤(

Aufriss, Bd. 3.2. Ueberarbeitete Aufl. Hg. Von Wolfgang Stammler. Berlin 1962, Sp581-87.

)٥ Kا+صدر السابق(Sp584

)٦Kا+صدر السابق (Sp581

WAI, 54,333: Galland, Antoine, Franzoesischer Orientalist (7)

e مستشرق فرنسي K(1715-1646 )(أنطوان جالان WAI, 55,412: Tausend und eine) Nacht (ألف ليلة
WAIII, 14,272: Galland: WAIII 15(II)4:Tausend und eine Nacht, WAIV, 50,245: Tausend und (وليلة

eine Nacht; Nachtrage und Berichtigung zu den Registerbaenden von Goethes Tagebuechen. In:
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Euphorion 24,412: Tausend. und eine nacht
)اعتمدنا في هذا وفي ما يليه على:٨(

K.Mommsen, Goethe und 1001 und eine Nacht .(جوته وألف ليلة وليلة K1981 كاتارينا مومزن (Berlin

1960. Zweite Auflage, Frankfurt)ST 674مؤلفا تعود إلى dوفي هذا الكتاب استطعنا حصر الخمس 
) كان جوته قد أشار في إطارها إلى ألف ليلة١٨٣٠) وعام (١٧٦٥الفترة الزمنية الواقعة بd عام (

)K واثنا١٨٢٩) وعام (١٧٧٠وليلة وست وعشرين إشارة في إطار رسائل تعود للفترة الواقعة بd عام (
) d١٨٠٤عشر ذكرا لألف ليلة وليلة في سياق أحاديث له مع أناس آخرين في الأعوام الواقعة ب(

) على أربع وعشرين إشارة لألفGoethes Tagebuecher). كما اشتملت دفاتر جوته اليومية (١٨٣٠و (
ليلة وليلة. أما بشأن استعارات أوته لألف ليلة وليلة من ا+كتبات العامة فقد استطعنا حصر تسع

). وبالإضافة إلى هذا تحدث جوتـه١٨٢٣) وعام (١٧٧٦استعارات تخللت الفترة الواقعة بd عـام (
Josefست مرات عن ألف ليلة وليلة في سياق حصوله على هذا السفر الذي تفضل به عليه الناضر

Max.من مدينة برسلاو 
 )وكذلك,WAIV٤٥ ( ١٨٢٩١٢٨ كانون ثاني / يناير عام ١٧ بتاريخ C.W.Goettling) في رسالة إلى ٩(

Wilhelm Meisters Wanderjahreالكتاب الثاني. راجع طبعة فيـمـار K(سنوات تجوال فلهلم مايستر) 
)WAI ٣٨٠٢٤ (٬٣٨٠ ١٬٢٤الكاملة لأعمال جوته 

)(42,190(W A IV) ١٨٢٧ أيار/ مايو من عام (٢٤ بتاريخ Zelter)في رسالة إلى ١٠(
)٤٥W.AIV , ٢٨٤). (١٨٢٩ حزيران / يونيو من عام (٥ بتاريخ Zelter) في رسالة إلى ١١(
WAIV 45) ,١٤٠) (١٨٢٩ كانون ثاني / يناير من عام (٢٧ بتاريخ C.W.Goettling)في رسالة إلى١٢(

45 Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten(W A I, 18, 158f)(أحاديث مهاجرين أ+ان١٣ )
)W AK) ١٨١٣ تشرين الثاني / نوفمـبـر مـن عـام (٢٤  بتاريـخ F.W.H.V.Trebra) في رسالة إلـى ١٤(

٢٤٬٤٢  IV وكذلك الرسالة ا+وجهة إلىZelter ١٨١٣ كانون أول / ديسمبر من عام (٢٦ بتاريخ (W A

IV24, 73)†) وكذلك الرسالة ا+وجهـة إلـى شـلـر(Schiller كانون أول / ديسمـبـر مـن عـام٨) بتاريـخ 
)١٣٬٣٣٣) (١٧٩٨ AIV W.(

,K.Mommsen, Natur-und Fabelreich in FaustII Berlin(de Gruyter)1968)راجع بهذا الشان:  ١٥(

Besonders S. 11-  25;S-78- 101- 105; 108 FF.

(16)Tausend und eine Nacht. Arabische Erzaehlungen :Zum erstenmal aus einer tunesischen Handschrift

ergaenzt und Vollstaendig uebersetzt von .

(ألف ليلة وليلة. قصص عربية. تنقل لأول مرة كاملة ومزيدة عن مخطوطة تونسية من قبل):
Max Habicht, F. H. von der Hagen und Karl Schall. Bd 1- 5 Breslau 1825,

(17)WA I, 6,276, 451.

(18)Dichtung und Wahreit, Buch 4(W A I,26,197, 203).

WAI 26,204) ا+صدر أعلاه١٩(

 (صـلاتـي بـجـوتـه) فـيJohann Gustav Stickel, Meine Berehrungen Mit Goethe)راجـع فـي هـذا: ٢٠(
(Biedermann-Heswig Nr6794). ١٨٣١ مارت / مارس عام ٢٢حديث معه بتاريخ 

يقول جوته«: لقد كانت لي ثقة كاملة برجال من أمثالWA I 27,42  )ففي مؤلفه«شعر وحقيقة» ٢١(
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ميشائيليس.. . K كما كانت لدي رغبة جامحة في أن أجلس عند أقدامهم وأتعلم منهم. لكن والدي
ظل مصرا (على دراستي للحقوق في ليبزج) واستمر تعلق جوته بهؤلاء الأساتذة حتى عندما كان

. ففي الفصل«وثائق أحـدث وأقـرب» يـذكـر١٨١٩عاكفا على كتابة«التعليـقـات والأبـحـاث»فـي عـام 
)K أستاذ١٨٢٧-١٧٥٢جوتهK إلى جانب ميشائيليس من جوتنجنK كلا من يوهان جوتفريد آيشهورن (

)K عالم اللاهوت وأستاذ الدراسات١٨٥١-١٧٦١اللاهوت واللغات الشرقية من يناK وأبرهارد باولوس (
)K أستاذArnold Hermann Heeren) ١٧٦٠- ١٨٤٢الشرقية في ينا وهايدلبرجK وكذلك آرنولد هيرين (

التاريخ في جامعة جوتنجنK باعتبار أن هؤلاء جميعا كانوا أساتذته والرجال الذين استطاعوا أن
ينقلوا«ما هنالك من طبيعي وأولى»في حضارة الشرق الأدنى ويبرزوه بصورة تفوق«ما استـطـعـنـا

نحن أن نفعل».
WA١٧٬١٨٣.راجع:  

(22) WAI, 27,96F

WAIV ,,٢٢٬٢١٥) راجع هذا: ٢٣(

). وكان جوته قد استقصى»عما إذا١٨١١ تشرين ثاني / نوفمبر عـام ٢٧(الرسالة ا+ؤرخة بتاريخ 
٢٢K(WAIV ٢٩٣٬كان نيبورK ا+وظف لدى حكومة برلKd هو ابن الرحالة الشهير نيبور?»(

 (٢٤):٢٢٬٢١٧ WA IV ١٨١١% ١٢%١٧(الرسالة ا+ؤرخة في.(
)٦٢٢٨ ):٢٥ WAIV.22.469 Nr

.Keudell-Deetjien Nr. 194 Nr 1O26 Nr. 1027 (26)

.W A I 32,105 (27)

 الخاصة با+لاحظات,١٨٠٠ / ١/ ١٢ (مذكرات جوته اليومية) العائد إلى Gothes Tagebuch) راجع. ٢٨(
Niebuhrs Reisen, Garderobe zu Mohometالتالية.. 

(29) Franz Babinger a.a. o. 5p 583

.Gotthold Weil, Von Buechem und bibliotheken(30)

ln: Abschiedsgabe, Emst Kuhnert dargebracht von seinen Freunden und Mi..tarbeitem. Hg. von Gustav

Abb. Berlin 1926. S183.

 وا+ؤرخة في منتصفH.g.Hellmann)راجع بهذا الخصوص الرسالة ا+رسلة إلى هـ. ج هيلمان ٣١(
 رثاءهSeeten«+ا كنت تسمي نفسك صديق زيـ� :WA lV  ,٢٥٬٢٦٤((١٨١٥نيسان / أبريل من عام 

بقصيدة شعرية هو أقل ما ينبغي عليك أن تقوم به إزاء ذكراه».
).KWAIV,٢٦٬١٥٢ (١٨١٥/ ١١/١٥ وا+ؤرخة بتاريخ H.F.Diez) راجع الرسالة ا+رسلة إلى ٣٢(

(33)Kap. Naehre Huelfsmittel W A l7, 183 .

)كان جوته قد استعار كتابه ا+وسوم:٣٤(
Reisebeschreibungen in unterschiedlichen theilen der Welt... Egypten, Palestina

١٨١٥ من عام ٥/ ٦ ولغاية ٣/ ٢٦ في جنيف وا+شتمل على أربعة أجزاء وذلك من ١٦٧٤ا+نشور عام 
Keudell-Deetjien Nr. 980) من مكتبة فاOار.١٨١٩ من عام ٦/ ١٤ لغاية ٤/ ٥ون 

)استعار جوته الكتاب ا+وسوم:٣٥(
. Les six voyages en Turquie, en Perse... p.l. 2. Utrecht 1712  «الرحلات الست إلى تركيا وبلاد الفرس

وظلNr966 Keudell-Deetjen من مكتبة فـاOـار-١٨١٥/ ١٠/ ٣٠ لغايـة ٥/ ٢١في الفترة الواقعـة مـن 
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الكتاب �عيته حتى في سفرته إلى مناطق ا+اين والراين.
) استعار جوته الكتاب ا+وسوم.٣٦(

Voyage en Perse et autres Iieus de Porient... Nouv,ed,augm... T. 1. 2. Am. sterdam 1735

من مكتبة فاOار.١٨١٦ من عام ٣/ ٢ لغاية ٢/ ١٩ ومن ١٨١٥/ ٥/ ٩١ لغاية ٢٥/ ١من 
(.Keudell-Deetjien Nr961 und Nr1028).

(37) Ruppert Nr. 4084: Umstaendliche und eigentliche Beschreibungvon Asia: in sichhandelt die

landschaften Mesopotamien... Arabiens... Anatolien... nebenst e. voll-kommnen vorstellung.. . Arabiens...

Aus... alten und neuen land und Reise Beschreibungen anfangs in Niederlaend.Sprache

Zusammengebracht durch كما (per... ins Hochteusche... Uebers. von J.C. Beeren.  كمايرد فيo.Dap-

Ruppert. Nr 4082U Nr 4083.. ـارOأن جوته كان قد استـعـار ا+ـؤلـف فـا. Dapper ا+ـوسـوم Nuemberg

1681 Reisebeschreibungen   ار١٧٩٤في عامOمن مكتبة فا . (.Keudell. Deetjien Nr51)).

(38)Nr4094Ruppert.

 من هذا الكتاب. وباولوس هو الذي قام بتـرجـمـة ونـشـر٢٧)راجع بهذا الخصوص الصـفـحـة ٣٩(
-Sammlung der Merkwuerdigsten Reisen in den Orient in Uebersetzung und Ausالـكـتــاب ا+ــوســوم: 

zuegen mit ausgewaehlten Kupfern und Charten, auch mit den noethigen Ein. 1792 leitungen,

Anmerkungen und Kollectiven Registem. Jena-وكان باولوس قد ذكر في مقدمته أن«الشرق يشتمل 
با+فهوم الضيق-وحسب ما يراه المختصون باللغات الشرقيـةK عـلـى آسـيـا الـصـغـرى وبـلاد فـارس
Kوجزيرة العرب ومصر. و+ا كان الشرقيون يقطنون في شمال أفريـقـيـا أيـضـا dوسوريا وفلسط
ونظرا للعلاقات الكثيرةK فإننا نضيفK انسجاما مع موضوعناK بلدان شمال أفريقيا ا+سلمة إلى
ذلك أيضا. ولقد كانت هذه البلدان مهد ا+عارف الإنسانية ومهبط أكثر الأديان الإيجابية عقلانية.
ففي هذه البقعة ولدت اليهودية وا+سيحية والإسلام». وليس ثمة شك في أن جوته كان يتفق مع

هذا الرأي سواء من حيث التعريف أو التقييم.
(Ruppert N4091 )) ما زال هذا الكتاب محفوظاK حتى يومنا هذاK في مكتبة جوته. ٤٠(

(41)W A lll 12, 199.

(42)W A III 13,187

 من هذا الكتابK الفصل الخاص با+تـنـبـي. (لـم يـنـقـل هـذا الـفـصـل ألـى١٨٢)راجع الصفـحـة ٤٣(
العربية-ا+ترجم).

) راجع بهذا الشأن:٤٤(
108. Johann Fueck, Die Arabischen Studien in Europa Leipzig 1955, S (الدراسات العربية في أوروبا).

 عامRaul Rilla التي نشرها Lessiwg) راجع بهذا الخصوص فهرس المجموعة الكاملة +ؤلفات ٤٥(
,١٧٧٠/ ١٢/ ١٧ رسالة بتاريـخ Wolfenbuettel قد كتب مـن Lessingفي برلd-فقد كان ليسنـج ١٩٥٨

إلى رايسكه يقول له فيها:«كما توجد لدينا مجموعة من المخطوطات العربية أيضاK لا يـرشـدنـي
الدليل +عرفة ما تحتويه. إنك أنت مطلبيK وإلا فمن سواك يستطيع أن يرشدني ?» كمـا أنـه قـد

 رسالة يقول له فيها:«أنه ليؤسفني جدا أن لا يجد جنابكم١٧٧٠/ ١٠/ ١٣بعث له قبل ذلكK بتاريخ 
الدعم من الآخرين». هذا ولم تجد نفعا كل ا+ساعي التي بذلها لسنج في مـسـاعـدة ا+ـسـتـشـرق

وعالم اللغات القدOة في الحصول على وظيفة تناسب مقامه في هامبورج.
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(46)SWI,536

Briefe zu Befoerderung der humanitaetوفي مؤلفه ا+وسوم. 

(رسائل لنشر الإنسانية) يتحدث هردر عن رايسكه ويصفه بأنه» ر�ا كان ا+ستـعـرب الـذي فـاق
)SWIV ,٨٠بعلمه ومعارفه كل الآخرين الذين أنجبتهم أمتنا» (

(47)Herder, S W lll, 32.

(48)Beschreibungen von Arabien, S. xxv und S 96.

) ا+صدر السابقK الصفحات:٤٩(
.xxv,xxvi, xxvii, xxviii, xxxiv, xxxv, xxxvi, S 96

وصفحات أخرى كثيرة.
 من هذا الكتاب (هذه الصفحات لم تترجم). وكان جوتـه٢١٨ والصفحة ١٨٢) راجع الصفحة ٥٠(

قد ذكر اسم رايسكه مرات عديدة في«التعليقات والأبحاث»K كما استعار من مكتبـة الـقـصـر فـي
مدينة ينا مجموعة الأمثال العربية التي نشرها رايسكه تحت عنوان:-

Sammlung einiger arabischer spruechwoerter die von den Stecken oder Staeben he (.rausgenommen

sind.) bulling, S.27, Nr 22

 استعار جوته من مكتبة فاOار وفي الفترة من١٨١٤/ ١/٩ لغاية ١٨١٣/ ١٢/ ٢في الفترة الواقعة من 
.:Proben der arabischenالكتاب ا+رسوم ١٨١٩/ ٦/ ٣ ولغاية ١٨١٨/ ٩/ ٢٣

und traurigen Gedichten aus dem Motanabbi Dichtkunst in verliebten

(مختارات من قصائد ا+تنبي في النسيب وفي الرثاء) وكان هذا ا+ؤلف قد صدر مشتـمـلا عـلـى
)ومن المحتمـل أنKeudell-Deetjien Nr. ٫١١٥٩(١٧٦٥ا+� العربي وترجمته الأ+انية في لايبزج عام 

يكون جوته قد تعرف على هذا ا+ؤلف بعد صدوره مباشرةK إذ أنه عرض في معرض الكتاب في
.١٧٦٥لايبـزج عـام 

) الديوان الغربي-الشرقيK تعليقات وأبحاثK الفصل: العناصر الأولية في الشعر الشرقي.٥١(
 من هذا الكتاب.١٨٨- ١٨٣) راجع الصفحات٥٢(
 والصفحات التي تليها.٣٩) راجع الصفحة ٥٣(

(54),Herder, S W l, 432,ll, lll 202

 غابـاتKritische Waelderوغيرها من الصفـحـات. ويـعـبـر الاقـتـبـاس الـتـالـي ا+ـأخـوذ مـن مـؤلـفـه 
 فمادمت أتحول جوهريا وذاتياK بحيث أصبح<:نقدية«تعبيرا صادقا عن موقف هردرK حيث يقول

عبريا بd العبريd وعربيا بd العرب وشاعرا بd الشعراء وقادرا على تفهم سجايا وطبيعة عمر
 فسأظل أرتعد حينما أسمع قائلا يقول:«هوميروس هو أضخم حشدOssianموسى وأيوب وأسيان 

لكل ما تستطيع الروح الشعرية أن تحشده من قوىK إنه أعلى مثل للطبيعة الشعرية».
(55)Herder, S W lll . 249 .

) ا+صدر السابق٥٦(
(57) Herder, S W Vlll, 395 ff

(58)Herder, S W Vlll 395.

 من هذا الكتاب.٤١)راجع الصفحة ٥٩(
 Herder S W XIV, 435ff.: Wirkung der arabischen Reiche (60) تأثير دول العرب. وتبدو الفقرة التي

). من هذا ا+ؤلف٤٣٩اقتبسناها أعلاه في الصفحة 
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.٤٤٠) ا+صدر السـابـقK ص ٦١(
) ا+صدر السابق.٦٢(
) الديوان الغربي-الشرقيK التعليقات والأبحاثK الفصل: العبريون.٦٣(
) الديوان الغربي-الشرقيK التعليقات والأبحاثK فصل: أساتذتنا٦٤(

(65) Auctore Guilielmo jones... Recud; Cur. lo. Gottfried Eichhorn... lipsiae: apud Haerdes Weidmanni

et Reichium,1777 LIV,418 S ولا تزال هذه النسخة موجودة إلى يومنا هذا في مكتبة جوته (Ruppert

Nr 766).

 وحينما كان جوته موجودا في إيطالياK كان آيشهورن قد غادر مدينة ينا وانتقل,١٧٨٨) في عام ٦٦(
إلى جوتجن للتدريس في جامعتها.

) راجع: الديوان الغربي الشرقيK فصل: أساتذتنا.٦٧(
.K١٣٠ مصدر سـابـقK ص Fueck) راجع: ٦٨(
) الديوان الغربي-الشرقيK فصل: أساتذتناK الأحياء منهم والأموات.٦٩(
) الديوان الغربي-الشرقيK فصل: وثائق أحدث وأقرب.٧٠(
) وفي هذه الفترة التي كانت تجمعه أواصر صداقة متينة بجوتهK نشر باولوس أعمال أسبنوزا:٧١(

 Benedicti de Spinoza Opera quae Supersunt Omnia. lterum ebenda cur. prae fationes,vitam auctoris...

addidit henr. Eberh. Gottlob Paulus... Vol. 1,2 Jenae: in , Bibliopolio academico 1802. 03. xxiv, 700 S.:

xxx,600 S.(Ruppert Nr 3132).

 وتشتمل نسخة جوته من هذا ا+ؤلف على الكثير من الخطوط بقلم الرصاص كان يراد بها إبراز 
بعض الفقرات.

) .١٨٢٥ (علما بأن هذا الفصل قد كتب عام WA l,٣٥٬٩٢) راجع: ٧٢(
 (وصف لرحلةReisebescheibungen in den Nahen Osten) ومن بd هذه ا+ؤلفات الكتاب ا+وسوم: ٧٣(

 من هذا الفصل أيضا.٣ راجع في هذا الخصوص الهامش رقم Volneyإلى الشرق الأدنى) +ؤلفه 
(74)AA3, 289- 292 und 280 Abbildung27.

(75)W A l 7,221.

) ا+صدر السابق.٧٦(
) راجع الرسائل وا+لاحظات الكثيرة التي كتبها كوزيجارتن لجوته وضمنها معـلـومـات تـخـص٧٧(

)٣AA ٢٨٢٬٢٦٣٬ (١٨٢٠ وحتى عام ١٨١٧مسائل استشراقية وذلك من تشرين أول / أكتوبر
 من هذا الكتاب (لم تنقل إلى العربية).١٠٢)راجع الصفحة ٧٨(
 من هذا الكتاب (لم تنقل إلى العربية).٢٢٧) راجع الصفحة ٧٩(

Dokumente ueber den Ankauf orientalischer Handschriften fuer die) راجــــع بـــــهـــــذا الـــــشـــــأن: ٨٠(

Herzoglische. Bibliothek (وثائق حول شراء مخطوطات شرقية +كتبة الدوقية) ٢٠٨-٢١٨ ln: A A 3,

192- 212) Paralipomena

Hugo wernekke Goethe und die orientalischen Handschriften der weimarer Bibliothek وكذلك:-

 (جوته والمخطوطات الشرقية في مكتبة فاOار)
ln: zuwachs der grossherzoglichen Bibliothek zu weimar in den Jahren 1908 bis 1910. Weimar 1911-

S-IXFF.
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 كتاب..١٨١٥/ ٥/ ٦ ولغاية ٣/ ١٤) فقد كان قد استعار في الفترة من ٨١(
Encyclopedie ou dicionnaire universel raisonne des connaissances humaines. T. I.yverdon1770 (Keudell

Deetjien Nr.976).

 Johann Jahn, Arabische Sprachlehre. wien1796.

 إلا أن تاريخ إعادته إلى,١٨١٥/ ٣/ ١٤) (اللغة العربية) وكان جوته قد استعار هذا ا+ؤلف يوم ٨٢(
).Deetjien nr, 978  Keudellا+كتبة قد شطب من السجل.( 

 أيلـول /٢٦)وهناكK أيضاK أكثر من ذكر لـ«قواعد العربية» فـي دفـتـر الـذكـريـات الـعـائـد إلـى ٨٣(
.٢٦٤) (,WAIII,6 صراحة«قواعد ميشائيـلـيـس١٨١٣K تشرين ثاني/ نوفمبـر مـن عـام ٢٢سبتمبـر و 

(١٥٨٤-١٦٢٤) ا+وسوم:-Thomas von Erpeوا+قصود هنا هو مؤلف   
Grammatica Arabica, quinque libris methodice explicata a thoma Erpenio, Arab. icae,Persicae, etcaet.

Linguarum Orientalium in Academia Leidensi professore KLeidae, ln officina Raphelengiana

وكان ميشائيليس قد أدخل على هذا ا+ؤلف العديد من التعديلاتK كما قام بترجمته إلى الأ+انية
 صدرت باسمه.K١٧٨١ أما طبعته الثانية الصادرة عام ١٧٧١عام 

(84)-Grammaire Arabe, a L‘usage des eleves de l‘Ecole speciale des Langues orientales vi vantes, avec

figures par A. l. Silvester de Sacy, T. l.XXVI;434, T. ll,X, 473 paris1810.

١٨١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ٢٣وقد ورد ذكره في دفتر ذكريات جوته العائد إلى يوم ٢٢ و  
(WAIII,5,193)

 من مكتبة جامعة ينا مؤلـف-١٨١٨) كان جوته قد استعار في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ٨٥(
Jacobus Golius:ا+وسوم 

Lexikon Arabico, Latinum contextum ex probatioribus orientis ;

 Lexicographis, Accedit index Latinus... Lugduni Bat 1653.

 تشرين الثـانـي/٦ إلى يـوم ٣وكان جوته قد استعار هذا ا+ؤلف ثانية من مكـتـبـة فـاOـار مـن يـوم 
.١٨١٩ حزيران / يونيو عام ٤ ولغاية يوم ١٨١٨ شباط / فبراير عام ١٢ ومن يوم ١٨١٨نوفمبر من عام

Deetjien Nr. 1179 - und 1209 Keudell) ١٢). راجع بهذا الشأن دفتر ذكريات جوته العائـد إلـى يـوم
Franciscus Mesgnien مؤلف ١٨١٨)-كما كان جوته WAIII,7,15 أيضا. (١٨١٩شباط / فبراير من عام 

 ا+وسوم:Meninskiأو 
Lexikon arabico-persico-turcicum... secundis curis recogn. et auctum. Viennaae 1780.( keudell Deetjien

Nr.1122. )
(86) Joh. Gottfried Eichhom, Repertorium fuer biblische und Morgenlaendische Litteratur. Th1 .4.1777-

Leipzig 1779.

dنيسان من١ مارت / مارس و١٤وكان جوته قد استعار هذا ا+ؤلف ا+عجمي في الفترة الواقعة ب 
 .Deetjien Nr. 977-keudeLL ١٨١٥عام 

(87)Vgl. AA 3, 87- 90: Paralipomena zum west oeshichen Divan .

 -٢٩٤ إذ توجد العديد من الإرشادات الخطـيـة الـتـي لـم يـعـرفAA)راجع بهذا الـشـأن ٣٬٢١٣ ٨٨(
مصدرها.
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)WAIV ,,٢٥٬١٨١٥٫١٦٥ كانون الثاني/ يناير من عام ٢٣ بتاريخ C.H.Schlosser) رسالة إلى  ٨٩(
(90)Vgl. A A 3, 295 FF.: Schreibuebungen .

(91)Kanzler von Mueller, Unterhaltungen mit Goethe

)١٨٢٣ أيلول/ سبتمبر من عام ٢٤(أحاديث مع جوته)K (حديث يوم 
Krit. Ausg. Besorgt von E. Grumach. Weimar 1956. s. 75 .

Max Rychner))من المحتمل أن تكون هذه الفقرة من أحاديث جوته هي التي أوحت +اكس ريشنر٩٢(

بالرغم بأن:«جوته كانK وبسرعةK قد بلغ من العربية قدراK �ساعدة القاموسK على قراءة بعض
النصوص العربية. أما الفارسية فإنه لم يكن ملما بها». راجع بهذا الشأن مقدمة ماكس ريـشـنـر

على الديوان الغربي-الشرقي وتعليقاته عليه.
Zuerich Manesse verlag 1952. S 572.

)هذا هو التعبير الحرفي الذي استخدمه جوته في الفصل ا+سمى«خاyة نهائية» من«التعليقات٩٣(
 )WAI ,٧٬٢٤٠والأبحاث». (

) راجع«تعليقات وأبحاث» فصل«تحفظ».٩٤(
)WAIV  ٢٥٬١٦٥ (١٨١٥ كانون الثاني / يناير عام ٢٣ بتاريخ CH.Schlosser) رسالة إلى ٩٥(
(Venezianischen Epi»-٢٩) وتفصح هذه ا+عانات عن نفسها في«الأبـيـغـرامـيـة الـفـنـيـسـيـة رقـم ٩٦(

gramme:حيث يقول الشاعر 
Kأنا الشاعر التعس الحظ Kوهبة واحدة فقط فزت في مسابقة الكتابة بالأ+انية. وهكذا أفسد�»

(WAI,1,314)الحياة والفن بأسوأ مادة»..

) في الفصل ا+سمى«شعراء جـديـدون وشـعـراء أكـثـر جـدة مـن«الـتـعـلـيـقـات والأبـحـاث» يـقـول٩٧(
جوته:«ونحن شاهدنا بأنفسنا كيف أن شرقيا وقر مخطوطا قدOا» من«ا+ـثـنـوي»(لجـلال الـديـن

الرومي) بنفس الاحترام كما لو كان هو ا+صحف» (الديوان الغربي-الشرقي).
) الديوان الغربي-الشرقيK فصل«ديوان ا+ستقبل».٩٨(
) راجع: الديوان الغربي-الشرقيK العناصر الأولية في الشعر الشرقي.٩٩(
)راجع: الديوان الغربي-الشرقيK العبرانيون.١٠٠(
) راجع: الديوان الغربي-الشرقيK العناصر الأولية في الشعر الشرقي.١٠١(
) راجع: الديوان الغربي-الشرقيK ديوان ا+ستقبل.١٠٢(
) راجع: الديوان الغربي-العناصر الأولية في الشعر الشرقي.١٠٣(
) راجع: الديوان الغربي-الشرقيK فصل: تبادل الأزهار والعلامات.١٠٤(
) راجع: الديوان الغربي-الشرقيK فصل: الانتقال من المجازات إلى الاستعارات.١٠٥(
) ا+صدر السابق.١٠٦(
) راجع. الديوان الغربي-الشرقيK فصل: ملحق.١٠٧(
) راجع: الديوان الغربي-الشرقيK فصل: ملاحظات عامة.١٠٨(

 أعني العنصر الأساسيGeist«والطابع الأعلى للشعر الشرقي هو ما نسميه نحن بالأ+انية (روح) 
للمبدأ الأعلى للتوجيهK فهنا تجتمع سائر الصفات.. . نظرة حرة إلى العالمK تهكمK استعمال حر
للقريحة: كل هذا نجده لدى شعراء الشرق. والنتيجة وا+قدمات تقدم إلينا في نفس الوقتK ولهذا
نشاهد أيضا كل الأهمية التي تعزى إلى الكلمة ا+رتجلة.. .» (الديوان الغربـي-الـشـرقـيK فـصـل.

ملاحظات عامة).
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هوامش الفصل الأول
جوته والشعر الجاهلي

 من٢٧) صفحة ٦٢٢ إلى عام ٥٠٠) راجع في هذا الفصل الثالثK العمر البطوليK (من نحو عام ١(
Arabische  Literatur-geschirhte «تاريخ الأدب العربي» Jacob M. Lindau و .Gibb A.R و Hamiltonكتاب 

 ونشـر فـي زيـورخR.Hiestangوالذي قام بترجمة الـقـسـم الأول مـنـه إلـى الأ+ـانـيـة ر. هـيـسـتـانج . 
. وسوف نشيـر إلـيـه فـيـمـا بـعـد١٩٦٨ عـام G.E.V.Grunebaumوشتوتجـارت ج. أ. ف. جـرونـبـاوم . 

.Gibb. Gruenebaumباختصار كما يلي: جب-جرونباوم-
) ا+صدر السابق.٢(
K صفحة١٥ «ا+علقات»K في ا+وسوعة البريطانيةK المجلد:Theodor Noeldeke) راجع: تيودور نولدكه ٣(

Ancient) (Arabian PoetyK ش ج لايال «الـشـعـر الـعـربـي الـقـد�» Charles James Lyall وكـذلـك ,٦٢٦
.١٥ا+قدمة صفـحـة 

Der Kuen . stlerische «القيمة الفنية للشعر العربي الـقـد�»-:Alfred Bloch) راجع: ألفريد بلـوخ ٤(

Wert der altarabischen Verskunst (ln: Acta Orientalia. Vol. XXl, Pars3Havnae 1951.S٢٠٧
 «تاريخ الأدب العربي»K الجزء الأول ا+نشور في لايدن:Carl Brockelmann) راجع: ك. بروكلمان ٥(

.K١١ الصفحـة رقـم ١٩٤٣عام 
 لكتابـه «الحـيـاةGeorg Jacob من ا+قدمة التي مهـد بـهـا جـورج يـاكـوب ٢٣) ففي الصفـحـة رقـم ٦(

Altarabisches Beduinenleben nach den Quellenالعربية البدوية القدOة حسبما تصفها ا+صـادر» (

geschildert عـام dيعرب ,١٨٩٧) ا+نشور في برل Jacobعن اعتقاده باحتمال أن يكون ا+راد باسـم 
 كليمنت هوارت «تاريخ الأدبClement Huartا+علقات ثريات الإضاءة. راجع بهذا الشأن أيضا كتاب

 إذ يقول ا+ؤلف في الصفحة١٩٠٤ ا+نشور في نيويورك عام A History of Arabic Literatureالعربي»  
: «لم يكن الغرض من الاسم (أي ا+علقات) سوى التنويه �كان الشرف الذي كان يحظى به١٠رقم 

وادي عبقر العربيK ولر�ا سميت بهذا الاسم تشبيها لها بالثريات الـتـي تـعـلـق وسـط ا+ـنـازل أو
بالقلائد التي تعلق على النحور...».

 مصدر سابق. ويقول بلاشيـرGibb Grunebaum) راجع: كارل بروكلمانK مصدر سابقK وكـذلـك ٧(
: «وهكذا يـكـون١٩٥٢ من كتابه: «تاريخ الأدب العربي» ا+نشور فـي بـاريـس عـام ١٤٦في الصفـحـة 

Kا تدقيق وتروmفقد قامت التصورات ا+تداولة دو Kوعلى ما يبدو K«معنى «ا+علقات» هو «العقود
منذ العصر الوسيط وحتى يومنا هذاK بشأن أصل الاسم على خطأ».

 من مؤلفه السابق الذكر يقول بلاشير: «وهناك آراء عديدة مـتـبـايـنـة١٤٦) ففي الصفحة رقـم ٨(
بشأن القصائد التي تنتمي إلى ا+علقات وبشأن أصحاب هذه القصائد».

.٨٤ مصدر سابقK صفحة ,Poesis Asiatica) راجع: ٩(
).Ruppert Nr ٧٦٦لا يزال هذا الكتاب موجودا حتى يومنا هذا في مكتبة جوته (

,The Moallakat) «ا+علقات أو القصائد العربية السبعK التي كانت معلقة على (الكعبة) في مكة». ١١(

or the Seven Arabian Poems, Which Were Suspended on me temple ;at Meccaتـرجـمـة وشـرح ولـيــم 
.١٧٨٣ لنـدن ,WiIliam Jonesجونـز 

) وقد كرر جوته تفسيره هذا-الذي كان صوابا في حيـنـه وخـطـأ بـنـاء عـلـى مـا تـوصـلـت إلـيـه١٢(
 وذلك في سياق الفصل ا+سمى «العرب» من «تعليقات وأبحاث١٨١٩الدراسات الحديثة-في عام 
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تعd على فهم الديوان الغربي-الشرقي».
) من المحتمل أن يكون جوته وهردر ما ا+قصودين بكلمـة «قـررنـا»K لا سـيـمـا أن الحـديـث فـي١٣(

السطور السابقة على هذه الفقرةK يدور حول هردر.
 ولا تزال توجد في أرشيف جوته-شلرK في مدينة فاOارlV.WAK. ,٦ ٢١٣٬) راجع بهذا الشأن: ١٤(

نسخة من الترجمة التي قام بها وليم جونز لقصيدة امرf القيس بخط سكرتير جوته السيد ف.
. ولر�ا كان الغرض من استنساخها هو تسهيل عملية ترجمتها (إلى الأ+انية).Philipp Seidelزايدل 

فنوعية الورق الذي استنسخت عليه هي نوعـيـة الـورق نـفـسـهـا الـذي دون عـلـيـه جـوتـه تـرجـمـتـه
الأ+انية.

 هيIlse Lich tenstaedter إلا أن إلزا لشتنشتتر-٣٠ صفحة Gibb Grunedaum) راجع بهذا الشأن: ١٥(
التي قدمت أوسع دراسة هذا ا+وضوع في بحثها ا+وسوم: «النسيب في القصيدة العربية القدOة»

)Das Nasib der altarabischen Qaside  :ا+نشور في (Islamica 5(1932)S.17.96.

 من هذا الكتاب.٧٠)راجع الصفحة ١٦(
.١٥) ملخص مستقى من كتاب إلزا لشتنشتتر الذي سبق ذكره في الهـامـش ١٧(
 من هذا١١) نشرت هذه الترجمة ضمن مؤلف وليم جونز الذي سبق ذكره في الهامـش رقـم ١٨(

الفصل.
) كان جوته قد رجع إلى ا+علقات في سياق دراسته للمؤلفات الأدبية الشرقـيـة ذات الـعـلاقـة١٩(

بالديوان الغربي-الشرقي.
(20)W.A.I,36,91.

) «ديوان شمس الدين حافظ»K نقله من الفارسية إلى الأ+انيةK لأول مرةK يوسف فون هـامـر.٢١(
.٢١ صفحة ,١٨١٣عـام Tuebingen وتوبنجن Sttutgartالقسم الثاني ا+طبوع في شتوتجـارت 

)وكان قد استعار أولا:٢٢(
Caab Bin Zoheir. Carmen panegyricum in Laudem Muhammedis, ltem Amalkeisi Moallakah... Ex

vers, levini Warneri Vertit... Gerardus Joaness Lette... Lugduni . Bat. 748(Keudell Deentjen Nr968)

وثانيا:
Die hellstrahlenden Plejaden am arabischen poetischen Himmel oder die 7 am Tem pel zu MeKa

aufgehaengten arabischen Gedichte, Uebersetzt, erlaeutert und mit . einer Einleitung versehen von

Anton T. Hartmann Muenster 1802.) Keudell De

Keudell Deetjen Nr967 من هذا الفصل. ١١) راجع الهامش رقم ٢٣(

 «في ا+ساء عند(W.A.III, 5, l5l) ١٨١٥ فبراير عام ٢٨)راجع ما ورد في الدفاتر اليومية بتاريخ ٢٤(
 قدCharlotte von Schillerالدوقة. ا+علقات».-وكانت زوجة الشاعر شلر وهي شارلوته فون شيـلـر 

كتبت إلى كنيبل عن ذلك قائلة: «لقد أصغينا السمع هذا الأسبوع إلى قصائد عربية رائعة جمعها
جوته من ا+كتبة ومن ا+صادر ا+وجودة بحوزته. وهكذا راح يلقي على سمعنا هذه القصائد حسب
Kمرة مستقاة من (مؤلف فون هامر) «كنوز الشرق» ومن مؤلفات (أ+انية) أخرى Kتسلسل عصورها

 منBriefe von Schillerومرة أخرى مترجمة عن الإنجليزية. «رسائل زوجة شلر إلى صديق حميم» 
s Gattin an vertrauten Freund ١٨٤ مـن ,١٨٥٦ لايبـزج.
)٧ ٢٩٠٬) ٢٥ KWA lll. 5, 367, W A I

) لم يجد جوته عند قراءته في «ا+كتبة الشرقية» تحت مادة «ا+علقات» أكثر �ا قرأه قبل ذلك٢٦(
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 «تسمى بهذا الاسم القصائد السبع ا+فضلة عند:عند وليم جونزK فقد ورد في «ا+كتبة الشرقية»
العرب في العصر الجاهلي الذي سبق العصر الإسلامي». ولا ريب في أن جوته كان مطلعاK من
قبلK على هذا التقسيم لعصور الأدب العربي (عصر جاهلي وعصر إسلامي) ا+أخوذ أساسا من
العرب أنفسهم. وينطبق هذا على ا+علومات التالية أيضا: «اكتسبت هذه القصائد اسم «ا+علقات»
لأنها اختيرت وعلقت على جدار الكعبة في مكة. كما أطلق عليها اسـم «ا+ـذهـبـات» أيـضـا لأنـهـا
كتبت بحروف من ذهب على ورق مستورد من مصر». وتجدر الإشارة هنا إلـى أن طـريـقـة كـتـابـة
جوته لأسماء الشعراءK في ملاحظاتهK كانت مأخوذة من «ا+كتبة الشرقية» التي تـذكـر أن بـعـض
ا+ؤلفd يدرجون الأعشى والنابغة (بd شعراء ا+علقات) بدلا من الحادث وعنـتـرة. ويـورد مـؤلـف
«ا+كتبة الشرقية» في خاyة مقالته ا+راجع وا+صادر العديدة التي استقى منها معلوماتهK وعلـى

وجه الخصوص الشرح ا+سهب للزوزني.
(27). 945. Keudell Deetjen Nr954.

) كتب جوته هذه ا+لاحظات على ظهر ورقة اشتملت على حسابات تخص ا+سرح وتعود إلى٢٨(
. وتنتمي هذه ا+لاحظات من حيث المحتوى إلى الدراسات ا+بكرة١٨١٤ أغسطس من عام ٢٨يوم 

)K أي أنها كتبت بكل تأكيدK في مرحلة سابقة على١٨١٥ / ١٨١٤الخاصة بالديوان الغربي-الشرقي (
).١٨١٩ / ١٨١٨ا+رحلة التي كتبت فيها «التعليقات والأبحاث»(

(29)Ruppert Nr. 766

(30) Poeseos Asiaticae commentariorum Libri sex cum appendice auctore Guilielmo-lones, A. M...

recudi curavit lo. Gottfried Eichborn... Lipsiae 1787. Keudell.. De entjen Nr.944) وسنختصر فيما يلي
.أشعار آسيوية فقط)Poesis Asiatica عنوان الكتاب ونذكره تحت عنوان

.٧٢) «أشعار آسيوية» صفـحـة ٣١(
 من هذا الكتاب.١٥١) راجع الصفحة ٣٢(
)K التـيArabische GrammatiK) «القواعد العربـيـة» (Erpenius) راجع مقدمة مؤلـف أربـنـيـوس (٣٣(

 مع ملحق يتضمن ما كـان١٧٧١اختصرها وسهل عرضها ميشائيلسK ونشرها في جوتنـجـن عـام 
) قد اختاره من «قواعد» أبنيوس ليسهل على الطلاب تعلم قواعد النحو.Schultensشولتنز (

.٦ ص ,١٨٩٨) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيK الجزء الأولK طبعة فاOـار عـام ٣٤(
.٦) ا+صدر السـابـقK ص ٣٥(
 «مقارنة» تعليق مقارن على تعريف جوته (القـراء) بـخـصـائـص أسـلـوب:Hendrik Birus) راجع ٣٦(

 في الكتابة.Jean Paulجان باول 
(Vergleichung. Ein Komparatischer Kommentar zu Goethes Einfuehrung in die Schreibweise jean

Pauls وما يليها. راجع لنفس ا+ؤلف أيضا: «مقارنـة. تـعـريـف جـوتـه (الـقـراء) بـخـصـائـص٨٣ ص 
Vergleichung. Goethes Ein. fuehrung in die Schreibweise Jean Pauls في الكتـابـة»-Jean Paulأسلـوب 

.K٢٧ ص ١٩٨٦طبع شتـوتجـارت 
. وقد استقينا أقوال آيشهورن من الـرسـالـة الـتـي قـدمـهـاK٦٠٥ ص ٣) الطبعة الثالـثـةK الجـزء ٣٧(

.٨٤. مصدر سابـقK ص ١٩٨٤) لنيل الأستاذية عـام Birusبيروس (
 وهنا أيضا استقينا ما اسـتـشـهـدنـا بـه مـن أقـوال مـنK٥٦٠ ص ١٨٠٥) الجزء الأولK جوتنـجـن ٣٨(

.٨٤رسالة بيروس لنيل الأستاذيةK مصدر سـابـقK ص 
.٨٤. أقوال مستقاة من رسالة بيروسK مصدر سـابـقK ص ٥٧٩) ا+صدر السابقK ص ٣٩(



264

جوته و العالم العربي

 يونيو من٢٠) إن هذه الأدلة نادرة جدا. ولعل أحد هذه الأدلة النادرة ما كان جوته قد دونه يوم ٤٠(
)K إذ كتب يقول: «الأستاذ كوزيجارتن.. . الإيقاعات العربية الخ)».٦٤٬٧K WAlll (١٨١٩عام 

).WAI,7,113) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «مقارنة» (٤١(
)٤٢) K«فصل: الانتقال من المجازات إلى الاستعارات K«تعليقات وأبحاث»(WAI,7,100fوكان جوته .(

 من «ا+كتبة الشرقية»K ا+قالة ا+سـمـاة «الـلـسـان الـعـربـي» الـتـي تـشـيـد٥١٤قد قرأ في الصـفـحـة 
با+ستوى اللغوي الرفيع عن القريشيd: «لقد نسي إسماعيل.. . لغته الأم وتعلم لغة جرهم التـي
شب بd ظهرانيها. وتطورت هذه اللغة وتغلبت على باقي اللهجات التي كانت منتشرة في ا+ناطق
العربية المختلفة. وفي هذه اللغة جرى تدوين كل ما وصلنا من مؤلفات عربية. إن هذه اللغة هي

التي تسمى بلغة قريش.. . وبها أنزل القرآن الذي يعتبره ا+سلمون معجزة لغوية.. .».
 إلى مدى قصور إدراكنا لهذا الانسجام والتوافقK إذ كتب فيA.Bloch) ولقد أشار ألفرد بلوخ  ٤٣(

 من مؤلفه السابق الذكر يقول: «إننا سنبقى جاهلd إلى الأبـد بـالـرنـd الحـقـيـقـي٢٠٨الصفحـة 
Kة.. . فنحن لم نعد الآن قادرين على الإحساس بإيقاع بحور هذه الأبياتOللقصائد العربية القد

وذلك لخلو لغة وأشعار محيطنا الثقافي ا+عاصر منها كلية».
.٣٥٢) الديوان الغربي الشرقيK أشعار نشرت بعد وفاة جـوتـهK ص ٤٤(
) في قصيدة «أن أتآلف مع نظرتك» وفي قصيدتي «صورة سامية»و«خاyة» على سبيل ا+ثال.٤٥(
 من هذا الفصل.٢٢) راجع بهذا الشأن ا+ؤلف ا+ذكور في ا+رتبة الثانية في الهامش رقم ٤٦(
 بشأن٦. راجع كذلك: لشتنشتترK مصدر سابقK حيث تقول في الـصـفـحـة ١١) هارyانK ص ٤٧(

الشاعر البدوي ومحبوبته: «... إنه يتتبع رحيلها بأفكاره ومخيلته.. . ويقضي ليله مؤرقا.. . بينما
الأصحاب من حوله وقد أسلموا أنفسهم لنوم عميق.. . إن حنينه لشديد.. .».

 من هذا الكتاب.١٥٥) راجع ما اقتبسناه من «التعليقات والأبحاث» في الصفحة ٤٨(
 النحو التالي:١٧٨٣) ترجم جوته-كما سبق أن قلنا-البيت الأول من قصيدة أمرىء القيس عام ٤٩(

«قفا ودعونا نبك هنا في موضع الذكريات»
 من هذا الكتاب.٥٨راجع البيت في الصفحة 

 وما يليها.٤٥) هارyانK ص ٥٠(
 وما يليها.٦٧) هارyانK ص ٥١(
) لقد اشنكت قصيدة لبيد أيضا من بعد الطريق وكثرة ا+نعرجات:٥٢(

~شارق الجبلj أو ~حجر
فتضمنتها فردة فرحامها

.١٣٨ و٨٦ و ٧٥) هارyانK ص ٥٣(
K حيث تقول: «فالشاعر يرى الإبل تساق من قبل الحداة».٣٤راجع أيضا لشتنشتترK ص 

. كما أنه يذكر في بعض الأحيانK بطلا آخر من أبطال هوميروس وهو٣٠ و٢٠) هارyانK ص ٥٤(
 إذ يقول عنه مثلا: «فما الذي يشد من أزره إزاء الدموع (!) وتـضـرع ذويـه ?» (صHektorهكتـور 

٢١.(
)K طبعة هامبورجK الجزء الثانيK صGoethes Werke «مؤلفات جوته الكاملة» (:E.Trunz) راجع. ٥٥(

 من مأساة٨٢٦٦) في البيت رقم gruneln. وفيما خلا قصيدتي «الديوان» ترد كلمة ييخضوضر (٥٥٢
Nees von EsenbeckفاوستK القسم الثانيK وفي رسالة كان الشاعر قد بعثها إلى نيس فون أيزنبيك 

.١٨١٦ يونيو عـام ١٨في يـوم 
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)Goethe, West, Oestlicher Divan «جوتهK الديوان الغربي-الشرقـي». (:E.Beutler) إرنست بويتلر٥٦(
.K٣٧٥ ص ١٩٥٦بـرOـن 

)٥٧(E.Trunz: الجزء الثـانـي ص K٥٥٢ «مؤلفات جوته الكاملة» طبعة هامبورج.
 أيضا حينما قال في: «مؤلفات جوته الكاملـة»K.BurdachK) ولقد أكد هذه الدلالة ك. بـوردخ ٥٨(

:٤٢٦الجزء الخامسK الصفحة 
(Goethes Werke. Jubilaums, Ausg. Bd. 5. S426)

فمن الدموع تنهل الروح ما Oكنها من التغلب على جفافهـا(!) وعـلـى مـا يـضـنـيـهـاK أمـا إرمـانجـر
E.Ermatinger فقد رأى في طبعـة Hempel, التي نشرها كـارل ألـت Karl Alt) عـام d١٩٠٩ في برل-

) أن تفسيرا من هذا القبيل يقتصر على الجانب النفسي فقطK هو تفسير لا Oـكـن إقـامـة١٩٢٦
الدليل عليه. «فروح»جوته لم «تجف» أبداK وبالذات أيام «الديوان»

 هذا ا+وضوع بإسهاب ومن كل النواحي في كتابه: «جوته»Heinrich Meyer) تناول هينريش ماير ٥٩(
.١٩٥١ طبعة ثانية عـام ,١٩٤٩). هامبورج Goethe. Das Leben im Werkحياته من خلال مؤلفاتـه» (

:٢٨ من هذا الكتاب. وكذلك: كارل بروكلمانK مصدر سابقK ا+لحـقK ص ٥٧) راجع: الصفحة ٦٠(
«يتحتم على القصيدة (العربية) أن تبدأ بالنسيبK أي بذكر الحبيبة النـائـيـةK هـذه الـذكـرى الـتـي

تعاود الشاعر عندما يرى الأطلال».
.٥٩) «النسيب في القصيدة العربية القدOة «مصدر سـابـقK ص ٦١(
.٣٣) ا+صدر السـابـقK ص ٦٢(
.٣٢) ا+صدر السـابـقK ص ٦٣(
.٥٨) ا+صدر السـابـقK ص ٦٤(
 وما يليهاK وعلى وجه الخصوصK الفصل٣٨) راجع بهذا الشأن لشتنشتترK مصدر سابقK ص ٦٥(

)K حيث يجري الحديث هنا عن نـوع مـن٧٦ا+سمى: «علاقات الحب ا+تحررة في النـسـيـب» (ص 
الروابط التي كانت تقوم بd المحبd في بلاد العرب قبل الإسلام وتفضي إليـهـا طـبـيـعـة الحـيـاة
البدويةK كما كانت تؤدي دورا كبير في الحياة العربية الجاهلية. فالنسيب يصور علاقات الحـب
كما لو كانت أمرا مسلما به. والصفة ا+ميزة لهذه العلاقات هي أنها كانت تقوم على «حب متحرر
ووفاء طوعي متبادلK وأنها تدوم ما دامت هذه الصفات دائمة»K وأن «الفتاة لا تغادر قبيلتها وتلحق
بفتاها كما أنها ليست في حمايته وطوع إرادته». وعلى العموم يظهر الشاعر نفسه في النسيب»
كما لو كان هو وحده المحب الصادق والمخلص الـوفـيK وأن ا+ـرأة لا تـثـبـت عـلـى حـبـهـاK بـل تـرنـو
Kأنهم يتغنون K(dالجاهلي) ببصرها إلى رجل آخر» لكننا نستطيع أن نستشف «من قصائد الشعراء
دائماK بحب جديد لنساء أخرياتK وأنهم يبكون فقدانهـم إيـاهـن بـالأسـلـوب نـفـسـهK وإن لـم يـكـن

 قائلة: «وعلى الرغم من الحرية الـتـي٨٢با+عاناة والشدة نفسها». وتضيف ا+ؤلفة في الـصـفـحـة 
يتحدث بها الشاعر عن علاقاته با+رأةK يظل النسيب احترام ا+رأة وتقديرها». كما تؤكد ا+ؤلفة

: «لقد فهم الإسلام العلاقة القائمة بd الجنسd على نحو يختلف عما كان سائدا٢٠في الصفحة 
في العصر الوثني».

.١٩٤٧ «القصائد الغزلية في الديوان الغربي-الشرقي»K لايـبـزج H.A.Forff) راجع  ٦٦(
Goethes West, oestlicher DivanK «الديوان الغربي-الشرقي لجوته»Hans J. Weitz: K) هـ. فايتس ٦٧(

.٣٥٣ص ,١٩٧٤طبعة رابعة منقحةK فرانكـفـورت 
.١٩٤٨ «جوته ومريانه فيلمر» طبعة ثالثةK شتـوتجـارت :Hans Pyritz) راجع هانز بيرتس ٦٨(
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. وكان١٨١٥ سبتمبر عام ٢٣) حسب الخط الذي كتب به جوته القصيدةK فإن تاريخها يعود إلى ٦٩(
الاعتقاد السائد +دة طويلة من الزمن أن مريانه قد كتبت القصيدة خلال رحلتها من هايدلـبـرج
إلى فرانكفورت. إلا أن الرأي السائد الآن أنها كتبتها في أكتوبر. قارن بهذا الخصوص: «الرسائل
ا+تبادلة بd مريانة ويوهان يعقوب فليمر وجوته. وثائقK سيرة حياة وشروحK نشر: هانز فـايـتـس

Hans Weitz فرانكـفـورت K٣٤٢ص ,١٩٦٥.
 من هذا الفصل.٢٢) راجع الهامش رقم ٧٠(
) ملحوظة: تؤكد الدراسات بشأن ا+علقات أنها قصائد كرست لذكرى حبيبة أقصاهـا الـنـوى٧١(

). فالشاعر يحـن٢٢ورحلت بعيدا عن الشاعر «الذي هام بحبها منذ عهد بعيد»(لشتنشتـتـرK ص 
دائما لحب نعمه في ظله «في الأيام الخوالي» (ا+صدر السابق). إنه يعود بذهنه إلى ذلك ا+كان
الذي نصب فيه خيمته إلى جوار ديار الحبيبة «قبل سنوات طوال»(ا+صدر السابق). وحسـب مـا
تذكر إلزا لشتنشتتر فإنها وجدت أن أقصر زمن كان «عاما» واحدا وأن أطول زمن كان «عشرين

).٢٩عاما»(مصدر سابقK ص 
 من هذا الكتاب.٦٣) راجع الصفحة ٧٢(
 (طبعة فيمار).WAIV, 25, 414 f) راجع: . ٧٣(
) اللافتـةK(K.Burdach وبحقK على تسمـيـة ك. بـورداخ ( W.Lentz) لقد اعترض ف. لنـتـس (. ٧٤(

:W.Lentzا+عنية ب «إهداء». فلنتس يشير إلى أن السمة العامة هي «إجلال». راجع بهذا الشـأن 

Goethes Noten und Ab handLungen zum«تعليقات وأبحاث جوته على الديـوان الـغـربـي-الـشـرقـي»-

West, oestlirhen Divan وما يليها.١٧ ص ,١٩٥٨ هامبورج 
W.A.I6,482,Paralipomenon 30; A A 3. 2, Paralipomenon2) يراجع نص الرسالة في: ٧٥(

AA٣ ,٢) أبرز جوته عبارتي «ا+علقات»و«القرآن» بكتابتهما بحروف متباعدة. راجع ٧٦(
)الديوان الغربي-الشرقيK كتاب ا+غني.٧٧(
 بالقول. «إن الصحراء هي موطن الشعر العربي الـقـد�. ولـقـد تـزامـنـتG.V.Loeper) اكتفـى ٧٨(

بداياته الأولى مع عصر الحياة البدوية ا+ترحلة».
).٥ ص ,١٨٧٢ برلG.V.Loeper d(الديوان الغربي-الشرقي.. . مع شروح وتعليقات عليـه قـام بـهـا 
dأشار إريش ترونـس١٩٦١ ,وبعد صدور الطبعة الثانية من كتابي «جوته وا+علقات» (بـرلـ K(Erich

Trunzإلى أثر ا+علقات على قصيدة «هجرة» وذلك في الطبعات اللاحقة من شروحه وتعلـيـقـاتـه 
.٥٧٤على الديوان الغربي-الشرقيK طبعة هامبورج الجزء الثـانـيK ص 

.٧٨) هـارyـانK ص ٧٩(
 من هذا الكتاب.١٠٥ ٩٦٬ وكذلك الصفحتd ٧٢ وما يليها والصفحة ٦٥) راجع الصفحة ٨٠(
)٨١ dمن هذا الكتاب.٨٩ و ٧٠) راجع الصفحت 

(82)Joseph V. Hammer: Rosenoel... oder Sagen und Kunden des Morgenlandes aus ar abischen,

Persischen und tuerkischen Quellen gesammelt. Bd. I. Stuitgart 1813, S117)

)يرى البعض أن طرائق عيشهم لم يطرأ عليها أي تغيـيـر مـنـذ الـعـصـر الـبـرونـزيK فـحـيـاتـهـم٨٣(
وطعامهم وعاداتهم ومثلهم العليا ظلت على ما هي عليه إلى يومنا هذاK الذي قدر لـه أن يـشـهـد

فعلا بدايات التغير في طرائق عيشهم.
) كان اليهود في الأصل بدو صحراء أيضا. ولم يأخذ وجودهم طابعا متميزا في التاريخ إلا مع٨٤(

ظهور قبيلة يقودها شيخ اسمه إبراهيم.
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 من هذا الكتاب.٨٤) راجع بشأن إشارة جوته هذه ما كنا قد أوردناه في الصفحة ٨٥(
 (طبعة الأكادOيةAkademie Ausgabe) هذا هو النص النهائي للقصيدة حسبما أوردته طبعة ال ـ٨٦(

A A(
 من١٨١٥) من هذا الفصل. ففي الفـصـل الخـاص بـالـعـام ٢٤)راجع بهذا الشأن الهـامـر رقـم (٨٧(

 كتب جوتهK إشارة منه إلى ما سبق أن١٨٢٣«الدفاتر اليومية والسنوية» (وا+دون في يوليو من عام 
: «لقد عدت إلى ا+علقات التي١٨١٥ فبراير من عام ٢٨ و ٢٧ و٢٣ذكرنا من ملاحظات دونها في أيام 

سبق لي أن ترجمتK بعد نشرها مباشرةK بعضا منها. ولقـد اسـتـطـعـت أن أتـخـيـل حـال الـبـدو».
)WAI,36,91ـ«الدفاتر  ). وكما هو معروف فقد كانت دفاتر ذكرياته اليومية هي ا+صدر الأساسي ل

اليومية والسنوية».
 من٢٢) كان جوته قد استعار هذه الترجمة وترجمتd أخريd للمعلقاتK راجع الهامش رقـم ٨٨(

هذا الفصلK وعلى وجه التحديد الكتاب ا+ذكور في ا+نزلة الثانية.
) راجع بهذا الشأن: جوته «تعليـقـات وأبـحـاث»K فـصـل «الـعـرب»K إذ يـقـول فـي سـيـاق شـرحـه٨٩(

لقصيدة تأبط شرا: «فعظمة الخلقK والصرامةK والقسوة ا+شروعة للفعل هي عصب هذا الشعر».
(90) Voyage en Perse, en Armanie... fait dans les ann . es 1808 et 1809 par M Jacques Morier... traduit

de L  Anglais par M. E. Suivi d  voyage Ind -chyraz par Le golfe Persique, Bouchyr, Kazroun... contenant

La scription des Lois, des coutumes et des connaissances des Persans; traduit de. 201. 2.anglais de M)

onsieur (Scott Waring.. . Paris 1813. Bd)

 والصفحة التي تليها.٢٨) راجع: بروكلمانK الجزء الأولK ا+لحقK صفحة ٩١(
 والصفحة التي تليها وكـذلـك١٣ والصفحة التاليةK الصفحـة ١) راجع: هارyانK الصفحـات: ٩٢(

. راجع أيضا شروحه على القصائد.٢٩ و ١٨الصفحات 
 والصفحة التي تليها.٨) هارyانK صفحة ٩٣(
 «ومن تسلط الغريب يأنفون».:< من قصيدة «هجرة١٤) راجع بهذا الشأن البيت ٩٤(
 والبيت الذي يليه في ا+قطع الرابع من قصيدة «أنى لك هذا?»ما قلناه١٩) راجع بشأن البيت ٩٥(

 من هذا الفصل.١٠٨في الهامش رقم 
(96)E.Enatinger in: Goethes Werke Hg. von Karl Alt. Berlin1926 .Anmerkungen zu T.1.26 S.193 .

(97)R. Richter in: Goethes Werke.Festausgabe. Hg. von Robert Petsch U. a. Leipzig 1926 Bd. 3. S 310

 الذي يقول: «حقا تسبغ هذه القصيدة على الديوانM.Rychner)راجع بهذا الشأن: م. ريشنر ٩٨(
سمات صحراويةK أعني سمات عظمة الخشونة والجدب وانـعـدام ا+ـشـاعـر(?) إلا أنـهـا مـع هـذا

 وعلىGoethe, West oestlicher Divan. Zuerich) (464. 1952. Sتضفي عليه عظمة أمر مخيف مقبض» 
Kمثله فـي ذلـك مـثـل بـاقـي الـشـراح Kالرغم من هذا الاستدراك الصحيح فإن ريشنر يعمم هاهنا
ويتحدث عن «الشرق» عامة في سياق تعليقه على شعور جوته بالولادة الجديدةK إذ يقول: «ويرنو

الوليد الجديد ببصره بعيداK إنه يرنو إلى عالم الشرق الذي سلب لبه بقوة».
) بهذه الكلمات وصف جوته «كتاب سواء ا+زاج» حينما أعلن صدور «الديوان الغربي-الشرقي»٩٩(

)WAI,41,88(١٨١٦ فبراير عام ٢٨ الذي يرجع إلى يوم ٤٨في جريدة «الصباح»K العدد 
)WAI,7,143)«تعليقات وأبحاث»K فصل: «ديوان ا+ستقبل»(١٠٠(
.١٢٩) ا+صدر السـابـقK ص ١٠١(
 «وباستمرار تقدم السير/ وباستمرار: والبيت الذي يليه من قصيدة «قافلة»٢٥) راجع البيت رقم ١٠٢(
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اتسع ا+كان...».
)KWAI,25,180f الفصل التاسع (٣) «سنوات تجوال فلهلم مايستر «الكتاب ١٠٣(
)راجع بهذا الشأن: كاترينا مومزن: جوته وألف ليلة وليلة١٠٤(

. (. Katharine Mommsen, Goethe und 1001 Nacht. S. 150ff)

)WA l٥٣٬٣٦١)نشرت لأول مرة في:(١٠٥(
)راجع:١٠٦(

Welt Goethe Ausgabe. Bd. 5. Leipzig 1937. S329.

)K فهو أيضا يعتقد في انتماء هذين البيتd إلى «كتابHans J. Weitzوكذلك الأمر بالنسبة لفايتس (
 فيlnselسوء ا+زاج» راجع بهذا الشأن «الديوان الغربي-الشرقي» ا+طبوع من قبل دار النشر أنزيل 

 ب فقد أوردت البيتAkademie Ausgabeld أما طبعة «الديوان» ا+سماة K١٫٩٣ ص ١٩٤٩لايبزج عام 
 ضمن «أشعار وشذرات لا يعرف٤٩ وذلك في الصفحة ٦٣في الجزء الثالث كملحق يحمل الرقم 

موقعها».
 والصفحات التي تليها.٦٦ وكذلك الصفحة ٬٥٨ ٥٧) راجع الصفحات ١٠٧(
) من المحتمل أن يكون صدر هذا البيت هو الذي أوحى �طلع ا+قطع الرابع من قصيدة «أنى١٠٨(

لك هذا?» الذي يقول فيه جوته:
Kوفي الليالي الرهيبة»

وتحت تهديد الغارات.. .
 من كتابها٢٥. وكانت ا+ؤلفة قد قالت في الصفـحـة ٢٣) إلزا لشتنشتترK مصدر سـابـقK ص ١٠٩(

هذا: «موضع الخيمة غدا مرتع الوحوشK ومن ثم: يجري وصف هذه الوحوش (الظباءK البقر)».
: «لقد احتلت الظباء والبقر ثانية الديار الخالية من ساكـنـيـهـا». وفـي٣٣كما قالت في الصفـحـة 

: «لقد تأبدت الديار وصارت الوحوش ترتع فيها»٥٩الصفحة 
 من هذا الكتاب.١٢٣) راجع الصفحة ١١٠(
..Wolfgang Preisendanz, Die Spruchfon in der Lyrik des alten Goethe und ihre Vor ) راجــــــــــــــع ١١١(

geschichte seit Opitz. Heidelberg 1952. S 182

.١٢٦٣ و١١٣٩ و٨١٣ و٦٣٩ و٧٦٠٧ و٥٣٧ و ٩٢)نفحات مدجنةK الأبيـات رقـم ١١٢(
.٨٨٢ و ٨٠٦ و ٥٠٧ و ٤٥٤ و ٦١) الأبيـات رقـم: ١١٣(
.٧٤٢) البيـت رقـم ١١٤(
.٧٦٦) البيـت رقـم ١١٥(
.١٣١) البيـت رقـم ١١٦(
 والبيت الذي يليه.١١٢٦ و ١١٤) البيت رقم ١١٧(
.٢١٢) البيـت رقـم ١١٨(
.٨٦١ و ١٢٨) البيـت رقـم ١١٩(
.٥٢) البيـت رقـم ١٢٠(
.٤٠) البيـت رقـم ١٢١(
.٥٩) البيـت رقـم ١٢٢(
.٦٤٠) البيـت رقـم ١٢٣(
 من القسم السادس ا+نشور بعد وفاة الشاعر.١٨٣) البيت رقم ١٢٤(
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.Cotta في الجزء الثاني من طبعة كوتا ١٨١٥) نشر القسمان عام ١٢٥(
.١٨٢١) راجع: دفاتر الذكريات اليومية والسنوية العائدة إلى عام ١٢٦(

Tage-und Jahres-Hefte 1821(W A l 36,186)

(127) W A III, 5,297

(128)Graef, Goethe Ueber seine Dichtungen.Lyrik II,1,113

 من هذا الكتاب.١٣٦) راجع الصفحة ١٢٩(
) الرحلة الإيطاليةK الجزء الثاني١٣٠(

( ltalienische Reise Teil 2)W A I 31, 249)

.١١٤) هـارyـان ص١٣١(
 من الترجمة التي قام بها هارyان للمعلقاتK وفي٩٢) ورد في هذا البيت في الصفحة رقم ١٣٢(

الصفحة اللاحقة (ا+قابلة) تبدأ «ترجمة زهير».
) تحدث جوته في دفتر الذكريات اليومي عن عملية الانتخابات هذه في يناير/ فبرايـر مـن١٣٣(

 لأول مرة. ومعنى هذا أن مقطوعة «كلما كان أمسك واضحا وصريحا» لابد أن تكون قد١٨٢٥عام 
نظمت في هذه الحقبة. ولر�ا كانت أبيات ماكرواK هذه الأبيات التي وقع عليها جوته في أكتوبر

 عند فولتيرK لر�ا كانت هذه الأبيات قد أثارت لديه السرور والغبطة بـسـبـب اقـتـراب١٨٢٥عام 
مغزاها من مغزى «كلما كان أمسك واضحا وصـريـحـا»K إلا أن بـنـاء مـقـطـوعـة جـوتـه وعـبـاراتـهـا

تشيران بوضوح إلى تأثره ببيت زهير.
 وإلغاء الرحلة الثالثة التي كان جوته ينوي القيام١٨١٦ يوليو عام ٢٠) انقلاب عربة السفر يوم ١٣٤(

بها إلى منطقة نهري الراين وا+اين.
.١٨١٧/ ١/٢ فـي Knebel وإلى ١٨١٧/ ١/١ في Zelter) رسالة إلـى ١٣٥(
OttiIie Graefen von وكذلـك الـرسـالـة إلـى ١٨١٦/ ١٢/ ٢٦ بتـاريـخ Zelter) راجع الـرسـالـة إلـى ١٣٦(

Henckel-Donnersmarck ٨١٧.١/ ١ / ٢ بتـاريـخ
 وراجع أيضا «الديوان الغربي-الشرقـي» حـيـث يـقـول١١٦ و ١٥ و١٢)قارن هذا بالأبيـات رقـم ١٣٧(

 «افعل الخير من أجل الخير فحسب».:جوته في «كتاب الحكم»
) راجع بهذا الشأن:١٣٨(

Graef Goethe ueber seine Dichtungen. Lym ll 113 .

.٩٤ و٧٣ و٥٧ و٤٩ و٤٢ و ١) الأبيـات رقـم: ١٣٩(
 على حق عندما أكـد أن. «تجـارب الحـيـاةWolfgang Preisendanz) لقد كان ف. برايزنـدانـس ١٤٠(

K«(التي نظمها جوته في سنـواتـه ا+ـتـأخـرة) كانت فعلا هي ا+نهل البشري الذي تحيا مت الحكم
.١٧٨مصدر سـابـق ص 

 من هذا الكتاب.٦٥) راجع الصفحة ١٤١(
)WAI,7,10) «تعليقات وأبحاث»K فصل «العرب»(١٤٢(
)K الجزء الأولK فيـيـنـاFundgruben des Orients)فقد كان هامـر قـد أورد فـي «كـنـوز الـشـرق» (١٤٣(

 من ا+صدر٣٠٦ حديثا نبويا نصه: «الشؤم في الدار وا+رأة والفرس». كما أورد في الصفحة ,١٨٠٩
نفسه حديثا نبويا آخر فحواه: «الشؤم في ثلاثة: ا+رأة والفرس والدار».

) ولعل في الحديث ا+نسوب إلى النبي محمد صـلـعـم تـأكـيـد هـذا. فـقـد ورد فـي الأحـاديـث١٤٤(
النبوية حديث فحواه: «الفخر والخيلاء في الفدادين من أهل بر والسكينة في أهل الغنم». وهناك
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Kفـرأيـت أكـثـر أهـلـهـا الـفـقـراء Kحديث آخر يحذر من الطمع في ا+ال فحواه: «اطلعت في الجـنـة
واطلعت في النارK فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء».

) لقد تحدث النبي محمد صلعمK أكثر من مرة حول هذا ا+وضوعK فهناك حديث آخر نصه:١٤٥(
«أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل».

) فهناك حديث نبوي ينهى عن سرد القصص والخرافـات نـصـه: «مـن أحـدث حـدثـا أو آوى١٤٦(
.«dمحدثا فعليه لعنة الله وا+لائكة والناس أجمع

 فقد حذرت الأحاديث النبوية وكذلك ما:) وكان يوسف فون هامر قد كتب في «كنوز الشرق»١٤٧(
بلغه جبريل إلى النبي محمد صلعم من الشعر والشعراء».

) فعلى سبيل ا+ثال كان جوته شديد الاهتمام با+تنبيK أشهر الشعراء ا+دعي النبوة.١٤٨(
(Die Braut von وا+سماة «عروس كورنـت ١٧٩٦) ففي قصيدته الدرامية التي ترجـع إلـى عـام ١٤٩(

(Korinthعبر جوته عن شديد استيائه �ا يقوم بـه ا+ـتـصـوفـون الـنـصـارى مـن تـعـذيـب لـلـجـسـد 
وتحر� لتلك ا+تع الدنيوية التي كان أبناء العصور القدOة يقـبـلـون عـلـيـهـا بـولـع شـديـد. وكـانـت

.dالقصيدة مدعاة لغضب الكثير من ا+سيحي
) فمن المحتمل جدا أن رأي جوته في الشعر العربي كان شبيها بالرأي الذي كونه آلفرد بلوخ١٥٠(
)Alfred Blochعن هذا الشعر فيما بعد. فبلوخ يرى أن «الفن الشعري العربي القد�» كان «أعظم (

Kمصدر سابق K«إنجاز فني قدمه العرب». راجع: آلفرد بلوخ. القيمة الفنية للشعر العربي القد�
.٢٠٨ص 

) توخيا للدقة ينبغي علينا أن نذكر هنا أن جوته كان لديه في مكتبته كتاب عن شاعر ا+علقات١٥١(
عمرو بن كلثوم وحياته من تأليف كوزيجارتنK الأستاذ الشاب في جامعة ينا ومستشار جوته في
مسائل الاستشراق في مرحلة تدوين «التعليقات والأبحاث»K وكان عنوان الكتاب (الذي نشر فيه
نص ا+علقة عن مخطوطة محفوظة في باريس وترجـمـه إلـى الـلاتـيـنـيـة وأضـاف شـروحـا إلـيـه):
Amrui kn Kelthum Taglebitae Moailakam... Scholiis illustratam et vitam Amuri ben Kalthum...

ecodicibus Parisibus ed. in Latinum transtulit notasque adiecit Ioan. Gothofredus Ludovicus Kosegarten...

Jena1819 ( Ruppert Nr1766)..كن العثور على أثر لهذا الكتاب في إنتاج جوتهO إلا أنه لم 
) «تعليقات وأبحاث» فصل «انتقال».١٥٢(

(153) Joh. Chr. Buergel, Drei Hafis-Studien. Bern, 1975. S 10.

) و لعل خير شاهد على اهتمام ا+ستشرقd الأ+ان ا+عاصرين لجوته بهذا الفرع مـن الأدب١٥٤(
(Darstellung der Ar صفحة: «عرض الفن الشعـري الـعـربـي»-٥٥٧هو كتاب فرايتاج ا+شتـمـل عـلـى 

(abischrn Verskunstوالذي جاء متضمنا ستة ملاحق تشتمل على قصيدة عربية تعطي تصورا عن K
بحور الشعر العربي ومعها ترجمات لأشعار عربية وتعليقات حول شعراء عرب وشروح لخصائص
شاعريتهم ومفرداتهم وكذلك مغزى ا+عايير الفنية في نقد هذه الأشعار وقام بجمعها من المخطوطات

 عـامOsnabmeck (وقد صدرت طبعة ثانية لهذا الكـتـاب فـي ١٨٣٠فرايتاج ونشرها في بيـرن عـام 
١٩٦٨.(

) «تعليقات وأبحاث»فصل: «العرب».١٥٥(
) كان هامرK هو السند الذي اعتمد عليه جوتهK فقد كتب عن فصاحة النبي محمـد صـلـعـم١٥٦(

وبلاغة القرآن الكر�: «فيما انطوى عـلـيـه الـقـرآن مـن بـلاغـة فـي الخـطـاب وروعـة فـي الإيـقـاع
Kلك حسا مرهفا بجماليات البيان». (كنوز الشـرقO سحر الرسول روح شعب Kوتناسق في النغم
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).K٣٦٢ ص ١٨٠٩الجزء الأولK فيينا 
 وكان جوته قد دون هذه النبذة المختـصـرة عـلـىAA3,89.Paralip.108) راجع في هذا الشـأن: ١٥٧(

 أغسطس٢٠) تعود إلى يوم Eylensteinالجهة الخلفية لفاتورة حساب تخص السكرتير آيليشتاين (
. وهناك ملاحظة ثانية يذكر أبو yام في سياقها أيضاK وكانت هي الأخرى قد دونت١٨١٤من عام 

 أغسطس من العام نفسه نصها: بحتري / معاصر١٣على الجهة الخلفية لفاتورة حساب تعود إلى 
 للهجرة».٢٠٨أبي yام / توفي 

) راجع بهذا الشأن:١٥٨(
Gibb Grunebaum S. 43.

)هو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي وكان من «أغربة العرب» لأن أمه سوداء. ولقد نسجت١٥٩(
K«طابع القصص والأساطير Kخلافا لحياة الشعراء الآخرين Kعنه أخبار ومغامرات كثيرة «تحمل

وذلك على قول بروكلمان.
WAV, 29,292f) راجع:  ١٦٠(

)Schultens) أن جوته قد ترجم القصيدة معتمدا على ترجمة شولتنس (Rueckert)زعم روكرت (١٦١(
اللاتينية. راجع بهذا الشأن: «الحماسة أو أقدم القصائد العربيةK انتـخـبـهـا أبـو yـام وتـرجـمـهـا

.K٣٠١ ص ١٨٤٦وشرحها فريدرش روكرت» في جزأينK شتـوتجـارت 
) لم تحمل هذه الرسالة تاريخا معينا.١٦٢(
 (AA3,367:Paralip.243)

)راجع في هذا الشأن.١٦٣(
dاستطلاعات حول آسيا لدارسي العهدين القد� والجديد ولأصدقاء تاريخ الثقافة وللمعجمـ»

.٢١٠ إلى ٢٠٧ ص ١٨٠٦بالأدب الشرقي»K الجزء الثاني ألدنـبـورج 
) لقد كان �ستطاع جوته الاطلاع على ترجمة ميشائيليس هذه في الطبعة ا+نقحة من كتاب١٦٤(

 «قواعد العربية»K والذي كان ميشائيليس قد قام بنشره بعد تنقيحه. وقد ورد:(Erpeniusأربينوس (
. ومهما كان١٨١٦ مارس من عام ١٠ذكر هذا الكتاب لأول مرة في دفاتر الشاعر اليوميةK وذلك في 

 تشهد أن جوته قد اعتمد في نقل١٨١٨ نوفمبر من عام ٩الأمر فإن الدفاتر اليومية الخاصة بيوم 
(WA III,7,264)قصيدة تأبط شرا على ترجمة ميشائيليس لها.

. ولمK٧٤ الصفحة ١٨١٤) ا+نشور عام Carmen arabicum)راجع كتاب فريتاج «قصائد عربية» (١٦٥(
يعد با+ستطاع معرفة تاريخ حيازة جوته لهذا الكتاب.

(WA III,7,246)) راجع الدفاتر اليومية العائدة إلى هذا التاريخ. ١٦٦(

)«تعليقات وأبحاث» فصل: «ألعرب».١٦٧(
 للديوان الغربي-الشرقي الصادرةHempel) في طبعة Loeper) فعلى سبيل ا+ثال نجد نقد لوبر (١٦٨(

 حيت قال: «يقول جوته إن هذه (القصيدة) تعـود إلـى عـصـر (الـنـبـي) مـحـمـدK٢٣٣ ص ١٨٧٢عام 
 عام.٢٠٠صلعمK وهذا غير صحيح. لقد كتبت بعد نحو 

Gibb Gru nebaum) من هؤلاء الدارسd روكرت وبروكلمان على سبيل ا+ثال. راجع بهذا الشأن-١٦٩(

 أيضا.٤٣ص 
٧٬٢٦٤K WAIII) راجع١٧٠(

.٤٣ ص Gibb Grunebaum) استقينا هذا ا+صطلـح مـن ١٧١(
(WAIII,7,64) ١٨١٩ يونيو من عام ٣٠) راجع بهذا الشأن الدفاتر اليومية العائدة إلى ١٧٢(
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:)فقد قال جوته في قصيدته ا+سماة «محاكاة» في «كتاب حافظ»١٧٣(

Kإن الإيقاعات ا+وزونة لتسحر حقا
Kوالقريحة تسر بها كل السرور
Kلكن ما أقبح الأقنعة الجوفاء

العارية عن ا+عنى والخالية من الدم !
Kإن الروح نفسها لتبدو غير سعيدة

Kإن لم تحرص على الإتيان بشكل جديد
تنهي به ذلك الشكل ا+يت.

.٣٠١) هذا هو اللقب الذي أسبغه عليه روكرتK مصدر سـابـقK ص ١٧٤(
.٤٣ ص ,Gibb Grunebaum) هكذا جاء وصفه عـنـد ١٧٥(
 راجعها في: «جوته-وراينهـاردK رسـائـل١٨٢٠) رسالة مؤرخة في الأول من فبرايـر مـن عـام . ١٧٦(

.K٢١٣٦ ص ١٩٥٧. طبعة فيسبـادن ١٨٣٢ إلى سنة ١٨٠٧متبادلة من سنـة 
)١٧٧ ((WAIV,32,325f)

) راجع في هذا الشأن مؤلف جوته ا+وسوم: معركة في فرنسا-حصار ماينز١٧٨(
( Campagne in FranKreich 1792 Belagerung von Maynz( W A l 33)

راجع أيضا: مومه مومزنK نشأة أعمال جوته مدعمة بالوثائق.
Momme Mommsen, Die Entstehung von Goethes Werken in DouKumenten Bd. ll.Berlin 1958. S 23,

58.)

 تحدث جوته باحتقار عن «ثرثـرة»١٨٢٧ سبتمبر من عام ٢٤) ففي حديثه مع أكرمان بتاريـخ ١٧٩(
معاصريه من الشعراء عندما قال: إن كل الشعراء يكتبون كما لو كانوا مرضى وكما لو كان العالم
بأسره ليس سوى مستشفى. إنهم يسهبون في التحدث عن مآسي العالم الدنيوي وOجدون متع
الآخرة. و�ا أنهم غير سعداءK لذلك نرى الواحد منهم يغري الآخر بأن يكون أكثر استياء. إن في
هذا إساءة حقيقية للشعرK هذا الفن الذي وهب لنا لكي نخفف به عن بني البشر ما يلاقونه في
حياتهم اليومية ولكي نجعلهم سعداء �ا هم فيه. إن الجيل ا+عاصر يـتـهـرب مـن كـل عـزOـة ولا

يشعر بالراحة والإلهام الشعري إلا في الوهن».
Meine Berucrungen  mit Goethe) كتابه: «اتصالاتي بجوته» Johann Gustav Stickel) نشر شتكل (١٨٠(

. كما يعثر ا+رء على١٨٣١ مارس من عام ٢٢ وقد تحدث فيه عن لقائه بجوته بتاريخ ,١٨٨٦في عام 
وصف لهذه ا+قابلة في:

Biedermann-Herwig III.Zuerich 1972.S.759ff

.K٨٨ ص ١٩٨٦) فرانكفـورت Goethe als Emigrant)آدولف موشك. «جوته ا+غتـرب»(١٨١(
 من ا+صدر السابق يقول آدولف موشك: «فهـذا الـديـوان يـتـحـدث بـلـغـة٩٢) ففي الصـفـحـة ١٨٢(

Kلكونها استعارية Kعضو الحاشية ا+لكية في العصر الوسيط-والتي تصير Kاستعارية-إنها لغة حافظ
لغة جوته».

) راجع القصيدة الافتتاحية في «كتاب سوء ا+زاج» ومطلعها: «أنى لك هذا?» وقد سبق لنا أن١٨٣(
 من هذا الكتاب.١٠٣تحدثنا عنها في الصفحة 

) راجع: «التعليقات والأبحاث»K فصل: «ديوان ا+ـسـتـقـبـل»K الـفـقـرة الخـاصـة بــ «كـتـاب سـوء١٨٤(
ا+زاج».
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) ا+صدر السابق.١٨٥(

هوامش الفصل الثاني
جوته والإسلام

 والصفحات التالية في هذا الكتاب.٢٠٣) راجع الصفحة ١(
) «تعليقات وأبحاث تعd على فهم الديوان الغربي-الشرقي»K فصل: «ديوان ا+ستقبل»K الفقـرة٢(

الخاصة بـ «كتاب الفردوس».
WAI,41,86) راجع بهذا الشأن: ٣(

) راجع بهذا الخصوص:-٤(
Hans Haas, Das Bild Mohammeds im Wandel der Zeiten. ln Zeitschrifrfuer Mis.sionskunde und

Religionswissenschaft

 Jg. 31. Berlin 1916

Johann Fueck, Die Arabischen Studien in Europa.Leipzig;1955

Norman Daniel, Islam and the West. Edinburgh;1960

Islam und Abendland, Begegnung zweier Welten. Hg. von Muhammad Asad und Hans Zbindew; Olten

1960.

Sigrid Hunke, Allahs Sonne ueber dem Abendland, Stuttgart;1960

(Die Welt des Islam und die Gegenwart. Hg. von Rudi Paret Stuttgart. ;1961 M. S. Abdullah, Geschichte

des Islam in Deutschmd. Graz. 1981

)راجع بهذا الخصوص:٥(
Jacob Minor, Goethes Mahomet. Jena 1907, 2. erw. Auflage 1923

Goethe und derوكذلك رسالة الدكتوراه التي قدمها سعيد عبد الرحيم إلى جامعة برلd الحـرة: 

Islamوعلى الرغم من إتاحتي الفرصة للمـؤلـف لـكـي Kومع أن فكرة هذه الرسالة قد جاءت مني 
يطلع على دراساتي التي استغرقت اثني عشر عاما قضيتها في توثيق الديوان الغربـي الـشـرقـي
إبان عملي في أكادOية العلوم في برلd ويستقي منها ما يشاء بـغـزارةK فـإنـه لـم يـشـر إلـى ذلـك
بالطريقة ا+ناسبةK كما تتصف هذه الرسالة بالإغارة على أفكار مؤلـفـd آخـريـن كـثـيـريـن وعـدم

التنويه بهم.
) تتضح لنا هذه الاتجاهات ا+تطرفة العداء من خلال الهجوم الذي تتضمنه العناوين وا+قدمات٦(

. وكان ناشـرهـا١١٤٣والحواشي. وكانت قد نشرت أول ترجمة لاتينية مـن هـذا الـقـبـيـل فـي عـام 
 ظهرت في مدينة١٦١٦ وفي عام Petrus VenerabIlis واسمه بطرس ا+وقر Clunyرئيس دير كلوني 

 أول ترجمة أ+انية للقرآن نـقـلا عـن أصـل لاتـيـب عـلـى يـد الـواعـظ سـا+ـونNuerenbergنورنـبـرج 
 وقد انطوت هذه الترجـمـة أيـضـا عـلـى عـداء شـديـد لـلإسـلام.Salomon Schweiggertشفـيـجـرت 

لتعرف ا+زيد راجع:
Fueck, Die arabischen Studien in Europa.Leipzig 1955. S. 3ff

)راجع بهذا الخصوص.٧(
 R.Ebemann Die Tuerkenfurcht Kein Beitrag Zur Geschichte der oeffentlichen, Meinung in Deustschland
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waehernd der Reformationszeit. Diss., Halle;١٩٠٤ Burhaneddin Kamil, Die Tuerken in der deutschen

Literatur bis Zum Barock und die Sultansgestalten in den Tuerkendramen Lohensteins. Diss. Kiel

1935; Paul. Hultsch, Der Orient in der deutschen Barockliteratur. Diss Breslau.1938 .

)راجع بشأن استعارة جوته من ا+كتبة العامة:٨(
Keudell Deetjen Nr.1187.

(9) AIcorani textus ex correctionibus Arabum exemplaribus... descriptus... In Latinum translatus;

apposiris unicuique ca-piti notes, atque refutatione: His omnibus praemissus est Prodromus... auctore

Lu dovico Maraccio... Patavii.1698 .

 من مؤلفـه٩٥ على «الدقة اللغوية التي اتسمت بها الترجمة»K راجـع الـصـفـحـةFueckويؤكد فـوك 
السابق الذكر.

 والصفحات التي تليها حيث أدرجنا فيها الآيات الكرOة التي١٩٥) راجع بهذا الشأن الصفحة ١٠(
اقتبس جوته معانيها من القرآن في أيام شبابه. وفي مرحـلـة «الـديـوان» عـاد جـوتـه إلـى تـرجـمـة

ماراتشي اللاتينية ليستقي منها الإلهام.
(11)Dictionnaire Historique et Critique, par Mr. Pierre Bayle 1695- 1702.

وترجمته الأ+انية:
Herm Peter Baylens.. Historisches und Kritisches Woeterbuch, nach der neusten. Auflage Von 1740

ins Deutsche uebersetzt... von Johann Christoph Gottscheden. Bd 3. Leipzig 1743.

)راجع بشأن سيرة حياته ما كتبه جوته عنه في كتابه «شعر وحقيقة»K القسم الثانـي الـكـتـاب١٢(
(WAI,27,38f)السادس. 

)هذا هو مختصر عنوان الكتاب الطويل.١٣(
) راجع بشأن الاستعارات من مكتبة فاOار١٤(

Keudell Deetjen Nr,945.946,1075.1162

 من هذا الكتاب.٦٤)راجع الصفحة ١٥(
) راجع:١٦(

Hadriani Relandi ; De religione Mohammedica, Libri duo. Utrecht 1705.

 وكان جوتـه قـد١٧٢١ والفرنسيـة عـام ١٧١٧ والأ+انيـة عـام ١٧١٢ونشرت ترجمته الإنجلـيـزيـة عـام 
استخدم الطبعة ا+وسومة:

, .KHn Adrian Relands, Welt beruehmten Professoris der orientalischen Sprachen. in Utrecht.. Zwey

Buecher von der Tuerkischen oder Mohammedanischen Religion getreulich uebers.u.z. und. Mahl

hg. Hannover1717.

)راجع بشأن استعارة جوته لهذا الكتاب من مكتبة فاOار:١٧(
Keudell Deetjen Nr1158..

) راجع١٨(
The Koran commonly called The Alcoran of Mohammed. Translated into: English immediately from

the Original Arabic, with explanatory notes taken from me most approved commentators. to which is

prefixed a preliminary discourse. By George .Sale... London MDCCX XXIV.

.١٥٤ هذه الترجمة بأنها «الترجمة الكلاسيكية للقرآن»K مصدر سـابـقK ص Fueckوقد وصف 
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) واستخدم جوته ترجمتها الأ+انية أيضا.١٩(
Der Koran, oder insgemein so genannte.

Alcoran des Mohammeds.. . i.d. Engl. Uebers.

von George sale... ins Teutsche verdolmetscht von Theodor Arnold Lemgo 1746...

(٢٠)راجع بشأن الاستعارة من ا+كتبة:
Keudell Deetjen 1165 u. 1009 .

)راجع:٢١(
La Vie de Mahomed; avec des reflexions sur la Religion Mohametane, et les Cou tumes des Musulmans.

Par M. L comte Boulainvilliers auteur de L ص Etat de la. France. Amsterdam M. DCC. xxx.

 دافع فولتير على لسان الكونت بولان فيلييـر عـنLe diner du comte Boulainvilliers)في كتاب: ٢٢(
الإسلام فقال. «إن أقل ما يقال عن محمد صلعم أنه قد جاء بكتاب وجاهدK أما عيـسـى (عـلـيـه
السلام) فلم يترك شيئا مكتوبا ولم يدافع عن نفسهK لقد امتلك محمد صلعم شجاعة الإسكندر

)K أما عيسى فقد نزف دما �جرد أن أدانه قضاته. والإسلام / يتغير قـطNumaKوحكمة نوما (
أما أنتم ورجال دينكم فقد غير� دينكم عشرين مرة» . أعمال فولتير الكاملة

(Kehl)1785- 1789. Vol. 36. S.378.

.٣٨٥ ص ١٦)فولتيرK الأعمال الكاملـةK الجـزء ٢٣(
) راجع بهذا الشأن:.٢٤(

Hans Haas, Das Bild Muhammeds in Wandel der Zeiten, Berlin 1916

: «أن ا+سرحية في معظمها ضد ا+سيحية الكاثوليكية.. . وضد٢٠فقد كتب ا+ؤلف في الصفحة 
الكهانة والخرافات.. . ولو امتلك فولتير الشجاعة الكافيةK لاستقى مادة مسرحيته من تاريخنا.

إلا أن هذا بدا له مغامرة.». كما تعثر على تقييم مشابه عند كل من:
 J.Minor, Goethes Mahomet. Yena 1907. S. 39f

Josef Graul, Goethes Mahomet und TanKred. Diss. Berlin 1914 S.64.

)في مؤلفه بعنوان:٢٥(
de L‘homme et ‘Origine du mal. de Dieu, la Liberté essais de théodicée sur la bonté. Amsterdam 1710

ff

) عن إعجابه بالنبي محمد وتقديره له لأنه لم يجد عن عقيدتهK ولأن أمتهLeibnizأعرب لايبنتس (
قد نشرت لدى الشعوب الوثنية في آسيا وأفريقيا ديانة التوحيد التي جاء بها إبراهـيـم ومـوسـى

وغدت على يد عيسى ديانة الشعوب كافة. راجع بهذا الشأن.
Leibniz, Die Philosophischen Schriften Hg. von.C. L Gerhardt7 Bde 1875-1890. Bd. 6 (Nachdruck

Hildesheim 1961).

)تحدث هردر عن شخصية النبي محمد في مواضع عديدة من مؤلفاته.٢٦(
) راجع٢٧(

 J.G.Herder, ldeen zur Philosophie einer Geschichte der Menschheit(1791)Buch 19.: Reiche der

Araber(SWXIX, S425-438).

)والغريب في الأمر أن العالم الغربي ظل يتجاهل حتى الأزمنة الحديثة ما ورد في القرآن من٢٨(
مبادf أخلاقية تدين الربا وا+يسرK وتلعب دورا رئيسيا في رفض العالم الإسلامي لبعض طرائق
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الحياة «الرأسمالية».
(29). Herder SW XIX. S 438

(WAI ,26 ,63) .(٣٠)«شعر وحقيقة» القسم الأولK الكتاب الأول 

(WA l ,26 ,63) .)«شعر وحقيقة» القسم الأولK الكتاب الأول٣١(

.٦٤)ا+صدر السـابـقK ص ٣٢(
)WAI,27,118-127) «شعر وحقيقة» القسم الثانيK الكتاب السابع(٣٣(
)WAI,27,190ff)«شعر وحقيقة» القسم الثانيK الكتاب الثامن(٣٤(
)WAI27,217 ff)«شعر وحقيقة» القسم الثانيK الكتاب الثامن (٣٥(
)WAI,27,221)«شعر وحقيقة» القسم الثانيK الكتاب الثامن (٣٦(
 كان جوتـه يـقـيـم فـي١٧٧٢ وأبريل مـن عـام ١٧٧١)في الفترة الـواقـعـة بـd أغـسـطـس مـن عـام ٣٧(

فرانكفورت. وهناك دلائل تثبت اهتمامه العميقK من جديدK بالعهد القد� والعـهـد الجـديـد فـي
 في المحكمة الإمبراطورية في١٧٧٢هذه الحقبة. وكان قد عمل من مارس وحتى سبتمبر من عام 

<Frankfurter Gelehrten An zeigerفتسلار. وهذا هو العام الذي شارك فيه جوته في تحرير مجلة «-

التي نشرت مقالته النقدية لترجمة القرآن.
)-الذي صار فيما بعد صهرا لجوته-إلىY.G.Schlosser) راجع بهذا الخصوص رسالة شلوسر ( ٣٨(

Gleim ١٧٧٢ فبراير من عام ٢٥ ا+ؤرخة في) Biedermann-Herwig l, 55:Nr:79(
).WAI ,٢٨ ٢٦٩٬) «شعر وحقيقة»K القسم الثالثK الكتاب الرابع عشر (٣٩(
)WAI,28,270)«شعر وحقيقة»القسم الثالثK الكتاب الرابع عشر (٤٠(
 من ا+دخل.٦٠)راجع الهامش رقم ٤١(

(42)WA I.6, 482.

)WAI,7,35)«تعليقات وأبحاث تعd على فهم الديوان الغربي-الشرقي» فصل: محمد (٤٣(
) وكان جوته قد اقتبس الآيـةWAIV,2,17(١٧٧٢ يوليو عام ١٠)رسالة موجهة إلى هردر بتاريـخ ٤٤(

.١٧٧١من ترجمة ميجرلن ا+نشورة في سبتمبر مـن عـام 
 (45)WAI,39,14.

)راجع بهذا الشأن:٤٦(
Max Morris, Der Yunge Goethe. Vl, Leipzig,1921.

 يتحدث ا+ؤلف عن «صدى قراءة جوته للقرآن».١٩٩ففي الصفحة 
.٣٣) سورة طـهK الآيـة ٤٧(
) «شعر وحقيقة» القسم الثانيK الكتاب العاشر وكذلك القسم الثالثK الكتاب الثاني عشر٤٨(
)WAI,27,314;28;105(
) في الصياغات اللاحقة: الفصل الأولK ا+شهد الرابع.٤٩(
) في الصياغات اللاحقة من رواية جوتس («.. . ا+عدة للعرض على خـشـبـة ا+ـسـرح») يـقـول٥٠(

جوتس +ارتd (العبارات التالية أيضا «من يدري أين سنلتقي ثانية. فحتى إذا ظل كل واحد مـنـا
يسير في طريقه متعثر الخطىK إلا أني واثق من أننا سنلتقي ثانية». كما يذكر بالرسالة ا+وجهة

 القول التالي أيضا: «سأمضي في طريقي وسأعمل ما بوسعي١٧٧٢Kإلى هردر في يوليو من عام 
فإن التقينا ثانيةK فالأيام وحدها هي التي تعلم ما سينجم عن ذلك». وكان جوته قد التـقـىK فـي

/١٧٧١وقت لاحقK بهردر ثانية فوجد فيهK ولو لبعض الوقتK العون الذي كان Oني به نفسه. عام 
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١٧٧٢.
) راجع بهذا الشأن:٥١(

WAI,53,143 ff.

وكذلك:
. Der Junge Goethe, Neu bearb. Ausg.

Hg. v. Hanna-Fischer-Lamberg.

.Bd. lll. Berlin 1966. S 125-127.

K طبعة ثالثة). Jgوسنختصر العنوان من الآن وصاعدا فنسميه
) راجع الهامش السابق.٥٢(
 سورة تشتمل ا+ستخلصات ا+وجودة في متحف جـوتـه فـي١١٤) من بd سور القرآن البالـغـة ٥٣(

 و٣ و ٢ والتي كان قد أخذها في أيام شبابهK على آيات من السور ,Duesseldorfمدينة دسلدورف 
. ولم يعد بالإمكان معرفة ما إذا كان جوته قد أخذ آيات من الثلث٢٦ و ٢٠ و١٧ و ١٣ و ١٠ و٦ و ٥ و٤

الأخير من القرآن أيضا.
)WAI,7,33) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «محمد» (٥٤(
)راجع بهذا الشأن:٥٥(

Katharina Mommsen, Goethe-Warum ?

Eine repraesentative Auslese. Frnkfurt 1984 S. 19ff. 100f; 333ff.

إلا أنه يذكر هناك أن١٩٨. Houben S (١٨٢٧ يونيو من عام ٢٠)رسالة موجهة إلى أكرمان بتاريخ ٥٦(
الإOان الحق بهدي الإنسان إلى الأعمال الصالحة أيضا.

)«والإOان بالله الواحد يسمو دائما بالروحK لأنه يرد الإنسان إلى وحدة ذاته» هذا هو ما قاله٥٧(
جوته في «تعليقات وأبحاث تعd على فهم الديوان الغربي-الشرقي» فصل «محمد الغزنوي»

(WAI, 7,42)

)راجع:٥٨(
Momme Mommsen, Spinoza und die deutsche Klassik. in: Carleton Germanic Pa. pers. vol. 2. Ottawa

1974. S. 67 ff .

)راجع:٥٩(
Goethe und Lavater, Briefe und Schriften der Goethe Gesellschaft. Bd. 16. Weimar . 1901, S.305.

 ر٣١٬١٦٠)WAIV,31,160 (١٨١٩ مايو من عام ٢٨ في Blumenthal)الرسالة ا+وجهة إلى ٦٠ (
)WAIV,42,270 (١٨٢٧ يوليو من عام ٢٠)رسالة مؤرخة في ٦١ (
)راجع:٦٢ (

German Romance. Vol. IV, Edinburgh 1827

(W A l 41, 307)

(63) A A 3, 48; Paralipomenon .

)راجع:٦٤(
Annemarie Schimmel, Mystische

Dimensionen des Islam  Aalen 1979. S.237

)جوته: «حكم وتأملات».٦٥(
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Hg. von Max Hecker. Weimar1907.

.S. 250. Nr 1207

)Houben S. ١٨٣٢)راجع الرسالة ا+وجهة إلى أكرمـان فـي الحـادي عـشـر مـن مـارس مـن عـام ٦٦(
Biedermann Her-)A. V. Hennings 60. wig Bd. l. S قد كتب إلى Georg Christian Kestner. وكان ٦١٣(

بشأن إقامة جوته في مدينة فتسلار قائلا: «إنه (أي جوته) ليس من أولئك الناس الذين يصفهم
Kإنه يجل الديانة ا+سيحية Kفهو لا يذهب إلى الكنيسة ولا يشارك في تناول القربان Kdا+رء با+تزمت
ولكن ليس بالصيغة التي يراها علماؤنا اللاهوتيـون.. .» ولا ريـب فـي أن هـذه الـكـلـمـات تـذكـرنـا
بفحوى الجدل الديني الذي دار بd فاوست ومارجريتا في مأساة «فاوست»K الجزء الأولK الأبيات

.٣٤٦٥- ٣٤١٥مــن 
) ا+هم في هذا السياق هو أن محمدا صلعم كان يرى أن القرآن الكر� جاء مصدقـا لـلـتـوراة٦٧(

٤٢) وأن الكتب ا+قدسة ثلاثتها من الله (السورة رقم ٨٩- الآية ٦٧والإنجيل (السورة الثانية «البقرة» 
).١٣«الشورى» الآية 

.٤٦) سورة العنكبـوتK الآيـة ٦٨(
) راجع بهذا الشأن:٦٩(

Jacob Minor, Goethes Mahomet. Vortag. Jena  1907;Friedrich Wrnecke, Goethes Mahomet Problem.

Diss., Halle Wittenberg1907;Franz Saran, Goethes Mahomet und Prometheus Halle 1914; Robert Petsch

zuGoethes Mahomet. ln: Zeitschrift fuer den deutschen Unterricht. 29)1915(. S 673- 693 Emil Staiger,

Goethes Mahomet. ln: Trivium 7(1949). S 187- 199; Emil Staiger, Goethe. Bd. l, Zuerich und Freiburg

i. Br. 1957.. 96. ff .S. H. Abdel Rahin, Goethe und lslam Augsburg 1969. 60ff.
)لكي ينظم «نشيد محمد» قرأ جوته إلى جانب القرآن بترجمة ماراتشي وميجرلـن ا+ـؤلـفـات٧٠(

Jean Gagnier, La Vie de Mahometالتالية أيضا: . 

Traduite et compilée de L‘Alcoran, des traditions authentiques de la Sonna, et des ;meilleurs auteurs

arabes. Amsterdam 1732, 2Bde ,Turpin, Vie de Mahomet;1773 .Pierre Bayle, Dictionnaire historique

et critique.1697 .

Joh. Daniel Muellerكما كان قد عثر في مكتبة والده على مؤلف 

Elias mit dem Alcoran Mahomeds in der Offenbarung Jesu Christiا+وسوم: 

(٧١)  JG  من صفحة Kالجزء الثالث K١٣٣  إلى صفحة١٣٠مصدر سابق.

)٧٢Kوالتي دأب جوته على وضعها في مطلع مؤلفاته اللاحقة كافة K«ففي القصيدة ا+سماة «مودة (
كان شعار الشاعر هو: «من أجل الآخرين يزدهر في داخلي الخير النبيل / وأنا لم أعد قادرا ولا
راغبا في طمس ا+وهبة/ وإلا فلماذا أفتش عن الدرب بهذا الشغف / إن لم يتعd علي أن أرشد

أخوتي إليه ?..»
 (٧٣) JG ص Kالجزء الثالث Kوكذلك ١٢٨مصدر سابق .WAI, 39,189:

)٧٤)  Kالكتاب الرابع عشر Kالقسم الثاني K«شعر وحقيقة»(WAI,28,295 f (
)٧٥)Kالكتاب الرابع عشر Kالقسم الثاني K«شعر وحقيقة» (WAI,28,297 (
.٧٩- ٧٥)سورة الأنعـامK الآيـة ٧٦(
)٧٧Kكان ميجرلن قد ترجم الآية ا+عنية خطأ على النحو التالي: «فلما جن عليه الليل رأى كواكب (

قال: هذه آلهتي».
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(78) JGص Kمصدر سابق الجزء الثالث)K 129.

(79) JGص Kمصدر سابق الجزء الثالث)K 130.

(80 JG(ص K130 مصدر سابق الجزء الثالث.

) بهذه العبارات أجاب يوسف فون هامر عن سؤال كانK هو نفسهK قد طرحهK وفحواه: «كيف٨١(
كان تأثير الإسلامK خلال الثلاثة قرون الهجرية الأولىK في فكر الشعوب التي استقر بها وقيمها

.K٣٦٣ ص ١٨٠٩ونظم حكمها? (كنوز الشرقK الجزء الأولK فييـنـا 
.) «فليس للذهن إرادة مطلقة٤٨) راجع بهذا الشأن أسبنوزاK الأخلاقK (القسم الثانيK القضية ٨٢(

:) «فليس للذهن إرادة أو حرية على قول أو رفض شيء ماK وليس ما لديه٤٩أو حرة.. .» (والقضية 
سوى تصور بأنه قادر على ذلك.. (ملحوظة) وعلينا أخيرا أن نبd ا+نفعة التي يجنيهـا ا+ـرء فـي
حياته من معرفة هذه الحقيقة. إنها تعلمنا أولا أننا سنتصرف على النحو الذي كتبه الله علـيـنـا
Kفي كل حال Kكلما كانت أفعالنا أكثر كمالا. أضف إلى هذا أنها تجعلنا Kوسنتعرف الله بصورة أكبر
مطمئني البالK وتعلمنا العامل الأساسي الذي نتوقف عليه غبطتـنـا وسـعـادتـنـا الـقـصـوىK أعـنـي
معرفة اللهK فهذه ا+عرفة هي التي تأخذ بيدنا لأن نعمل ما يتطلبه الحب والورع. ويتبd لنـا مـن
هذه الحقيقة بعد ا+سافة التي تفصل التقدير الحق للفضيلة عن أولئك الـذيـن Oـنـون أنـفـسـهـم
بالحصول على أكبر جزاء �كن لقاء ما يقـومـون بـه مـن فـضـيـلـة وإحـسـانK نـاسـd أن �ـارسـة
الفضيلة والورع هي بحد ذاتها أقصى سعادة وأكبر حرية. وثانيا: إنها تعلمنا السلوك الذي نواجه
به ا+كتوب أو ما لا قدرة لنا على ردهK أي أنها تعلمنا الرضا با+كتوب حيال الأمور التي لا تخضع
لسيطرتنا ولا تصدر عن طبيعتناK ولذلك يتحتم علينا تقبلهاK وماذا نفعل أمام ا+ـكـتـوب (الحـظ-
القدر-القسمة-ا+شيئة) سوى أن ننظر بنفس هادئة ولا نفعل شيئاK لأن كل شيء يأتي بالـضـرورة

.dكما ينتج عن ماهية ا+ثلث أن مجموع زواياه يساوي قائمت Kمن إرادة الله الأزلية
 في طبعة:١٨٠٧) راجع حديث جوته مع ف. ف. رOر في نوفمبر ٨٣(

Biedermann-Herwig ll, 272: Nr.2583.

).Houben S. ٢١٨ (هوبير ص ١٨٢٨ يونيو ١٥) حديث جوته مع أكرمان بتاريخ ٨٤(
 (أحاديث مع جوته١٨٢٧K أغسطس ١٢) كم حديث له إلى ا+ستشار فريدريش فون مولرK بتاريخ ٨٥(

).Unterhaltungen S. ١٤٠ ١٤٠ص
Maximen und Reflexionen) حكم وتأملات ٨٦(

(Hecker 817; W A I 42, 212)

) (عن إحدى رسائله التي كتبها من روما أثناء رحلته ا+شهورة إلى إيطاليا في الـيـوم الحـادي٨٧(
 (راجع: الرحلة الإيطالية-طبعة فاOار +ؤلفات جوته الكاملةK الجزء الأول١٧٨٧عشر من أغسطس 

(WAI32,57)

 وكانت هذه ا+قالةK التي تناولت جزءا من K(WAI,33,123) ١٧٩٢ أكتوبر من عام ٨ و ٧) في يومي ٨٨(
-  أي بعد مرحلة الديوان الغربي-الشرقي١٨٢٢- ١٨٢٠السيرة الذاتية أيضاK قد كتبت عام 

 من هذا الفصل.٨٢-  راجع أيضا الهامش رقم ٤٩) «الأخلاق» القسم الثانيK القضية ٨٩(
 «إنك تعرف الحقيقة (WAI,7,62)١٧٨٥ يونيو من عام٩) راجع الرسالة ا+وجهة إلى ياكوبي بتاريخ ٩٠(

القصوى التي هي أساس فلسفة أسبنوزا برمتهاK هذه الحقيقة التي يقوم عـلـيـهـا كـل مـا عـداهـا
وينبع منها كل شيء آخر. فهو لا يقيم الدليل على وجود اللهK وإmا يرى أن الوجود هو الله. وإذا
كان هناك من يلومه لهذا السبب ويتهمه بالإلحادK فإني أشيد به وأسميه مؤمناK لا بل ومسيحيا
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متشددا
) وبعد هذه العبـارات ,WAI ,٢٨ ٢٨٨٬) «شعر وحقيقة»K القسم الثالثK الكتاب الرابـع عـشـر (٩١(

مباشرة يتحدث جوته في سيرته الذاتية هذه عن مشروع «تراجيدية محمد».
) وكان جوتـه قـد كـتـب إلـى ,WAIV ,٢٧ ١٧١٬ (١٨١٦ سبتـمـبـر مـن عـام٢٧) رسالة مـؤرخـة فـي ٩٢(

 أغسطس ويصف فيها مقالته هذه قائلا: «إني أyنى أن ألقى٧صديقه هذا الرسالة حررها يوم 
)WAI,V ,٢٧ ١٣٨٬صدى حلوا (!)». (

 من هذا الكتاب.٦٣٩) راجع الصفحة ٩٣(
)WAI V, 27, 70f.   ١٨١٦ يونيو من عام ٢٦) رسالة إلى هومبولت بتاريخ ٩٤(
 الواقعة فيTennstaedt عندما يستجم في مدينة ١٨١٦ يوليو من عام ٢٩) رسالة بعثها جوته يوم ٩٥(

)٢٧١٢٣,Thueringen ,W A IVمقاطعة 
) وينوه جوته هناWAI, V ,٣٣ ٢٤٠٬ (١٨٢٠ سبتمبر من عام ٢٠) بتاريخ Zelter)رسالة إلى تسلترا (٩٦(

بالبيت الذي يقول فيه: «فعلى الإسلام نحيا وmوت أجمعd» الوارد في القصيدة التي مطلعـهـا:
«من الجنون أن يفرض كل إنسان...» في «كتاب الحكم» من «الديوان الغربي-الشرقي».

 سبتمبرK ينوه جوته فيها أيضا بالبيت الـرابـع مـن١٩ بتاريـخ Adele Schopenhauer) رسالة إلى ٩٧(
)WAIVقصيدة الديوان: «من الجنون أن يفرض كل إنسان...» ٧٨٬٩٤

).WAIV34,50 (١٨٢٠ ديسمبر من عام ٢٢) رسالة إلى يوهان يعقوب فيليمر مؤرخة في ٩٨(
) WAIV,49,231 (١٨٣٢ فبراير من عام ٩)رسالة إلى مريانه فون فيليمر بتاريخ ٩٩(
).Unterhaltungen S.27 (١٨١٩ مارس من عام ٢٨)حديث في يوم ١٠٠(
).Houben S. 194 f (١٨٢٧ أبريل عام ١١)حديث في يوم ١٠١(
)لا تزال ا+صادر التي استقى منها جوته معلوماته بشأن هذا الأسلوب في تدريس الفلسـفـة١٠٢(

مجهولةK ولم أستطع الحصول من ا+صادر الإسلامية على دليل يؤكد صحة العرض الذي يقدمه
جوتهK أو بصورة أدقK صحة ما ينقله عنه أكرمان. كما لم يقدم سعيد هـ. عبـد الـرحـيـم-مـصـدر

 على وجه الخصوص-أي دليل ملموس على زعمه بوجود «منهج فكري جدلـي فـي٣١٧سابقK ص 
الفلسفة الإسلامية يضاهي الجدلية الهيجلية في الفكر الغربي». ويبدو لي أن الأقرب للصـواب
هو أن آراء جوته واستنتاجاته هذه إmا تقوم على الانطباعات التي تركتها لديه قراءته في بعض
ا+ؤلفات ككتاب ا+ثنوي لجلال الدين الرومي وغيره من مؤلفات الشعراء الصوفيd الذين يعتقدون
أن كل التناقضات تختفي وتزول عن طريق الإOان بالعلية الإلـهـيـةK «الأمـر الـذي Oـنـح الإنـسـان

 من هذا الفصل.٢٤٠الطمأنينة الكلية» راجع ما قيل بهذا الشأن في الهامش رقم 
 التي يقول فيها: «لا شيء في الـكـون٢٩) راجع: أسبنوزاK الأخلاقK القسم الثانيK الـقـضـيـة ١٠٣(

عرضيK بل كل شيء يتحدد وجودهK ويسلك على نحو معd وفقا لضرورة الطبيعة الإلهيـة»(هـذه
).٨٩الفقرة من ترجمة الدكتور فؤاد زكرياK أسبنوزاK مصدر سابقK ص 

) (WAIV,24,18 أكتوبر كتب جوته إلى عالم اللغـات وأسـتـاذ الجـامـعـة آيـشـشـتـت٢٠) في يـوم ١٠٤(
H.K. A Eichstaedt(

«.. . علاوة على هذا تجدون بd دفات الورق ا+قوى صفحة مخطوطة بالحروف العربية حملهـا
Kالذي أكن له كل تقدير واحتـرام Kإلي جنودنا المحاربون في إسبانيا. وقد أبدى الدكتور لورسباخ

استعداده ا+شكور لحل هذا اللغز».
(AA 3;284;Nr.257).   ١٨١٣ أكتوبر من عام ٢٩) رسالة من لورسباخ إلى جوته بتاريخ ١٠٥(
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Ab /22 bildung-  ٢٢ الصورة رقم AA 3;Nr.277 في: ١١٤) راجع محاولاته لاستنساخ السورة رقم١٠٦(

) فقد اشتملت على خط كوزيجارتنK الذي كان قد خلف٢١ و٢٧٦ رقم Abbildung(وكذلك الصورة» 
.١٨١٧لورسباخ في كرسي الأستاذية في جامعة ينـا عـام 

) WAIV,24,91 (١٨١٤ يناير عام ٥) بتاريخ E.W.Trebra) رسالة إلى تريبر(١٠٧(
). WAIV,24,110 (١٩١٤ يناير عام ١٧) رسالة إلى ابنه أوجست فون جوته في ١٠٨(
١١) إلى جوته يـوم Gottlob Stimmel) راجع بهذا الشأن الرسالة التي بعثها جوتلوب شتيمـل (١٠٩(

:Hugo Wernekke) وراجع للاستزادة: كتاب هوجو فيرنكـه AA,3,192Nr.208 (١٨١٤فبراير من عـام 

Zuwachs der Gtossherzoglichen ١٩١٠«جوته والمخطوطات الشرقية في مكتبة فاOار»K ا+نشور في: . 

Bibliothek zu Weimar in den Jahren 1908 bis. Weimar 1911. S. IX-XXVII .

 مارس٧) وفي يوم AA 3;192Nr. 209 (١٨١٤ فبراير عام ١٦) راجع رسالة جوته إلى شتيمل يوم ١١٠(
)AA 3;194 fNr. 212أيد جوته استلامه «المخطوطات الشرقية»(

 في إضبارة تحمل عنوان: «المخطوطات١٨١٤ ديسمبر عام ١٦) ملاحظة دونها جوته في يوم ١١١(
الشرقية ا+عروضة من قبل الأستاذ (ا+اجستير) شتيمل والدراسات ا+قدمة من السيد لورسـبـاخ

).AA 3;197f» (١٨١٤الخاصة بالعام 
 جميع ا+راسلات مع لورسباخK وعلى٢١٢- ١٩٢) راجع ا+صدر السابق الذي اشتملت صفحاته ١١٢(

ما قدم (أي لورسباخ) من دراساتK وذلك ضمن الوثائق الأربع وعشرين التـي تـرجـع إلـى الـفـتـرة
 والخاصة «باقتناء مخطوطات شرقية للمكتبة الأميرية».١٨١٥ وفبراير١٨١٤الواقعة بd فبراير 

 مصدر سابقK ص,Wernekke ينا». (راجع: ١٨١٤ ديسمبر عام ١٦) تحمل هذه الوثيقة تاريخ: «١١٣(
AA 3;197 f)ولم يكن جوته يعلم أن ا+كتبة قد اقتنت من قبل مخطوطات عربية أخرى (

)AA 3;205(١٨١٤) رسالة إلى فويكت بتاريخ ديسمبر من عام ١١٤(
) إلى جانب المخطوطات الأخرى اشتملت هذه المجموعة على مخطوطة رائعة +ثنوي جـلال١١٥(

الدين الرومي وعلى نسخة فائقة الجمال +ؤلف جامي: «مسبحة ا+ؤمنK«d ومجموعة شعرية تضم
قصائد لحافظ وسعدي وجاميK ومؤلف فريد الدين العطار «منطق الطير»K وتفسير لكـثـيـر مـن
الآيات القرآنية والعديد من الأدعية وا+قالات الفقهية ومقالات أخرى تـدور حـول الـطـهـارة. أمـا
فيما يخص المحيط الدنيويK فقد ضمت المجموعة شروحا نحوية وأخرى تتناول البحور الشعرية.
كما اشتملت على فهرس لبحث عن البحور الشعرية وقاموس عربي-تركي وبحوث مختلفة تتناول
موضوعات كعتق الرقيق وشروط البيع والشراء وتحر� الرباK بالإضافة إلى رسالة مكتوبة بالعربية
كان كاتبها من حاشية السلطان سليم وغير ذلك كثير. (وOكن للمهتم بهذه الأمور الاطلاع عـلـى

)AA 3;198- 202 مصدر سابقK (ص١٥-١٨.Wernekkeالتقرير الذي قدمه لورسباخ بهذا الشأن في: 
) من المحتمل أن يكون ا+قصود هنا هي المخطوطات ا+وجودة في مكتبة فاOار والتي لم يكن١١٦(

) فإن١٠ (مصدر سابـقK ص Wernekkeلدى جوته علم بوجودها حتى ذلك الحd. وحسبما يذكر 
) من مدينـةHiob Ludolfمصدرها هو العالم ا+وسوعي الكثير التـجـوال هـيـوب (أيـوب) لـودولـف (

) قد عهد إليه تربية وليErnst der Fromme والذي كان أرنست التقي (١٧٠٤أرفورت وا+توفى عام 
العهد في مدينة جوتا. وكان لودولف يستعd بشأن دراساته الخاصة بالحـبـشـة ولـغـتـهـا بـرئـيـس
الدير الأثيوبي جريجوريوس عندما أقام في القصر الأميري في جوتا لبعض الوقت. وعن طريق
هذه العلاقات وصلت إلى مكتبة فاOارK وفي وقت سابق على جوتهK مخطوطات شرقية نفيسة
جدا. ومن بd المجموعة العربية yيزت المخطوطات التالية: نسخة مـن الـقـرآن تـعـود إلـى الـعـام
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) مكتوبة �داد أسود رائعة الجمال من حيث الخط الذي كـتـبـت بـه٧٩٦ (أي العام الهجـري ١٥٦٨
وملحقة بترجمة فارسية مكتوبة با+داد الأحمر. ويحتمل احتمالا كبيرا أن يكون لودولف هذا هو
الذي جلب المخطوطات التالية أيضا: نسخ مختلفة من القرآن ومن بعض سوره وكذلك تـفـاسـيـر
للقرآن وشروح للأحاديث النبوية ومجموعة من بعض الأحاديث النبويةK وإلي جانب هذا كله توجد
مجموعة من الرسائل والأوراق ا+تفرقة باللغات العبرية والسامرية والحبشة والأمهرية والفارسية
Kوالتركية وا+غولية والتيبتية. ولا ريب في أن بوسع ا+رء افتراض أن جوته قـد صـار الآن مـهـتـمـا

أيضاK بالمخطوطات التي جلبها لودولف إلى ا+كتبة.
)K سلطان ميسور(في الهند) كان يسعى لإنشاء جامعة تضم الـدول١٧٩٩-١٧٤٩) تيبو صائب (١١٧(

الإسلاميةK وقد قتل في معركة مع الإنجليز. وكان Oتلك مكتبة اشتملت على كنوز من الكتب التي
لا تقدر بثمن.

)AA 3;208. (١٨١٥ يناير من عام ١٠) رسالة إلى فويكت مؤرخة في ١١٨(
AA (١٨١٥ يناير مـن عـام ١٢)رسالة غير مؤرخةK ولكن من المحتمل أن تكون قـد حـررت يـوم ١١٩(

) ويواصل جوته فيها حديثه قائلا: «من ا+ؤسف حقا أن لورسباخ الطيب يوشك أن يقضـي3,209
نحبه ! إن العثور على بديل له سيكون أمرا صعباK فلقـد وصـفـه سـلـفـسـتـر دي سـاسـي بـأنـه هـو

) من مدينة روستوكK أعظم مستشرقي أ+انيا. وقد منحناه بناء على هذا التقييمTychsenوتكسن (
كرسي الأستاذية. إن هدية تقديرية له (قنان من النبيذ) سـتـدخـل بـلا مـراء الـفـرحـة عـلـى قـلـبـه

وسيكون حقا أمرا ينبغي علينا تأديته».
).WAIV, 25,163(١٨١٣ يناير من عام ٢٣) رسالة إلى شلوسر في ١٢٠(
)AA 3,209WAIV,25,154. (١٨١٥)رسالة إلى فويكت في منتصف يناير من عام ١٢١(
).WAI,7,65)راجع«: التعليقات والأبحاث»K فصل: «حافظ»K السطر الأخير (١٢٢(
)١٢٣)K«فصل: «حافظ K«تعليقات وأبحاث»  (WAIV, 7,62 f.(
 «أما أنـك لا:<)تجد هذا ا+صطلح في القصيدة ا+سماة: «غير محدود»K فـي «كـتـاب حـافـظ١٢٤(

: «فلنتقاسم معاK نحـن١٥تستطيع الانتهاءK فهذا ما يجعلك عظيما.. .». راجع أيضا البيـت رقـم 
).WAI, 6,39التوأمd / كل ألم وكل لذة /» . (

).WAI7, 62)«تعليقات وأبحاث»K فصل: «حافظ» (١٢٥(
)«تعليقات وأبحاث»K الفصل ا+سمى «حافظ»-ويشتمل ديوان حافظ الشيرازي على الـعـديـد١٢٦(

) من١٠) في الصفحة رقم (Joh. Chr. Buergelمن الإشارات الرمزية للقرآنK كما يؤكد ذلك بيرجل (
.١٩٧٥) ا+نشور في بيرن عـام Drei Hafis-Studienمؤلفه: «ثلاثة بحوث عن حافـظ» (

Mystische Dmensionen des) راجع بهذا الشأن: آنا ماري شملK «أبعاد صوفية في الإسلام». (١٢٧(

Islam ص Kمصدر سابق K((الفصل ا+سمى: ما هو التصوف ?).١٦ K
)١٢٨K«أي «تنويريا عريقا K«كما لو كان «فولتيرا آخر Kفي بعض الأحيان Kكان حافظ قد بدا لجوته (

. فقد دون بواسيريه١٨١٥ أغسطس من عام ٥كما نوه جوته بذلك في حديث له مع بواسيريه يوم 
)K الصـادر فـي دارTagebuecher من الجزء الأول من كـتـابـه «ذكـريـات يـومـيـة» (٢٣٤في الـصـفـحـة 
 «وفي الطريق (من كايزبيـرج إلـى فـيـسـبـادن) حـديـث عـن:H.J.Weitz بإشـراف ١٩٧٨مشتـات عـام 

الشعر الشرقيK حافظ فولتير ثانK إنه طويل اللسان-ألم يقل: إني لن أتوجه إلى سمائـكـمK فـأنـا
قادر على أن أحصل بنفسي على الحوريات..»

 من هذا الكتاب عن الـقـديـر٥٨٦) راجع بشأن «غبطة الإOان» ما سبق ذكره فـي الـصـفـحـة ١٢٩(
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روخوسK هذا القدير الذي كان جوته شديد الشغف بـه.-كـمـا كـان جـوتـه قـد أشـاد فـي «الـرحـلـة
الإيطالية» بـ «القديس ا+رح» فيليبو نيري فوصفه بأنه أحد أحبائـه ا+ـتـمـيـزيـن. راجـع: «الإقـامـة

)Kإذ بدأ١٨٦٬٣٢K W A I- ٢٠٧الثانية في روما»K الفصل ا+سمى: «فيليـبـو نـيـريK الـقـديـس ا+ـرح» (
حديثه عن هذا القديس قائلا: «فيليبوس تيري يحظى باحترام كبير وذكرى عـطـرة.. كـمـا تـؤكـد

)K  W A I,٣١ ٢٤٥٬- ٢٤٩٩الروايات الكثيرة صفاء مزاجه.. .» (
)راجع بهذا الخصوص الفقرة التالية ا+سماة: «إلهامات قرآنية.. .»١٣٠(
K وذلك جريا مع الـعـادة مـنHegire) كان جوته يفضل كتابة هذه الكلـمـة بـالـرسـم الـفـرنـسـي ١٣١(

ناحيةK ولرخامة رنينها من ناحية أخرى. وقد أعطى تفسيرا لذلك إذ قال فـي الـفـصـل ا+ـسـمـى
 «ونحن إmا قادنا في هذه ا+ناطق دليـل فـرنـسـي عـلـى وجـه:<«مراجعة» في «تعلـيـقـات وأبـحـاث

) هو الذي حقق أمانينا. لكن هذا العالم الفرنسيherbelotالخصوصK ذلك أن قاموس هيربوليه (
كان عليه أن يكيف الكلمات الشرقية وفقا للنطق والحس السمعي عند مواطنيهK وبالتالي انتقـل

 اتباعا لحسن النطقHedschra بدلا منHegireهذا شيئا فشيئا إلى الأ+ان. فمثلا نحن نقول دائما 
وللعادة القدOة»

. (هذه الفقرات لـم تـنـقـل إلـى١٩١ مـن ص ٢) راجع ما قلناه بهذا الـشـأن فـي الـهـامـش رقـم ١٣٢(
العربية-ا+ترجم).

) استعار جوته الأجزاء الأربعة الأولى من «كنوز الشرق» التي تشتمل على الآيات القرآنية التي١٣٣(
 ولغاية السادس عشر من١٨١٥ترجمها فون هامر لأول مرة في الخامس والعشرين من يناير عام 
 d٢٤ و ١٨١٥ أكتوبر من عام ٢٧مايو من العام نفسه. كما استعارها ثانية في الفترة الواقعة ب

يونيو من العام نفسهK ثم استعارها في فترات لاحقة عديدة.
) في المخطوطة كان البيتان الأخيران على النحو التالي: «كذلك لم تغفل عينه عـن الـشـمـال١٣٤(

والجنوب».
Fundgruben des Orients. Bd. 2. S 237.) راجع كنوز الشرق ١٣٥(

Fundgruben des Orients. 4, S. 158 f .وكذلك ترجمة هامر للقرآن في المجلة نفسها: 

G.E.V.Grunebaum, Vom Wandel der Kultur, veranschaulicht am Auftreten des)راجع:  ١٣٦(

Is.lam In: Kritik und Dichtkunst a.a. O., S.6

Christa Dill, Woerterbuch zum West-oestlichen Divan Tuebingen.1987راجع: 

وهذا ا+عجم عظيم الأهمية للباحثK لأنه يقدم له عونا كبيرا في تفهم مغـزى الـعـبـارات ا+ـعـقـدة
والعبارات التي تبدو للوهلة الأولى سهلة الفهم.

) كان فون هامر قد صدر بهذه الآية الكرOة بحثا بعنوان: «حول صور النجوم عند العـرب»١٣٨(
نشره في «كنوز الشرق»

 .:Sternbider der Araber

 KIn: Fundgruben des Orients

.Bd, 2, S 348

)راجع ا+قطع الثاني من القصيدة ا+سماة: «الخاطر الحر»K في طبعة فيـمـار لأعـمـال جـوتـه١٣٩(
WA I,6,9الكاملة: 

 «لأني أعلم أنك تحب النظر إلـى:) «ليلة صيف» («غربت الشمس.. .») في «كتاب الساقـي»١٤٠(
الأعاليK إلى اللانهائي.. . فكل شيء شاءه الله رائع.. . وهناك سيكون منتصف الليل.. . ومن ثم
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يكون أمرا رائعا/ أن أyلى معك الكون.. .».
) راجع:١٤١(

K.E.Oelsner, Mohamed, Frankfurt18100,
S.217,Fussnote 1.

)١٤٢K:راجع( W A I,6,112

)١٤٣K Kالقصيدة التاسعة K«كتاب الحكم»(( W A I,6,120)

) «الفردوسي يقول»K «كتاب التفكير».١٤٤(
)١٤٥K راجع ( W A I,6,112:

) لا ريب في أن بإمكان ا+رء أن يفكر هاهنا في خصومه من فقهاء الكنيسة الروميةK وكذلك١٤٦(
في الشعراء: فريدريش شليجل وزكريا فيرنر وجراف شتولبرج أو بعض دعاة الفلسفة الطبيعيـة

 «ماذا يفيد طوائف الفقهاء..:<ا+تصوفKd لاسيما أن جوته قد قال في إحدى قصائد «كتاب الحكم
.». إلا أن إطلاق جوته كلمة «الفقهاء» على البعض من رجالات النقابات والطـوائـف والاتحـادات

 يشاركنا في هذا الاعتقادH.J.Weitzيتنافى مع هذا ا+نظور. ولر�ا تجدر الإشارة هنا إلى أن فايتز
أيضا في كتابه: «تعليق على الديوان». ويتعزز اعتقادنا هذا عندما نلاحظ أن جوته قد استخدم

 من القسم السابع من «نفحات مدجنة»K عبارات من قبيل «فقهاء متحذلقون»٢٥٠في البيت رقم 
و«فقهاء شرهون».

) في «ا+قدمة الأولى» +لاحق «نظرية الألوان» يجري الحديث عن «الخرافة الفقـهـيـة» عـنـد١٤٧(
 «قبل:<أنصار نيوتن. كما نعثر في هذا السياق على عبارات من قبيل «البابوية» و«جنس الفقهاء

سنوات كثيرة كنت قد اتخذت رأيا مخالفا لبابوية النظرية الطبيعية ا+تعصـبـة الـتـي تـرى أن مـن
حقها أن تحول الباطل إلى حق عن طريق الرموز والأرقـام. إلا أن شـطـار هـذا الجـنـس مـن أهـل

Kالفقه عرفوا كيف يعوقون مشروعي هذا (W A I,5,374 f)

)«تعليقات وأبحاث»K فصل: «ديوان ا+ستقبل»K الفقرة الخاصة بـ «كتاب الأمثال»١٤٨(
) القصيدة الأولى من «كتاب الأمثال».١٤٩(
) القصيدة الثانية من «كتاب الأمثال».١٥٠(
) القصيدة الثالثة من «كتاب الأمثال».١٥١(
) القصيدة الرابعة من «كتاب الأمثال».١٥٢(
) القصيدة السادسة من «كتاب»١٥٣(
) القصيدة السابعة من «كتاب الأمثال».١٥٤(
) القصيدة الثامنة من «كتاب الأمثال».١٥٥(
) فصل: «ديوان ا+ستقبل»K الفقرة الخاصة بـ «كتاب الأمثال».١٥٦(
) في بادf الأمر أطلق جوته على هذه القصيدة عنوان: «تواضع لؤلئي»K إلا أنه غيره فيما بعد١٥٧(

إلى «اللؤلؤة ا+ؤمنة».
-  وعلى نحو مشابه١٧) «هذه الأسفار ا+كتوبة بخط جميل.. .»K (كتاب زليخا)K القصيدة رقم ١٥٨(

لهذا تحدث جوته في «كتاب الحكم»K إذ قال: «لجج الشهوة تعصف عبثا/ ويغـيـر عـلـى الـيـابـسـة
الصامدة/ لكنها تلقي بلآلئ شعرية على الشاطئ/ وهذا في الواقع مكسب للحياة».

) راجع الهامش السابق.١٥٩(
K يقول ا+قطع الأخير من هذه القصـيـدة الـتـي١٧٧٦) في «رحلة بحرية» التي تـعـود إلـى عـام ١٦٠(
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 «إنه يقف برجولة خلف عجلة القيادة/ وإذا كانت الرياح والأمـواج:مطلعها: «أيام وليال طوال..»
تتلاطم حول السفينة/ إلا أن هول الرياح والأمواج لا يصل إلى فؤاده / فهو ينظر رابط الجأش

إلى الأعماق ا+تجهمة/ مؤمنا بالآلهةK سواء رسا على الشط أم غرق».
.١٧٧٧ التي تعود إلى العـام Lila) في ا+سرحية الغنائية ا+سماة ليـلا١٦١(
 والصفحات التالية في هذا الكتاب.٢٢٣) راجع ما قلناه في الصفحة ١٦٢(
) تأثر توماس كارلايل في كتابه الشهير: «حـول الأبـطـال وتـقـديـس الأبـطـال والـبـطـولـة عـبـر١٦٣(

التاريخ» تأثرا بينا بهذه الأبياتK واستشهد بها في الفصل ا+تعلق (بالنبي) محمد صلعم.
)١٦٤Kراجع ( W A I,7,42

)راجع١٦٥ (
Rudi Paret, Islam und Christentum. In: Die Welt des Islam und die: Gegenwart. Hg. von Rudi Paret.

Ststtgart 1961. S. 193 ff

 عند الحديث عن «مناجاة محـمـد»K هـذه الـقـصـيـدة الـتـي٥٣٣)راجع ما قلناه فـي الـصـفـحـة ١٦٦(
Kالجزء الثاني Kإذ قرأ عند فون هامر (كنوز الشرق K(الأنعام) استلهمها جوته من السورة السادسة

 والصفحة التالية) الآيات القرآنية التالية: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة٣٤٧ص 
). و«كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض٧٤إني أراك وقومك في ضلال مبd». (الآية 

) .» dو«فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب٧٥وليكون من ا+وقن (
) .«dو «فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من٧٦الآفل (

) «dو«فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني٧٧القوم الضال (
).٧٨- ٧٤). (سورة الأنعام / الآيات ٧٨بريء �ا تشركون»(

١٨١١K) في ترجمة القرآن على يد فون هامر ا+نشورة في «كنوز الشرقK الجزء الثانيK عـام ١٦٧(
قرأ جوته أن (السيد) ا+سيح (عليه السلام) نبي وليس ابن الله:

«وإذ قال الله يا عيسى ابن مر� أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهd من دون الله قال سبحانك
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في
نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم
شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم

).١١٨-١١٦فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم». (سورة ا+ائدةK الآيات 
)K وعلـىEckermann Gespraeche mit Goethe) راجع بهذا الشأن: أكرمانK أحاديـث مـع جـوتـه (١٦٨(

. (.. .).١٨٣١وجه الخصوص: حديث الثامن والعشرين من فبراير مـن عـام 
) راجع القصيدة التي مطلعها: «ستة من ا+قربd في القصر...» في «كتاب الفردوسK إذ يقول١٦٩(

جوته فيها: «وكانت مدينة أفسوسK منذ سنوات عديدة/ قد آمنت �ذهب النبي / عيسىK عليه
السلام».

) راجع:١٧٠(
Voyage en Perse. Amsterdam 1735. S.279

Paralip. 134Zeile 6-10K   AA 3,146راجع أيضا: 

 من كتابه: «العالم الإسلامي والعصر الحاضر».١٩٦ في الصفحة رقم Rudi Paret)أشار ١٧١(
Die Welt des Islam und die Gegenwart

إلى رفض الإسلام دعوى صلب (السيد) ا+سيح. فالإسلام يرى في هذا الزعـم أكـاذيـبـا لـفـقـهـاء
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اليهود وصدقها الناس اشتباها.
) راجع:١٧٢(

In;M.M,Studien zum West-Oestlichen Divan, Abraxas Momme Mommsen.Berlin1962.

 عن قصيدة: «أيتها الطفلة الرقـيـقـةK هـذه الأسـمـاط مـن١٥٢-  ١٣٩حيت تحدث في الصـفـحـات 
اللآلئ.. .».

) راجع: «سنوات تجوال فلهم مايستر»K الكتاب الثانيK الفصل الثاني.١٧٣(
) راجع: «سنوات تجوال فلهلم مايستر»K الكتاب الثامنK الفصل الثامن.١٧٤(
) يذكرنا هذا بهجوم مشابه شنه جوته على الصليب في قصيدته ا+طولة «ابيجرامات فنيتسيا»١٧٥(

التي لم تنشر كاملة في حياة الشاعر وذلك كي لا يتسبب في نقمة الجمهور عليه.
) راجع:١٧٦(

E.Sulpitz Boisser , Tagebuecher

) وقد نشره فايتز:١٨٢٣- ١٨٠٨الجزء الأول (
.Hans-J, Weitz, Darmstadt 1978, S.242.

) راجع :١٧٧(
M.Mommsen. Studien zum West-Oestlihes Divan S. 142 ff

): «كتاب الأمثال» في «الديوان الغربي-الشرقي».١٧٨(
) لا شك في أن القارf لا يزال يتذكر حديث القرآن الكر� عن إبراهيم وعـن اهـتـدائـه إلـى١٧٩(

الدين الحق من خلال رؤيته للسماء ا+رصعة بالنجوم.
) زهور من شعراء الشرق١٨٠(

(Blumen dus morgenlaendlichen Dichtern)

«كانت هناك ريشة طاووس بd صفحات القرآن / قلت لها: أيتها الفخورةK إن هذا ا+كان الرفيع
لأسمى �ا تستحقd !/ فردت قائلة: كلاK أينما حل الجميل / فهو في مكـانـه ا+ـنـاسـب / وكـل

امرf يتمناه له».
 والصفحة التالية في هذا الكتاب. (لم تنقل هذه الصفحات١١١)راجع بهذا الشأن الصفحة١٨١(

إلى العربية).
) كانت كل أحاديث جوته عن هذا القديس تدور أساسا حول الإشادة بتواضعه وورعه. راجع١٨٢(

Italieruische Reise: W A I,31, 245-  249على وجه الخصوص: الرحلة الإيطالية: 

(Briefe aus der Schweiz(Zweite Abteilung)W A I19,281-285)راجع: «رسائل من سويسرا»١٨٣(

)«ديوان الغربي-الشرقي»K أشعار نشرت بعد وفاة جوته.١٨٤(
) قرأ جوته الترجمة الأ+انية لهذه الآيـات الـكـرOـة عـنـد: فـون هـامـر: كـنـوز الـشـرقK الجـزء١٨٥(

.٣٣٩الثـانـيK ص 
) آلام فيرترK الرسالة ا+ؤرخة في العاشر من مايو١٨٦(
.١٧٥) راجع القصائد ا+تناثرة ا+لحقة بالديوان الشرقيK رقم ١٨٧(

AA 3,174;Paralipomenon 175, Zeile 10.

 قرأ جوته الآية الكرOة رقم٢٥٣) بترجمة فون هامر في «كنوز الشرق»K الجزء الثالـثK ص ١٨٨(
: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ا+صباح في زجاجة الزجاجة كأنها٣٥

كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم yسسه نار
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نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علـيـم» (سـورة
).٣٥النورK الآية 

) ففي إحدى غزلياته يقول حافظ: «من يعبد الشمسK لم يعرف شيئا عن الحبيبة/ إن كنت١٨٩(
) وكان هامر قد شرح فـي الـهـامـش مـعـنـى هـذهHafis-Hammerتنكر اللهK فـحـدق فـي عـيـونـهـا». (

الأبيات بقوله: «لا يعرف أولئك الذين يعبـدون الـشـمـس حـبـيـبـتـيK وإلا لأشـاحـوا بـوجـوهـهـم عـن
الشمس وتحولوا بنظرهم إليهاK ومن لا يؤمن باللهK فما عليه إلا أن ينظر في عيونها».

.WAI,6,286 ; AA 3,47:Paralip) راجع: «الديوان الغربي-الشرقي»K أشعار نشرت بعد وفاة جوته. ١٩٠(

56 B

)كان النموذج الذي اقتدى به جوته هو إحدى قصائد حافظ من ترجمة فون هامر. و+ا كان١٩١(
فون هامر قد أعطى القصيدة عنوان: «حرف الـصـادK غـزلـيـة رقـم واحـد»K لـذلـك أعـطـى جـوتـه
قصيدته أيضا في بادf الأمر عنوان «حرف الصادK غزلية رقم واحد». وأبيات حافظ ا+عنية هي
التي يقول فيها: «تحترق الروح كما تحترق الشمعة/ قدمت جسدي / قربانا ناصعا للهيب الغرام
/ وأنا طاهر الذيل نقي الضمير/ فإن لم تحترقي / كما تحترق الشمعة/ فلن تجدي سبيلا إلى
الخـلاص مـن عـذاب الحـب / لـقـد رمـيـت فـي الـروح ا+ـرفـرفـة الجـمـر/ وهـاهـي تـرقـص فـرحـة
�شاهدتك. / انظر إن كيميائي الحب / يحول رماد الجسم / حتى وإن كان من رصاص / إلى
dذهب. / آه يا حافظ ! أيعرف الرعاع حقا/ قيمة اللآلئ الكبار?/ أعط اللآلئ الثمينة/ للمصطف
وحدهم». وفي الواقع هناك شك فيما إذا كانت هذه القصيدة من نظم حافظ فعلا. راجع بهـذا

الخصوص:
 H.Ritter in Castrum Peregrini 1969.

: «إن المخطوطات ا+بكرة لا تذكر هذه القصيدة. كما أن موضوع الفراشة٧٦إذ يقول في الصفحة 
التي ترمي بنفسها في النار من فرط الحب موضوع غريب عن حـافـظ غـرابـة فـكـرة: مـت كـيـمـا

تكون»كما نعثر على تقييم مشابه لهذا عند شيد
 :Selige Sehnsucht H.H. Schaeder, Die persisch Vorlage von Goethes In:

Festschrift fuer eduard. Spranger. Leipzig 1942 S. 93 ff .

)«كتاب ا+غني». وبشأن ا+قطع الأخير على وجـه الخـصـوص راجـع آنـا مـاري شـمـلK مـصـدر١٩٢(
K إذ تقول: «.. . ومن قرأ شعرا فارسيا يعلم أن قصة النار والفراشة قد كانت صورة٧٨سابقK ص 

محببة عند الشعراء وأنها ترمز عندهم إلى القدر الذي يؤول إليه المحب الصادق. وتعكس قصيدة
جوته «حنd مبارك»... سر موت العاشق كمدا وخفايا حياته باتحاد أعلى وأسمى: «وإذا لم تصغ
للصوت القد� !/ داعيا إياك: مت كيما تكون !/ فستبقى دائما ضيفا يهيم / في ظـلام الأرض
كالطيف الحزين». فالشاعر الأ+اني ضمن قصيدته هذه حديثا ينسب إلى النبـي صـلـعـم مـفـاده:

«موتوا قبل أن yوتوا»K ويشكل أحد الأركان الأساسية للحياة الصوفية.. .»
K إذ يقول١٢٠٥) راجع بهذا الخصوص: «فاوست»K القسم الثانيK غرفة ا+كتبةK الـبـيـت رقـم ١٩٣(

الشاعر: «لقد تعودنا على استهزاء الناس / �ا لا يفقهون».
) قارن هذا بالعنوانd الأصليd: «تضحية بالذات» و«كمال».١٩٤(
) راجع بهذا الخصوص القصيدة ا+سماة «وصية الديانة الفارسية القدOة» في «كتاب البارسي»١٩٥(

: «وإذا احترقتم بشعلة كل صباح / فستؤمنون بانعكاس نور٦٥(أي المجوسي) إذ يقول في البيت 
علوي.. .»
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.(Houben) ١٨٢٨ مارس من عام (١١) إن الحديث الذي كان جوته قد أجراه مع أكرمان بتاريخ ١٩٦(

S 539)يشهد على أن جوته كان يرى في العمل الفني العظيم «طفلا» ينجبه «اتحاد أعلى وامتزاج 
أسمى» وهدية من السماء غير متوقعة. فقد قال الشاعر في هذا الحديث: «إن كل إنتاج رفيع وكل
إبداع وكل فكرة عظيمة تأتي بالثمارK وهذه كلهاK لا تخضع لسلطان شخص أيا كانK إنها أرفع من
كل القوى الأرضية-ومن هنا يكون على الإنسان أن ينظـر لـكـل هـذه الأمـور عـلـى أنـهـا مـنـحـة مـن
السماء غير متوقعةK إنها عطايا الله التي يتعd علينا الاستجابة لها شاكرين بحرارة وإجلال».

: «إن ا+غزى إنتاجـنـا١٨١١ أيار/ ٢٤) راجع بهذا الخصوص حديث جوته مع «رOـر» فـي يـوم ١٩٧(
الفني كله يكمن في أن نتخلى عن وجودنا لكي نـعـيـش.»-«إن الحـيـوان وجـوده قـصـيـر ا+ـدىK أمـا

(Biederman-Herwig, 11,663; Nr.3452)الإنسان فإن حالاته تعيد وتكرر نفسها».

 يونيو تحدث جوته مع رOر قائلا: «في عالم الحشرات تلتهم الحشرات بعضها البعض٢٩وفي يوم 
(ebd. 670; Nr.3481)وتنسخهاK وفي الواقعK لا يختلف عالم الإنسان عن عالم الحشرات.. .»

: «عند وصولي١٧٨٧ كانون أول / ديسمبر من عام ٢١)في «الرحلة الإيطالية»دون جوته بتاريخ ١٩٨(
إلى إيطاليا شعرت كأنني ولدت من جديدا. وكرر جوته حديثه عن إOانه بالبعث من خلال تناسخ
الأرواح في العديد من قصائدهK وفي القسم الشعري ا+وسوم: «الله والعالم» على وجه الخصوص.
راجع بشأن عقيدة جوته بالبعث من خلال تناسخ الأرواح الحديث ا+شـهـور الـذي كـان جـوتـه قـد

 �ناسبة وفاة فيلاند التي كانت هي الدافـع وراءه١٨١٣) في يناير من عـام Falkأجراه مع فالك (
;١١٬٧٦٩- ٧٧٨ Biederman-Herwig 3677. Nr إذ أوردنا٢٠٣ راجع الهامش رقم Kمن هذا الفصل أيضا 

فيه بعضا من فقرات هذا الحديث.
) «حول المحاكاة الإبداعية للجمال «+ؤلفه كارل فيليب مورتس. ويتبd لنا مدى تجاوب جوته١٩٩(

مع محتوى كتاب مورتس هذا من خلال الطريقة التـي أعـلـن فـيـهـا عـن صـدور هـذا الـكـتـاب فـي
 ومن خلال استشهاده بفقرات طويلة منه في١٧٨٩ في يوليو من عـام Teutscher Merkurصحيفة: 

)٣٢٬٣٠٢٬٣١٥,WAI«الرحلة الإيطالية» أيضا.. 
) راجع بشأن معايشته «للصيرورة إلى شيء جديد أعلى وأسمى» و «للوجود المجدد لشبابه»٢٠٠(

.١٨٢٨ مارس من عام ١١حديث جوته مع آكرمان في يوم 
(538. Houben S) بشكل متكرر> :<فقد قال الشاعر عن «الرفيعي ا+واهب Kعند هؤلاء يتحقق

على ما يبدوK تجديد مؤقت للشبابK وهذا هو ما أود تسميته با+راهقة ا+تكررة»
 «أنى لك هذا.. .»:(٢٠١)راجع البيت: «بل كنت أحيا حياة جديدة» من قصيدة «الديوان»:

)٢٠٢K) «. ..أشعر بالسعادة تغمر روحي» (WAI,1,239(
K وذلك١٨١٢ أبريل من عام ٨) استشهد جوته بهذه العبارة في رسالة بعثها إلى كنيبل بتاريخ ٢٠٣(

إثر قطع أواصر صداقته مع ياكوبي: «.. . yاما كـمـا قـام هـذا الـصـديـقK بـتـجـاهـل كـل جـهـودي
الصادقة وإعاقتها والتقليل من شأنها لا بل وإحباطها. لقـد تحـمـلـت هـذا كـلـه عـلـى مـدى أعـوام
طويلةK اعتقادا مني بأن-الله عادل كما يقول الرسول الفارسي (ر�ا يقصد نبي الفرس القدماء
زرادشتK والأرجح أن يكون قد تعرض للسهو وأنه قصد الرسول العربي عليه الصلاة والـسـلام-

(ا+راجع)
)WAIV,22,322 fأما الآن فإني لن أذرف دمعة واحدة إذا هوى رأسه الأشيب في الجدث». (

)راجع:٢٠٤(
Hans A. Maier In: West, Oestlicher Divan, Kommentar. Tuebingen 1956.S348.
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وكان ما يرى قد استند في هذا الزعم إلى ملاحظة الشاعر التالية: «وتقضى عقيدة الوحدانيـة
AA3, 99إلى أمر غير معقولK وهو ضرورة إضفاء كل الأسماء (الصفات) ا+تضاربـة إلـى الـلـه». (

Paralip 116Bولكن لابد من النظر إلى ا+لاحظة السابقة في سياق ا+عنى الذي وردت فيه عندما (
دونها الشاعر أثناء أو بعد قراءته لبعض النصوص التي استفزت عقله. وا+قصود �لاحظتهK بلا
مراءK الحالات ا+تطرفة للسفسطة الدينية التي وقع عليها جوته أثناء قراءته «+ثنوي» جلال الدين
الروميK إذ صادف لديه حكايات خرافية يوصف فيها قتلة ومجرمون بأنهم «أوليـاء الـلـه» وتـبـرر
أعمالهم بدعوى أنهم يوصف ينفذون إرادة الله. كما كان قد اطلع في قراءته أيضا على تبريرات
غريبة لهذه الصفات الإلهية التي تجمع بd صفات إيجابية وأخرى سالبةK وقد أخطأ جوته أيضا
حd تصور أن هذا «أمر غير مقبول» Oكـن أن تـفـضـي إلـيـه «عـقـيـدة وحـدانـيـة الـلـه» و «أسـمـاء
(صفات) الله»K إذا ما أساءت السفسطة الدينية استخدامها. ومعـنـى هـذا أن جـوتـه كـان شـديـد
النفور من «تحويل الحكايات إلى عقائد أخلاقية» (ا+صدر السابق)K أي من «تحـريـف الأمـر عـن
حقيقته» (ا+صدر السابق) و «إضفاء مضمون مثالي عليه بشكل جنوني» (ا+صدر السابق). راجع

K (ا+لحق الأول: أهداف٣٠٥- ٣٠٣بهذا الشأن: كاترينا مومزنK ألف ليلة وليلةK مصدر سابقK ص: 
عقائدية أخلاقية في الحكاية الخرافية).

) راجع بشأن «تضارب أسماء الله»K أيضاK : آنا ماري شملK مصدر سـابـقK فـهـي تـقـول فـي٢٠٥(
: «كثيرا ما كتب الصوفيون عن خصائص أسماء الله. وOكن تقسيم هؤلاء ا+ؤلفـ١٩٥dالصفحة 

إلى «لطفيd» بسبب yسكهم بـ «لطف الله» و «قدريd» بسبب yسك الآخرين منهم بقدرة اللـه
وعظمته. وتعمل كلتا هاتd الصفتd في صياغة نسيج العالم كما ترتبطان بالبشر على نحو خفي

بالغ الخفاء».
) راجع: «تعليقات وأبحاث»K فصل: جلال الدين الرومي.٢٠٦(
K إذ١٧٥٥) تجلى هذا ا+وقف الحائر إبان الزلازل الأرضية المخيفة التي ضربت لشبونة عام ٢٠٧(

جعلت الصبي جوته يشك في طبيعة الله «الرحيمـة». كـمـا تـنـتـمـي إلـى هـذه الأحـداث الـتـجـارب
الأليمة التي عاشها الشاعر حينما كان يؤلف روايته «فيرتر»K إذ ترك بطله يشط ويجدف عندما
صوره في شعوره الفزع ا+ضطرب «بتضارب مواقف الخالق الأزلي» و «بالقوة ا+دمرة الكامنة في

 أغسطس.٨الطبيعة جمعاء». راجع الرسالة ا+ؤرخة في 
(Houben S372) فبراير من عام ١٨٣١  ٢٨) حديث مع جوته بتاريخ ٢٠٨(

(WAI,29,177)) «شعر وحقيقة»K القسم الخامسK الكتاب العشرون  ٢٠٩(

,Spionza, Ethica, Pars Prima, De Deo ١٦) راجع: الأخلاق لأسبينوزاK القسم الأولK عن الله: . ٢١٠(

Lehrsatzفهو يقول: «من خصائص الطبيعة الإلهية الواجبة الوجود أن يتجلى اللانهائي بأشـكـال 
وطرق لا نهائية (أي أن يتجلى بكل الطرق التي يستطيع العقل اللانهائي إدراكها).

) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «ملاحظات عامة».٢١١(
K٧٥ ص: ١٨٨٧) النص الأ+اني مأخوذ عن الترجمة الأ+انية لشتيرن والصادرة في لايبزج عام ٢١٢(

والصفحة التالية لها.)
 «تعليقات وأبحاث»K فصل: «ملاحظات عامة».٢١٣(
) راجع:٢١٤(

Hans A. Maier, Goethe, West. Oestlicher Divan, Tuebingen 1965. S.348.

 من هذا الفصل.٢٥٩راجع أيضا الهامش رقم 
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 من هذا الفصل وكذلك٢١٢) راجع بشأن موقف جوته من «تضارب أسماء الله»K الهامش رقم ٢١٥(
 dمن هذا الكتاب.٢٧٣- ٢٧٢الصفحت 

(216)WAIII, 5,153.

WAI,6,430;A3,6: Paralip. 3 Nr.94)في سجل فيسبادن:  ٢١٧(

Pandora, V. 650 (W A I,50 328))راجع: ٢١٨(

W A I, 50, 328 F(Pandora, V, 655-  678)راجع: ٢١٩(

)راجع «الديوان الغربي-الشرقيK «قصيدة» وصية ديانة فارس القدOة» من «كتاب البارسي»٢٢٠(
(المجوسي)K حيث يقول الشاعر في مقطعها الخامس بشأن هذه الديانة القائمة على عبادة النار:
«ألم تشبع عيونكم خيرا/ حd هبت الشمسK على أجنحة الفجرK / قائمة على الـذرى الـعـديـدة
لروابي درناوند/ على شكل قوس ? من ذا الذي يستطيع أن Oنع نفسه / من النظر إليهـا? لـقـد
شعرت. شعرت / ألف مرةK طوال حياتي الطويلة/ مدفوعا معهاK عند قدومها/ إلـى تـأمـل الـلـه
على عرشه / لأسميه رب عd الحياة/ ولكـي أكـون شـاهـد صـدق عـلـى هـذا ا+ـنـظـر الـسـامـي /

 مارس من١١ولأستمر في سيري على ضوئه.»-وكان جوته قد صرح في حديثه مع آكرمان بتاريخ 
 قائلا: «لو سألني أحد هل من طبعي أن أجله وأقدسـه (ا+ـسـيـح)? لـقـلـت: نـعـم !-إنـنـي١٨٣٢عام 

أنحني بd يديه لأن الله يتجلى فيه كمبدأ أخلاقي سام.-ولو سألني أحد هل في طبعي أن أقدس
الشمس ? لقلت: نعم ! لأن الله يتجلى فيها على أعظم نحو نستطيع نحن أبناء الأرض إدراكه. إني
أعبد فيها النورK قوة الله الخالقةK التي بها وحدها نحيا ونكونK نحن وكل النباتات والحـيـوانـات

أيضا».
) راجع:٢٢١(

Wihelm Emmerich, Die Symbolik von Faust II. Sinn Und Vorformen. Bonn 1957, S. 23 FF. S. 354FF.

S 372 F

 والأبيات التالية.١١٩٩٧)«فاوست» القسم الثاني من ا+أساةK البيت ٢٢٢(
.١٢١١٠- ١٢١٠٤) «فاوست» القسم الثانيK الأبـيـات ٢٢٣(
.١٨٢) «كنوز الشـرق»K الجـزء الأولK ص: ٢٢٤(
.١٨٣١ مارس من عـام ٨) حديث بتاريـخ ٢٢٥(
) «كتاب سوء ا+زاج».٢٢٦(
:) أسبنوزا في مؤلفه «الأخلاق»٢٢٧(

«إني أعرف الله بأنه الذات اللانهائية بإطلاقK أي الجوهر الذي يشتمل على صـفـات لا نـهـائـيـة
تفصح كل واحدة منها عن وجود أزلي غير محدود».

) راجع:٢٢٨(
. Versuch einer Witterungslehre.1825

(W A II,12, 74)

)طبقا للأبيات التي تنشدها الجوقة الصوفـيـة فـي خـاyـة الـقـسـم الـثـانـي مـن «فـاو» والـتـي٢٢٩(
استشهدنا بها في هذا الكتاب.

) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «جلال الدين الرومي».٢٣٠(
) ا+قطع الأخير من قصيدة في مدح حافظK راجع:٢٣١(

Fiedrich Rueckert, Ausgewaehlte Werke.
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Hg. Von Annemarie Schimmel. Bd 2

Frankfurt a. M. 1988. S. 30 f

Kوكان جوته نفسه قد وصف فاوست في ملحوظة شبيهة بأنه: «شاعر روحاني». راجع: فـاوسـت
.٣٥٣٤القسم الأول البـيـت 

Friedrich W. Riemer, Mitteilungen ueber Goethe Bd. 2. Berlin 1841. S. 546 F) راجع: ٢٣٢(

)من المحتمل أن تكون عبارة «تصوف» مشتقة من الكلمة العربية «صوف»K وذلك لارتداء أتباع٢٣٣(
هذا ا+ذهب الصوف اقتداء منهم بالنبي محمد صلعمK الذي كان يفضل ارتداء الصوف على لبس

الحرير تواضعا منه لله جل شأنه.
) تعـد٣) استنادا إلى رأي آنا ماري شمل (الأبعاد الصوفية في الإسلامK مصـدر سـابـقK ص ٢٣٤(

ظاهرة التصوف «من السعة والتباين بحيث لا يتجاسر أحد على الادعاء بأنـه قـادر عـلـى تـقـد�
 من نفس ا+صدر: «فنحن نجد في صفوف٢٧عرض شامل لهذا ا+ذهب». كما تقول في الصفحة 

الصوفيd متقشفd يضمرون العداوة للحياة الدنـيـويـةK ومـجـاهـديـن أشـداء لإعـلاء كـلـمـة الحـق
والإOانK ووعاظا متشددين في الندامةK ومغنd متحمسd يسبحون بحمد اللهK ومنظرين لعقائد

معقدة تقوم على وحدة الوجودK وكذلك عشاقا يهيمون بالجمال الأزلي»(.. .).
) التصوف بذرة إسلامية ترجع أصولها إلى زهد النبي صلعم وتقشفه وإلى الآية الكرOة رقم٢٣٥(

 من سورة ا+ائدة التي تؤكد على الحب القائم بd الله والإنسان (تقصد ا+ؤلفة الآية الكـرOـة٥٤
التي يقول فيها الله جل وعلا: «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم
يحبهم ويحبونه أذلة على ا+ؤمنd أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة

 Kوبالرغم من محاربة ا+ذهـب٥٤لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علـيـم» [ا+ـائـدة [
 في جنوب وادي٨٦٠الصوفيK سواء من أهل السنة أو من الشيعةK إلا أنه انتشرK ابتداء من عام 

) تشرب١٢٤٠الرافدين ومن ثم في إيران على وجه الخصوص. وبظهور ابن عربي (ا+تـوفـى عـام 
dالتصوف �ذهب وحدة الوجود في الشعر الفارسي على وجه الخصوص. فهو يدور حول حـنـ

الروح ا+نتشية بالحب الإلهي إلى الله وإلى الاتحاد بالذات الإلهية.
) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «جلال الدين الرومي».٢٣٦(
.٤٨٩) راجع محاضرات هيجل في فلسفة الجمال المجلد الأولK ص ٢٣٧(

Georg Wilh. Friedrich Hegel, Vorlesungen ueber die Aesthetik. Bd. I. Hg. von H. G. Holto Stuttgart

1964. S. 489F)

) عندما ألف هيجل محاضراتـه حـول «فـلـسـفـة الجـمـال»K كـان قـد قـرأ قـبـل ذلـك «الـديـوان٢٣٨(
الغربي-الشرقي» . وبالتالي فلا غرابة في أن يعثر ا+رء عنده على تعبيرات عديدة متأثرة �فردات

جوته. علاوة على هذاK فمن المحتمل أن يكون هيجل قد اطلع على كتاب:
Friedrich August G. Tholuck

:بعنوان: «التصوف أو مذهب الفرس في وحدة الوجود»

 Sufismus sive theosophia persarum pantheistica. berlin 1821 .

 أهـدى١٨٢٤فهذا الكتاب قد قدم أول عرض شامل عن التصوف. وفي كانون ديـسـمـبـر مـن عـام 
تولوك إلى جوته كتابه: «باقة نوار مقتطفة من التصوف الشرقي عموما والشرقي منه على وجه

 ا+لاحظة التالـيـة:١٨٢٥ ينايـر عـام ١٥الخصوص». ودون جوته في دفتر ذكرياته اليـومـي بـتـاريـخ 
«جلال الدين الرومي عند تولوك»K إلا أن هذا الكتاب لم يكن بذي نفع بالنسبة للديوان الغربـي-
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الشرقي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب لا يزال موجودا حتى يومنا هذا في مـكـتـبـة جـوتـه.
Ruppert Nr 1765)(

 والصفحات التالية:٤٩٠)راجع: هيجلK «محاضرات عن فلسفة الجمال»K مصدر سابقK ص: ٢٣٩(
) وتحدث هيجل من ثم عن إOان جوته «�ذهب وحدة الوجود»K فقال بأنـه وجـد الـشـاعـر:٢٤٠(

«وقد تقدم به العمر بهذه الغبطة الواسعة التي لا تعرف الحزن.. . إنه عـجـوز مـنـتـش بـالـنـسـمـة
ا+شرقيةK يلتهب دمه بالجمرة الشاعريةK منشـرح الـصـدر yـامـا بـالـسـعـادة غـيـر المحـدودة الـتـي
Oنحها الشعور بالحريةK هذه السعادة التي ظلت ترافقه حتى وهـو يـصـارع الآخـريـن. إن أغـانـي
ديوانه الغربي-الشرقي ليست تلهيةK ولا تسلية يقدمها للمجتمع دوmا عمق ومعنىK بل هي أغان

 والصفحة التالية):٤٩٢ولدتها لديه مشاعر التضحية والتفاني الحرة.. .» (مصدر سابقK ص: 
) راجع: «تعليقات وأبحاث»K فصل: «الخلفاء».٢٤١(
) راجع: «تعليقات وأبحاث»K فصل «تاريخ».٢٤٢(
) راجع: «تعليقات وأبحاث»K فصل: «قدماء الفرس».٢٤٣(
) كان هذا التطور ا+تميز في الأدب من القوة بحيث ساد الاعتقاد في أوروبا ولفترة طويلة من٢٤٤(

الزمن بأن التصوف حركة فارسية على وجه الخصوص. راجع بهذا الشأن:
 EG.Browne, A Literary History Of Persia, Bd.2

 من هذا الكتاب ما ذهبنا إليه حيث يقول: «.. . وا+يل السائد في١٨٧فهو أيضا يؤكد في الصفحة 
أوروبا إلى الآن هو أن التصوفK في جوهرهK ظاهرة فارسية أو آريةK وهذا حسب اعتقاديK تصور
لم يعد في الإمكان الأخذ به «كما تشاطر آنا ماري شمل هذا الرأي أيضاK إذ تـقـول فـي كـتـابـهـا

) كما تقول:١٠السابق الذكر أن التصوف لم يكن في الحقيقة «نبته غريبة عن أرض الإسلام» (ص 
).١٧لقد ظل الصوفيون يتحركون في إطار الجماعة الإسلامية»K (ص 

) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «أنوري».٢٤٥(
.٦- ٤) «أبعاد التصوف في الإسلام»K مصدر سـابـق ص ٢٤٦(
 استعار جوته من مكتبة فاOار ا+ؤلفات التالية:١٨١٥) في الثالث والعشرين / فبراير من عام ٢٤٧(

- Oelsner, Mohamed. Darstellung des Etinflusses seinter Glaubenslehre auf die Voelker des Mittelalters...

A.D.Franz, Uebers, von E. D. Mieg. Frankfurt a. M 1810

- Henri cte de boulainvilliers, Das Leden Mahomeds. M. hist, Anm Ueber . d. Mahom. Religion... A.D.

Franz... Uebers. Lemgo 1747

- J.V. Rehbinder, Abul Casem Mohamed. E. Beitrag Zue Polit. Mens . chengesch. Kopenhagen 1799.

- F.H. Turpin, Histoire de la vie de Mohamed, Legislateur de L‘Arabie . ( T. 1. 2 Paris 1773)Keudell-

Deetjen. Nr970- 973.

.١٨١٥وقد احتفظ جوته با+ؤلفات الآنفة الذكر مايو-أبريل مـن عـام 
.١٨١٥/ فبراير من عـام ٢٣) رسالة من شارلوته فون شلر إلى كنيبل بتاريـخ ٢٤٨(
.١٨١٥ مارس من عـام ٤) رسالة من شارلوته فون شلر إلى كنيبل بتاريـخ ٢٤٩(
 إلى٧٥: الأربعون سورة الأخيرة (أي من السورة رقم ٣٦- ٢٥) «كنوز الشرق» الجزء الثانيK ص: ٢٥٠(

 إلـى١ على آيات مأخـوذة مـن الـسـورة رقـم ٣٥٨-٣٣٦)K كما اشتملـت الـصـفـحـات ١١٤السـورة رقـم 
) على آيات من السورة رقم٢٦١-K٢٣١ واشتمل الجز الثالث من «كنوز الشرق» (ص ١٢السورة رقم 

 على١٠٥ إلى ٦٨. أما الجزء الرابع من نفس ا+صدر فقد احتوت صفحاته ٣٥ إلى السورة رقم ١٣
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 يناير٢٥. وكان جوته قد استعار كل هذه الأجزاء في الفترة الواقعة بd ٧٤آيات من السورة رقم 
 من مكتبة فاOارK كما عاود استعارتها في مرات أخرى كثيرة.١٨١٥ مايو من عام ١٦ولغاية 

( Keudell-Deetjen Nr962)

 من هذا الكتاب.١٩٤) راجع الصفحة ٢٥١(
 ) إلا أنه لم يعد بالإمكان التعرف على ماهية هذه النسخ.keudell-Deetjen Nr1009) راجع: (.٢٥٢(
) راجع:٢٥٣(

Der Koran... in d. Engl. Uebers... von Georg.

Sale... ins Teutsche verdometscht von Theodor Arnold. Lemgo 1165

 يونيو من عام٥ ولغاية١٨١٨ سبتمبر من عام ٢٨وكان جوته قد استعار هاتd النسختd من يوم 
١٨١٩ (Keudell-Deetjen Nr1766.)

) راجع:٢٥٤(
Alcoran de Mohamed. Transl. d‘Arabe en Francois, par le sieur du Ruyer .Paris  1672    L.Keuell-

Deetjen Nr 1766.

.١٨١٩ أبريل من عـام ٢٧ ولغاية ١٨١٨ سبتمبر من عام ٢٨وقد استعار جوته هذه النسخة يـوم 
 في «طاحـونـة١٨١٥ أغسـطـس مـن عـام ٢٨) تحدث سولبتس بواسـيـريـه عـن احـتـفـالـهـم فـي ٢٥٥(

الدباغسن»K إذ كتبK إلى جانب أمور أخرىK قائلا: «لقد وضع النسوة على هاماتهن عـمـائـم مـن
أرقى أنواع الحرير الهندي وزينهن بالأكاليل. كما ملأن سلتd بأطيب أنواع الثـمـار-فـي إحـداهـن
الأناناس والبطيخ والخوخ والتd والعنبK وفي الأخرى أجمل الورد والزهور... وكان هو يقرأ شيئا

من قصائده ا+شرقية-فغمرت السعادة والفرحة الجماعة القليلة العدد».
) «تعليقات وأبحاث»K «ا+قدمة».٢٥٦(
) «ا+صدر السابق».٢٥٧(
) ا+صدر السابق.٢٥٨(
A.Benachenhou, Goethe et L‘Islam. Rabat 1962) راجع: ٢٥٩(

(.WAI,41,86))راجع: ٢٦٠(

)«التعليقات وأبحاث»K فصل: «ديوان ا+ستقبل»K الخاyة.٢٦١(
) «الديوان الغربي-الشرقي»K «كتاب الحكم».٢٦٢(
) «الديوان الغربي-الشرقي»K «كتاب الحكم».٢٦٣(
) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «محمد».٢٦٤(
.٣٠) آنا ماري شملK مصدر سـابـقK ص ٢٦٥(
.٢٩) آنا ماري شملK مصدر سـابـقK ص ٢٦٦(
. وكانت ا+ؤلفة قد أكدت قبل ذلك بقلـيـل أن: «بـنـيـة١٣) آنا ماري شملK مصدر سـابـقK ص ٢٦٧(

العربية وما فيها من جذور ثلاثية أساسية تعطي الفرصة على نحو رائع لاشتقاق كلمات بصيغ لا
نهائية وبقواعد دقيقة تكاد تبلغ دقة الرياضيات. وبوسع ا+رء أن يقارنها بالبنية التي تكون عليها
نقوش الزخرفة العربية عادةK عندما تتطور من mوذج هندسي بسيط إلى نجوم معـقـدة وكـثـيـرة
الزوايا والأركانK أو من وردة إلى زخرفـات مـتـداخـلـة كـثـيـرة الـزوايـا. وإذا كـان أسـلـوب الـشـعـراء
والكتاب العرب يتأثر بشكل قوي �يلهم للاستمتاع بالإمكانات غير المحدودة التـي تـتـيـحـهـا لـهـم
اللغةK فإننا نجد أن أقوال الصوفيd هـي الأخـرى أيـضـا كـثـيـرا مـا تـقـبـل بـسـعـادة وغـبـطـة عـلـى



294

جوته و العالم العربي

الألاعيب اللغوية. فمنهم مؤلفي الأدبيات الصوفية العربية لاشتقاق معان مختلفة من ا+صـدر لا
يشبعK لأنهم شغوفون بالسجع وبالصيغ الشديدة الإيقاع.. .».

 والصفحات التالية.٢٥) «كنوز الشرق»K الجزء الثانيK ص ٢٦٨(
(٢٦٩)على الرغم من كل الجهود التي بذلها من أجل ترجمة تحافظ على «وحدة القافية» وتـنـقـل
بصورة صادقة «البلاغة الشعرية»K لم يفلح «هامر» في الواقع في تقد� ترجمة مكافئة ومقنعة:
Kعلى الإتيان �فردات عجيبة لسبك قوافيه ا+ضحكة Kفي الغالب Kفوحدة الوزن والقافية أجبرته

وذات رنd ليس فيه «نغم صفارة الإنذار» الذي كان ا+ترجم قد اشترطه على نفسه.
) «تعليقات وأبحاث»K فصل: «محمد».٢٧٠(
) إنه لأمر مؤسف حقا أن جوته لم يطلع على ترجمات فريدرش روكرت لبعض السور والآيات٢٧١(

 عن عزمه على ترجمة القـرآن كـلـهK إلا أنـه لـم١٨٢٤القرآنية. فمع أن روكرت قد أعـلـن فـي عـام 
 عامFrauen taschenbuchيترجم إلا أجزاء قليلة منه. وقد نشر شذرات فقط من ترجمته هذه في-

 للمرة الأولىK أي بعد وفاته (وقد صدرت١٨٨٨. وهكذا لم تنشر ترجمته-غير الكاملة-إلا عام ١٨٢٤
). وقد أشادت آنا ماري شمل بهذه الترجمةK ووصفتها بأنها الترجمة١٩٧٢أحدث طبعة لها عام 

«الوحيدة التي تجعل في الإمكان الإحساس إلى حد ما ببلاغة لغة النص القرآني وإعجازه»-وترى
شمل أن روكرت هو «أول من حاول-ودون أن يضاهيه أحد حتى الآن في ذلك في مـحـيـط الـلـغـة
الأ+انية-نقل «الروح القرآنية» إلى الأ+انيةK وخصوصا لغة السور ا+كية القصيرة» التـي أبـدع فـي

ترجمتها ترجمة لم يسبق إليها(... .).
 :Friedrich Rueckert, Ausgewaehlte Werke. Frankfurt a. M. 1988. Bd.2 S III. (Uebersetzungen aus

dem Koran

)راجع: «كتاب الفردوس».٢٧٢(
) تقول هذه الآية الكرOة:٢٧٣(

]٢٥«ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنd وازدادوا تسعا»K [سورة الكهف / الآية 
 من هذا الكتاب (لم تنقل هذه الفقرة إلى العربية).١١١) راجع الصفحة ٢٧٤(
) راجع بهذا الخصوص الأبيات ا+نظومة في ذكـرى نـابـلـيـون: «ويـطـيـب لـي الـتـحـدث / إلـى٢٧٥(

الحكماء والطغاة! (الواردة ضمن القصيدة التي مطلعـهـا: «تـسـتـطـيـع أن تـدرك جـيـدا/ أن الـقـوة
العاتية لا Oكن نفيها من العالم» («كتاب سواء ا+زاج» البيتان الثالث والرابع).-ويجدر بنا أن نذكر
هاهنا العبارة التي ساقها الشاعر في طور الشباب في سياق مسرحيته «جوتس فون بيرليشنجن»

 من هذا الكتابK حيث قال: «إن رؤية رجل عظيم١٩٢التي سبق لنا الاستشهاد بها في الصفحـة 
+تعة عظيمة حقا».

) راجع: أسبنوزا: «الأخلاق»K حيث يقول في الباب الثانيK القضية الأولى: «الفكر هو إحدى٢٧٦(
صفات الله اللامتناهيةK وكل واحدة منها تعبر عن ماهية الله اللامتناهية الأزلية».

) راجع: أسبنوزا: «الأخلاق»K حيث يقول في الباب الثانيK القـضـيـة الـثـانـيـة: «الامـتـداد مـن٢٧٧(
صفات اللهK أي أن الله كائن �تد».

)٢٧٨ d٬٢٧٠ ٢٦٩) راجع بشأن عقيدة جوته في الانسلاخ والتحول ما سبق أن قلناه في الصفحت.
وكان هردر وجوته قد تبادلا الأفكار حول موضوع تناسخ الأرواح قبل أن ينشر هردر مؤلفه «أفكار

) بفترة طويلة من الزمن. راجع بهذا الشأن حديث١٧٩١- ١٧٨٤بشأن فلسفة تاريخ البشرية» (ريجا 
.K١٦٣ ص ١٩٥٩ ا+نشور في «أحاديث»K فاOار ١٨٣٠ مارس من عام ٢٣جوته مع «فون مولر»بتاريخ 
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 إثر وفاة فيلاندK هـذا١٨١٣راجع أيضا حديث جوته-السابق الذكر-مع «فالك» في يناير مـن عـام 
الحديث الذي»«أكد فيه جوته أن الحياة بعد ا+وت أمر لا Oكن الاختلاف عليه.. . إن الطبيعة لن
تسمح أبداK أن تفني الأرواح العظيمةK وهي لن تبدد رؤوس أموالها.. . إن كل شمس وكل كـوكـب
يحمل في داخله هدفا أسمىK ومهمة أعلىK تضمن ارتقاءه بصورة دورية ووفق نفس القانون الذي
يضمن ارتقاء نبتة الزهور بواسطة أوراقها وجذورها.. . إنهاK دائماK نفس عملية انسلاخ الطبيعة
أو قدرتها على التحول.. . إن الجواهر البسيطة بأجمعها.. . تفسخ.. . علاقاتها القدOة فقـط
لكي ترتبط ثانية وفي الحال بعلاقات جديدة.. . وفي هذا الأمر لا تختلف الجواهر البشرية ذات
Kفي هذا السياق Kالعلم والثقافة عن جوهر كلب ا+اء أو الطير أو السمكة. ولا ريب في أننا نواجه
ثانية موضوع تسلسل الأرواحK هذا التسلسل الذي لابـد لـنـا مـن الأخـذ بـهK إذا مـا أردنـا تـفـسـيـر
ظواهر الطبيعة.. . في النهاية ستنضم كل قرينة إلى قرينتهاK الأسماك إلى الأسماك والطيور إلى
الطيور والكلاب إلى الكلاب والقطة إلى القطط.. أننا هاهنا إزاء الوقائع التي ستغمر بها جواهرنا
بعد افتراقها عن الحياة الدنيوية. فكل جوهر يذهب إلى العالم الذي ينتمي إليهK إنه يذهب إمـا
إلى ا+اء أو الهواء أو التراب أو النار أو النجومK واليد الخفية التي تحمله إلى هناكK ترسم له في
Kذات الوقت مصيره ا+ستقبلي الخفي أيضا.. . وإذا ما آمن ا+رء بأبدية هذه الحال في الـوجـود
Kغـيـر مـصـيـر مـشـاركـتـهـا-هـي الأخـرى أيـضـا Kفلن يكون بوسعه أن يفترض مصير آخر للجواهر
وبصورة أبديةK ومن حيث كونها هي أيضا قوى خلاقة-الآلهة في فرحتها. إنها هي ا+ؤyنة علـى
استمرار وارتقاء الخلقK سواء طلب منها ذلك أم لم يطلبK إنها ستأتـي �ـحـض إرادتـهـا مـن كـل
ا+سالكK من كل الجبال والبحار ومن كل النجومK فمن ذا الذي يستطيع إعاقتها عن ذلك ? إنيK أنا
الواقف أمامك الآنK واثق من أني قد كنت هنا من قبل ألف مرةK وكلي أمل بأني سأعود إلى هنا

ألف مرة أخرى»
) راجع بشأن تاريخ نظم قصيدة «رجال مؤهلون» الشرح الذي يقدمه هانس ماير مصدر٢٧٩.. (

 على وجه الخصوص.٤٠٩سابقK الصفحة رقم 
) لقد أورد ا+علقون وشراح «الديوان»K بصورة وافيةK ا+صادر التـي ألـهـمـت جـوتـه قـصـيـدتـه٢٨٠(

«رجال مؤهلون». راجع بهذا الشأن:
 AA3,88:Paralip 106.

) «شعر وحقيقة»K القسم الثالثK الكتاب الثاني عشر.٢٨١(
 من كتاب:٤٠٥)يجد القارf هذه الفقرة في الصفحة ٢٨٢(

Umstaendliche und eigentliche beschreibungen Von Asia.. von O, Dap-per... ins Hochteutsche Uebers.

von joh. Chr Beem. Nuernberg: J.Hoff mann.1681.

ولا يزال هذا الكتاب موجودا حتى الآن ضمن الكتب التي تشتمل عليها مكتبة جوته. ولقد تفضل
السيد دورن علي فقام بتصوير هذه الفقرة من النسخة المخطوطة التي كانت بحوزة جوته.

) يعرف ا+طلعون على «الديوان الغربي-الـشـرقـي» أن الـهـدهـد كـان هـو الـسـاعـي الـذي نـقـل٢٨٣(
رسائل الغرام ا+تبادلة بd حا� وزليخاK أي ا+تبادلة بd جـوتـه ومـريـانـه فـيـلـيـمـر. وتـتـأكـد هـذه
الحقيقة متى لاحظنا القصائد ا+نشورة بعد وفاة الشاعرK ففي العديـد مـنـهـا يـرد ذكـر الـهـدهـد

والتنويه به في سياق الحديث عن الرسائل ا+تبادلة بd الشاعر وآل فيليمر.
 من هذا الكتاب.١٩٥) راجع الصفحة ٢٨٤(
)٢٨٥ K«١٧٨٧ يناير من عـام ١٨) «رحلة إيطاليـة.
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) (يوسف فون هامر):٢٨٦(
Encyklopaedische Uebersicht der Wissenschaften des Orients... Leipzig ..1804, Bd, I,S324

K الهامش.٤٢٧)ماراتشيK مصدر سابقK صفحة ٢٨٧(
) «أربعة حيوانات»-هذا هو العنوان الذي ظهرت به القصيدة في ما يسمى «بسجل فيسبادين٢٨٨(

.٩٨. وجاء تربيتها فيه في ا+رتبة رقـم ١٨١٥ا+نشور في نهاية مارس عـام 
 من هذا الكتاب.٬٢٧٧ ٢٧٢. راجع أيضا الصفحتd ٤٢٦) هانز مايرK مصدر سابقK ص ٢٨٩(
)٢٩٠ dمن٬٣٠٢ ٣٠١) راجع بشأن ا+صدر الذي استقى منه جوته قصيدة «أهل الكهف» الصفحت 

هذا الكتاب.
) راجع في هذا الشأن: جورج ياكوب: «حياة قدماء العرب البدوية مصورة حسـبـمـا ورد فـي٢٩١(

ا+صادر».
Georg Jacob, Altarabisches Beduinenleben, nach den Quellen geschildert.Berlin 1897,S.18

إذ يقول فيه: «لا وجود لذئبنا في بلاد العربK وفي السابق كنت أعتقد أن كـلـمـة «ذئـب» اسـم +ـا
 أو لحيوان آخر شـديـدKCanis Lupaster أي +ا يسمى باللاتيـنـيـة Schakalwolfنسميه في الأ+ـانـيـة 

 وفـيCicerone II ا+وسـوم Eberالقرب منـهK وتـعـزز لـدي هـذا الاعـتـقـاد عـنـدمـا رأيـت فـي مـؤلـف 
HS303 كذئب عربي. إلا أني أعتقد الآن أن Schakalwolf على وجه التحديدK صورة ١٦٢الصفحة 

Hommelكان على صواب (بالنسبة لبلاد العرب على أدنى تقدير) عندما نـسـب هـذا الاسـم إلـى 
)Schakal (Canuis aureus(ابن آوى) فكل ما جمعت من شواهد تنطبق على هذا الحيوان على نحو 

جيد.. .»
.٢٠٢) شاردان: «رحلة إلى فارس»K مصدر سابقK القسم الـرابـعK ص: ٢٩٢(
) كان ماراتشي قد أورد هذه القصة على هامش ترجمته للقرآن وذلك في قوله: «كـان أحـد٢٩٣(

الرعاة في غنم له. فشد ذئب على شاة منها فصاح به الراعي. فأقعى الذئب وقال: أتـنـزع مـنـي
رزقا رزقنيه الله تعالى. فقال الراعي: ما سمعت ولا رأيت أعجب من هذا! ذئب يتكلم ? ! فـقـال
الذئب: أتعجب من هذا ورسول الله صلعم بd هذه النخلات-وأوما بيده إلى ا+دينة-يحدث �ا كان
و�ا يكونK ويدعو الناس إلى الله وإلى عبادتهK وهم لا يجيبونه ? ! قال الـراعـي: فـجـئـت الـنـبـي
صلعم وأخبرته بالقصةK وأسلمتK فقال لي: حدث به الناس»K (ونود أن ننبه إلى أن الـراعـي هـو
أهبان بن أوس الأسلميK كما ذكر ذلك صاحب كتاب «حياة الحيوان»K الدميريK نقلا عن ابن عبد
البر. وهو يذكر أن الذئب كلم علاوة على أهبان الأسلميK واقع ابن عميرة وسلمة بن الأكرع رضي

K٤٢٥K الجزء الأولK ص ١٢٧٥الله عنهم جميعا (راجع: حياة الحيوان لـلـدمـيـريK طـبـع بـولاق سـنـة
(ا+ترجم).

.١٧٧٥ أبريل من عام ٢٢) رسالة من ياكوبي إلى فيلاند بتاريخ ٢٩٤(
(.Biedermann-Herwig I, 120: Nr200)

. (.. .) ويرجع سبـب١٨٠٣ أكتوبر مـن عـام ١٩) رسالة من كارولينه هردر إلى كنيـبـل بـتـاريـخ ٢٩٥(
الخلاف إلى مسرحية جوته: «الابنة الطبيعية». هذه ا+سـرحـيـة الـتـي لـم تـدرك كـارولـيـنـه هـردر

أهمية مضمونها آنذاك.
 نوفمبر وهو الـذي٥) حضر ا+ستشار فريدرش فون مولر هذا الحديث الذي جـرى بـتـاريـخ ٢٩٦(

نقله.
(Biedermann-Herwig III,612: Nr5317)
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)راجع بهذا الشأن كتاب ا+ؤلفة كاترينا مومسd: جوته-+اذا? مـنـتـخـبـات مـعـبـرة مـن الـكـتـب٢٩٧(
 Kفرانكفورت-dص ١٩٧٤والرسائل والوثائق-نشرتها وعلقت عليها ك. مومس Kوبعدها...١٧٤ 

Goethe-Warum? Eine repraesentative auslese aus werken, Briefen und Dokumenten. Hg. u. m. e

Nachwort vers. von k. Mommsen. Frankfurt. 1984. S. 105 ff .

وقد نقل هذا الكتاب أقوالا لشخصيات عديدة تشهد على جهود جوته الاجتماعية القيمة. فعـن
: «جوته محبوب من قبل الجميعK إنه بركة١٧٧٦ ينقل أنه صرح بقوله في يوليو عام Klingerكلينجر 

: «جوته هو الكل في الكلK وهو الذي يوجه كل شيء١٧٧٧K عام J.H.Merkعلى البلد. وقال ميرك 
وكل الناس رضوان عنه لأنه منفعة للكثيرين ولا يضر بأحد. فمن ذا الذي يستطيع نكران إيثـاره

: «إنه يساعد الكثير من بيوت الفـقـراء ومـن أبـنـاء١٧٨٠ عام J.A.Leiswitzللغير?. وقال ليـزفـتـس  
: «يرى الناس في جوته.. . إنسانا طيبا١٧٩٣ عام D.J.VeitفاOار. إنه رجل حي الضمير. «وقال  

حسن الطويةK إنه يحظى باحترام الجميع ومحبتهم. وتسميه الفئات الوسطى: عـبـقـري الـوطـن.
: «بالأمس قالت لي إحدى النساء: جوته بركة على فاOارK فهو١٨٠٤ عام N.Voss«وقال ن. فوس.  

الذي يحرك كل شيء وهو الذي يحسن لكل المحتاجd. «... الخ».
 من مؤلف سعدي «البستان» في ترجمة آدم أولياروس وا+نشور عام٥٥) ورد في الصفحة رقم ٢٩٨(

» إن ا+رء Oسح علىColligierte Reisbeschreibungen ضمن كتابه «مجموعة رحلات وصفية» «١٦٩٦
Kسح على ظهر الكلب.. .» وعلق أولياروس على ذلك قائلا: «الكلب نجسO لكنه لا Kظهر القطة
أما القطة فطاهرة وكانت تحظى بحب النبي لها. إنهم (أي ا+سلمd) يعتقدون أن القطة ستدخل

.١٨١٥ مارس وحتى الأول من أبريل من عام ١١الجنة». وكان جوته قد استعار هذا الكتاب من يوم 
كما أنه عاد واستعاره في مرات أخرى عديدة. (.. .).

)٢٩٩K«ا+لاحظات الكثيرة التي كان جوته قد دونها أثناء تأليف «ديوان الغربي-الشرقـي dمن ب (
» وا+قصود بهذه ا+لاحظة هي ترجمـة٨١ثمة ملاحظة تقول: «هرة أبي هريرة / أوليـاروسK ص 

 في شليزفيج. وكان جوته قد١٦٥٤أولياروس +ؤلف سعدي: «كلستان» (روضة الورد) وا+نشورة عام 
قرأ فيها حكاية عن أحد البخلاء جاء فيها «أنه.. . لم يتكرم بكسرة خبز ولا حتى على هرة أبي
هريرة»وعلق أولياروس على الحكاية قائلا: «سمي أبا هريرة لأنه كان يحب هرة ترافقه في حلـه
٨وترحالهK وهو أحد صحابة (رسول الله) محمد صلعم». وكان جوته قد استعار هذا ا+ؤلف من 

. كما عاد واستعاره في مرات أخرى عديدة. (.. .).١٨١٥ مايو من عام ١٩يناير ولغاية 
) راجع القصائد التي تتعلق بالديوان ونشرت بعد وفاة جوته:٣٠٠(

.AA3, 44: Paralipomenon  53 .
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حواشي المقدمة
 م) هو خوجة شمس الدين محمد١٣٨٩- ١ ٣٢٦(×) محمد شمس الدين ا+لقب بحافظ الشيرازي (

 م) وتوفي١٣٢٦ ه ـ(٧٢٦بن بهاء الدين ا+عروف بحافظ الشيرازي. ولد في شيراز(إيران) نحو سنة 
 م). لا يعرف إلا القليل عن نشأتهK وكل ما يذكر عنه أنه +ا توفي١٣٩٠ هـ (٧٩٢على الأرجح سنة 

أبوه عمل خبازاK وأنه تعلم العلوم ا+ألوفة في عصره كالفقه واللغة والأدبK ثم حفظ القرآن المجيد
وبرع في قراءته فلقب بحافظ الشيرازيK أي حافظ القرآن الكر�. وكان حافظ قد اعتزل الحياة
العامة هربا من الفوضى التي مرت بها بلاده. نظم في الخمر أجمل قصائدهK كما نظم في الغزل
قصائد غلبت عليها الرقة والعذوبة. له ديوان شعر مليء بالقصائد التي تعرضت +عظم ما شـاع
في عصره من فنون. ويدور معظم شعره على ا+عاني الغزلية والخمرية التي يرى فيها أكثر دارسيه
اتجاها صوفيا ونظرا باطنيا ولا يرون أن تفسر على ظاهرهاK خصوصا خمريـاتـه وغـزلـه الـذي
ينطوي على وصفه الخدود بالوردK والجبd بالقمرK والعينd بالنرجسK والقامة الرشيقة بشجر

السروK وكلها عند معظم الدارسd لشعره رموز عن العزة الإلهية. (ا+ترجم)
(×٢) ليس بخاف على القارf العربي أن قيس بن ا+لوح قد عاش في العصر الإسلامي (ا+ترجم)
وهذا الخطأ يدل على أن ا+ؤلفة متخصصة في الأدب الأ+اني لا في الأدب العربي كما تؤكد هي

نفسها ذلك في مقدمة الكتاب وفي مواضع مختلفة منه.. (ا+راجع).
(×٣) وذلك بالنسبة للعالم الغربي (ا+ترجم).

(×٤) ا+قصود هنا هو تأبط شرا ولا ميته التي ترجمها جوته ترجمة شعرية تنم عن تفاعل كبيـر
معها (ا+ترجم).

(٥×)  Xenien كلمة يونانية الأصل مـشـتـقـة مـن الـفـعـل ekxeo أي يدفق أو يعطي بسـخـاء ومـعـنـاهـا
الهدايا أو النفحات الصغيرة التي كان قدماء اليونان يقدمونها لضيوفهم بعد الولائم. أما جـوتـه

)وشيلر فقد استخدماها مجازا �عنى «النفحات ا+دجنة..» (ا+ترجم

(×٦) أو الجاهلي (ا+ترجم).
(٧×) يصدق هذا الإحساس-الجريء الطائش !-بوجه خاص على ا+رحلة الأدبية التي مر بها جوته
في شبابه ا+بكرK وا+عروفة في تاريخ الأدب الأ+اني باسم «عصر العصف والدفع» فقد آمن فيها
بعبقريته الخلاقة الجامحةK كما قارن نفسه ببروميثـيـوس سـارق الـنـار وصـانـع الـبـشـرK وخـطـط
+شروعات مسرحية كبيرة عن الإسكندر الأكبر وقيصر وبروميثيوس-الذي كتب عنـه مـسـرحـيـتـه
Kا+شهورة ا+عبرة عن تلك ا+رحلة التي سادها الاعتقاد بأن له رسالة شعرية وإنسانية يبلغها للبشر
وبدأ مسرحية عن نبي الإسلام (صلعم) لم ينجز منها سوى ا+ونولوج ا+شهور للرسـول مـع حـوار

قصير بd علي وفاطمة كما سنرى بعد قليل (ا+راجع).
(×٨) بهذه الأبيات أهدى جوته مؤلفه «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» إلى ا+ستشرق الـشـهـيـر

K وتقتبس ا+ؤلفة الأستاذة كاتارينـا مـومـزن هـذه الأبـيـاتSilvestre de Sacy(سلفستر دي سـاسـي (



300

جوته والعالم العربي

)K الأستاذ ا+عروفM.M.Momme Mommsenلتهدي بها كتابها هذا إلى قرينها السيد مومه مومزن  (
بسعة علمه وإحاطته بأدب جوته وأعماله (ا+ترجم).

(×٩) ا+قصود أنها أول الكتاب بالنسبة للعرب الذين يكتبون من اليمd إلى اليسارK وآخر الكتاب
بالنسبة لأبناء الغرب الذين يكتبون من اليسار إلى اليمd (ا+ترجم).

(×١٠) اعتمدنا في ترجمة ما اقتبسته ا+ؤلفة من قصائد وعبارات من «الـديـوان الـشـرقـي» عـلـى
الترجمة العربية لهذا الديوان التي قام بها الأستاذ الجليل الدكتور عبد الرحمن بـدوي. إلا أنـنـا
خرجنا عن تلك الترجمة في العديد من الحالات التي اجتهدنـا فـيـهـا غـيـر مـا اجـتـهـده أسـتـاذنـا
Kالفاضل. فله منا جزيل الشكر على ما أسداه من عمل سهل علينا نقل هذا الكتاب إلى العربيـة

كما نعتذر عن الحالات التي لم نأخذ فيها بترجمته (ا+ترجم).

حواشي الفصل الأول
 (×) يتفق معظم الرواة وا+ؤرخd والنقاد في تراثنا القد� على أن «السبع الطوال» أو «ا+علقات
السبع» التي كان ينتخبها سادة العرب من ا+لوك والرؤساء لتعلق على جدران الكعبة وعلى جدران
قصورهم وتحفظ في خزائنهمK كان يطلق عليها كذلك اسم «ا+ذهبات»K كما كان تعليقها ووضعها
في أسمى مكان وأقدسه عندهم دليلا على افتخار العرب بهـاK وعـنـوانـا عـلـى قـيـمـتـهـا الـديـنـيـة
والدنيوية. وأقدم الروايات التي تؤكد هذا ترجع إلى معاوية بن أبي سفيان وتـدعـمـهـا روايـة ابـن
الكلبيK ويتقبلها ويرددها ا+تأخرون ابتداء من ابن قتيبة إلى ابن عبد ربه والأصبهاني وأبي زيـد
القرشي وابن رشيق والتبريزي وانتهاء بابن خلدون والسيوطي والبغداديK ور�ا لم يـشـذ عـنـهـم
بالشك في الرواية سوى أبي جعفر النحاس في شرحه للقصائد السبع ا+شهورة-راجع أحدث ما
كتب عن هذه القضية في مقال موجز واضح للدكتور جابر عصفور عن «تعليق ا+علقات»K مجـلـة

 (ا+راجع).٧١-  ص K٦٧ من ص ١٩٩٤ هـ-يونيو (حزيران) ١٤١٤العربيK الكويتK عدد ذي الحجة 
) حضر إلى فيمارK عاصمة الأدب الكلاسيكي الأ+اني١٨٣٤-  ١٧٤٤(×٢) كارل لودفيج فون كنيبل (

 وعهدت إليه الأميرة آنا آمالايا �همة تربية الأمراء في الأسرة الحاكمة. تعرف على١٧٧٣في عام 
 إلى نهاية١٧٧٥ وكان وراء دعوته للإقامة فيها منذ سنة ١٧٧٤جوته في مدينة فرانكفورت في سنة 

حياته-وقد توطدت بينهما أواصر الصداقة وتبادلا رسائل مهمة لها دلالتها على الحياة الأدبية في
)K كما تعاون مع صديقة الشاعر شيلر في١٨٥١عصر الازدهار الكلاسيكي (نشرت لأول مرة سنة 

) ونشر فيها بعض شعره الذي لم يحقق له من الشهرة قدر ما١٧٩٧- ١٧٩٥مجلة الـ «هورين» (من 
حققته رسائله ا+تبادلة مع شاعري الكلاسيكية الأ+انية العظيمd (جوته وشيلر) وترجماته لبروبرز

ولوكريس عن اللاتينية (ا+راجع)
(×٣) أوردت ا+ؤلفةK إلى جانب ترجمة جوتهK النص الإنجليزي الذي ترجم عنه جوته هذه الأبيات.
وقد آثرنا أن نضع ا+� العربي وإلى جواره الترجمة العربية للترجمة التـي قـام بـهـا جـوتـهK ذلـك
لتمكd القارf العربي من الوقوف على مدى دقة ترجمته للنص العربي ومدى التأثير الذي تركته
هذه الأبيات في قصيدته: «دعوني أبكK محاطا بالليل» التي ستتحدث عـنـهـا ا+ـؤلـفـة فـيـهـا بـعـد

(ا+ترجم).
(×٤) تيسيرا على القارf أوردنا خلف كل بيت من القصيدة ترجمة جوته له. كما أوردنا هنـا فـي

الهامش شرح غريب الأبيات اعتمادا على شرح الزوزني (ا+ترجم).
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) السقط منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه. واللوى: رمل يعـوج ويـتـلـوىK والـدخـول وحـومـل١
موضعان. ومعنى البيت: قفا وأعيناني على البكاء عند تذكري حبيبا فارقته ومنزلا خرجت مـنـه

.dهذين ا+وضع dنقطع الرمل ا+عوج ب�
)توضح وا+قراة: موضعان. لم يعف رسمها أي لم ينمح أثرها. يقول الشاعر: لم ينمح أثرها على٢

الرغم من مر السنd وترادف الأمطار وهبوب الرياح عليها.
) معنى البيت: يقولون لي لا تهلك من فرط الحزن وشدة الجزع وتجمل بالصبر وينهـونـنـي عـن٣

الجزع.
) ا+هراق: ا+صبوبK وا+عول: ا+عتمد وا+تكل عليه. ومعنى البيت: أن برئي من دائي يكون بـدمـع٤

أصبهK ثم قال: هل من معتمد ومفرغ عند رسم درس. وهذا استفهام �عنى الإنكار.
) الدأب: العادة. ا+أسل: جبل. ومعنى البيت: عادتك في حب هذه كعـادتـك مـن تـيـنـكK أي قـلـة٥

حظك من وصال هذه كقلة حظك من وصالهما. قوله قبلها أي هذه التي شغفت بها الآن.
) ضاع الطيب: انتشرت رائحته. والريا: الرائحة. ومعنى البيت: إذا قامت أم الحويرن وأم الرباب٦

فاحت ريحة ا+سك منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرق القرنفل ونشره.
) الصبابة: رقة الشوق. والمحمل: حمالة السيف. ومعنى البيت: فسالـت دمـوع عـيـنـي مـن فـرط٧

وجدي بهما حتى بل دمعي حمالة سيفي.
) دارة جلجل: غدير بعينه. ومعنى البيت: رب يوم فزت فيه بوصال النساء وظفرت بعيش صالح٨

ناعم منهن ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم دارة جلجل. يريد أن ذلك اليوم كان أحسن الأيام
وأyها. فأفادت لا سيما التفصيل والتخصيص.

) الكور: الرحل بأداته. ومعنى البيت أنه فضل يوم دارة جلجل ويوم عقر مطيته على سائر الأيام٩
الصالحة التي فاز بها بحبائبهK ثم تعجب من حملهن رحل مطيته

) الهداب ما استرسل من الأشفار من الشعر ومن أطراف الثوب. الدمـقـس: الـقـز أو الأبـر�.١٠
وا+عنى: فجعلن يلقى بعضهن إلى بعض شواء ا+طية استطابة أو توسعا فيه طول نهارهن. وشبه

شحمها بالقز الذي أجيد فتله وبولغ فيه.
) الخدر: الهودج. وا+عنى: ويوم دخلت هودج عنيزة قدعت علـي وقـالـت إنـك تـصـيـرنـي راجـلـة١١

لعقرك ظهر بعيري.
) الغبيط: ضرب من الهوادج. وا١٢

وا+عنى: كانت هذه ا+رأة تقول لي في حالة إمالة الهودج إيانا قد أدبرت ظهر بعيري فـانـزل عـن
البعير.

) ا+علل: ا+كرر. وا+عنى: فقلت للعشيقةK بعد أمرها إياي بالنزولK سيري وأرخي زمام البعير ولا١٣
تبعديني �ا أنال من عناقك وشمك وتقبيلك الذي أكره أن أفارقه.

) المحول: الصبي إذا � له حول فهو محول. وا+عنى: فرب امرأة ذات رضـيـع قـد أتـيـتـهـا لـيـلا١٤
فشغلتها عن ولدها الذي علقت عليه العوذة: فإذا كنت قد خدعت مثل هذه فكيف تتخلصd مني

) شق الشيء: نصفه. وا+عنى: إذا ما بكى الصبي من خلف ا+رضع انصرفت إليـه بـنـصـفـهـا١٥? 
الأعلى فأرضعته وتحتي نصفها الأسفل لم تحوله عني.

) الكثيب: رمل كثير. والتعذر: التشدد والالتواء. وآلت: أي حلفت. وا+عنى: وقد تشددت العشيقة١٦
وساءت عشرتها على ظهر الكثيب ا+عروف وحلفت حلفا لم تستئن فيه أنها تهاجرني.

) مهلا: رفقا. أزمعت: وطنت. وا+عنى: يا فاطمة دعي بعض هذا التدلـل وإن كـنـت قـد وطـنـت١٧
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نفسك على هجري فأجملى الهجران.
) الثياب في هذا البيت �عنى القلب. ومعنى البيت: إن ساءك خلق من أخلاقي وكرهت خصلة١٨

من خصالي فردي علي قلبي أفارقك.
(×٥) في مطلع القصيدة الجاهلية (ا+ترجم).

(×٦) مريانه هي ا+رأة التي هام بها جوته حبا وألهمته أجمل قصائد الحب في الـشـعـر الأ+ـانـي.
والواقع أنه لا يعرف الكثير عن طفولة مـريـانـه ولا عـن تـاريـخ ولادتـهـا. وكـل مـا Oـكـن قـولـه عـن

Johanطفولتها ومرحلة صباها هو أنها بدأت حياتها راقصة للباليهK وأن يوهـان يـاكـوب فـيـلـمـر (

Jacob Willemer كان قد رعاها ثم تزوجها عـام Kتعرف جوته عليها في نفس١٨١٤) صديق جوته .
العام في دار زوجها وصديقه يوهان فيلمر في فرانكفورت فأحبها وبادلته الحب. وحاولا أن يكتما
dكن أخـفـاهـا فـشـاع خـبـره بـO إلا أن حرارته ما كان Kحبهما الذي لم يبق فيه أمل بعد زواجها
الناس. وقد خلد جوته ذكرى مريانه في قصائد كثيرة ضمنها «كتاب زليخا» في الديوان الشرقي
حيت يستعير +ريانه اسم زليخاK زوجة فرعون مصرK التي هامت غراما بيوسف. توفيت مريانـه

 في فرانكفورت. (ا+ترجم)١٨٦٠في السادس من ديسمبر من عام 
(×٧) تجري هذه القصيدة على الإيقاعات الحرةK شأنها شأن قصيدتي «كتاب مطالعة» و «عـزاء
سيئ» من كتاب العشق (عشق نامه) ثالث كتب الديوان الشرقيK وتسري في القصائد الثلاث نفس

النغمة
الحزينة والحسرة على الحب الضائعK حب جوته +اريانه أو حا� لزليخا. والبيت العاشر يـحـيـل

 وما بعده في إلياذة هوميروسK والحادي عشر إلى تاريخ هيرودوت٣٤٨Kإلى النشيد الأولK البيت 
 Kحيث تروي قصة الإسكندر مع قائده ورفيق صباه وأخيه في الرضاعة وهو٤٣الكتاب السابع  -

كليتوس الذي طعنه الإسكندر بحربته طعنة قاتلة على أثر خلاف حاد في الرأي نشب بينهما. وقد
ذكر جوته هذه الواقعة بالتفصيل في فقرة بعنوان «تأثير مضاد» وردت ضمن تعليقاته وبحوثه التي
ألحقها بالديوان الشرقيK وذلك أثناء حديثه عن yسك شعراء الشرق بحريتهم وشخصيتهم على
الرغم من كونهم شعراء بلاط يعيشون من مدح ملوك طغاة وحكامK جبـابـرة.. أمـا عـن اخـضـرار
التراب علامة التحول وتجدد الحياة-وقد اشتق جوته الفعل من الصفة على غير القاعدة-فقد ورد
اللفظ وا+عنى في البيتd العشرين والسابع والعشرين من قصيدة «الحياة الكلية» في كتاب ا+غني
أول كتب الديوان الشرقـيK والـفـارق هـنـا أن الـتـراب يـخـضـر مـن دمـوع الـعـاشـق لا مـن ا+ـطـر...
ويلاحظ أن القصيدة لم تنشـر إلا بـعـد وفـاة جـوتـه مـع قـصـائـد أخـرى لـم يـضـمـهـا الـديـوان فـي

. (ا+راجع)٬١٨٢٧ ١٨١٩الطبعتd اللتd أشرف عليهما بنفسه في سنتي 
(×٨) الأثافي هي حجارة توضع القدر عليها. الأسفع: الأسود.

(×٩) ا+قصود بهذا النهير هو النؤي الذي يرد في أحد أبيات زهير بن أبـي سـلـمـى حـيـث يـقـول:
أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم (ا+ترجم)

(×١٠) يرد هذا البيت الأول في ترجمة هارyان على النحو التالي: «قفا ودعونـا نـبـك مـن ذكـرى
حبيبتنا ومن رؤية خيمتها هناك �نقطع الرمل ا+عوج بd الدخول فحومل» (ا+ترجم)

(×١١) أو �نقطع الرمل ا+عوج حسب ترجمة هارyان. نعيد إلى ذهن القارf ما سبق أن قلناه في
معرض شرح هذا البيت أن السقط هو منقطع الرمل حيت يستدق من طرفه وأن اللوى هو رمل
يعوج ويلتوي. ولا شك أن القارf قد انتبه إلى تقاربK بل ر�ا إلى تطابق ترجمة هارyان النثرية
لهذا البيت وللأبيات الأخرى اللاحقة مع ترجمة جوته الشعرية له وشرح الزوزني لهذه القصيدة



303

الحواشي

Kdفكـلا ا+ـتـرجـمـ Kوللقصائد الأخرى من ا+علقات. والواقع أن هذا التطابق ليس بالأمر الغريب
جونز وهارyانK قدما ترجمة نثرية للمعلقات تتطابق حرفيا تقريبا مع شرح الزوزنـي. ويـنـطـبـق
هذا الأمر على ترجمة جوته الشعرية لبعض أبيات معلقة امرf القـيـسK إذ تـقـيـد تـقـيـدا دقـيـقـا
بترجمة جونز الإنجليزيةK ومن ثم اقتربت تعابيره اقترابا شديدا من شرح الزوزني لها (ا+ترجم).
(×١٢) سلا: أي زال. والعماية: العمى. وزعم أكثر الأyة أن في البيت قلبا تقديره تسلت الرجال

عن عمايات الصباK أي خرجوا من ظلماته (ا+ترجم).
(×١٣) أو بصورة أدقK استلهمه من الترجمة التي قام بها هارyان لهذا البيت: «إن الدموع فقط..

. هي التي تخفف من كربى (ا+ترجم).
) تفسير البيت هنا كتفسيره في قصيدة امرf القيس التي سبق الحـديـث عـنـهـاK والـتـجـلـد هـو١

الصبر (ا+ترجم).
) الحدج: مركب من مراكب النساء والجمع: حدوج. وا+الكية منسوبة إلى بني مالك قـبـيـلـة مـن٢

كلاب. والخلايا جمع خلية وهي السفينة العظيمة. والنواصف جمع ناصفةK وهي أماكن تتسع من
نواحي الأودية مثال السكك وغيرها. ودد اسم وادK ومعنى البيت: كأن مراكب العشيقة ا+ـالـكـيـة

غدوة فراقها بنواحي وادي دد سفن عظام (ا+ترجم)
) عدولي: قبيلة من أهل البحرينK ابن يـامـن: رجـل مـن أهـلـهـا. والجـور: الـعـدول عـن الـطـريـق.٣

والطور: التارة. ومعنى البيت: هذه السفن التي تشبهها هذه الإبل مـن هـذه الـقـبـيـلـة أو مـن هـذا
Kوتارة يعدل بها فيحيلها عـن سـ² الاسـتـواء Kوا+لاح يجري بها مرة على استواء واهتداء Kالرجل

ليختصر ا+سافة (ا+ترجم)
Kما سبق أن قلناه من أن جوته لم يتأثر طبعا بالنص العربي الأصلي f(×١٤) نعيد إلى ذهن القار
ولكن بالنص ا+ترجم. وكان هارyان قد تصرف في النص بعض الشيء عند النقل فترجم عبارة
«وتجلد» إلى «وكن رجلا»K ومن ثم استعار جوته هذا التعبير وليس «وتجلد». وفي هـذا بـطـبـيـعـة
الحال تأكيد على رأي ا+ؤلفة من أن العبرة ليست في توافق مفردات وصور جوته مع النص العربي
الأصليK بل في توافقها مع النص الوارد في الترجمة الأ+انية. وانطلاقا من هذا ا+نظور فلا ريب

في أن هناك توافقا وتطابقا تامd (ا+ترجم).

(×١٥) منذ قراءته ا+بكرة للمعلقات (ا+ترجم).
) الإيذان: الإعلامK والبd: الفراقK والثواء: الإقامة. ومعنى البيت: أعلمتنا أسماء بعزمها عـلـى١

فراقاK ثم يقول: رب مقيم Oل إقامته ولم تكن أسماء منهمK يريد أنها وإن طالت إقامتها فلم أملها
(ا+ترجم).

) العهد: اللقاءK ومعنى البيت: عزمت على فراقنا بعد أن لقيتها ببرقة شماء وخلصاء التي هـي٢
أقرب ديارها إلينا (ا+ترجم).

) هذه كلها مواضع عهد بها. ومعنى البيت: أنها قد عزمت على مفارقتنـا بـعـد طـول الـعـهـد٬٤ ٣
(ا+ترجم).

) ألا حارة من قولهم حار الشيء أي رجع. والدله: ذهاب العقل. ومعنى البيت: لا أرى فـي هـذه٥
ا+واضع من عهدت فيهاK يريد أسماءK فأنا أبكي الـيـوم ذاهـب الـعـقـل وأي شـيء رد الـبـكـاء عـلـى

صاحبه ? (ا+ترجم).
) الثوي: ا+قيم. والنجاء: الإسراع في السير. ومعنى البيت: لكـنـي أسـتـعـd عـلـى إمـضـاء هـمـي٦

وإنفاذها وقضاء أمريK إذا أسرع ا+قيم في السير +عظم الخطب وفظاعة الخوف (ا+ترجم).
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(×١٦) ولا وجود لهاK بهذه الصيغةK في اللغة الأ+انية (ا+ترجم).
(١٧×)  Hermann August Korff واحد من مؤرخي الأدب الأ+اني ولد في Bremen  وتوفي عام١٨٨٢عام 
. عمل أستاذا للأدب في العديد من الجامعات الأ+انية. من أشهر مؤلفاته: «روح عمر جوته»١٩٦٣

)(أربعة أجزاء)» و «قصائد الحب في الديوان الشرقي» (ا+ترجم

(١٨×)  Hans Yoachim Weitz  عـام dفي أدب جوته. ولد في برلـ d١٩٠٤واحد من الكتاب المختص
. من أشهر مؤلفاته: «ما قاله جوته١٩٦٧وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة فريبورج عام 

.) (ا+ترجم١٩٥١و «الديوان الشرقي» لجوتهK  (1949) (Goethe Ueber die Deutschen) عن الأ+ان»

(×١٩) تقصد ا+ؤلفة الأبيات التالية من قصيدة جوته التي ترجمها صديقنا الدكتور عبد الـغـفـار
K ضمن سلسلة اقرأ وا+وسوم «النور١٩٨٩مكاويK في مؤلفه الصادر عن دار ا+عارف القاهرة عام 

Kللكدر Kعلى النحو التالي: لا تدعني هكذا لليل وحدي K «والفراشة
Kيا أعز الناس عندي
شمعتي أنت ونجمي

آه يا وجه القمر.
فهذه الأبيات شبيهة بقول حافظ الشيرازي: «وجهك الذي يشبه القمـرK أيـهـا الحـبـيـب هـو ربـيـع
الجمال»K وقوله في مكان آخر من ديوانه: ما دام لا يضيء نجم في ليل الفراقK فتعال إلى الشرفة

وأضئ الليل بوجهك الذي يشبه القمر» (ا+ترجم).
K١٤٩٢ حتى عـام ١٤١٤(×٢٠) هو عبد الرحمن جامي آخر عظام الشعراء الفـرسK عـاش مـن عـام 

(ا+ترجم).
 وكانHegire(×٢١) كتب جوته عنوان القصيدة «هجرة» بنطقها العربـي ورسـمـهـا الـفـرنـسـي صـم 

الشاعر قد نظم هذه القصيدة إبان الحروب النابليونية وما جلبته على أوروبا من هزات سياسية
وعسكرية عمت النرويج وروسيا في الشمال وإسبانيا والبرتغال في الغرب ومصر وإيطـالـيـا فـي
الجنوبK وأسفرت عن الإطاحة بعروش سويسرا والنمسا وإسبانيا والبرتغال والداmارك وبروسيا
وباقي الدويلات الأ+انية. ويتبرم الشاعر بهذه الهزات ويفضل الارتحال إلى عالم البدو والصحراء

(ا+ترجم).
(×٢٢) ننبه بشأن النبي الخضر إلى أن كتب قصـص الأنـبـيـاء تـذكـر عـنـه أنـه كـان عـلـى عـهـد ذي
القرنd وأنه كان «في مقدمته أيام مسير في البلادK وأنه بلغ مع ذي القرنd «نهر الحياة» وشرب
Kفخلد...» (عرائس المجالس للثعالبي Kومن معه محلته dولا يعلم ذو القرن Kوهو لا يعلم به Kمن ماء

). وفي نفس هذه الصفحة يسمي الثعالبي هذا النهر «عd الحياة» أيـضـاK إذ يـقـول عـن٢٢٤ص 
الخضر: «إنه كان على مقدمة ذي القرنd.. . فشرب من ماء عd الحياة» (ا+ترجم).

(×٢٣) حدود الشباب «استعارة قصد بها الشاعر العصور التي يكون فيها الفكر البشري خاليا من
التعقيد والسفسطة ويتسم بالبساطة والعفوية (ا+ترجم).

(×٢٤) تعزف ا+ؤلفة هنا تنويعات على الكلمة الأصلية التي استخدمها جوته في قصيدة الهـجـرة
-فتورد اشتقاقات منها تفيد نفس ا+عنى مثلSo Wichtigعندما وصف الكلمة بأنها شديدة الأهمية 

 ولهذا لزم التنويه (ا+راجع).gewicht besitzen وذات شأن gewichtigذات وزن كبير 
(×٢٥) الوني: الفتور (ا+ترجم).

(×٢٦) القيل: ا+لك دون ا+لك الأعظم. القطd: الخدم. ومعنى البيت: كيف تشاء يا عمرو بن هند
أن نكون خدما +ن وليتموهم أمرنا من ا+لوك (ا+ترجم).
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(×٢٧) يقول الشاعر: ورثت مجد مهلهل ومجد الرجل الذي هو خير منه وهو زهير(ا+ترجم).
(×٢٨) ذو البرة: رجل من بني تغلب سمي به لشعر على أنفه يستدير كالحلقة (ا+ترجم).

d(×٢٩) قصد جوته بهذه القصيدة أن يرد على الأسئلة السخيفة التي وجهها إليه البعض متسائل
عن الينبوع الذي تنهل منه شاعريته ا+تجددة في سنه ا+تقدمةK وفي ا+قطع الأول يعيد الشـاعـر
فحوى هذه الأسئلةK أما ا+قاطع التالية فيضمنها رده إذ يقول إن هذا الشعر هو تجديد أسبغتـه

عليه رحلة قام بها إلى عالم البدو العرب (ا+ترجم).
(×٣٠) أو كتاب السخط والتبرم والضيق. والعنوان يدل بنفسه على معاناة جوته-كأي عبقري سواه-
من حقد الخصوم وصغارهمK فما أكثر ما تعرض للاتهام بالغرور والتكبـرK والـتـهـتـك فـي حـيـاتـه
الخاصة وفي أدبهK والخنوع للأمراء والنبلاءK وضعف الحس الوطني والدينيK وضحالة البحوث
العلمية.. . إلى آخر هذه الاتهامات والافتراءات الني كانت تلجثه في أكثر الأحيان إلى الصـمـت
والعكوف على عملهK وتدفعه في أحيان أخرى إلى صب جام غضبه وسخريته اللاذعة على رؤوس
مهاجميه. وا+قطع الأول من القصيدة سجل عينة من سخفهم في التساؤل والاستغراب من تأليفه
لأشعار الديوان الشرقي مع أنه شاعر غربيK ومن رده عليهم أنه لم يضل ولم يضع نفسه في عالم
الشرقK وإmا جدد فيه شباب شاعريته واقتحم آفاقا جديدة. وقد كان من الطبيعي أن يأتي الرد
في الديوانK وفي هذا الكتاب نفسه كما في قصيدة «طمأنينة ا+تجول»K لاسيما إذا تذكرنا أن توأم

روحه الشرقي-وهو حافظ الشيرازي-كثيرا ما تعرض مثله لصغائر الصغار... (ا+راجع)
(×٣١) الذبالة: الفتيل (ا+ترجم).

 (×٣٢) أي السراب في الافق (ا+ترجم).
(×٣٣) أي ا+علقات (ا+ترجم).

)الجزور: الناقة تشترى للذبح. الأيسار: جمع يسر وهو صاحب ا+يسر. وا+غالق: سهام ا+يسـر.١
ومعنى البيت: ورب جزور أصحاب ميسر كانت تصـلـح لـتـقـامـر الأيـسـار عـلـيـهـاK دعـوت نـدمـائـي
لنحرها بسهام متشابهة. قال الأئمة: يفتخر بنحره إياهـا مـن صـلـب مـالـه لا مـن كـسـب قـمـاره.-
والأبيات التي بعده تدل عليهK وإmا أراد السهام ليقرع بها بd إبله أيها ينحر للندماء (ا+ترجم)

) العاقر: التي لا تلد. ا+طفل: التي معها ولدها. ومعنى البيت: أدعو بالقداح لنحر ناقة عاقر أو٢ 
ناقة تبذل لحومها لجميع الجيرانK أي إmا أطلب القداح لأنحر مثل هاتKd وذكـر الـعـاقـر لأنـهـا

أسمن وذكر ا+طفل لأنها أنفس (ا+ترجم).
) الجنيب: الغريب. تبالة: واد مخصب من أودية اليمن. والهضم: ا+طمئـن مـن الأرض. ومـعـنـى٣

البيت: فالأضياف والجيران والغرباء عندي كأنهم نازلون هذا الوادي في حال كثرة نبات أماكنه
ا+طمئنة. شبه ضيفه وجاره في الخصب والسعة بنازل هذا الوادي أيام الربيع (ا+ترجم).

) تأوي: تنضم. الأطناب: حبال الخيام. الرذية الناقة ا+تروكة لهزالهاK وأراد الشاعر هنا: الأرامل٤
والأيتام. القالص: ا+رتفع. الأهدام: الثوب الخلق. ومعنى البيت هنا أن حبال خيمته يأوي إلـيـهـا

الفقراء والأرامل لأنه يطعمهم (ا+ترجم)
) التكليل: أي نضد اللحم بعضه على بعض. تناوحت: قابـل بـعـضـهـا بـعـضـا وذلـك فـي الـشـتـاء:٥

الخلج: جمع خليج وهر نهر صغير يخلج من نهر كبير أو بحر. ومعنى البيت: أنهم يطعمون الطعام
في الشتاء ووقت الجهد (ا+ترجم).

) السمح: السهل الأخلاق. كسوب رغائب: يغنمها من أعدائه. الندى: الجود. ومعنى البيت: يفعل٦
ما سبق ذكره تفضلاK ولم يزل منا كر� يعd أصحابه على الكرم.
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) الكر: العطف. ا+طاف: الخائف ا+ذعور. المجنب: الذي في يده الانجاء. السيد: الذئب. الغضا:٧
شجر ذئابه من أخبث الذئاب. نبهته: هيجته. ا+تورد الـذي يـطـلـب أن يـرد ا+ـاء. ومـعـنـى الـبـيـت:
اعطف في إغاثة الخائف ا+ذعور راكبا فرسا يسرع في عدوه إسراع ذئب يسكن فيها بd الغضا

إذا نبهته وهو يريد ا+اء. (ا+ترجم).
) الضوضاء: الجلبة والصياحK وإجماع الأمر: عقد القلب وتوطd النفس عليه. ومعـنـى الـبـيـت:١

أطبقوا على أمرهم من قتالنا عشاء فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا. (ا+ترجم).
) معنى البيت: اختلطت أصوات الداعd والمجيبd والخيل والإبلK يريد بذلك تجمعهم وتأهبهم٢

(ا+ترجم).
١Kا بركـت هـذه الـنـاقـةmمهضم: أي مكسر. ومعنى البيت: كأ Kأجش: له صوت Kالرداع: موضع (

وقت بروكها على جنب الرداعK على قصب مكسر له صوتK شبه أنينها من كلالها بصوت القصب
ا+كسر عند بروكها عليه.

) الترجيع: ترديد الصوت وتغريدهK الظئر: التي لها ولد. والربع من ولد الإبل: وما ولد في أول٢
النتاج. والردي: الأهلك. ومعنى البيت: إذا طربت في صوتي ورددت نغمتها حسب صوتها أصوات
نوق تصح عند جؤارها. شبه صوتها بصرتهن في التخزينK ويجوز أن يكون الأظار النساءK والربع
مستعار لولد الإنسانK فشبه صوتها في التخزين بأصوات النوادب والنوائح عـلـى صـبـي هـالـك.

(ا+ترجم).
) الوجد: الحزنK والسقب �نزلة الصبيK والترجيع: ترديد الصوت: ومعنى البيت: فما حـزنـت٣

حزنا مثل حزني ناقة أضلت ولدها فرددت صوتها مع توجعها في طلبها (ا+ترجم).
(×٣٤) ا+قصود هاهنا كليبK أخو ا+هلهل وعم ليلى بنت ا+هلهل والدة عمرو بـن كـلـثـوم. وكـمـا هـو
معروف لدى القارf فقد كان قتل كليب للناقة هو السبب في اندلاع حرب الـبـسـوس الـتـي دارت

رحاها بd بكر وتغلب أربعd عاما (ا+ترجم).
(×٣٥) تصرف هارyان في ترجمة أبيات عنترة وطرفة وعمرو بن كلثومK فنـقـل بـيـت عـنـتـرة إلـى

) ناقتي من شدة كلالها بصوت يشبه الصوت الذي يبعثSeufztالأ+انية على النحو التالي: «تتنهد (
القصيب عند بروكها عليه». أما عبارة (رجعت) الواردة في بيـتـي طـرفـة وعـمـرو بـن كـلـثـوم فـقـد

K أي بصوت باك شاك.. (ا+ترجم).Jam memdترجمها إلى-
K وهي تعني في الأ+انيةK من ناحيةK الخـيـالEinbildung(×٣٦) الكلمة التي استخدمها جـوتـه هـي 

والخيالةK أي ما تشبه للمرء في اليقظة والحلم من صورK ومن ناحية أخرىK الخيلاءK أي التكبر
والإعجاب بالنفس. ومن هنا فإنها شبيهة �ادة (خ ي ل) العربية التي اشتقت منها الكلمتان خيال

وخيلاء (ا+ترجم)
(×٣٧) يقول الشاعر: إني أترك الأمكنةK إذا رأيت فيها ما يـكـرهK إلا أن يـدرك نـفـسـي ا+ـوت فـلا

Oكنها البراح. وتحرير ا+عنى: أني لا أترك الأماكنK أجتويها وأقليهاK إلى أن أموت (ا+ترجم).
) عفت: درستK تأبد: توحشK المحل: حيث يحل القوم من الدار. وا+قام: حيث طال مكثهم فيه.١

منى: موضع. الغول والرجام: جبلان. ومعنى البيت: عفت ديار الأحباب واmحت منازلهم وتوحشت
الديار الغولية والديار الرجامية منها لارتحال قطانها واحتمال سكانها (ا+ترجم).

) الصم: الصخور. الخوالد: البواقي. وقوله «كيف سؤالنا» من باب التعجب. ومعنى البيت: وقفت٢
أسأل الطلول عن سكانهاK ثم قال: كيف نسأل ما لا يفهم ? وقوله «ما يبd كلاهما»أي: ليس لها

كلام فيتبd (ا+ترجم).
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) عريت: خلت من أهلها. فهذا yثيلK كأنه جعل سكانها �نزلة اللباس لها. أبكروا: ارتحلوا منها٣
بكرة. غودر: ترك. النؤي: الحاجز حول الخباءK لئلا يصل السيل إليه. الثمام: نبـت يـجـعـل حـول
الخباء أيضا ليمنع السيلK ويقي الحر. ومعنى البـيـت: خـلـت الـطـلـول مـن سـكـانـهـاK بـعـد أن كـان

جميعهم بهاK فساروا بكرة وتركوا النؤى والثمام.
) الظعن: البعير الذي عليه هودج وفيه امرأة. وتكنسوا: فيصير بينها وبd ساق الشجرة مدخل٤

تستطل به. قطd: الجماعة. الصرير: صوت الباب والرحل وغير ذلك.
) المحفوف: الهودج قد حف بالثياب. عصية: خشبه. الزوج: النمط الواحد. الكلة: الستر الرقيق.٥

القرام: ثوب يجعل فوق الفراشK وهو ما يغطى بـه. ومـعـنـى الـبـيـت: الـهـوادج مـحـفـوفـة بـالـثـيـاب
فعيدانها تحت ظلال ثيابها (ا+ترجم).

)حفزت: دفعت واستحثت في السير. زايلها السراب: دفعها سراب إلى سراب. بيشة: موضع.٦(
الأثل: شجر يشبه الطرفاء. الرضام: صخور عظام. ومعنى البيت: دفعت الظعن لتجد في السير
وفارقها قطع السرابK أي لاحت خلال قطع السراب و+عت فكان الظعن منعطفـات وادي بـيـشـة

أثلها وحجارتها العظام.
) نوار: اسم امرأة يشبب بها. النأي: البعد. أسبابها: السبب هو الحبل ومعنى البيـت: يـخـاطـب٧

الشاعر نفسه: أي شيء تتذكرين من نوارK وقد تقطع جديد وصلها وقدOه (ا+ترجم).
(×٣٨) ما بd معقوفتd من كلام ا+ترجم.

) من هذا الكتاب (ا+ترجم).٧٧(×٣٩) راجع شرح هذه الأبيات في الصفحة (
)معنى البيت: قفي مطيتك أيتها الحبيبة ا+فارقة نخبرك �ا قاسينا بعدك وتخبرينا �ا لاقيت.١(
) الصرم: القطيعة. والوشك: السرعة. ومعنى البيت: قفي مطيتك نسألك هل أحدثت قطـيـعـة٢

لسرعة الفراق أم هل خنت حبيبك الذي تؤمن خيانته.
) الحمول: جمع حاملK يريد إبلها. ومعنى الجيت: تذكرت العشق والهوى +ا رأيت حمـول إبـلـهـا٣

سيقت عشيا.
) لا حاجة لشرح هذا البيت هاهناK إذ سبق لنا أن شرحناه في صفحات سابقة من هذا الكتاب٤

(ا+ترجم).
) معنى البيت: لقد شفى نفسي وأذهب سقمها قول الفوارس لي: ويك يا عنترة أقدم نحو العدو١

واحمل عليهK يريد أن تعويل أصحابه عليه والتجاءهم إليه شفى نفسه ونفى غمه (ا+ترجم).
) ذلل: جمع ذلول. والذلول من الإبل الذي هو ضد الصعب. الركاب: الإبل. ا+شايعة: ا+ـعـاونـة.٢

Kولا يعـزب عـنـي عـقـلـي Kالحفز: الدفع. ومعنى البيت: نذل إبلي لإرادتي حيث وجهتها من البلاد
وأمضي ما يقتضيه عقلى بأمر محكم. ولا ريب في أن الصيغة العربية الأصلـيـة لـهـذا الـبـيـت لا
توحي بأنه قد أثر على ا+قطع الأول من قصيدة جوته. إلا أننا نقف على هذا التأثير متى ما قارنا
ترجمته الأ+انية بقصيدة جوته. فهارyان كان قد تصرف بالبيت فترجمه على النحو التالي: «تذل
إبلي لإرادتي في كل حd أروم فيه أن تومض في فؤادي شعلة جديدةK وفي كل حd أروم فيه أن
أدفعه (أي فؤادي) لأمر جريء جسور». وكما سبق أن أكدت ا+ؤلفة في موضع آخـرK فـالـعـبـرة لا
تكمن في تطابق مفردات جوته وصوره مع ا+� الـعـربـيK وإmـا تـطـابـقـهـا مـع ا+ـفـردات والـصـور

الواردة في الترجمة الأ+انية التي كان جوته يقرؤها (ا+ترجم).
fبعض الشيء. ولر�ا سأل القار dإلى أننا قد تصرفنا في ترجمة البيت f(×٤٠) نود أن ننبه القار
Kجديران بالتمعن حقا dإلا أننا نرى أن البيت Kكل هذا الاهتمام dعن سبب اهتمام ا+ؤلفة بالبيت
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فمن أين استوحى جوته هذه الصورة وهو الأ+اني الذي لم يعرف حياة البادية ولا حياة الخيامK ولم
يشاهد طيلة حياته ظبية أفزعتها خيام القوم فآثرت الهروب ? (ا+ترجم)

(×٤١) من أول وأهم الدارسd والمحققd للديوان الشرقي وا+تتبعd لظروف نشأته فـي صـورتـه
ا+بكرةK و+ضمونه الديني والشعري وتأثيره على عصره وأوجه استقباله من جانب الحياة الأدبية-

 في المجلد السادس من طبعة فيمار لأعمال جوتهK ثم أعاد١٨٨٨نشر الديوان نشرة محققة سنة 
 Kالمجـلـد الخـامـس Kوبعد ذلك ضمن الطبعة العـا+ـيـة١٩٠٥نشره وتحقيقه في الطبعة التذكـاريـة K

 Kالمجلـد الخـامـس Kكما كان له الفضل في نشر ثمان وعشريـن صـفـحـة مـن١٩٣٧+ؤلفات جوته  -
 وطبعتها جمعية جوته في فيمارK فضلا عـن دراسـات١٩١١قصائد الديوان بخط جوته في سنـة 

عديدة عن الديوان الشرقي (ا+راجع).
) أم أوفى: كنية الحبيبة. الدمنة: ما اسود من آثار الدار بالبعر والرماد وغيرهما. حومانة الدراج١

وا+تثلم: موضعان. ومعنى البيت: أمن منازل الحبيبة ا+كناة أم أوفى دمنة لا تجيب سؤالها بهذين
ا+وضعKd وأخرج الكلام في معرض الشك ليدل بذلك على أنه لبعد عهده بالدمنة وفرط تغيرها

لم يعرفها معرفة قطع وتحقيق (ا+ترجم).
) الرقمتان: موضعان. شبه رسوم دارها بوشم في ا+عصم (ا+ترجم).٢
) العd: بقر واسعة العd. الآرام: الظبي الأبيض خالص البياض. خلفة: أي يخلف بعضها بعضا.٣

الأطلاء: جمع الطلا وهو ولد الظبية. ومعنى البيـت: بـهـذه الـدار بـقـر وحـشـي واسـعـات الـعـيـون
Oشd بها خالفات بعضها بعضا وأولادها ينهضن من مرابضها لترضعها أمهاتها. (ا+ترجم).

) الحجة: السنة. واللأي: الجهد وا+شقة. ومعنى البيت: وقفت بدار أم أوفى بعد مضي عشرين٤
سنة من رحيلها وعرفت دارها بعد التوهم �قاساة جهد ومشقة (ا+ترجم)

) الأثافي: حجارة توضع القدر عليها. الأسفع: الأسود وهو ا+كان الذي تنصب فيه القدر. النؤي:٥
نهر يحفر حول البيت ليجري فيه ا+اء الذي ينصب من البيت عند ا+طر. الجذم: الأصيل. الجد:
البئر القريبة في الكلأ. ومعنى البيت: عرفت حجارة سوداء تنصب عليها القدر وعرفت نهيرا كان

حول الخيمةK يريد أن هذه الأشياء دلته على أنها منزل أم أوفى. (ا+ترجم).
) الزرق: شدة الصفاء. الجمام: ا+اء. ووضع العصي: كناية عن الإقامة لأن ا+سافرين إذا أقاموا٦

وضعوا عصيهم. ومعنى البيت: فلما وردت هؤلاء الظعائـن ا+ـاء عـزمـن عـلـى الإقـامـة كـالحـاضـر
ا+بتني الخيمة. (ا+ترجم)

) عفت: درست. المحل: حيت يحل القوم من الدار. ا+قام: حيث طال مكثهم فيه. منى: موضـع.١
الغول والرجام بنفس الحمى. ومعنى البيت: درست ديار الأحباب واmحت منازلهمK ما كان منها
للحلول دون الإقامة وما كان منها للإقامةK وهذه الديار كانت با+وضع ا+سمى �نى وقد توحشت

لارتحال قطانها (ا+ترجم).
) سارية: سحابة تجيء ليلا. غاد: يجيء بالغداة. مدجن: إلباس الغيم آفاق السماء. إرزامها: أي٢

لكل واحدة منها صوت شديد.
) فعلا: أي ارتفع وزاد. الأيهقان: ضرب من النبت وهو الجرجير البري. وأطفلت: أي صارت ذات٣

أطفال. الجهلتان: جانبا الوادي (ا+ترجم).
) العd: البقر. ساكنة: مطمئنة. أطلاؤها: أولادها. الـعـوذ: الحـديـثـات الـنـتـاج. «تـأجـل: تـصـيـر٤

آجالاK الواحد آجلK وهو القطيع من الظباء والبقـر والـشـاة. الـبـهـام: جـمـع بـهـمـة وهـو مـن أولاد
الضأن خاصة. ومعنى البيت: والبقر الواسعات العيون قد سكنت وأقامت على أولادها ترضعهـا
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حال كونها حديثات النتاج وأولادها تصير قطيعا في تلك الصحراء.
)تكنسوا: دخلوا في الهودج. القطن: جمع قطd وهم الجماعة. ومعنى البيت: دعتك إلى الاشتياق٥

نساء القبيلة حd دخلت الهوادج.
) المحفوف: الهودج قد حف بالثياب. عصيه: خشبه. الكلة: الستر الرقيق. القرام: ثـوب يـجـعـل٦

فوق الفراشK تحت الرجل وا+رأة. ومعنى البيت: الهوادج محفوفة بالثياب فعيدانها تحـت ظـلال
ثيابها. (ا+ترجم)

(×٤٢) أي بيت طرفه:  وفي الحي أحوى ينفض ا+رد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد.
) ا+ترجم.١٧(×٤٣) راجع ما قلناه بشأن هذا في الصفحة (

 قبل ا+يلاد. ألف٨ الإيطالية وتوفي عام Venosa ق. مK في مدينة ٦٥(×٤٤) شاعر لاتيني ولد عام 
الكثير من القصائد الساخرة وقصائد أخرى أخلاقية تعليمية وكذلـك مـؤلـفـه الـشـهـيـر عـن «فـن
الشعر» الذي ترجمه إلى العربية ومهد له �قدمة مهمة ا+رحوم الدكتور لويس عوض (ا+ترجم).

وقد وردت العبارة الأصلية باللاتينية:
  «.ut omnis votiva pateat veluti descripta kabella vita senis.»

(×٤٥) الهتر هو ذهاب العقل عند الكبر (ا+ترجم).
 من مؤلفه السابق الذكر بيت زهير على النحو التالي: «لن١١٥(×٤٦) ترجم هارyان في الصفحة

يكتسب الشيخ الحلم أبدا بعد سفاهةK أما إذا تصرف الفتى تصرفا أحمقK فيمكـن أن يـكـتـسـب
الحكمة» (ا+ترجم).

(×٤٧) هذه ا+قطوعة من ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاوي وقد استقيناها فه شاكرين مع تغيير
 (ا+ترجم).٣٥طفيف. راجع مؤلفه السابق الذكر: «النور والفراشة»K ص 

(×٤٨) ماعدا بعض التغيير الطفيف الذي حتمه شرح ا+ؤلفة التالي: فإن ا+قطوعة من ترجمة د.
 (ا+ترجم).٣٦عبد الغفار مكاويK مصدر سابقK ص 

 (ا+ترجم).٣٦(×٤٩) من ترجمة د. عبد الغفار مكاويK مصدر سابقK ص 
(×٥٠) في ترجمته الأ+انية التي قرأها جوته لدى هارyان (ا+ترجم).

K(×٥١) وزن شعري يوناني قد� يصفه د. لويس عوض بأنه مقلوب الخبب. راجع: لـويـس عـوض
 (ا+ترجم).K٤٣١ ص ١٩٦٥نصوص النقد الأدبي اليونانيK الجزء الأولK دار ا+عارف �صرK القاهرة 

(×٥٢) اضطررنا أن نضيف هنا عبارات لم يشتمل عليها النص الأصلي من الكتابK رغبة منا في
أن يتعمق لدى القارf ما ترمي ا+ؤلفة إلى توضيحه (ا+ترجم).

(×٥٣) ا+لك لير شخصية أسطورية كانت محور مسرحية شكسبير الشهيرة ا+سماة: «ا+لك لير».
وكان شكسبير قد أسبغ على هذه الشخصية سمات السفه وانعدام الحكمة. الأمر الذي تسـبـب
في أن تتآمر عليه بناته وتسلبه ا+لك فيعيش طريدا معدمـا لا يـتـعـلـم مـن دروس ا+ـاضـي وعـبـره

(ا+ترجم).
 (ا+ترجم).٣٧(×٥٤) من ترجمة د. عبد الغفار مكاوي: النور والفراشةK مصدر سابق ص: 

K مع تغيير طفيـف٣٨-  ٣٧(×٥٥) الترجمة مستقاة من: د. عبد الغفار مكاويK مصدر سـابـقK ص 
(ا+ترجم

 (ا+ترجم).٣٨(×٥٦) ترجمة د. عبد الغفار مكاويK مصدر سابقK ص 
 (ا+ترجم٣٨(×٥٧) ترجمة د. عبد الغفار مكاويK مصدر سابقK ص 

(×٥٨) لر�ا أراد هارyان أن ينوه هاهنا �ا يروى من أن ا+غيرة بن شعبة قد قال للبيد: «أنشدني
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ما قلته في الإسلام». فكتب لبيد سورة البقرة في صحيفة ثم قال: «أبدلني الله هذا في الإسلام
مكان الشعر» (ا+ترجم).

(٥٩×) Philipp Neri  ولد في فلورانسا عـام K١٥٩٥ وتوفي عـام ١٥١٥أحد رجال الكنيسة الكاثوليكية
.)(ا+ترجم

Bernard(×٦٠) هذه العبارة تعود في الأصل إلى ا+تصوف واللاهوتي الفرنسي برنارد فون كليرفو 

von) (clairvaux ا+ولود عام Kفي ١٠٩١ Dijon وتجدر الإشارة١١٥٣ بفرنسا وا+توفى في كليرفو عام .
إلى أن برنارد هذا كان المحرض الأول على الحرب الصليبية الثانية (ا+ترجم).

(×٦١) يقول زهير: أعلم ما مضى في الأمسK وما أنا فيه اليومK لأنه شيء قد رأيتهK فأما ما في
غدK فلا علم لي به لأني أعمى القلب بشأن ما هو متوقع (ا+ترجم).

 (ا+ترجم).٣٨(×٦٢) ترجمة د. عبد الغفار مكاويK مصدر سابقK ص 
(٦٣×)  Thomas Carlyle  كان من أشهـر دعـاة١٨٨١ وتوفي في لـنـدن ١٧٩٥أديب إنجليزي ولـد عـام .

ا+ثالية الأ+انية في إنجلترا. ومترجم العديد من ا+ؤلفات الأ+انية إلى الإنجليزية-من أشهر كتـبـه
) و «العمل لا اليأس». وقد توثقت العلاقة بينـه وبـd جـوتـه الـذي١٨٤١«الأبطال وعبادة البطـل» (

تراسل معه وأشاد به في أحاديثه ا+شهورة مع أكرمان (ا+ترجم وا+راجع
(٦٤×)   Francois de Maucroix  (ا+ترجم)١٧٠٩ وتوفي عام ١٦١٩أديب فرنسي ولد عام .

(×٦٥) هي علم الأشكال الكلية والديناميةK وبخاصة الأشكال العضوية الحيـة وتـطـورهـاK ويـرجـع
الفضل لجوته في إطلاق هذا ا+فهوم على العلم الذي يدرس تكون الأشكال العضوية في النبات
والحيوان والتحولات التي تطرأ عليها. وقد عرفت النظرية التي يقوم عليها هذا العلم منذ أواخر

) الذي مهد لها بالنـظـر إلـى١٥٤١- ١٤٩٣العصور الوسطى الأوروبيةK لاسيما غد بـارا سـيـلـزوس (
العمليات الحيوية نظرة وظيفية ودينامية كليةK وربطها بفلسفته الـروحـيـة والـصـوفـيـة الـشـامـلـة.
والواقع أن جوته لم يقتصر في تطبيق نظريته «ا+ورفولوجية» على الكائنات الطبيعية الحيةK بل
توسع فيها وطبقها على الأشكال العقلية والحضاريةK �ا أثر في بعض فلاسفة التاريخ والحضارة

) الذي وصف بحوثه في فلسفة الحضارة والتاريخ١٩٣٦-١٨٨٠والاجتماع ا+عاصرين مثل اشبنجلر (
) عالم الإثنولوجيا وفيلسوف الحضارة١٩٣٨- ١٨٧٣بأنها «مورفولوجيا التاريخ العا+ي». وفروبينيوس (

الذي أسس معهدا لدراسة «مورفولوجيا» الحضارةK أي تكويناتها وأشكالها العضوية الحية ا+ستقلة
التي yر-في رأيه-بنفس الأدوار وا+راحل التي yر بها الكائنات الطبيعية الحية من نبات وحيوان

وإنسان.. . (ا+راجع).
K(×٦٦) هو بطل روايته ا+بكرة أحزان أو «آلام فيرتر» التي سطع معها مجده الأدبي وشهرته العا+ية
ولها ترجمة رائعة-عن الفرنسية-للمرحوم «أمير النثر» الأستاذ أحمد حسن الزيـاتK مـع مـقـدمـة

لطه حسd (ا+راجع).
(×٦٧) لا شك أن جوته قد تأثر في هذا الزعم الغريب بآراء بعض ا+ستشرقd الذين قرأ لهم أو
رجع إليهم (ومنهم هارyان في كتابه ا+ذكور على الصفحات السابقة) مع أن علمه بالشعر العربي
قبل الإسلام أو بعده لا يسمح له بإطلاقهK كما أنه يظل أمرا مستغربا من رجل حكيم مثله-وغني
عن الذكر أن الآراء والدراسات التي تدحض هذا الزعم أكثر من أن تحصى. ويزيد من استغرابنا
واستنكارنا لرأيه أنه يتناقض بشدة مع الإعجاب والإجلال اللذين ظل يحملهـا فـي نـفـسـه طـوال
حياته ومنذ شبابه ا+بكر للرسول الكر� (صلعم) على نحو ما سنرى في فصل قادم عن موقفه من

الإسلام. راجع رد ا+ؤلفة على كلام جوته وكذلك الهامش التالي بقلم ا+ترجم.. (ا+راجع)
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(×٦٨) تكرر ا+ؤلفة هنا ما كان قد زعمه بعض الباحثd من عرب ومستشرقd عن ضعف الشعر
العربي بعد الإسلام. ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك فريقا آخر من الباحثd يرفض هذا القول.

): إن٥٤٤فابن خلدون مثلا يفضل شعراء إسلاميd على شعراء جاهليd فيقول في مقدمته (ص 
كلام الإسلاميd من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهليـd فـي مـنـثـورهـم
ومنظومهمK فإنا نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن أبي ربـيـعـة والحـطـيـئـة.. . أرفـع طـبـقـة فـي
البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير... والسـبـب فـي ذلـك أن هـؤلاء الـذيـن أدركـوا
الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام من القرآن والحديثK اللذين عجز البشـر عـن الإتـيـان
Kفنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية Kثلهما�
Kفكان كلامهم في نـظـمـهـم ونـثـرهـم أحـسـن ديـبـاجـة Kولا نشأ عليها Kن لم يسمع هذه الطبقة�
وأصفى رونقا من أولئكK وأرصف مبنى وأعدل تثقيفاK �ا استفادوا من الكلام العالي الطبـقـة.
ونود أن نحيل القارf إلى كتاب الدكتور سامي مكي العاني ا+وسوم: الشعر والإسلامK سلسلة عالم

K ففيه آراء ومناقشات قيمة حول هذا ا+وضوع (ا+ترجم).٦٦ا+عرفةK عدد 
(×٦٩) الشعر الإيامبي هو الشعر ا+كتوب في بحر الرجزK وكلمة «إيامبوس» معناها تفعيلة الرجز
ا+كونة من مقطع قصير يتلوه مقطع طويلK فهي وحدة متفعلن أو أن متفعلن هـي إيـامـب مـكـررة

. (ا+ترجم).٢٧٤(لويس عوضK نصوص النقد الأدبيK اليونانK مصدر سابقK ص 
(×٧٠) وهو البحر الذي استخدمه تأبط شرا (ا+ترجم)

) مستشرق عالم بلغات شرقية عديدةK ومترجم غزير الإنتاج١٨٦٦K- ١٧٨٨(×٧١) فريدريش ريكرت (
وشاعر عاطفي ووطني رقيق عبر عن مرحلة الانتقال من الرومانسية إلى الواقعية. ساعده علمه
الفياض باللغات الشرقية التي عشقها (وبخاصة العربية والفارسـيـة والـسـنـسـكـريـتـيـة والـعـبـريـة
والحبشية..) على أن يقفو خطى جوته في محاكاة الشعر الشرقي إلى حد الإسراف في تـقـلـيـد
أشكاله وقوالبه وأوزانهK كما فعل في ترجمته لعدد من مقامات الحريري بالسجع الأ+انـيK وفـي
نظمه لعدد آخر من الغزليات العربية والفارسيةK وكأmا أخذ على عاتقه أن يحول ما وصفه جوته
بـ «الحقيقة التليدة التي تشترك فيها كل الشعوب والعصور» إلى تجربة حية وحضور دائم. ويبدو
أن علمه الواسع بالآداب الشرقية أثر في نقاء شعره الوجداني العذبK وجنى أحيانا على أشكاله
وقوافيهK وأثقله بالحكم وا+واعظ (ومن ذلك قصيدته التعليمية الكبرى حكمة البراهمة التي نظم
فيها على البحر السكندري ما يقرب من ثلاثة آلاف حكمة ومثل هندي !) كما قضي عليه با+صير
الحزين للعالم الأديب الذي لا يعترف به العلماء ويتجاهله الأدباء! ور�ا يكون اهتمام جوته بقراءة
ومراجعة كتابه ا+بكر «زهور شرقية» قد ندى نفسه الذابلة في سنوات عـذابـه ووحـدتـه الأخـيـرة
بقطرات العزاء الصافية التي خففت عنه مرارة التجاهل والظلم والجحود-وOكن القول إن تجربة
جوته الروحية والشعرية بالشرق هي ا+سؤولة إلى حد كبير عن «التجربة الشرقية» لعدد كبير من
الأدباء والشعراء الأ+ان من أهمهم ريكرت نفسه وبلاتن وهيني وبودنشتيت وكاميسوK بـالإضـافـة
إلى تأثيرها في حركة الاستشراق.. راجع عنه كتاب ريكرت عاشق العربية للدكتور محمد عوني

 K(ا+راجع).١٩٨٦عبد الرؤوف. القاهرة-مكتبة الخانجي 
(×٧٢)أي هذه النغمة ا+وسيقية ا+تقطعة الأنفاس (ا+ترجم).

:<) الشعب: ما انفرج بd جبلd. السلع: شق في الجبل وقيل جبل قرب ا+دينة. و«دمه ما يطل١

أي لا يذهب هدرا
)العبء: طلب دم القتيل. مستقل: ناهض.٢
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) ا+صع: الشديد ا+قاتلةK الثابت في القتال.٣
) الرشح: العرق والنفث. الصل: من صفة الأفعىK شبه نفسه في إطراقـه وسـكـونـه بـالحـيـة إذا٤

أطرقت نفثت السم.
) مصمئل: شديد. ودق: صغر.٥
) بزني: سلبني. الغشوم: الظالم القاهر.٦
) وصفه بالكرم والسخاء. فهو الشمس عند البرد والظل عند الحر. ذكا: اتقـد. ونـوء الـشـعـرى٧

يجيء بشدة الحر. فقوله: ذكت الشعرى: أي إذا اشتد الحر.
)٩) يابس.. . : أي يؤثر بالزاد غيره في نفسه. ندي الكفd: أي سخي. ا+دل: الواثـق بـنـفـسـه. ٨

وصفه بأنه يستعمل الحزم ظاعنا كان أو مقيما.
) يريد أنه يبلغ في الإحسان أقصى الغايات. وعند السطو على الأعداء يصير كالليـث. الأبـل:١٠

ا+صمم.
) يقول إنه في السلم يسبل إزاره خيلاء وكبرا. وإذا غزا فهو كالسمع. والسمع هو ولد الذئب.١١

الأزل: الخفيف العجز.
) الأري: العسل. الشري: الحنظل.١٢
) الأفل: كسر في حد السيف.١٣
) فتو: جمع فتى. هجروا: ساروا في الليل. انجاب: انكشف.١٤
) ماض: سائر في الغزو. �اض: أي بسيف حاد. ملحيd: أي من الحيKd ويقصد تأبط شرا١٥

بالحيd: هذيل واللحيانيd الذين كان في صراع دائم معهم.
) اشمعلوا: جدوا في ا+ضي.١٦
) الشباه: حد السيف.١٧
) الجعجع: الأرض الغليظة. الأظل: باطن خف البعير. ينقب: يحفي.١٨
) صليت: ابتليت. الخريق: السخي الشجاع.١٩
) الصعدة: القناة تنبت مستوية. ينهل: يسقي.٢٠
) بلأي: أي ببطء٢١
) خل: مهزول.٢٢
) التهلل والاستهلال أصلهما الفرح.٢٣
) عتاق الطير: جوارحها. أي أن الجوارحK لكثرة ما تأكل من قتلى هذيلy Kتلئ بطونها فلا تكاد٢٤

تطير.
(×٧٣) خرج جوته هنا عن مغـزى الأصـل الـعـربـيK وراح يـشـيـر فـي تـرجـمـتـه إلـى مـا كـان يـزعـمـه
Kوهي الهامة Kخرج من رأسه طائر كالبومة Kفلم يدرك به الثأر Kالجاهليون من «أنه إذا قتل قتيل
والذكر الصدىK فيصيح على قبره: اسقونيK اسقونيK فإن قتل قاتله كف عن صياحه»K راجع: د.

K١٩٧٠ الطبعة الـثـانـيـةK بـيـروت ١٣٩جواد عليK ا+فصـل فـي تـاريـخ الـعـربK الجـزء الـسـادسK ص 
(ا+ترجم).

(×٧٤) لقد خرج جوته هنا أيضا عن معنى عجز البيت الأصلي الذي يقول فيه تأبط شرا: جل حتى
دق فيه الأجل». وسبب هذا يكمن في اعتماده الكلي على ترجمة فرايتاج للقصيدةK إذ استعصى

على الأخير فهم مغزى عجز البيتK فترجمه خطأ على النحو الذي نراه عند جوته (ا+ترجم).
(×٧٥) تصرف جوته هاهنا تصرفا كبيرا ببيت تأبط شرا. و�ا أبركها في مناخ جعجع ينقب فيه
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الأظل (ا+ترجم).
(×٧٦) هذه إضافة لم ترد في ترجمة فرايتاجK لكنها وردت في ترجمـة شـولـتـنـس ومـيـشـائـيـلـيـس

) (ا+ترجم).Bernsteinوبرنشتاين (
(×٧٧) هذا البيت أيضا إضافة لم ترد في ترجمة فرايتاج لكنه ورد في ترجمة شولتنس وميشائيليس

وبرنشتاين (ا+ترجم).
) هو ابن صديق شيلر الصدوق كرستيان كورنر. وهو شاعر١٨١٣- ١٧٩١(×٧٨) كارل تيودور كورنر (

حروب التحرير النمساوية-البروسية من طغيان نابليونy Kـيـز شـعـره-الـذي فـاق كـل الحـدود فـي
غزارته-بتفوق مواهبه وقدراته اللغوية-وقد جلبت له الشهرة قصائده الشجية بأنغامها وموضوعاتها
الشعبية التي كتبها بعاطفة وطنية صادقة أثناء حروب التحرير ومن خلال تجـربـتـه الحـيـة الـتـي
انتهت بسقوطه ضحية لها وبطلا من أبطالها. أما مسرحياته الهزلية وا+أساوية فقد أفـسـدتـهـا
النبرة الخطابية ا+تحمسة والدوران حول الصراعات الأخلاقية مترسما في ذلك خطـى كـل مـن

) وقد١٨٠٥-  ١٧٥٩) والشاعر ا+سرحي الكبير ف. شيلر (١٨١٩-  ١٧٦١الكاتب ا+سرحي كوتسبوا (
 على خشبة مسرح «الهوفبورج» الشهير في فيينا إلى١٨١٣أدى نجاح مسرحيته «زريني» في عام 

تعيينه شاعرا مسرحيا (ا+راجع).
(٧٩×) Tyratios شاعر من أسبرطة عاش في القرن السادس قبل ا+يلاد واشتهر بأناشيده وقصائده

ا+مجدة للحرب (ا+ترجم).
(×٨٠) ا+قصود هاهنا هي الحرب التي تزعمتها بروسيا والنمسا ضـد الـثـورة الـفـرنـسـيـة بـهـدف

yكd ا+لك الفرنسي من تثبيت أركان سلطته (ا+ترجم).

حواشي الفصل الثاني
(×) يذكر فولتير في هذا ا+وضع من مقاله اسمي كونفوشيوس وزرادشتK ونحن نثـبـت هـذا فـي
الهامش مراعاة للأمانة في النقلK دون التقيد من جانبنا لا بآراء مؤلفة الكتاب ولا بالآراء الـتـي

تأخذها عن العديد من الكتاب والأدباء وا+فكرين وا+ستشرقd. (ا+راجع).
(×٢) أثبت البحث العلمي-من خلال أحاديث جوته ومذكراته ا+تفرقة-أنه قام بهذه الترجمة نزولا
على رغبة ملحة من راعيه كارل أوجست أمير فيمار. ولا شك في أنه أخطأ بذلك خطأ لا يغتفر
في حق نفسه كشاعر وإنسان كبيرK وفي حق تدينه العميق وإOانه الراسخ ا+تسامح.. . ومهما قيل
لتبرير تصرفهK ومهما قال هو نفسه في رسائله إلى بعض أصدقـائـه لـلاعـتـذار عـنـهK فـسـتـبـقـى
ترجمته لهذه ا+سرحية نقطة سوداء في صفحة حياته وأدبه وتدينه. ويذكر أن ا+سرحية الكريهة

 على خشبة مسرح فيمار �ناسبة عيد ميلاد الدوقة١٨٠٠عرضت في الثلاثd من شهر يناير سنة 
لويزة أم الأمير كارل أوجستK وأن هردر الذي شاهد العرض ثار هو وزوجتـه ثـورة عـنـيـفـة عـلـى

خيانة جوته لصدقه مع نفسه وللعهد الذي عاهده عليه منذ لقائهما ا+بكر.. (ا+راجع).
) وبخاصة الفصل التاسع عشر عـن دول١٧٩١(×٣) هو كتابه أفكار حول فلسفة تاريخ البشريـة« (

العرب-وقد ذكرناه في هامش سابق عن هردر (ا+راجع).
(×٤) ا+قصود بطبيعة الحال ومن وجهة النظر الإسلامية أنـه لـم يـسـبـق لـهـمـا مـثـيـل فـي الـعـالـم

الغربي.. (ا+ترجم)
(×٥) الهنود هم أول شعب ظهر فيه هذا ا+ذهبK ثم تأثر بهم أقطاب الطبقة الأولى في الفلسفة
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اليونانيةK فآثر كل منهم مادة جعل منها الأصل الذي تتكون منه الأشياء باجتماع بعضه مع بعض
أو بالتكاتفK وتفسد بافتراق بعضه عن بعضK أو بالتخـلـخـل. آثـر طـالـيـس ا+ـاءK وأنـكـسـيـمـانـس
الهواءK وهرقليطس النارK واعتقد كل منهم في مادية الحياة والفكر. فبمقتضى هذا التصور كان
الوجود واحدا. وفي الفلسفة العربية ظهر هذا ا+ذهب عند الحلاج وابن العربي.. . وفي العصر
الحديث من أشهر القائلd به.. . أسبينوزا.. . »فهو يعتقد« أن الله وحده هو الوجود الحقK والعالم
مجموع ا+ظاهر التي تعلن عن ذات الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته.. .« عن د. مراد وهبه:

 (ا+ترجم). (للمراجع بـعـضK٤٦٩ ص ١٩٧٩ا+عجم الفلسفي. K دار الثقافة الجديدةK طبـعـة ثـالـثـة 
التحفظات على هذا التعريف لوحدة الوجود أو بالأحرى شمول الألوهيةK ولكن لا يتسع لها هذا
المجالK وما يهمنا في هذا ا+قام هو لفت الانتباه للخلط الشديد الذي وقع فيه جوته بd التوحيد

ووحدة الوجود-أنظر الهوامش والتعليقات التالية).
) يصور فيها جوته في سيرته١٦٨(×٦) حذف ا+ترجم الفاضل هنا صفحة من الكتاب الأصلي (ص 

الذاتية الجهود التي بذلها في البحث عن نوع من التدين الطبيعي الذي انجذب إليه منـذ صـبـاه
ا+بكر حتى استقر في إOانه بوحدة الـوجـودK وذلـك بـجـانـب مـحـاولاتـه الجـادة لـدراسـة الـكـتـاب
ا+قدسK وشكوكه في اللاهوت ا+سيحيK واستغراقه في »عالم الآباء« (الذي سيفر إليه بعد ذلك
في قصيدة الهجرة التي سبق ذكرها) وهروبه إلى الشرق.. . الخ ولذلك لزم التنويه (ا+راجع).

(×٧) الأفلاطونية المحدثة فلسفة ظهرت في الإسكندرية في نهاية الـقـرن الـثـانـي وبـدايـة الـقـرن
الثالثK امتزجت فيها عناصر مختلفةK فقد كانت الإسكندرية آنذاك ملتقى الديانـات الـفـارسـيـة
والبابلية والشعائر ا+صرية القدOة وكذلك الديانة ا+سيحية والفلسفات الهيلنـسـتـيـة. ومـؤسـس

) الذي لا يعرف عنه إلا الـقـلـيـل.Ammonius Saccasالأفلاطونية المحدثة هو أمـونـيـوس سـاكـاس (
) d٢٠٤- ٢٧٠ولكن أهم تلاميذه كان أفلوط () Plotinusdم) الذي هو أعظم الفلاسفة الأفلاطوني 

الجدد. وكان أفلوطd يعتقد أن كل ا+وجوداتK مادية كانت أو معنويةK زمنية كانت أم أبديةK تكون
Kحكمة الغرب Kمن »فيض« قوة واحدة غير مادية وغير مشخصة. راجع بهذا الشأن: برتراند رسل

 وكذلك إميل برهييه: تاريخ الفلسفةK٢٢٦K ص ٦٢ترجمة د. فؤاد زكرياK سلسلة عالم ا+عرفةK عدد 
 (ا+ترجم).K١٩٨٢ بيروت ٢٤٢ترجمة جورج طرابيشيK الجزء الثانيK ص 

) لاعتقاد اليونان أن هرمس هو مبدعalchimie(×٨) هذا اللفظ مرادف لكلمة الكيمياء السحرية (
هذا العلم (ا+ترجم).

(×٩) القبالة أو القابالاة معناها في العبرية الـتـراث أو ا+ـأثـورK وهـي مـجـمـوع الـتـعـالـيـم الـديـنـيـة
والصوفية اليهودية. والقبالة با+عنى الضيق للكلمة كتب صوفية ورمزية أقدمها كتاب »يـتـسـيـرا«
(الخلق) الذي يرجع للقرنd الثامن والتاسع ا+يلاديKd وأحدثها وأهمها كتاب »زوهر« (الضـيـاء)
ويعود إلى القرن الثاني عشر. تقول القبـالـة بـنـشـوء الـعـالـم مـن »الانـسـوف« (وهـو الـبـسـيـط فـي
اليونانية) أي الواحد الأول البسيط الذي خرجت منه »السفيروت الـعـشـرة« (وهـي دروب الخـلـق
العشرةK أو الأعداد والأشكال وأنهار الضوء) التي تألفت منها الـصـورة الأولـى لـلـعـالـم والإنـسـان
الأرضيK وهو آدم قدمون أو الإنسان الأول في العبريةK وOثل النموذج ا+ثالي الذي سيصل إليـه
الإنسان في نهاية التطور ويحقق yام اكتماله. أما العالم ا+ثالي في صورته النموذجية الأولى فقد
نشأ عنه عالم الأشكال (بريئاه في العبرية) وعالم ا+لائكة (يتسيرا) وعالم ا+ادة (عسياه). وينتمي
الإنسانK بعقله ونفسه وحيويتهK لهذه المجالات الثلاثة. وتقول القبالة كذلك بتناسخ الأرواحK كما
Kاعتقد القباليون في السحر وفي قدرتهم على صنع الرقى والتعاويذ التي تحقق ا+عجزات الشافية
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معتمدين في هذا على كتاب »يتسيرا« السابق الذكرK وهو الذي تعلموا منـه أن الأعـداد الـعـشـرة
وحروف الهجاء التي تبلغ في العبرية اثنd وعشرين حرفا تحتوي على أصل جميع الأشياء. وقد
بدأت ترجمة كتيب القبالة منذ أواخر القرن التاسع عشـر وأوائـل الـقـرن الـعـشـريـن إلـى الـلـغـات
الأوربية الحديثة.. كما كان لكتابها الصوفية الرمزية أثر كبير في فيلسوف عصر النهضة وطبيبها

) وعلى الفيلسوف الصوفي الأ+اني يعـقـوب بـوهـمـه١٥٤١- ١٤٩٣ا+تصوف ا+شهور باراسـيـلـزوس (
). وقد شغل جوته بالقبالة منذ شبابه ا+بكر في إطار دراساته الجادة للعهد القـد�١٦٢٤- ١٥٧٥(

Kومحاولاته لتعلم اللغة العبرية وتأثره-الذي يظهر بوضوح في شعره وعلمه !-بالأفلاطونية الجديدة
الأمر الذي حدا به في النهاية-ومن خلال اطلاعـه عـلـى فـلـسـفـة أسـبـيـنـوزا-إلـى الإOـان بـوحـدة
الوجود ووحدة الأديان والثقافات والحضارات والآداب ضمن النظرة الحيوية الفـاعـلـة الـشـامـلـة
التي يؤكدها في كل كتاباته.. . ويطيب لي أن أقدم الشكر والعرفان لأخي الدكتور رشاد الشامي

+ساعدته في قراءة وتصحيح الكلمات العبرية. (ا+راجع).
(×١٠) جاء في القاموس المحيط: لفق الثوب يلفقه ضم شقة إلى أخرى فخاطهما. وا+عنى الفلسفي:
الأخذ من مختلف ا+ذاهب دون الاستناد إلى روح نقدية. وبهذا فإن ما تريد ا+ؤلفة أن تقوله هو
آن جوته لم يكن مسلماK وإmا أخذ ببعض جوانب العقيدة الإسلامية وضمـهـا إلـى الأفـلاطـونـيـة
المحدثة وفلسفة أسبينوزا وبعض الأفكار ا+سيحيةK مكونا لنفسه من هذه العقائد المختلفة ديانة

تلفيقية (ا+ترجم).
(×١١) هكذا وصف جوته القرآن الكر� وهو يقرؤه مترجما إلى اللاتينـيـة والأ+ـانـيـةK فـمـاذا كـان

سيقول عنه يا ترى لو قدر له أن يقرأه بالعربية ? (ا+ترجم).
 في١٥٦٢ إلى عام ١٤٨٠(×١٢) جوتس فون برليشنجن شخصية أسطورية قيل إنه عـاش مـن عـام 

جنوب أ+انياK وإنه كان يستخدم يدا حديدية كبديل عن اليد التي فقدها في إحدى ا+عارك. وكان
جوته قد استوحى من حياة هذه الشخصية الأسطورية مادة مسرحيته الدرامية التي تحمل نفس
الاسمK فرسم فيها الصراع بd الفرسان ا+تمسكd بروح القانون الطبيعي والأرستقراطية الحاكمة
ا+تمسكة بنصوص القانون الروماني. وتفجر هذا الصراع وتحول إلى معركة دموية عندما ألقـي
القبض على أحد أعوان جوتسK فحوصرت قلعة جوتس وألقي الـقـبـض عـلـيـه بـعـد خـيـانـة أحـد

 الإفراجSick ingenأعوانه له. لكن جوتس لم يبق في السجن مدة طويلةK إذ استطاع شخص يدعى-
عنه. وبعد ذلك بوقت قصير ثار الفلاحون على الظلم النازل بهمK فانتخبوه قائدا لحركتهم. إلا أن
الحظ لم يحالفه في هذه ا+رة أيضاK إذ ألقي القبض عليه وأودع السجن حتى حان أجله. ولعب
الراهب ا+تمرد مارتd والفتى جورج أدوارا رئيسية في هذه ا+سرحيةK فهما الشخصيتان اللتان
تعاضدان جوتس دوmا قيد أو شرط. (ا+ترجم) وللمسرحية ترجمة عربية بقلم أستاذنا الدكتور

 الكويت (ا+راجع).١١٧عبد الرحمن بدويK سلسلة ا+سرح العا+يK العدد 
(×١٣) لر�ا وجد القارf العربي صعوبة في الوقوف على الصلة التي تربط قول جوته هذا بالآية
القرآنية الكرOة. إلا أن هذه الصعوبة ستذلل متى ما تذكر أن جوته لم يقرأ هذه الآية الكرOـة
بنصها العربيK وإmا قرأ ترجمتها الأ+انية التي كانت صياغتها الحرفية على النحو التـالـي: رب

هبني رحابة في صدري الضيق. (ا+ترجم)
Pindra518-  438(14*) ق. م) شاعر غنائي من أكبر شعراء اليونان تخصص في نظم الأناشيد التي

)yجد الفوز في الألعاب الأو+بية وما شاكلها من مباريات الأبطال. (ا+ترجم

(×١٥) وردت أسطورة »فيلوكتيتس« في ملحمة »الإلياذة الصغيرة«. فقد جاء فيها أن الإغريق تركوا
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فيلوكتيتس فوق جزيرة ليمنوس لأنه أصيب بجرح متقيح ومتعفن (ا+ترجم) ومن ا+علوم أن ليوريبيدز
وراسd مسرحيتان مشهورتان بهذا الاسم تدوران حول الصراع ا+أساوي بd الابن وزوجـة أبـيـه

التي تحبه.. (ا+راجع)
 وتوفي في مديـنـة١٧٣٠(×١٦) يوهان جورج هامان (ولد في مدينة »كانط« وهي كونجـزبـرج سـنـة 

) أديب ومفكر متصوفK ومن أهم الفلاسفة ا+سـيـحـيـd فـي١٧٨٨موتستر بولاية فستفالـن سـنـة 
أ+انيا منذ نهاية العصر الوسيط-واجه النزعة العقلانية في عصره (وهو عصر التنوير) بنـزعـتـه
الصوفية ا+تشحة بضباب الغموض ولغة المجاز واستعاراته ورموزهK كما قاوم فلسفة كانط النقدية
وا+عرفية القائمة على العقل بدعوته إلى فلسفة وجدانية وعاطفية تهيب بالقوى الفردية والشعبية
ا+بدعة التي تتجلى في رأيه في لغة الأدب والشعر الذي يعده اللغة الأم للجنس البشـري. أطـلـق
عليه اسم »ساحر الشمال«K وأثر تأثيرا هائلا في أدباء الرومانسية وفلاسفتـهـا وفـي مـقـدمـتـهـم
هيجل وشيلنجK كما أثر كذلك في »أبو الوجودية« كير كجارد وعدد كبير من فلاسفة الوجود واللغة
في عصرنا الحاضرK تعد كتاباته العميقة ا+ستغلقة-حتى عـلـى أبـرع الخـبـراء فـي حـل شـفـراتـهـا
ا+ظلمة!-شواهد تجارب روحية وصوفية لا يستطيع أن يتذوقها إلا من يكابد أحوالها ومقاماتـهـا

) وتذكارات سقراطية١٧٥٨وتتجلى له رؤاها و+عها الضنينة ا+فاجئة-من أهم كتبه »يوميات مسيحي«(
) وتعتبر رسائل إلى الناس تبشرهم بحياة دينية جديدة تقوم على الشـعـور الـكـلـي الـشـامـل١٧٥٩(

الذي ينفر من كل ما هو جزئي ويستبعدهK كما يقوم على الوحدة الدينية والوجدانية الأصلية التي
Kينبع منها كل ما يفعله الإنسان ويفكر فيه ويعبر عنه باللغة وما يصوره قبل ذلك بالرسم والغناء

وكلها تجليات من إبداع الإنسان تقربه من ا+بدع الأعظم.. (ا+راجع).
(×١٧) يلاحظ أن جوته قد استاء استياء شديدا من هذه الترجمة التي قام بها ديفيد فريدريـش
ميجرلd الأستاذ بجامعة فرانكفورت-وكانت أول ترجمة أ+انية تتم مباشرة عن العربية-وقد راجعها

١٧٧٢ ديسمبر سنة ٢٢بنفسه مراجعة نقدية في مقال نشره في صحيفة أخبار العلم والعلماء في 
وصحح الكثير من أخطائها وأدان لغتها الركيكة وهدفـهـا ا+ـغـرض مـن تـألـيـب الـغـرب ا+ـسـيـحـي
والشعب الأ+اني خاصة على الإسلام وا+سلمKd وفد تعرضت ا+ؤلفـة لـهـذا ا+ـوضـوع فـي فـصـل

). (ا+راجع)١٧٨- ١٧٦قصير آثرنا عدم ترجمته (ص / 
(×١٨) أوردت ا+ؤلفة في هذا ا+وضوع النص ا+ترجم الكامل للآيات الكثيرة التي اقتبسها جوته من
القرآن الكر�K ولذلك اكتفتK في شروحها اللاحقةK بإحالة القارf إلى النصوص التـي أثـبـتـتـهـا
هاهنا. أما نحن فقد اكتفينا بذكر الآيات التي يتطلبها سياق شرح ا+ؤلفةK فأثبتناها في ا+واضع

التي يدور عنها الشرح (ا+ترجم).
١٩٨٣K(×١٩) راجع بشأن هذه الأفكار كتاب الدكتور فؤاد زكريا القيم »أسبنوزا«K طبعة ثانية بيروت 

وعلى وجه الخصوص الفصل الرابع: الله والطبيعة. (ا+ترجم)
(×٢٠) يجدر بنا أن ننبه هاهنا إلى أن عقيدة »وحدانية الله« الإسلاميـةK ر�ـا تـلـتـقـي مـن بـعـض
الوجوه مع عقيدة جوته في »وحدة الوجود«K إلا أنها لا تتطابق معها على الإطلاق. فوحدانية الله
تفيد نفي النظراءK أي نفي شبيه أو مثيل لله جل علاهK أما وحدة الوجود فتقوم على واحدية الله

)Monismusوفي هذا ا+عنى تندرج Kأي تعني عدم انقسام ا+وجود في ذاته وانفصاله عما سواه K(
معادلة أسبنوزاK فيلسوف جوته ا+فضلK الأساسية: الله = الطبيعة. ولا ريب في أن هذه الأفكار
عن وحدة الوجود لا تنسجم ألبته مع العقيدة الإسلامية القائمة على ثنائية الوجودK حتى وإن أخذ
ا+رء بدفاع هيجل عن أسبنوزا ورده على من اتهمه بالإلحـاد بـدعـوى أن فـلـسـفـة أسـبـنـوزا تـلـغـي
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الطبيعة وتؤكد أن ليس للكون وجود في ذاتهK لأن كل ما يوجد إmـا يـوجـد فـي الـلـه. وتحـيـل مـن
 إلى١٠٤يرغب التوسع في هذا ا+وضوع إلى مؤلف الدكتور فؤاد زكريا: أسبنوزاK مصدر سابقK ص 

 على وجه الخصوص (ا+ترجم).١٠٥ص 
(٢١×) Hen Kai Pan .وكان هيراقليطس هو أول من استخدمه Kهو ا+صطلح اليوناني لوحدة الوجود 

ولقد استعاره لسنج للتعبير عن آرائه القائمة على مبدأ وحدة الوجود الذي ساد أفكار الأفلاطونية
المحدثة (ا+ترجم).

) كاتب ولاهوتي سويسريK عبر في عصره الأدبي (وهـو١٨٠١- ١٧٤١(×٢٢) يوهان كاسبار لافاتر (
الذي يسمى بعصر العصف والدفع) عن وقوف التجربة الدينيـة والـصـوفـيـة ا+ـتـوهـجـة فـي وجـه
النزعة العقلانية الجافة لعصر التنوير في القرن الثامن عشر-كان أحد أفـراد حـلـقـة الأصـدقـاء
الذين التفوا حول جوته الشابK بعبقريته وطموحه ا+تفجر كالبركانK وتعلموا منه كما تعلم منهم.
وهو على الجملة Oثل mط ا+تدين ا+توقد الفؤاد بالحماس والعاطفة الجياشة بالإOان الصوفي
الزاخر بالأحوال والرؤى والشطحاتK في مقابل mط ا+تدين العملي والطبيعي ا+تزن الذي يزن
صدق الإOان بالعمل الصالحK ويحكم على إخلاص العقيدة بالتضحية في سبيل الناس والإحسان
إلى ا+ساكd والمحتاجd (كما يشهد على ذلك النص وا+ناقشات الـطـويـلـة بـيـنـهـمـا حـول جـوهـر
الإOان والاعتقاد) وقد عبر »لافاتر« عن حماسه الديني ا+شبوب للمسيحية وللسيد ا+سيح فـي

) الذي جذب إليه جوته وجعله يسعى للقائهK ثم في١٧٧٨- ١٧٧٥كتابه الأول »تطلعات إلى الأبدية« (
كتابه الأكبر »شذرات فيزيونجومية لتنمية ا+عرفة بالإنسان ومحبة البشر« (وهو في أربعة أجزاء

 وأسهم فيها جوته) وقد أحيا »لافاتر«K في هذا الكـتـاب دراسـات١٧٧٨ و ١٧٧٥ظهرت بd عامـي 
قدOة-ترجع أصولها للقرن الثاني ا+يلادي وتطورت منذ القرن السادس عشر على يد يوحنا بورتا
إلى كتاب لافاتر ا+ذكور ومن بعده إلى عدد كبير من الفلاسفة وا+ـتـصـوفـة وعـلـمـاء الـطـبـاع مـن

) الذي كان أحد أصدقاء جوتهK إلى١٨٦٩- ١٧٨٩كاروس الطبيب والفيلسوف الطبيعي الرومانـي (
كلاجيس فيلسوف الحياة وصاحب نظرية »التعبير« عن طبع الإنسان ومصيره وارتـبـاطـه بـالـكـل
الحي من خلال تفسير ملامح الوجه وشكل الجسد والأطراف وحركتها ودلالات الخطK إلى عالم

 وكلها مرتبطة بالنزعات الحيوية والرومانسـيـة١٩٦٧النفس كرتشمر وكتابه بنية الجسد والطـبـع 
التي قضى عليها علم النفس »العلمي« الحديث.. . ويبدو أن جوته ولافاتر قد التقيا حول التفسير
الحيوي-الفزيوجنومي وا+ورفولوجي لطبيعة الإنسان وسائر الكائنات من خلال خصائصها الجسدية

وتشكلاتها العضوية وإن اختلفا حول ماهية التدين ورسالة الأديان.. . (ا+راجع)
(×٢٣) تقصد ا+ؤلفة الآية الكرOة: »وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبd لهم فيضل الله من

يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم« (ا+ترجم).
(×٢٤) أو عبادة الأشخاصK كما ورد حرفيا في كلام ا+ؤلفة. (ا+راجع)

(×٢٥) تقصد ا+ؤلفة الآية الكرOة: »الذين يتبعون الرسـول الـنـبـي الأمـي الـذي يـجـدونـه مـكـتـوبـا
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با+عروف وينهاهم عن ا+نـكـر ويـحـل لـهـم الـطـيـبـات ويـحـرم
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهمK فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم ا+فلحون« وكذلك الآية التالية لها في نفس السورة »(.. .)

-١٥٧فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون«. (الأعراف 
١٥٨(

(×٢٦) تقصد ا+ؤلفة هنا الآيات الكرOة من سورة التوبة: »وقالت اليهـود عـزيـر ابـن الـلـه وقـالـت
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النصارى ا+سيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أني
يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وا+سيح ابن مر� وما أمروا إلا لـيـعـبـدوا
إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركونK يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ألا
أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلـه
ولو كره ا+شركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونـهـا فـي سـبـيـل الـلـه فـبـشـرهـم

).٣٤ إلى ٣٥بعذاب أليم«. (سورة التوبةK الآيات الكرOة من 
(×٢٧) القصيدة من ترجمة الكاتب الشاعر ا+رحوم الأستاذ عبد الرحمن صدقيK راجـع مـؤلـفـه:

 (ا+ترجم).٤١-K٣٩ ص / K١٩٦٥ العدد ١٩٦٧»الشرق والإسلام في أدب جوته«K كتاب الهلالK يونيو 
٤٥-  ٤٤(×٢٨) من ترجمة د. عبد الغفار مكاويK راجع مؤلفه: النور والفراشةK مصدر سابق ص: 

(ا+ترجم).
(×٢٩) ليس بخاف على القارf أن هذا كله ينطبق على النبي إبراهيم وليس عـلـى الـنـبـي مـحـمـد
(صلعم)K كما أخبرتنا بذلك سورة الأنعام التي قال الله تعالى فيها: »وإذ قال إبـراهـيـم لأبـيـه آزر
أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبd. وكذلك نري إبـراهـيـم مـلـكـوت الـسـمـوات
والأرض وليكون من ا+وقنd. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب
الآفلd. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدنـي ربـي لأكـونـن مـن الـقـوم
الضالd. فلما رأى الشمس بازغة قالK هذا ربي هذا أكبرK فلما أفلت قال يا قوم إني بريء �ا
تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من ا+شركd« (ا+ترجم).

)١٩٧(×٣٠) نحيل القارf بشأن هذه ا+صطلحات الحد ما قلناه في الهامش ا+وجود في الصفحة(
عن مبدأ وحدة الوجود وعن فكرة جوته عن واحدية العلية الإلهية. ولا ريب في أن جوته يـفـتـش
سدى عن أفكاره هذه في القـرآن الـكـر�. فـالإسـلام يـرى فـي كـل هـذه الـعـقـائـد شـركـا واضـحـا
وصريحا بالله جل وعلا. وهذا إن دل على شيء فإmا يدل على أن جوته إما أنه قد فهم الإسلام
فهما خاطئا أو أراد أن يفسر الإسلام على هواه. وهذه حقيقة لا تقبل الاختلاف وتبـقـى قـائـمـة

بالرغم من كل الإشادة العظيمة التي أسبغها جوته على الإسلام. (ا+ترجم)
 من الكتاب ا+ترجمK وتتعرض٢٠٢ مع صفحـة ٢٠١(×٣١) حذفنا هنا السطور الأخيرة من صفحة 

فيهما ا+ؤلفة لتصوير جوته لشخصية محمد أشرف ا+رسلd كما كان يزمع تقدOها في مشروع
مسرحيته الذي لم يكتملK وهي في جوهرها صورة منصفة وبعيدة كل البعد عن التحيز ا+غرض
للمؤرخd الأوروبيd في القرن الثامن عشرK وعن الإساءة ا+قصودة في مسرحيـة فـولـتـيـر الـتـي

 (ا+راجع)١٧٤١كتبها سنة 
(×٣٢) العبارات في الأصل بالفرنسيةK وهي إجابة عن السؤال: ماذا كان تأثير الديانة المحمـديـة
على عقول ا+سلمd وأخلاقهم ونظم حكمهم خلال القرون الثلاثة للهـجـرة-نـشـرهـا فـون هـامـر-

 K»ص ١٨٠٩بورجشتال ا+شهور في »كنوز الشرق Kالمجلد الأول K(ا+راجع).٣٦٣ 
 في القسم الثاني من كتاب »الأخلاق« لأسبنوزا (ا+راجع)٤٩ والقضية ٤٨(×٣٣) راجع نص القضية 

) من أبرز الفنانd »العلماء«في عصـر الـنـهـضـة الأوروبـيـة. زار١٥٢٨- ١٤٧١(×٣٤) ألبرشـت ديـرر (
إيطاليا والأراضي الواطئة وتأثر بفن ليوناردو وبلليني وغيرهما-رجع إلى مسقط رأسه في مدينة

 وأهداها لوحة الرسل التي يبدو أنها كانت جزءا من لوحة كبرى عن حوار أو١٥٢١نورمبرج سنة 
عشاء مقدس ولم يتم تنفيذها بسبب الاضطرابات التي صـاحـبـت ثـورة الإصـلاح الـديـنـي. أنـتـح
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إنتاجا غزيرا في الرسم والحفر على النحاس والخشبK وكتب الرسائل والبـحـوث الـنـظـريـة عـن
القياس وتقوية الحصون والتناسب بجانب مذكرات رحلـتـه إلـى الأراضـي الـواطـئـة-ويـعـد »ديـرر«
الجسر الرئيسي الذي عبرت عليه أفكار النهضة الإيطالية إلى أ+انياK وتفاعلت هذه الأفكار مع
نزعته الفردية التي عملت على تكوين شخصيته الفذة وأعماله ا+ذهلـة فـي غـزارتـهـا وحـيـويـتـهـا
وتعبيرها كما تتمثل في لوحات شهيرة مثل رؤيا يوحنا وعذاب ا+سيح وحياة العذراء وغيرها من
الأعمال ا+فردة مثل حمام الرجال ووحش البحر وآدم وحواء والفارس وا+وت والشيطان والاكتئاب-
وقد أشاد به جوته الشاب في مؤلفه عن العمارة الأ+انية واعتبره mوذجا للعبقرية الفردية ا+عبرة
عن »الفن العظيم الحق« الذي ينبع من الإحساس ا+باشر ولا يتقيد بالقواعد الجامدة السائدة في

فن الروكوكو أوفي الكلاسيكية الفرنسية.. (ا+راجع).
(×٣٥) أود من جانبي أن ألفت نظر القارf الكر� إلى الهامشd السـابـقـd الـلـذيـن عـلـق فـيـهـمـا
ا+ترجم على هذا التطابق الخاطئ من أساسهK وإلى كتابي ا+تـواضـع فـي نـفـس ا+ـوضـوع (الـنـور

) (ا+راجع).٤٦والفراشةK مرجع سابقK ص 
(×٣٦) هذان هما البيتان الرابع والعشرون والخامس والعشرون من قصيدة »اللقب« أولى قصائد
كتاب حافظK وهو الكتاب الثاني من الديوان الشرقي بعد كتاب ا+غني. وواضح من البيتd والأبيات
السابقة عليهما أن جوته يقارن نفسه بحافظ القرآن الكر�K أي حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي

 م)-الذي خلع عليه هذا اللقب لأنه حفظ القرآن فحفظه القرآنK على الرغم١٣٨٩ا+عروف (توفي 
�ا لقي في حياته من حقد وغدر ونكـران فـي عـهـد أسـرة مـظـفـر. ويـرد عـلـيـه شـاعـر الـديـوان
الشرقي فيما يشبه الهمس وا+ناجاة بأن هذا هو قدر الشعر والشعراءK وأنه قد حفظ مثله الكتب
ا+قدسة وطبعها في فؤاده كما انطبعت صورة السيد ا+سيح على منديل القديسة فيرونيكاK ومع
ذلك لم يسلم هو أيضا من صغائر الصغار وسخريتهم وتكفيرهم له. ولكن هذا كله لا يعنيه كما لم
يعن الشاعر الفارسيK فكلاهما قد »حافظ« على غبطة الإOان ونعمته وصفائه رغم كـل الـتـهـم

 Kص:٢والافتراءات. راجع تعليقات جوته على الديوان الشرقي وكذلك طبعة هامبورج لأعمـالـه K
 (ا+راجع)٥٥٣

(×٣٧) تكرر ا+ؤلفة هنا الخطأ الفاحش الذي سبق أن نبهنا إليه.. راجع الهامشd السابقd اللذين
ينفيان هذا التطابق ا+زعوم (ا+راجع)..

 »(ا+ترجم).Hegire  :(٣٧٨) كتب جوته كلمة »هجرة« بنطقها العربي ولكن في رسمها الفرنسي
(×٣٩) من ترجمة ا+رحوم الشاعر عبد الرحمن صدقي (ا+راجع)

(×٤٠) ينوه جوته هنا �ا يروى من أن أسارير السيد ا+سيح عليه السلام قد انطبعت على صفحة
ا+نديل الذي مسحت إحدى الصالحات به وجهه. (ا+ترجم)

. نشأ نشأة دينية متزمتة تركـت آثـارهـا عـلـى١٨٠٣ وتوفي عـام ١٧٢٤(×٤١) شاعر أ+اني ولـد عـام 
غالبية أشعاره وبخاصة قصيدته الكبرى عن ا+سيح (ا+ترجم).

K مع تغيير طفيف٤٨(×٤٢) ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 
(ا+ترجم).

K مع تغيير طفيف٤٩(×٤٣) ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 
(ا+ترجم).

(×٤٤) نص الآية الكرOة هو: »من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى
السماء ثم ليقطعK فلينظر هل يذه© كيده ما يغيظ«. وحسبما ورد في كتب التفسير فـإن ا+ـراد
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بالقطع هنا الاختناقK وا+راد بالاختناق هو ما يفعله من اشتد غيظه وحسرته طمعا فيما لا يصل
إليهK كقوله للحسود: مت كمداK أو اختنق كمداK فإنك لا تقدر على غير ذلك (ا+ترجم).

 (ا+ترجم).١٠٠(×٤٥) ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 
(×٤٦) الخلق والإحياء (قصيدة طويلة اشتمل (عليها كتاب ا+غني) ومطلعها هو: آدم كان فلذة من

صلصال مسنون أحالها إلى إنسان رب العا+d (ا+ترجم)
(×٤٧) نص الآية الكرOة هو: »ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون«.

(×٤٨) من ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه (الديوان الشرقي للمؤلف الغربي)
(ا+راجع).

(ا+راجع)Allah(٤٨٩) ورد لفظ الجلالة في النص الأصلي بنطقه العربي: 
 (ا+ترجم).١٠١(×٥٠) القصيدة من ترجمة د. عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 

٩٧(×٥١) من ترجمة د. عبد الغفار مكاوي في ا+رجع السابقK ص
 (ا+ترجم)Allah(×٥٢) ورد لفظ الجلالة بنطقه العربي 

 وان,(×٥٣) تصرفت في العبارة الاخيرة تصرفا طفيفا لا يغير كثيرا من ا+عنى الذي يقصده جوته
كانت ا+ؤلفة قد اسائت التعبير عنه عندما قالت إن التسليم بالقدر وا+ـكـتـوب هـو (أهـم جـوانـب

 وهو قول Oكن أن يساء فهمه كما يدل فـي تـقـديـري عـلـى سـوء فـهـم غـيـر,العقيدة الإسـلامـيـة)
مقصود.(ا+راجع).

 (ا+ترجم).Allah بنطقه العربي: ً ورد لفظ الجلالة مكتوباً(×٥٤) في هذا البيت أيضا
 ص, مصدر سابق, الشرق والاسلام,(×٥٥) ترجمة الشاعر الكبير ا+رحوم عبد الرحمن صدقـي

٣٥.
Christa(×٥٦) ورد في الأصل: (أنت وحدك)K لكننا ترجمناها على هذا النحو استنادا إلى قاموس 

Dill ص Kمصدر سابق K(ا+ترجم).٧٧ 
(×٥٧) يعزي الشاعر نفسه عن هذا ا+وقف الغريب �ا وقع لسليـمـان الـذي اضـطـر إلـى الإOـان

) طمعا منه في إرضاء زوجاته الـفـرعـونـيـات.Anubis) وأنوبيـس (Isisبالإلهd ا+صريـd إيـزيـس (
وكانت عبادة الفراعنة قد جرت على تصوير إيزيس برأس بقرة وأنوبيس برأس ابن آوي. (ا+ترجم).
(×٥٨)عن هذه الشخصية الغامضة المحيرةK أنظر مقالا لكاتب هذه السطور بعـنـوان (هـل تـعـرف

 Kدار الكاتب العربي Kالقاهرة K(البلد البعيد) (ا+راجع)١٩٦٧البلد البعيد?) في كتابه .
(×٥٩) ا+قصود هنا القصيدة التي يقول فيها سعدي:

»رأيت ريشة طاووس لدى ورق
�صحف غيبوها فيه تغييبا

فقلت: ذي رتبة كيف انفردت بها
فحزت ما لم يكن في الدهر محسوبا

فقالت: اسكت فأهل الحسن حيث مضوا
يلقون عزا وتكرOا وتقريبا«

 (ا+ترجم).K١٥٩ ص ١٩٦١سعدي الشيرازي: كلستان (روضة الورد) ترجمة محمد الفراتيK دمشق 
 إلى١١٥(×٦٠) القصيدة من ترجمة الدكتور عبدالغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 

 (ا+ترجم).١١٦ص 
٢٥-  K٢٤ ص ١٩٨٨(×٦١) راجع آلام فيرترK ترجمة ا+رحوم الأستاذ أحمـد حـسـن الـزيـاتK بـغـداد 
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(ا+ترجم).
(×٦٢) نود أن ننبه القارf إلى أن ثمة اختلافا بd الترجمتd العربية والأ+انية لقصة سعدي. فعلى
حd درجت العادة في الترجمات العربية على أن يطلق على بطلة القصـة اسـم »الـفـراشـة«K درج

الأ+ان في ترجماتهم على إطلاق اسم »البعوضة« (ا+ترجم).
 »مجموعة رحـلات وصـفـيـة:Adam Olearius(×٦٣) كان جوته قد اطلـع فـي كـتـاب آدم أولـيـاريـوس 

K»Colligirte und viel Vermehrte Re isebeschreibungen... Hamburg-١٦٩٦مزيدة ومـنـقـحـةK هـامـبـورج 

 وما بعدها على الحكاية التي يقول فيها سعدي الشيرازي:٤٧ص 
رأى الفراشة حول الشمع جاثمة

ذو نهية فرأىK من أمرها عجبا
فقال: ما أنت والشمع ا+ضيءK صلى

من تشبهd حقيرا والزمي الأدبا
سيري إلى مهيع فيه الرجاء فما

في حبك الشمع ما يعلي لك الرتبا
ما فيك من قدرةK لن تصبحي أبدا

سمندلا عمره ما بارح اللهبا
فالخلد مذ كان أعمى لا يحس متى

يبدو النهار لهذا ظل محتجبا
أعدك الشمع من عشاقه وله

عند ا+لوك اعتبار فوق ما وهبا
واسمع هنا رد بنت الروض قائلة:

خلى هو النور لا أخشى به العطبا
أقلل هديت من القول الهراء فما

بالنقد تبلغ من تحقيري الأربا
أشعلة هذه أم وردةK فلقد

طارت بعقلي ولبي في الهوى سلبا
إني أحس بها بردا على كبدي

نار الخليل أماطت للهوى الحجبا
ألم يكن حبه كالطوق في عنقي

يهوي به للهيب الشوق منجذبا
في البعد محروقة قد كنت فاقض إذن

إن كنت لم أحترق في قربهK العجبا
سر انجذابي إليه لست أدركه

فكيف أطلب في بعدي إذن سببا
فلا يعبني امرؤ في حبه فأنا

بالطوع راض بقتلي كلما طلبا
قد كان حرصي لو تدري على تلفي

من حيث مالي وجود مثله وجبا



322

جوته والعالم العربي

ألفيت حبي بحرق النفس ذا شغف
لذاك قد أصبحت عدواه لي نسبا

من أتلف النفس في عشق الحبيب فما
أراه في عشقه غالى ولا كذبا

في كل حd كمd طالب عطبي
فالخير لي من يديه أن أرى العطبا

وا+وت مادام محتوما فليس سوى
وجه الحبيب إليه أبتغي الهربا

)٢٩٩- ٢٨٥(البستانK تأليف: سعدي الشيرازيK ترجمة: محمد الـفـراتـيK الـقـسـم الأولK صـفـحـة 
(ا+ترجم)

٩٢٬٩٣(×٦٤) القصيدة من ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 
(ا+ترجم).

) أديب وكاتب روائي ينتمي إلى الثورة الأدبية التي سميت١٧٩٣- ١٧٥٧(×٦٥) كارل فيليب موريتز (
في تاريخ الأدب الأ+اني الحديث باسم »عصر العصف والدفع« وعرفت عددا كبيرا من ا+واهـب
الشابة ا+تفجرة بالطاقة ا+بدعة والذاتية الفردية الحرة والعبقـريـة ا+ـتـحـديـة لـلـنـظـم والـقـواعـد
والأشكال التي رسخها عصر التنوير-ور�ا أمكن القول إنها هي الثورة الأدبية والوجدانية الأ+انية
التي توازي الثورة الإنسانية والسياسية الكبرى وهي الثورة الفرنسية-وقد استـمـرت هـذه الـثـورة

) تقريباK وهو١٨٠٥الأدبية طوال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الثامن عشر وحتى وفاة شيلر (
الذي عبر عنها في شبابه وأعماله ا+بكرة كما فعل صديقه جوته أيضا (لاسيما فـي روايـتـه آلام
فيرتر ومسرحيته جوتر وبرميثيوس)-عرف كارل فيليب موريتز بروايته التربوية أو النفسية »أنطون

) التي تصور السيرة الذاتية لنفس شابة قلقة و�زقة yعـن١٧٩٠ و١٧٨٥رايزر«(كتبت بd عامـي 
في تحليل نفسها وتجاربها المحبطة إلى حد ا+رض-وقد كان رفيق جوته وصديقه أثناء إقامته في
روما خلال رحلته الإيطالية ا+شهورةK كما تأثر جوته بشخصيته وبروايته ا+ذكورة في الـصـيـاغـة
ا+بكرة لروايته التربوية »فيلهلم مايستر« وهي الصياغة ا+عروفة باسم »رسالـة فـيـلـهـلـم مـايـسـتـر

ا+سرحية« (ا+راجع).
(×٦٦) �عنى التمائم والتعويذات التي يقصد بها دفع الشر وتوقي ا+رض وعـd الحـسـود.. الـخ.

(ا+راجع).
-١١٠(×٦٧) القصيدة من ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصـدر سـابـقK ص 

 مع تغيير في الوزن في بعض ا+فردات اقتضاه مـنـا تـعـلـيـق ا+ـؤلـفـة الـلاحـق عـلـى الـقـصـيـدة١١١
(ا+ترجم).

(×٦٨) حاولت ا+ؤلفة في الصفحات السابقة تفنيد الوهم الخاطئ الذي وقـع فـيـه جـوتـه عـنـدمـا
تصور وجود تعارض أو تناقض داخلي بd صفات الله الإيجابيـة وصـفـاتـه »الـسـلـبـيـة«-عـلـى حـد
زعمه-كما تعبر عنها أسماء الله الحسنى ور�ا تبd لجوته نفسه مدى الخطأ فـي تـصـوره أثـنـاء
كتابة تعليقاته وبحوثه عن الديوان الشرقيK واطلاعه على النصوص السابقة من كتاب الأخـلاق
لأسبنوزاK وصياغته الشعرية لقصيدة نظاميK فتكشف له أن التناقض الذي توهمه يرجع للنظرة
البشرية العاجزة المحدودة. وحقيقة الأمر من وجهة النظر الإسلامية هي أن جميـع أسـمـاء الـلـه
الحسنى صفات ماعدا لفظ الجلالة »الله« فإنه اسـم ولـيـس صـفـة ولا يـشـتـق مـنـه مـصـدر. أمـا
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الصفات فتنقسم إلى قسمd: صفات الذات وصفات الفعـل. فـصـفـات الـذات يـوصـف بـهـا الـلـه
سبحانه ولا يوصف بأضدادهاK كالحياة والقدرة والعلم (وأضاف إليها الأشاعرة الإرادة والكـلام
والسمع والبصر) فلا يصح أن يوصف-جل شأنه-�ا هو ضد الحياة أو القدرة أو العلم من موت أو
عجز أو جهل-أما صفات الفعل فيوصف بها الله سـبـحـانـه ويـصـح أن يـوصـف بـأضـدادهـاK مـثـل
المحيي وا+ميتK وا+عز وا+ذلK والرافع والخافض والرحمن الرحيم وا+نتـقـم الجـبـار... الـخ ومـن
هذا يتبd أن التضاد في صفات الأفعال لا يلحق التضاد بذاته العليةK لأنها-أي صفات الأفعال-
متعلقة بأفعاله دون ذاتهK أما صفات الذات فإنها متسقة لا تضاد ولا تعارض بينها. وإذا كان هذا
هو مجمل رأي علماء الكلام فيما توهمه جوته من تعارض بd صفات سماها »إيجابية« وأخـرى
dمثل ابن عربي وجلال الدين الرومي-قد فرقوا ب-dا+سلم dفإن بعض ا+تصوف K»سماها »سلبية
Kما أسموه صفات »الجلال« وما نعتوه بصفات »الجمال«-ويبدو لي أن جوته-بعد أن أضله عـقـلـه
وريث اللوجوس اليونانيK قد هداه بعد ذلك إOانه الراسخ العميق بالحقيقة الإلهية التي تتجلـى
حكمتها في كل شيء كما تسمو فوق مدارك البشر... ويطيب لي أن أتوجه بصادق الشكر والعرفان
والتقدير في إيضاح هذه ا+سألة لأخي وصديقـي الـدكـتـور أحـمـد مـحـمـود صـبـحـيK وهـو حـجـة

عصرنا في علم الكلام والفلسفة الإسلامية.. . (ا+راجع).
(×٦٩) هناك اختلاف بd ا+ستعربd الأ+ان حول ترجمة أسماء الـلـه الحـسـنـى. فـالـبـعـض مـنـهـم

)K أي كما نقول نحن في العربية: الرحمـنderK) مكتفيا بأداة التعريـف (Allيترجمها عادة دوmا (
الرحيمK ا+لك.. . الخK قاصدين بذلك كمال الصفة با+وصوف وانفراده بهـا. أمـا الـبـعـض الآخـر

 ـ( ) كما نقول نحن بالعربية: أرحمAllمنهمK وفون هامر على وجه الخصوصK فيترجمها مسبوقة ب
الراحمKd أعدل العادلd.. . الخK قاصدين هنا أيضا انفراد ا+وصوف بكمال الصفة. ولقد اقتفى
جوته في قصيدته أسلوب فون هامر في الترجمة. وبهذا يـكـون عـنـوان الـقـصـيـدة الحـرفـي هـو:
أسماء أحب الأحباب« أو »أسماء الحبيبة« ولكن مع التشدد في تلفظ أداة التعريـف تـعـبـيـرا عـن

انفراد ا+وصوف بكمال الصفة (ا+ترجم).
(×٧٠)راجع بشأن مصطلح »الطبيعة الطابعة« وغيره من مصطلحات أسبنوزا كتاب الدكتور فؤاد

 على وجه الخصوص. (ا+ترجم).K١١٦ ص ١٩٨٣زكريا القيم: أسبنوزاK سلسلة الفكر ا+عاصرK بيروت 
 (ا+ترجم).٢٧٨(×٧١) راجع ما سبق أن قلناه بهذا الشأن في هامش الصفحة 

 (ا+ترجم).٩٨(×٧٢) ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 
(×٧٣) راجع الهوامش السابقة عن الخلط الذي وقع فيه جوتهK كما وقعت فيه ا+ؤلفة فـي بـعـض
الأحيانK بd عقيدة التوحيد من ناحية ووحدة الوجود التي يعبر عنها مذهب أسبنوزا بوجه خاص
من ناحية أخرىK على الرغم �ا بينهما من الاختلاف الشديد-وانظر كذلك على سبيل ا+قارنـة
بقصيدتي جوته السابقتd عن تجلي الألوهية في مظاهر الطبيعة ما يقوله محي الدين بن عربي
في »فصوص الحكم«K فص حكمة إلهية في كلمة آدمية وتعليق ا+رحوم الدكتور أبو العلا عفيفي
Kدار الكتاب العربي Kبيروت Kتحقيق وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفي Kعلى أقواله (فصوص الحكم

K طبعة ثانية) (ا+ترجم وا+راجع).١٩٨٠
Substantia Sive natura(×٧٤) العبارة في الأصل باللاتينية التي وضع بها أسبنوزا كتابـه الأخـلاق: 

Sive Deus.(ا+راجع) 
 (ا+راجع).K٢٧٨ ص ٢٧٧(×٧٥) راجع الهامش السابق على صفحة 

(×٧٦) هو أحد الذين سجلوا لنا الأحاديث ا+همة التي أجروها مع جوته ومازالت تحتفظ بدلالاتها
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K كما بـدأت١٨٠٦ا+عبرة عن أدبه وفكره وعلمه وأزمات حياته-وقد بدأت أحاديثـه مـع رOـر سـنـة 
K أما أهم هذه الأحاديث وأعذبها وأطولها فكان مع تلميذه١٨٠٨أحاديث ا+ستشار فون مولر سنة 
 حتى وفاة الشاعر في١٨٢٣) ففد اتصلت من سنة ١٨٥٤- ١٧٩٢ومريده وسكرتيره ي. ب أكرمان (

.١٨٣٢سـنـة 
Kمطعم وفندق يقع على نهر ا+اين في الضاحية الجنوبية من فرانكفورت »d(×٧٧) »طاحونة الدباغ

كان جوته يرتاده كلما جاء إلى فرانكفورت. وهي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا (ا+ترجم).
(×٧٨) ما بd حاصرتd من ا+ترجم الفاضل أو مني لتوضيح ما أجملته ا+ؤلفة أو افترضت معرفة

القارf الأ+اني به من أدب جوته وظروف عصره (ا+ترجم).
K(×٧٩) ا+قصود هو البيت الذي يقول فيه سعدي الشيرازي: حمار يسوع لو مضى نحو مكة وعاد

 (ا+ترجم).١٩٩فهل تلفيه غير حمار? والبيت من ترجمة: محمد الفراتيK مصدر سابقK ص 
. (ا+ترجم)١٠٢(×٨٠) ترجمة د. عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 

(×٨١) ر�ا يقصد »فون هامر«صوت الصفارات التي أطلقتها الساحرة كاليبـسـو وزمـيـلاتـهـا مـن
جنيات البحر فأسرن بها أوديسيوس-بطل ملحمة هوميروس-وزملاءه الـبـحـارة وعـطـلـن إرادتـهـم

على ا+قاومة.. . (ا+راجع)
(×٨٢) أوردت ا+ؤلفة آيات كثيرة من سور القرآن المجيدK رغبة منها فـي تـعـريـف الـقـارf الأ+ـانـي
بروعة لغة القرآن وإعجازها. و�ا أن القارf العربي ليس بحاجة +ثل هذا التعريفK فقـد آثـرنـا

الاختصار (ا+ترجم).
(×٨٣) هنا أيضا أوردت ا+ؤلفة آيات كثيرة من سور القرآن الكر�. ولكننا آثرنا الاختصار ولم ننقل

هذه الآيات لثقتنا في أن القارf العربي على معرفة بهذه الآيات الكرOة (ا+ترجم).
(×٨٤) ا+قصود هو الآية الخامسة عشرة التي يقول فيهـا عـز مـن قـائـل: »مـثـل الجـنـة الـتـي وعـد
dا+تقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من ل© لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربـ
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا

)١٥ماء حميما فقطع أمعاءهم«(محمد
(×٨٥) تجدر الإشارة إلى أن ما تفهمه ا+ؤلفة تحت عبارة »متشابها« يتفق كليا مع ما جاء في غالبية
كتب التفسير الإسلامية. فا+فسرون ا+سلمون أيضا ذهبوا إلى أن ا+قصود هو أن ما سيرزق لـه

ا+ؤمنون في الجنة من ثمر: »يشبه ثمر الدنيا في جنسه« (ا+ترجم).
(×٨٦) تقصد ا+ؤلفة الآيات القرآنية ا+صورة للجنةK والتي آثرنا عدم ذكرها هناK لثقتنا �ـعـرفـة

القارf العربي بها (ا+ترجم).
(×٨٧) من ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاوي مع تغيير طفيـف اقـتـضـاه شـرح ا+ـؤلـفـة لـلـقـصـيـدة

وإشارتها إلى تأثر جوته �صطلحات أسبنوزا. (ا+ترجم)
(×٨٨) ا+قصود بالقصة هنا-كما يقول علماء الأدب الشعبي-أنها من قصص الخوارق الـتـي تـروى
عن العجائب والغرائب وا+عجزات التي تنسب للأولياء والقديسd وأصحاب الكراماتK أو لبعض

ا+لوك والأبطال من الزمن القد� (مثل سرجون الأكبر والإسكندر والخضر... الخ) (ا+راجع)
(×٨٩) نحيل القارf الراغب بالتعرف على ا+زيد إلى كتاب الدكتور فؤاد زكريا عن أسبنوزاK وعلى

 وما١١٥وجه الخصوص: الفصل الأول الصفات الإلـهـيـة وفـكـرة الـطـبـيـعـة«. مـصـدر سـابـقK ص 
بعدها. (ا+ترجم)

(×٩٠) أذكر القارf �ا قلته في هامش سابق من أن ا+ؤلفة غير متخصصة في الدراسات العربية
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والإسلاميةK وهذا هو السبب في صدور هذا الكلام الغامض المختلطK على الرغم من حـرصـهـا
بوجه عام على التثبت والأمانة والإنصاف. (ا+راجع)

(×٩١) في هذه القصيدة يقول جوته: لا ينبغي أن يضيع شيء على النسـاءK فـالإخـلاص الـطـاهـر
خليق بالأمل والرجاءK لكنا لا نعرف إلا أربعا منهن قد دخلن بالفعل من أبواب الجنان. أما الأولى
Kوهـي بـهـجـة الـفـردوس Kوالآن Kالتي هامت بيوسف وبرح بها الـغـرام Kشمس الأرض Kفهي زليخا
تسطع زينة للزهد والعفافK ثم ا+باركة من جميع الناسK التي ولـدت المخـلـص لـلـكـافـريـنK فـلـمـا
خدعت رأت في ألم مرير ابنها الحبيب ضائعا على الصليب. وزوجة محمد التي أفاضـت عـلـيـه
الحنان وأعانته على تحقيق أروع الأمجادK وأوصت في حـيـاتـهـا بـألا يـكـون إلا رب واحـد وزوجـة
واحدة. وبعدهن تأتي فاطمة الزهراءK الابنة الطاهرة والزوجة ا+صونK ذات الروح النقبة كملائكة
السماءK في جسم من عسل ذهبي مكنون. هؤلاء هن اللواتي تجدهن هناكK وكل من رفع من ذكر
النساءK يستحق أن يطوف مع هؤلاء هنا في خالد الجنان. والقصيدة من ترجمة د. عبد الغـفـار

K علما بأنها وردت عنده بعنوان: صفوة النساء١٢٠-  ١١٩مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 
(ا+ترجم).

(×٩٢) أوردت ا+ؤلفة هذه القصيدة وقصيدة »نساء مصطفيات« في الفصول التي لم ننقلـهـا إلـى
العربيةK ونظرا لأهمية هذه القصيدة أيضاK فإننا نوردها هنا مع شيء من التصرفK في ترجمة
ا+رحوم الشاعر الكبير عبد الرحمن صدقي. بعد معركة بـدر تحـت الـسـمـاء ا+ـرصـعـة بـالـنـجـوم
(محمد يتكلم): »ليندب الأعداء قتلاهمK فإنهم من الهالكd. أما الشهداء من إخواننا فلا تندبوهم
فإنهم أحياء في أعلى عليd. لقد فتحت السماوات السبع أبوابها لهم أجمعd. وهم أولاء يقرعون
أبواب الجنة يدخلونها بسلام آمنd. وقد أخذ منهم العـجـبK وغـلـبـت عـلـيـهـم نـشـوة الـطـربK إذ
يجتلون من مجالي الجمال والجلالK ومطالع السناء والبهاءK ما اكتحلت به عd النـبـي فـي لـيـلـة
الإسراءK إذ أقله البراق إلى السماءK وطاف به السبع الطباق في لحظة خاطفة. هناكK في تلـك
الجنة الوارفةK تسمو-جنبا إلى جنب كأشجار السرو الباسقة-أشجار ا+عرفةK يعلو فروعها الفارعة
ثمر جني من تفاحها الذهبي. وهناك أشجار الخلد فينانة كثيفةy Kد ظلالها على مفارش العشب
Kجنة النعيم Kوعلى منابت الأزهار شتى الشيات مختلفة العطر. وفي هذه الجنة Kا+نمنمة الوشي
تقبل على أجنحة النسيم أسراب الحور العd. فانعم أيها المجاهد الشهيد بالنظر إليهن. وبالنظر
Kويسألنك عما أتيته من جلائل ا+ساعي Kوإنهن ليقبلن عليك Kوتشع شهوتك Kوحده ترتوي غلتك
أو ما خضته من ا+عارك الحامية الدامية المحفوفـة بـا+ـهـالـك. إن كـونـك بـطـلا أمـر مـفـروغ مـنـه
مقطوع به عندهنK وإلا ما كنت هنا بينهن. ولكن أي الأبطال تكون ?.. ذلك ما ينشدن عـرفـانـه.
وسرعان ما يعرفنه من جرحكK الذي نقش على صدرك أثرا هو حسبك تذكار فخارK ووسام مجد
وقلادة جدارة. إن ا+ال فانK والجاه زائلK ولا يبقى إلا طعنة كهذه لقيها ا+ؤمـن فـي سـبـيـل الـلـه.
Kلن بك إلى قـبـاب بـالـزرابـي مـفـروشـةOو Kإلى خمائل بالكروم معروشة dوتذهب بك الحور الع
تدعمها أساطd من حجارة كرOة متلألئة متألقةK ذات ألوان متقلبةO Kوج بـعـضـهـا فـي بـعـض.
إنهن يدعونك في لطف وإيناسK وقد رشفن رشفة بطرف الـشـفـة مـن الـكـأسK إلـى شـراب أهـل
النعيم من عصير كروم لا كالكرومK ذلك هو الرحيق المختوم. وأنت هنا مردود إلى عنفوان الشباب
مجدد الإهاب. وهن أبكار أتراب جميعهنK لا تفاضل في روعة الحسن ونظرة اللون بينهن. فـإن
ضممت إحداهن إلى صدرك فقد ضممت سلطانة عظيمةK هي لك في مقصورتك نعم الخدينة.
وحاشا أن تغتر بالحسن منهن حسناءK فيداخلها الصلف والخيلاءK وحاشا أن تطوي واحدة منهن
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صفحة البشر وتظهر الكمد لطارf من الغيرة أو لاعج الحسد. بل كل تحدثك عن محاسن غيرها
أصدق الحديث وأطيبه. ولا تصدك إن شئت عن مجالس الأخرياتK بل يتسـابـقـن جـمـيـعـا عـلـى
السواء للقيام على خدمتكK وتهيئة ما فيه yام مسرتك. فأنت من الحور العd في جمع عظـيـم
Kثم أنت مع ذلك في صفو من العيش ناعم البال والخاطر. وإنه +طلب معجز الدرك عزيز Kزاخر
ومن حقك أن تطلب الجنة من أجله. فانعم بهذا الصفو الذي لا كفاء له ولا عوض منهK بd أسراب
من الحور العd لا يضجر معاشرهاK وأكواب من الرحيق المختوم لا يسكر معاقرها. نعم الصفـو
ا+قيمK ونعمت جنة النعيم. »راجع: عبد الرحمن صدقيK الشرق والإسلام في أدب جوتهK مصدر

 (ا+ترجم).١٤٢-١٤١سابقK ص 
(×٩٣) تقصد ا+ؤلفة الآيات الكرOة الواردة في سورتي »الواقـعـة« و »الـرحـمـن« وسـورة »الـنـجـم«

(ا+ترجم)
 م) إمام في اللغة والنـحـو والـقـراءةK مـن أهـل٨٠٥ هـ / ١٨٩(×٩٤) الكسائي (علـي بـن حـمـزة) (ت 

الكوفة. ولد في إحدى قراها وتعلم بها. أصله من أولاد الفرس. له تصانيف منها: »معاني القرآن«
و »ا+صادر« و »الحروف« و »القراءات«و »النوادر« ومختصر في »النحو« (ا+ترجم).

 م) مؤرخ من التابعـKd اشـتـهـر �ـعـرفـة أخـبـار الأقـدمـ٧٣٢d هــ / ١١٤(×٩٥) وهب بن مـنـبـه (ت 
والأنبياءK ولد ومات بصنعاء. فارسي الأصل. له »التيجان في ملوك حمير« (ا+ترجم).

 م)K من أقدم رواة الحديثK كـان٦٥٢ هــ / ٣٢(×٩٦) كعب الأحبار (أبو اسحاق كعب بـن مـانـع)(ت 
يهوديا Oنيا ثم اعتنق الإسلامK وقدم ا+دينة في أيام عمر (رضي الله عنـه) ثـم خـرج إلـى الـشـام
فاستصفاه معاوية وجعله مستشارهK توفي في حمص. وقال الدكتور جواد علي الجزء الأول (ص

) من كتابه: »ا+فصل في تاريخ العرب قبل الإسلام« في سياق حديثه عمن اشتغل برواية أخبار٨٣
ما قبل الإسلام إن: »كعب الأحبار ووهب بن منبه قصاص أساطير ورواة خرافاتK وسمر مستمد

من أساطير اليهود«K وإنهما كانا ».. . منبع الإسرائيليات في الإسلام«. (ا+ترجم)
(×٩٧) يقصد جوته ابن عباس وليس أباه العباس (رضي الله عنهما). وابن عباس (عبد الله) (ت

 م) ابن عم النبي صلعمK لقب حبر الأمة« لفقهه في الدين وعلمه بالتأويل. كان سديد٦٨٧ هـ/ ٦٨
الرأي. روى الكثير من حديث الرسول صلعم وله تفسير (ا+ترجم).

K»الراغب في التعرف على تفاصيل هذه القصص إلى كتاب: »عرايس المجالس f(×٩٨) نحيل القار
للنيسابوري وغيره من ا+ؤلفات العديدة عن »قصص الأنبياء« عليهم السلام (ا+ترجم).

(×٩٩) نذكر القارf ثانية بأن حديث ا+ؤلفة عن هذه القصيدة قد ورد ضمن الفصول التي آثرنـا
عدم ترجمتها للأسباب ا+ذكورة في ا+قدمة (ا+ترجم).

١٢٤K-  ١٢٣(×١٠٠) القصيدة من ترجمة: د. عبد الغفار مكاويK النور والفراشةK مصدر سابقK ص 
مع تغيير طفيف (ا+ترجم).

(×١٠١) لا Oكننا ا+وافقة على استشهاد ا+ؤلفة بقول من يزعم أن الذئب لا وجود لـه فـي الـبـلاد
dيزوا بO فالعرب لم K»العربية وأن ما يطلق عليه العرب اسم »ذئب« هو في واقع الحال »ابن آوى
الذئب وابن آوى فحسبK بل ميزوا بd فصيلة الذئاب نفسهـاK فـهـنـاك الـذئـب الأغـبـس والـذئـب
الأغبر والذئب ا+صري. أضف إلى هذا أن ليست هناك ضرورة تحتم أن تتـطـابـق هـيـئـة الـذئـب
العربي مع هيئة الذئب الأوروبيK فهيئة الجمل العربي تختلفK كما هو معروفK عن هيئة الجمل
الآسيويK لكن هذا لا يعني أن ما يسميه العرب جمـلا لـيـس جـمـلاK والـعـكـس بـالـعـكـس طـبـعـا..

(ا+ترجم)
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الحواشي

(×١٠٢) الإشارة إلى اسم جوته وهو »يوهان فولفجانج« ودلالته المحتملة على شخصيته..
) يعدK بجانب ليسينج-أهم أدباء عصر التـنـويـر فـي١٨١٣-  ١٧٣٣(×١٠٣) كرستوف مارتن فيلانـد (

أ+انيا وإن كان خياله الثري وحساسيته وأناقة أسلوبه التـهـكـمـي الـبـلـيـغ قـد أضـفـت عـلـى الـروح
العقلانية التي اتسم بها العصر هالة جمالية ساحرة. مهدت روايته »أجاتـون« لـلـروايـة الـتـربـويـة
الأ+انية-التي بلغت ذروتها بعد ذلك في رواية فيلهلم مايستر لجوتهK وكذلك فعـلـت روايـتـاه ا+ـرآة
الذهبية والأبدريون-أثر بوجه خاص في حركة العصف والدفع بترجماته النثرية لاثنd وعشرين
مسرحية لشكسبير وترجماته الأخرى للعديد من الأدبـاء الـكـلاسـيـكـيـd (مـثـل هـوراس ولـوكـيـان

 ثم تفرغ للكتابة والتأليف حتى١٧٧٢ويوربيدز وشيشرون-عمل مربيا لأمراء بلاط فيمار منذ سنة 
dوفاته في ا+دينة نفسها بعد حياة طيبة سادتها علاقات ا+ودة بوجه عام مع جوته ودوائر ا+ثقف

فيها.. ا+راجع.
) كاتب وفيلسوف غلبت عليه روح »العصف والدفع«١٨١٩- ١٧٤٣(×١٠٤) فريدريش هينريش ياكوبي (

الوجدانية ا+تطرفة فلم تؤثر في أدبه وحده (كتب روايتd عن العبقرية وخاصة عبقرية جوته في
شكل رسائل) بل كذلك على فلسفته العاطفية السديدة التدين التي حاول فيها تجـاوز عـقـلانـيـة

كانط ومثالية فشتهK يعد �هدا لفلسفة كير كجار ونيتشه والوجودية (ا+راجع).
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جوته والعالم العربي
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ا"ؤلف  في سطور:
كاترينا مومزن

× أستاذة الأدب الأ+اني في جامعة استانفورد-الأمريكية

ا"ترجم في سطور:
د. عدنان عباس علي

١٩٤٢× مواليد 
× دكتوراه في العلوم الاقتـصـاديـةK فـرع الاقـتـصـاد ا+ـقـارن مـن جـامـعـة

فرانكفورت وجامعة دارمشتاد
× أستاذ مشارك في جامعة الفاتحK كلية الاقتصادK طرابلس-ليبيا.

Kله العديد من الإسهامات تـألـيـفـا وتـرجـمـة فـي مـجـالات الاقـتـصـاد ×
والاجتماعK والأدب.

ا"راجع في سطور
د. محمد الغفار مكاوي.
× مـن مـوالـيـد مـحـافـظـة
الدقـهـلـيـةK جـمـهـوريـة مـصـر

العربية.
× دكـتـوراه فـي الـفـلـسـفـة
Kوالأدب الأ+ـــانـــي الحـــديـــث

١٩٦٢جامعة فرايبورج 
× يــشــارك فــي مـــعـــظـــم
المجلات الثقافيـة فـي مـصـر
والـوطـن الـعـربـي مـنــذ ســنــة

١٩٥١.
× مـن أهـم أعــمــالــه فــي
الفلسفة: ألبير كاميK محاولة
Kلـدراسـة فـكــره الــفــلــســفــي
مــــدرســــة الحـــــكـــــمـــــةK لـــــم

الغزو العراقي للكويت
( ا+قدمات - الوقائع وردود الفعل -

التداعيات )
( ندوة بحثية )

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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الفلسفة?K نداء الحقيقةK والحكماء السبعة.. . الخ.
× أهم أعماله في الأدب: ثورة الشعر الحديث من بودليـر إلـى الـعـصـر
الحاضرK البلد البعيدK التعبيريةK النور والفراشةK لحن الحرية والصمت..

. الخ.
Kمنها ثلاث مجـمـوعـات قـصـصـيـة Kله العديد من الأعمال الإبداعية ×

وعشرون مسرحيةK.. . الخ.
× سبق له التدريس بجامعات القاهرة وصنعاء وبرلd الحرةK ويعمل في

الوقت الحاضر أستاذا لتاريخ الفلسفة بجامعة الكويت.



de
)١٨٣٢-١٧٤٩يتربع شاعر الأ+ان الأكبر يوهـان فـولـفـجـانج جـوتـه (

على إحدى القمم الكبرى في الأدب الغربي بجوار هوميروس ودانتي
وشكسبير. وهو ليس مجرد شاعر وروائي ومسرحي ومفـكـر وعـالـم
طبيعي.. . الخK وإmا هو ظاهرة إنسانية كبرى استحقت عن جدارة

أن يطلق اسمها على عصر أدبي كامل هو «عصر جوته».
وتجـربـة «جـوتـه» مـع الـشـرق وعـالـم الإســلام والأدبــd الــعــربــي
والفارسي تجربة فريدة تستحق منا نحن العرب أن نتـدبـرهـا بـعـمـق

ونتعلم منها.
وهذا الكتاب ثمرة شجرة عمر كامل قضته ا+ؤلفـة-ا+ـتـخـصـصـة
في الأدب الأ+اني الحديثK وأدب جوته بوجه خاص-في تتبع خطوات
رحلته الروحية والشعرية إلى العالم الـعـربـي والإسـلامـي تـتـبـعـا بـلـغ
الغاية في الدقة والأمانةK وإبراز ا+واضع التي استلهم الشاعر فيـهـا
عددا من شعرائه البارزين بجانب تأثره با+أثور الشعبي العربي وببعض
حكايات ألف ليلة وليلة التي لم يتوقف عن النظر فيها طوال حياته.
وإذا كنا نشعر اليوم بالعرفان والامتنان نحو هذا الـشـاعـر الـذي
جدد بالشرق شباب شاعريته وإبداعهK وعمق آفاق تسامحه وإنسانيته
ونزعته العا+ية وتدينه الراسخK فما أحرانا أن نرد إليه بعض جمـلـه
بأن نعتز بتراثنا الذي جذبه إليهK ونحاول أن نستلهمه ونعرفه معرفة
صحيحة بدلا من الثرثرة عنهK ونتزود بالإOان الحق والثقة بالنفس
في مواجهة التحديات والأخطار التي تداهمنـا مـن داخـلـنـا قـبـل كـل

شيءK وتهدد وجودنا ا+ادي وا+عنوي من كل الجهات.
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